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التقدّم إلى الله 


و. تار اال 


التقدذم إلى الله 


الحمد لله والصلاةٌ والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبع فقد قشت منذ سنين» عن كتاب رُهدٍ للسّالكينء يدل الناس على كيفيّة 
الوصول إلى رب العالمين؛ فلم أجد في الساحة -مع كثرة كتب الرقائق- ما يَشْفِي 
الغليل ويُتيرٌ السبيل. 

فاستخرث الله تعالى في جمع هذا الكتاب» الذي أرجو له القبولٌ من العزيز 
الومّاب. وقد فتح الله عللّ باختيار عنوان طريف هذا التصنيف» فسمَيتُةُ على بركة 
الله: «التقدّم إلى الله . 

وهذا الْصطلحٌ عادة ما يعمل في السياسة واقتصاد البلدان» وقلّ ما نسمع 
به في مباحث الدّين والإحسان. وحتى يستصحب القارىءٌ معنى السّير والسّمّر 
في الكتاب» فقد غيّرتٌ ما تعارف عليه المصنّفون في تقسيم الأبواب. واخترث 
مُصطلحات «نظام المرور وسير الطرقات»» فانتقلّث (الفصُوُلُ) إلى (عطّات)» 
و(المباحتٌ) إلى (لَوْحاتٍ)» و(المطالبُ) إلى (إشاراتٍ)! مع وضع مداخل توجيهية 
في بعض الحالات؛ كل ذلك حتى يُستشعرٌ المطالعٌ للكتاب أنّنا: مُسافرون» وإلى الله 
راجعون» وعن أعمالنا محَاسَبون. 


وقد وفقني الله تعالى في هذا التأليف» إلى استخراج مادّة زُهدية نافعة من عد 
والتأصيل» واعتماد الراجح من أقوال العلماء بالدليل. 

وأخير أسألٌ الله لمدّان: أن ينا درج الإحسانء وأن لا يحرمنا لذ التَظر إل 

وجهه الكريم في دار الجنان» وأن يتقبّل متي هذا العمل» مع ما فيه من تقصير ورَلَل. 

وأن يِعلهُ ذخيرةً لي يوم الدين» وينفع به سائرٌ المسلمين» وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله 

رت العالمين. 
تونس: 13 رجب 1440ه 
0 مارس 2019م. 


المحظة الأولى 


رة 0 ال دم إلى الله 


اللوحة الأولى: معنى التقدّم إلى الله 
اللوحة الثانية: دليل التقدّم إلى الله 
اللوحة الثالئثة: مصطلحات تقدميّة 


اللوحة الرابعة: الله: المُقدّمٍ - المؤخَّر 


معنى التقدّم إلى الله تعالى 


ارتبط مُصطلح «التقدّم) في العصر الحديث بالمجال الاقتصادي والتنموي» حيث 
يُطلِقٌ الخبراءٌ عت «التقدّم» على ما يتحقّقٌ في الول من: تمو في الموارد» وزيادة في 
الإنتاج» وتطورٍ في الصناعة والتجارة» مع مجموع التحسينات في الميدان الاقتصادي 
والاجتماعي المرافقة لها. وقد غلب هذا الاستعمال المادّي لمصطلح «التقدم»» حتى 
غابت عن أذهاننا معانيه الرّوحيّة السامية» وأشرفها على الإطلاق: «التقدّم إلى الله" 
جل في عُلاهء وهو العنوان الذي اخترثّةُ -بتوفيق الله الومّاب- عنواتاً لهذا الكتاب. 
فيا هي حقيقة هذا الُصطلح؟ وكيف يُمكٌ تأصيلَهُ في النُصوص؟ وما هي استعمالاته 
لدى علماء السلوك؟ 
الإشارة الأولى: تعريف التقدّم 

1. التقذم في اللغة: بال تدم في عَمَلِهِ: أي حًا فيه حَطْوَاتٍ إل الأمَّام. 

ودم ِل الشّيء: اقرب من وتَقدّمَ عل أَقرَانه: أي سَيِقَهُم. والتقذَمُ 0 
لتر الذي يَحْني: التراجُح والتتخلف والتقهفْرَ وعَدَم الوْصول إلى المدف'". 


)0 المعجم الوسيط (ص 8 و720). 
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2 النقدم القصو 5 مكنا لك نعرّف التقدّم إلى الله بأنه : (عبادةٌ الله تغال بكَاِلٍ 
الطَّاَاتِ: و المسَارَعَةٌ ع َه إليه بأنوًا 4 الطَاعَات م م ع اسِتِضْحَاب الَنَوفٍ والرّجَاءِء والصدق 
ف ا محبّة وشوق ق اللّقاء؛. 


الإشارة الثانية: شرح تعريف التقدّم 

1. عبادة الله تعالى: هي اسم جامع لكل ما حه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة”". وهي وظيفة الإنسان الأولى وحكمة وُجُوده: فقد قال الله تعالى: 
رما حلفت اَن والإنس إلا لِيَعْبْدُونِ4 (الذّاريات: 56). فهذه الغاية التي خلق الله 
الجن والإنس لأجلهاء وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته المتضمُّنة لمعرفته 
ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عا سواه©. 

والمسلم الكيس الحكيم: هو الذي يوجّه حياته وماته» وحركاته وسكناته كافة لربه 
العظيم» وذلك التزاما بأمره في كتابه الكريم : فل إن صَلَاقٍ وسک وكيا وَمَمَاقٍ لَه 
رَبَ الْعَلَيِينَ © لا لا مريك له وَبدَلِكَ أَمِرْت وأا وَل ألْمسَلِيِينَ4 (الأنعام: 163-2). 
وهذا المعنى الواسع يتجاوز مفهوم العبادة ف الإسلام الشعائر التعبدية» ليشمل 
أنشطة الإنسان كافة وذلك إذا صلحت فيها النيّة. (إنّهِ التجرّد الكامل لله بكل خالجة 
ف القلب» بكل حركة في الحياة: بالصلاة والاعتكاف» وبالمحيا والمات» بالشعائر 
التعبدية» وبالحياة الواقعية. إِنَّا تسبيحة «التوحيد» المطلق» والعبوديّة الكاملة». 
عبادته سبحانه دون تهاون أو تكاسل أو تقصير. قال الحق تعالى: #وَآَغْبّد رَبك حَنّى 
يَأَتِيَكَ لين (الحجر: 99)» ففى الآية أمر من الله لعباده المؤمنين بالاستقامة على 
(1) العبودية لابن تيميّة: (ضص38). 


(2) تيسير الكريم الرّحمان للسعدي: (ص824). 
(3) في ظلال القرآنء لسيّد قطب: (3/ 1241-124). 


طاعته» وبجاهدة أنفسهم لعبادته حتى يدركهم الموت. وقد كان رسولنا لله إمام 
المجتهدين في طاعة ربّ العالمين» ومن ذلك ما رَوّته أمّ المؤمنين عائشة ن أنه له 
كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه» فقالت: ي تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر 
الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ قال : «أفلا أحبّ أن أكون عبدا شكورا»0". 

3. المسارعة إلى الله: وهي مأمور بها في الكتاب والسنة» فقد قال الله تعالى 
سيفوا آلْخَيْرَثْ4 (البقرة: 148) وقال ال حق تعالى: لوَسَارِعْوَا إلى مَغْفِرَةِ ين 
رَيَكُمْ وَجَنة حَرْضْها أَلسَمَوَتُ وَالْأَرِضُ أُعِدَت لِلْمتتِينَ4 (آل عمران: 133). 

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: «والتعبير هنا يصوّر أداء هذه الطاعات في 
صورة حسيّة حركيّة.. يُصِورُةٌ سباقا إلى هدف أو جائزة ثتال... سارعوا فهي هناك: 
المغفرة والحئة)220. 

كما حثنا نبيّنا يله على المسارعة إلى الطاعات» واغتنام الأعمال والطاقات قبل وقوع 
الفتن والُعيقات» فقال يُلله: «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمء يصبح الرجل 
مؤمنا ومسي كافراء ويُمیي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع دينه بِعَرّضٍ من الدنيا». 

قعل أنها المتقدّم إلى الله في فعل الخبرات» وارك التأني والتمهّل والتباطء لأن 
النبي له قد حسم هذا الأمر بقوله «التودَةني كلّ شيء خير لني عمل الآخرة»”. 

4. الخوف والرجاء: وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله: «إِنّ الرجاء والخوف 
جناحان با يطيرٌ المقرّبون إلى كل مقام محمود. ومطيتان بها يُقطع من طرق الآخرة 
كل عقبة ؤود فلا يقُودُ إلى قرب الرحمان ورَوّح الجنان - مع كونه بعيد الأرجاء» 


(1) رواه البخاري (4837) ومسلم (2189). 
(2) في ظلال القرآن: (1/ 475). 
(3) رواه مسلم (118) 


(4) راوه أبو داود (4810) وهو في صحيح الجامع (3009). 


ثقيل الأعباء» ولا يصدٌ عن نار الجحيم والعذاب الأليم - مع كونه محفوظا بلطائف 
الشهوات وعجائب اللذات - إلا سياط التخويف وسطوات التعنيف)''. 


فالعابد الَف هو الذي بحسن المراوحة -في سيره إلى الله- بين ترغيب النفس 
وترهيبها. فكلا رأى منها عصيانا وطغياناء ردعها بلجام الخوف من عذاب الله 
ونقمته. وكلّما غلب عليها اليأس وتكاسلت» حمّزها ببشائر رحمة الله وفضله. وهذا 
الميزان مقتبسٌ من كلام الديّان #وَآدْعْرهُ حَوْقَا وَطْمَعَا (الأعراف: 56). قال الإمام 
القرطبي: «آمر بأن يكون الإنسان في حالة ترقب وتخوّف وتأميل لله عز وجل. حتَى 
يكون الرجاء والخوف للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامته»©. 

5. المحبّة والشوق: يقول الإمام الغزالي: «اعلم أن المحبّة لله تعالى هي الغاية 
القصوى من المقامات» فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارهاء وتابع 
من توابعهاء كالشوق» والأنسء والرضاء ولا قبل المحبّة مقام إلا وهو من مقدّماتهاء 
كالتوبة» والصبر» والزهد وغيرها. واعلم أن الأمّة مجُمعة على أن الحبّ لله ولرسوله 
فرض» ومن شواهد المحبّة قوله تعالى: #يُحِيّهُمْ وَيُحِبُوتَهْت4 (المائدة: 54)» وقوله 
تعالى: وَلَذِينَ ءارا اَذ خب َه (البقرة: 5 16)» وهذا دليل على إثبات الحبٌ للف 
وإثبات التفاوت فيه)2©. 

فالمحبّة التي تملأ قلب المتقدّم إلى ربه» وشدّة الشوق للاقاته» والفرح والسرور 
بقربه ومناجاته» هي أعظم الوسائل المساعدة على تحمّل أعباء الطريق» والصبر على 
مشاق السير عند كل مَضِيق» فطوبى لمن ملأت قله حبّةمولاه» حتى لم ثبت فيه مكانا 
لسرا 


(1) إحياء علوم الدين (4/ 172). 
(2) الجامع لأحكام القرآن: (7/ 227). 


(3) مختصر منهاج القاصدين؛ لابن قدامة: (ص359). 
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تأصيل التقدّم إلى الله 


«التقدّم إلى الله» مصطلح أصيل» ولكن قد يظهر -لقلّة استعماله- كأنّه دخيل. 
ومع نُدرة النصوص التي تصلح دليلا لهذا اللفظ الجليل» فقد يسر الله تأصيله من 
الكتاب والسنّة وله الحمد والمئة. 


الإشارة الأولى: التقدّم فى القرآن 

نجد هذه الكلمة في كتاب الله في سورة ادر حيث يُحرّفنا ريّنا الجبّار من عذاب 
التارء وتنا على سلوك طريق الأبرار» فيقسم سبحانه على أن (سَفَر): هي إحدى 
الأمور العظام» والخطوب الجسام. بقوله تعالى: نَا لإخدى الْكُبَرٍ © ذِيرًا لِلْبَمَرِ 
© لن عَآءَ منك أن يََقَدَمَ أو يخر (المدثّر: 35 - 37). 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «أي نذيرا لمن شاء منكم أن يتقدّم إلى الخير 
والطاعة» أو يتأخر إلى الشرّ والمعصية». 

وقال الإمام الرازي رحمه الله: «المرادٌ بالتقدّم والتأخر: السبق إلى الخير والتخلّف 
خن 
(1) الجامع لأحكام القرآن: (19/ 86-85). 


2( مفاتيح الغيب: (30/ 209). 
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وزاد الإمام ابن القيم بيانا لمعنى هذا التقدّم قائلا: الله على العبد في كل وقت من 
أوقاته عبوديّة تقدّمه إليه وتقرّبه منه» فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدّم إلى رب 
وإن شغله مبوى أو راحة وبطالة تأخحر. فالعبد لا يزال في تقدّم أو تأخرء ولا وقوف 
في الطريق البتة. قال تعالى:لإلِمَن شَآءَ نك أن يَكقَدَمَ أو يتأَخَرَ70. وأضاف قوله 
رحمه الله «فإن لم يكن في تقدّم فهو في تأر ولا بده فالعبد سائر لا واقف. فإمًا إلى 
فوق» وإمًا إلى أسفلء وإمًا إلى الأمام؛ وإمّا إلى وراء... ماهو إلا مراحل تُطوّى أسرع 
َي إلى الجنة أو إلى التارء فمُسْرِعٌ ومُبْطييٌ ومتقدّم ومتأحرء وليس في الطريق واقف 
البتةء وإنا يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة والبطء)0©. 

فكل فرد حمل هم نفسه وتبعتهاء ويضع نفسه حيث شاء أن يضعهاء يتقدّم بها أو 
يتأخر» ويكرمها أو يُبينها... وقد بين الله للتّفوس طريقه لتسلك إليه على بصيرة. 


الإشان: ة الثانية: التقدّم في السنة 

رغم كون الأحاديث -مثل الآيات- قد حفلت بمعاني التقدم إلى الله إلا أن 
اللفظ الصريح لهذا المصطلح قليل الاستعمال في هذه النصوص الشرعيّة؛ ولكن 
نجد في أحاديث النبيّ له ما يشير - بطريقة غير مباشرة - إلى هذا المعنى» حيث 
ثبت أنْ رسول الله لله وجد بعض أصحابه + متأخرين عن الصف الأوّل 
في الصلاةء فأمرهم بالتقدّم ليقتدوا به عل وليقتدي بهم مَن بعدهم ممن يصلّ 
خلفهم فقال: ١تَعَدَّمُوا‏ اوا بي ولام کُم مَنْبَْدَكُمْ: لا يرال قوم يرون حنّى 
يۇخرهم الله قال النووي: (لا يزال قوم يتأخرون: أي عن الصفوف الأولى» 


(1) القوائد: (ص249). 
2( مدارج السالكين: (1/ 267). 
(3) في ظلال القرآن: (6/ 3761). 
(4) رواه مسلم (438). 
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حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحته» أو عظيم فضله» ورفع المنزلة» وعن العلم ونحو 
ذلك)20. 

قلتٌ: وفي هذا الحديث: حث على المسارعة إلى الخيرات؛ والمسابقة والمبادرة إلى 
لطاعات» والتقدّم إلى الله بالأعمال الصالحات» وذمٌ للتكاسل والتأخر عن مثل هذه 
للقامات. 


ومن أقرب النصوص النبوية إلى معنى «التقدّم إلى اله»: الحديث القدسي 
لشهير» الذي يقول فيه ربّنا سبحانه: «إذا تقرّب إِيّ العبدُ شبراً تقرّبتُ إليه ذراعاً» 
وإذا تقرّب إِِيّ ذراعاً تقرّبتٌ إليه باعاء وإذا أتاني مَشْيا أيه مَرْوّلةَ)2». قال العلامة 


ناوي في شرحه: «(إذا تقرّبّ إِلي» أي طلب فربةً منى بالطاعة» «شيراً» أي مقداراً 
قليلاء «تقرّبتٌ إليه ذراعاً» أي أوصلتٌ رحمتي إليه قدراً أَزْيدَ منه» وكلّما زاد العبدٌ 


قُرباً زاده الله رحد «وإذا تقرّبٌ إلي ذراعاً تقرّبتُ إليه باعاً» معروف وهو قدر مد 
اليدين» «وإذا أتاني مشياً تيه هرولة» وهو الإسراع في المشي» أي أوصل إليه رحمتي 
بسرعة. قال النووي: معناه من تقرّبٌ إِيّ بطاعتي تقربثٌ إليه بر متي» وإِنْ زاد زدثُ» 
فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أيه هرولةً أي صِيَبْتٌُ عليه الرحمة وسبقنة بهاء ولم 
أُحَوَّجُْ إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود»!. 


)0 شرح النووي على مسلم: (4/ 159). 
(2) رواه البخاري ( 7536). 


(3) فيض القدير: (611/4). 


اللوحة الثالتة 


اختلفت تعابير علماء الرّهد والتصوّف عن هذا «التقدّم إلى الله» جل في 
علاه» فأطلقوا عليه عدّة ألفاظ» ولكنها في الحقيقة متقاربة المعاني» ولا مشاحة في 
الاصطلاح. 

وقد جمع رؤوسّها الإمامٌ ابن القيم في قوله: «فاعلم أن العبد نما يقطع منازل 
السبر إلى الله بقلبه وهمّته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى 
الجوارح؛ قال تعالى: َلك وَمَن يُعَظِمْ سَعَترَ أله َإنََّا ِن تَقوَى لوب (الحج: 
2) وقال النبيّ بل : «التقوى ههناء وأشار إلى صدره». فالكيّس يقطع من المسافة 
بصحة العزيمة وعلوٌ الهمّة وتجريد القصد وصحة النيّة مع العمل القليل» أضعاف 
أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق» فإن العزيمة 
والمحبّة تُذهب المشقة وتطيّبٌ السّير. والتقدّم والسّبق إلى الله سبحانه إا هو بالهمم 


وصدق الرغبة والعزيمة)”". 


(1) الفوائد: (ص 186). 


1. السير والسّلوك إلى الله: وأشهر عبارات القوم: (السَْرٌ)ء وقد تمثل بعضهم'"' 
في معنى (السّير) بم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة يفتك قال: كان 
رسول الله مَل يسير في طريق مكّة فمرٌ على جبل يقال له حُْمُدَانَء فقال: «سيروا هذا 
حُمْدَانء سب المْردُون2 قالوا: وما المفرّدون يا رسول الله ؟ قال: «الذاكرون الله كثيرا 
والذّاكرات». 

وقال أبو بكر الشبلي رحمه الله: «العارف: سيّارٌ إلى الله عر وجل غير واقف)©, 

وأمَا (السّلوك)» فمنهم* من اقتبسه من حديث النبيّ ل في صحيح مسلم: 
«من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله به طريقا إلى الحنة)» وهذه من الإشارات 
التي يُؤخذ منها ويُردُ. وقد سمّيّت ببذين الاصطلاحين معظم مصنفات الزهد 
والتصوّف. وكثر استعالما من سائر المشائخ. وأشهر العناوين في هذا الفن: كتاب 
«منازل السائرين إلى الحق المبين» للإمام عبد الله الأنصاري الحروي (ت481ه)» 
وشرحه الماتع: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزيّة (ت 51 7ه). كما كتب الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت 5 79ه) 
رسالة قيّمة سّاها ا محجّة في سير الدُلمة» قال فيها: «فالمؤمن في الدنيا يسير إلى ربّه 
حتى يبلغ إليه» کا قال تعالى: ليَتَيُّهَا الإنتدن لك كلوح إل رَبك كُذحًا كدلقيد» 
(الانشقاق: 6)» وقال تعالى: لوَاَعْبُد رَبَّكَ حَتَّ يتيك ألْيَقِينُ4 (الحجر: 7))99. 


(1) منازل السائرين» للهروي: (ص 8-7). 

(2) صفة الصفوق لابن الجوزي: (1/ 277). 

)3( المعجم الصوفيء لمحمود عبد الرازق: (2/ 756). 

)4( ومن الإشارات الملبحة التي نقلها الإمام ابن القيّم عن شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله قوله في حديث الا 
تدخل الملائكة بيتا فيه كلبا ولا صورة»: إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول 
البيت. فكيف تلج معرفة الله عز وجل وعحيّته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات 
وصورها!»: (مدارج السالكين: 1/ 139). 


(5) المحجة في سير الدّلحة: (ص71). 


2. الهجرة إلى الله: وقد أخذ بعضهم هذا المعنى من قوله تعالى -حكايةٌ عن 
إبراهيم الخليل ا6نغة-: امن لَه أو وََالإِنَى مهار إلى رَتَِإِنَه هْوَآلْعَزِيز آلْحَكِيمْ* 
(العنكبوت: 26)» وكذلك من حديث النبيّ لله الشهير: «...فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله». 

وفي كتاب «زاد المهاجر إلى ربّه» سَمَّى الإمام ابن القيم هذا التقدّم «هجرة» 
حيث قال فيه: الا فصل عير السفر واستوطن المسافرٌ دارٌ الغربة وحيل بينه وبين 
مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن» أحدث له ذلك نظراء فأجال فكره في أهم ما 
يقطع به منازل السفر إلى الله» وينفق فيه بقيّة عمره» فأرشده من بيده الرشدٌ إلى أن 
أهم شيء يقصده إلا هو الهجرة إلى الله ورسوله)”". 

وبيّن ابن القيّم أن «الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله» هي الهجرة الحقيقية وهي 
الأصل. وهجرة الجسد تابعة ها . 

وني توضيح معالم هذه ال حجرة يقول رحمه الله عن العبد الصالح الذي سلك 
سبيلها: «فله في كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب والمحبّة والعبودية» 
والتوكّل والإنابة والتسليم» والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق 
اللّجأ والافتقار في كل تَمّسِ إليه. وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة 
والباطنة» بحيث تكون موافقة لشرعه». ويضيف الإمام ابن القيم قوله: «وهي 
هجرة تتضمن (من) و(إلى)؛ فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى حبته» ومن عبودية 
غيره إلى عبودیته» ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه 
والتوكّل عليه» ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذلٌ له والاستكانة له» إلى 


(1) زاد المهاجر إلى ربّ واشتهر باسم الرسالة التبوكيّة: (ص35). 
(2) الرسالة التبوكيّة: (ص36). 
(3) طريق ال هجرتين: (ص24). 


دعائه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له. وهذا بعينه معنى الفرار إليه» 
قال تعالى :فَفِرُوا إل اللّه» (الذّاريات:200))50, 

3. السّباق إلى الله: وهناك من المعاصرين الأفاضل من سى التقدّم إلى الله 
«سبافًا»» وذلك استنباطا من قوله تعالى لمَاسْتَبقُوا آلْكَيْرتَ4 (البقرة: 148)ء وقول 
تعالى وَاَلسَّبِقُونَ ألسّبِقُونَ © أَؤْلتيك الْنقََبُونَ4 (الواقعة: 11-10)» وقوله تعالى 
لمهم طلم لَتفْسِدء وَِنَهم مُقْصِدٌ وَمِنْهُمَ سايق بِألْخَيْرَتِ بإذْن أل (فاطر: 32). 
والمراد هذا السباق هو: «تسابق الخلق إلى الله تعالى بحسن استغلال أوقاتهم سواء 
كان العمل المتسابق فيه من أعمال الجوارح: كالصلاة والصيام وغيرهاء أو من أعمال 
القلوب كالذكر والدعاء وغيرها). 

4. السفر إلى الله: وهو أطول سفر وأعظمه» يحتاج فيه المسلم إلى زاد خاص 
يخالف ما اعتاد الاس التزوّد به في أسفارهم» قال الله تعالى: وَكَرَردُوأ َإِنَّ حَيْرَ اراد 
لتوئ (البقرة: 197). 

ومن الذين سمّوًا هذا التقدّم إلى الله تعالى بالسفر: الإمام ابن القيم إذ يقول: 
«العبدٌ من حين استقرّت قدمّه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربّه» ومدّة سفره هى 
عمره الذي كُيِبَ له» فالعمر هو مدّة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ره تعالى»!©, 
وقال أيضا: «إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته» عرضت له الخوادع 
والقواطع»”". 

ولعل استصحاب نيّة السفر إلى الله في هذه الدنيا هو الذي جعل بعض الصا حين 
يحرصون على حمل العصاء ليظلوا دَوْمًا متذكرين أتهم من المسافرين إلى ربٌ العالمين. 
(1) الرسالة التبوكيّة: (ص 36). 

2( الوقت عبار أو دمار» لجاسم المطوّع: (ص10) وعنه أخذ صاحب «سباق نحو الجنان». 
(3) طريق الهجرتين: (ص337). 


(4) الفوائد: (ص 223). 
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وقد قيل للإمام الشافعي: مالك تُكثرٌ من إمساك العصا ولستّ بضعيف ؟ فقال: 
«لأذكُرٌ أن مسافر»0©. 
حيلاةالعصالا القع أرجت ها ولا أني لیت على كر 
ولكني ألزمث نفسي حملها لأملمهاةٌالمقيةعلى سَفَرْ 

5. التقدّم إلى الله: وهو مصطلح جميل» فتح به ربّنا الجليل؛ وأرجو أن يكون 
منهاجا للعابدين؛ ودليلا للصالحين» ومعينا على طاعة ربٌ العالمين. وقد سطّرتُ به 
عنوان هذا الكتاب لعدّة أسباب: 

أولا: لأصالته في الكتاب والسئة وني بعض آثار علماء الأمّة. 

ثانيا: لجدته وتميّره عن المصطلحات المألوفة» حيث لم أجد من صدّف تحت هذا 
العنوان قَبْل. 

ثالثا: لِرَمْرِيّة كلمة «التقدّم» في هذا العصرء وكا قال الإمام ابن اليم رحمه الله 
«لابدٌ من خاطبة أهل الزّمان باصطلاحاتهم“. وقد قصر أهل زماننا استعمال هذا 
الصطلح غل شؤون الدنيا وقضاياها المادية عل الطريقة الغرييةء مع إغقال تام جي 
الغالب - لأبعاده الروحيّة وأصوله الإيمانيّة» فكان لزاما أن أقد م على هذه المخطوة 
التجديدية هذه المعاني الإسلامية اة 


)1( سير أعلام النبلاء للذهبي: (10/ 97)ء والمجموع؛ للنووي: (1/ 30). 
)2( مدارج السالكين: (1/ 131). 
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اللوحة الرابعة 


الله: المُقدّم - الفؤخر 


إن «علم الأسماء والصفات» هو أعظم العلوم التافعة للعبد في تقدّمه إلى الله جل 
في علاه؛ إذ به يزداذ المسلم معرفة بره سبحانه» وححبّة له» وأنْسا بذكره» ونشاطا في 
طاعته» وإخلاصا في عبادته. 


ومن أساء الله الحسنى التي تزيدنا فقها لحقيقة التقدّم: اس (اُقدّم) و(الُؤْحَر). 
وهما من الأساء المزدوجة المتقابلة التي لا يُطلق واحدّ بمُفرده على الله تعالى إلا 
مقرُونا بالآخرء لأن الكمال في اجتماعهم|. وذلك لارتباط الاسمين ببعضهماء كا هو 
الشأن في أساء الله: (امَُرّ والمذلٌ) و(الخافض والرّافع) و(القابض والباسط)... 


الإشارة الأولى: ثبوت الاسمين الحسنيين 

ا كانت أساء الله تعالى وصفاته من الأمور الغيبيّة التي لا يمكن معرفتها إلا 
عن طريق الوحي» وجب علينا -في إثباتها- الاقتصار على نصوص الكتاب والستة 
وذلك لأئها قضايا توقيفيّة لا جال فيها لاجتهاد الإنسانء إذ قد يزلٌ وينسب لله تعالى 
ما للايليق بجلاله وكياله سسا" . 


(1) ويُستننى من هذا (باب الإخبار عن الله تعالى) إذ هو أوسع من (باب الأساء والصفات)ء لذلك جوز الكثير 


سس سس 2g‏ 


قال أبو إسحاق الزجاج: «لايجور لون أن يدعو الله با لم يصف به نفسه», 


وقال أبو الحسن القابسي المالكي: «أساء الله وصفاته لا تُعلّم إلا بالتوقيف من 
الكتاب والسنة أو الإ حماع» ولا يدخل فيها القياس»”. 


وقال أبو سليمان الخطابي: «ومن عِلم هذا الباب» أعني الأسماء والصفات» ويا 
يدخل في أحكامه ويتعلق به من شرائط أنه لا يُتتجاوز فيها التوقيف ولا يُستعمل 
فيها القياس»” . 

وقال شهاب الدين القراني: «الأصل في أساء الله تعالى المنع إلا ما ورد السمع 
به... فن خاطبة أدنى الملوك تفتقر إلى معرفة ما أذنوا فيه من تسميتهم ومعاملتهم 
حتى يُعلم إذنهم في ذلك» فالله تعالى أولى بذلك» ولأثئّها قاعدة الأدب» والأدب مع 
الله تعالی متعيّن؛ لا سيهم| في خاطباته». 


ونجد اسمي (اُقَدّم وامُؤخر) في جملة من الأحاديث» منها: 


= من العلماء الإخبار عن ربّنا سبحانه بها لا يتضمّن نقصاء أمّا ما يتضمّن النقص أو يوهمه فلا يجوز الإخبار به 
عن الله تعالى. واستحسن هؤلاء العلماء الإخبار عن الله تعالى بها يجوز الإخبار به عنه عند الحاجة إلى ذلك 
كالرد على المبتدعة» أو التنزل عند المجادلة» أو تفسير معنى صفة من صفاته سبحانه ونحو ذلك» ولا ينبغي 
أن يتوسّع المسلم بها لا حاجة إليه» حتى لا ينجر إلى الإخبار بم لا يليق. 
قال الإمام ابن تيمية: ١يُفَرّق‏ بين دعائه والإخبار عنه» فلا يُدعَى إلا بالأسراء الحسنى, وأمّا الإخبار عنه: فلا 
يكون باسم سيء؛ لکن قد يكون باسم حسن؛ أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحُسنه. مثل اسم (شيء) 
و(ذات) و(موجود)». (مجموع الفتاوي: 6/ 142). وذهب الإمام ابن القيم إلى «أن ما يُطلق على الله في باب 
الأسماء والصفات توقيفي؛ وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياء ك(القديم) و(الشيء) 
و(الموجود) و(القائم بنفسه)». (بدائع الفوائد: 1/ 162). 

(1) فتح الباري؛ لابن حجر (11/ 223). 

(2) فتح الباري: (11/ 220). 

(3) شأن الدعاء: (ص111). 

(4) الفروق:(3/ 788). 


1. حديث علي خلفك: في وصفه لصلاة النبي مله حيث قال: «... ثمّ يكونٌ من 
آخر ما يقول بين التشهّد والتسليم: ا اغفرٌ لي ما قدّمْتٌ وما أخرت» وما أسرزتٌ 

ع6 وى ەر e‏ ف عن عد دواو E‏ 7 
وماآأ علنت» وما أَسْرَفتَ, وما أنتَ أعلم به مني» أن المقدّمٌ وأنت المؤخر لا إله إلا 
نت . 

2. حديث ابن عباس خف : قال: كان النبي لله إذا قام من اليل يتهجدُ قال: 
للم لَك الج انك ود السََّاوَاتِ الاش ض وَمَنْ هن ولك الْحَْد نت مي 
الساوات وَالأَرْضٍ َس فين وَلَكَ المد نت ای ووعد کی رلك 
ع وَلِقَاؤّكَ ع وال ی وَالنَّارُ حى وَالسَّاعَةٌ حَنٌ وَاليَيُونَ نَ حي جد 
عَقٌ» الله لَك E‏ ولت وَبكَ آمَنْتٌ وَإلَيِْتَ بت وبك 
حَاصَمْتٌ وليك حَاكَنْتٌ) قَاغْفِرْ لي ا فمف وَمَا حت زا دوت وَمَا 
أَعْلَنتٌ» د لدم واو هلانت .ورود هذين الاسمين الجليلين 
في سياق طلب الغفران للذنوب جيعها يشير إلى أن الذنوب توبق العبدٌ وُؤخرة 


وصفح الله تعالى عن عبده وغفرانه له يقدّمه ويرفعه. 


الإشارة الثانية: معنى المُقدّمُ والمُؤْخَر 

قال الإمام الغزالي: «المقدّم والمؤخر: هو الذي يقرب ويُبِعِدٌ ومن قزبه فقد 
قدَمَكُ ومن أبعَدَهٌ فقد أَخرَهُ. وقد قدّمَ أنبياءه وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم» وأخَرَ 
عْدَاهُ بإبعادهم وضرب الحجاب بين وبينهم. وَاكَلِكُ إذا قزب شخصين مثلاء 
ولكن جعل أَحَدَها أقرب إلى نفسه يُقال: قَدّمَه أي جعَلة قُدَامَ غيره. 

والقدّام تارة يكون في المكان وتارة يكون في الرتبة» وهو مضافٌ لا حالة إلى 
متأحر عنه. ولا بد فيه من مقصد هو الغاية بالإضافة إليه يتقدّم ما يتقدّم ويتأخر ما 


(1) أخرجه مسلم رقم (771). 
(2) أخرجه البخاري رقم (1120). 


يتأخر. والقصد هو الل ساوقا والمقدّمُ عند الله تعالى هو المرب فقد قم 
الملائكةء ثم الأنبياء ثم الأولياء ثم العلماء»". 

وقال الإمام النووي: ايْقَدَّمُ من يشاءٌ من خلقه إلى رحمته بتوفيقه» ويور من 
يشاءٌ عن ذلك لكذلانه)©2, 

فهو سبحانه ادم لبعض الأشياء على بعض» إِمًا تقديا كونياء كتقديم بعض 
المخلوقات في الوجود على بعض» وكتقديم الأسباب على مسيّباتهاء والشروط على 

وإمّا تقديم| شرعيا معنوياء كتفضيل الأنبياء عليهم السلام على سائر البش 
وتفضيل بعض النبيّين على بعض» وتفضيل العباد كذلك بعضهم على بعض. 

وهو سبحانه المؤخر لبعض الأشياء عن بعض» إمّا بالزمان أو بالشرع كذلك*. 


الإشارة الثالثة: ثمرات الإيمان بهذين الاسمين 

إن للتعبّد بأسماء الله الحسنى وصفاته العُلى آثارًا عظيمة على قلب المسلم وعمله؛ 
يقول الإمام العز بن عبد السلام: «اعلم أن معرفة الذات والصفات مُثمرة لجميع 
الخيرات العاجلة والآجلة» ومعرفة كل صفة من الصفات تثمرٌ حالا عَلِيّةء وأقوالا 
مني وأفعآلا رضي ومرائب دنيوثة ودرعحات ترو ا 

وقد ثبت في الصحيحين أن النبيّ له قال: إل لله تعالى تسعةوتسعينَ اسم - 
ماثة إلا واحدا- من أحصاها دخل المتة. ومعنى هذا الإحصاء -على الراجح- 
(1) المقصد الأسنى: (ص135-134). 


)2( شرح صحيح مسلم: (17/ 40). 

(3) النهج الأسنى: (ص586). 

(4) شجرة المعارف والأحوال: (ص15-14). 
(5) أخرجه البخاري (2736) ومسلم (2677). 


6 س دس 


هو: حفظهاء والدعاء بهاء والتعبّد لله بمقتضاها. فإذا علم العبد أن الله رحيم تعرّض 
لرحته» وإذا علم أنه غفورٌ تعرّض لخفرته» وإذا علم أله سميع اتقى القول الذي 
يُبغضهء وإذا علم أنه بصير اجتنب الفعل الذي لا يرضاه؛ وإذا آمن بأن ريّه جميل 
ورحيم وودُود أوجب له هذا الإيمان حبة خاصة وشوقا إلى لقائه. 

وللإيهان باسمي الله (المقدّم والمؤخر) جملة من الثمراتء أهمّها: 

1. اعتقاد المسلم الجازم بأنّ الله تعالى هو المقدّم والمؤخر بكلّ اعتبار» وهو على 
كل شيء قدير, فيتوكل عليه ويستعين به» ويسأله التوفيق والسداد. والحفظ والرعاية 
في هذا السفر الطويل حتى يصل إليه سبحانه» ويفوز بمرضاته وجناته. وقد كان 
من دعاء نبينا له في سفر الدنيا: «اللهُمٌ أنت الصاحب في السفر)"'» فكيف بسفر 
الآخرة ! 

2. من أراد أن يرفعه الله تعالى ويقدّمه على غيره» فليسابق إلى طاعته والعمل 
بمرضاته» وأمّا من تلف عن عبادة ربّه» وتكاسل عن القيام بحقوقه فلا يَلومَنٌ 
إلا نفسه! فعن أبي سعيد امخدري خفنحك أن رسول الله لله رأى في أصحابه تأخرا 
فقال لهم: «تقدّمُوا فاتتمُوا بي» وليأتمٌ بكم مَنْ بَعْدَكمء لا يزال قومٌ يتأخرون حتى 
يُوََرَهُم ال2 . 

3. ومن ثمار الإيمان مبذين الاسمين: الحرص على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما 
أخره» و«النبي عللته كان شديد التحرّي لتقديم ما قدمه الله والبّدّاءة بم بدأ به فلهذا 


(1) رواه مسلم (1342) عن ابن عمر خفنت أن رسول الله لله كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 
ثلاثا ثم قال: «سبحان الذي سر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمتقلبون» الهم إنا نسألك في سفرنا 
هذا البرّ والتقوى ومن العمل ما ترضىء اللهمّ هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بُعدّه» الله أنت الصاحبٌ في 
السفر والخليفة في الأهل» الله إنَا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل». 

)2( رواه مسلم (438). 


بدأ بالصفا في السعي» وقال: «نبدأ بم بدأ الله به٠"‏ وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس 
في الوضوء ول يحل بذلك مرّة واحدة)2. 


خر ومحية من أحبّه الله وبغض من أبغض» فان هذا أوثئق غرى الإيمان”. 


(1) مسند الموطأ (309). 
(2) بدائع الفوائدء لابن القيم: (2/ 189). 
(3) فقه الأسماء الحسلى» للبدر: (ص332). 
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المحظة الثانية 


أساس التقدّم إلى الله 


7 اللوحة الأولى: الإيمان أوّلا 
اللوحة الثانية: الإيمان جوصر القرآن 
اللوحة الثالثة: بيان حقيقة الإيمان 
اللوحة الرابعة: مَنْ ربك؟ 


اللوحة الخامسة: تعزف إلى الله 


الإيعمان أوّنا 


ترتبط العقيدة في الإسلام بالسلوك ارتباطا وثيقاء إذ هي الأساس المتين الذي 
يقوم عليه صرح هذا الدين. فعلى كل من أراد التقدّم إلى ربّه الديّان» أن يعتني بترسيخ 
الإيهان» الذي بدونه لن يقوم للعبد بنيان. 

1. الأعمال بنيان أساسه الإيمان: إن كل عمل صالح يتقرّب به العبد إلى ربّه في 
هذه الدنيا بمثابة اللبنة يضعها في صرح العبادة» الذي يرجو ثباته وارتفاعه على أصل 
متين. وقد أخبرنا أحد خبراء التقدّم إلى الله تعالى -وهو الإمام ابن القيم- بقواعد 
تأسيس وصيانة هذا البناء» فقال رحمه الله: «من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه 
وأحكامه وشدّة الاغتناء به» فإن عُلُوٌ البنيان على قدر توثيق الأساسن وإحكامه. 
فالأعمال والدرجات بنيانٌ» وأساسها الإيهان» ومتى كان الأساس وثيقا كَل البنيان 
واعتّل عليه» وإذا تهدّم شيء من البنيان سهّل تداركه. وإذا تهدّم شيء من الأساس 
غير وثيق ل يرتفع البنيان وم يشبث؛ وإذا تهدّم شيءٌ من الأساس سقط البنيان أو كاد. 

فالعارف هته تصحيحٌ الأساس وإحكامة وا لجاهل يرفع في البناء عن غير 
أساسء فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال تعالى: لأَقْمَنْ أَسّسَ بُنَْنَه عَلَى تَقْوَئ مِنَ الله 


2 وم Ta xas gat Sass‏ عر E aE NE sa‏ اق 
وَرِضْوَانٍ خَْرَأَمَّنْ أَسّسَ بُنْيتَهُ عَلَى سَقَّا جُرْفِ هَارِفَانَْارَبهء فى تار جََنَمَ (التوبة: 109). 


فاحل بنيانك على قوّة أساس الإيمان» فإذا تشعّث شيء من أعالي البناء وسطحم, 
كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. 

وهذا الأساس أمران: 

الأوّل: صحّة المعرفة بالله وأسراته وصفاته وأمره. 

والثاني: تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسّسٌ العبدٌ 
عليه بنيانه» وبحسبه يعتلى البناء ما شاء)'. 

ولمزيد حماية هذا الحصن الحصين» ينصحنا الإمام ابن القيم بقوله: «فإذا كمل 
البناء فبيّضه بحسن الخلق والإحسان إلى الاس ثم خُطْهُ بسور من الحذر لا يقتحمه 
عدو ولا تبدو منه العورة. ثم أزخ الستور على أبوابه» ثم أقفل الاب الأعظم 
بالسكوت عا تخشى عاقبته» ثمّ ركب له مفتاحا من ذكر الله» به تفتحه وبه تغلقه. 
فإن فتحت فتحتَ بالمفتاح» وإن أغلقت الباب أغلقته به فتكون حينئذ قد بنيت 
حصنا تحصنت فيه من أعدائك» إذا طاف به العدوٌ لم يجد منه مدخلا فييئس منك. 

ثم تعاهد بناء ا حصن كل وقت» فإ العدرٌ إذا لم يطمع في الدخول من الباب؛ 
نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب. فإن أهملت أمره وصل إليك النقب» 
فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه). 

2. فضل العلم بالله: إن «العلم بالله تعالى» أشرف العلوم والمعارف على 
الإطلاق» وذلك أن «حاجة العباد إليه فوق كلل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل 
ضرورة» لأنّه لا حياة للقلوب» ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ريّها ومعبودها 
وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله». 

(1) الفوائد: (ص 109). 
(2) المرجع نفسه: (ص205). 


)3( شرح العقيدة الطحاوية: (ج1/ ص6-5). 
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والقرب منه والأنس به والشوق إليه» ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يجه ويرضاه 
من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد»'. 

ولو تأمَلتَ سبب جرأة العاصي على ربّه علام ليوب وإقدامه على اقتراف 
المعاصي والذنوب» لوجدت أن مرد ذلك بالأساس: الجهل بالله جل في علاه. فقد 
قال نبينا عَلللّه: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». وقال يلله: «إذا زنى العبد 
خرج منه الإيران» فكان على رأسه كالظلّة: فإذا أقلع رجع إليه1©. 


ومعلوم أن أصل العلوم النافعة هو: «العلم بالل الذي يوجب خشيته وعبته 


فعلى قدر إيمانك بالله. يأتي خوفك من الله. قال أحمد الأنطاكي رحمه الله: «من 


كان بالله أعرف» كان من الله أخوف). 
: عير ف جو 


وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقبقة؟! وأي علم أو عمل حصّل من فاته العلم 


وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: «رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله): 


على قَدْرِ عِلْم المَرء ينه لُْحوثة 2 قَلآعَالِعٌإلامِنَاللهخايفٌ 
فمن کر لله بال بجاهملٌ وَحَائِفُمَكْر الله بالله عَارفُ©» 


صدق الأمام ابره القيم رحه الله حين قال: (أى شىء عرف من لم يعرف الله؟! 
و ومام این ایح ر : مء فرك من ميعن 


بالله والعمل بمرضاته» ومعرفة الطريق الموصلة إليه» وماله بعد الوصول إليه؟)7. 


(1) 


بيان فضل علم السلف» لابن رجب: (ص 154). 

أخرجه البخاري (2475) ومسلم (57). 

رواه أبوداود (4690) وهو في صحيح الجامع رقم (586) 
تعظيم قدرة الصلاةء للمروزي رقم (786). 

حلية الأولياءء لأبي نعيم (8/ 110). 

التذكرة في الوعظ؛ لابن الجوزي: (ص 5 9). 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ( ص 57). 
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3. العلم بالآمر قبل الأوامر: ونحن اليوم غفلنا عن هذا الأساس في تربية 
الناس» فضعف الإيمان وكثرت مشاكل الإنسان! وقد ثبت عن عبد الله بن عبر 
متشت أنه قال: «لقد عشنا برهة من الدّهر وأحدنا يُوْتٍ الإيهان قبل القرآنء وتنزل 
السورة على محمد يله فيتعلّم حلانها وحرامها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ثم لفد 
ريت -اليوم- رجالا يُؤْنَى أحدّهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتقته 
ما يدري ما آمرّهُ ولا زاجرٌه ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه» فينثره ذ نثر الدَقُلِ»0". 

وعن عائشة نا قالت: (إِنَّ) نَل أَوَّلْ ما رل منه [القرآن] سورة من المفضّل ٠‏ 
فيها ذكر الجنّة والثار. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام؛ ولو 
نزل أوّل شيء: (لا تشربوا الخمر)» لقالوا: لا نَدَعٌ ا حمر أَبَدَاه ولو نزل: (لا تزنُوا) 
لقالوا: لا ندَعٌ الزّنَا أبدًا». 

فقبل معرفة الأوامر علينا أن تُعرّفَ الناس بالآمر. وعلى هذا الأساس قامت 
دعوة الرسل والأنبياء «فعرّفوا الربٌ المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا 
مفصّلاء حتی كأن العباد يشاهدونه سبحانه» وينظرون إليه فوق سماواته وعلى 
عرشه». 


(1) صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 35) وابن مندة في الإيهان (1/ 369) رقم (207) والبيهقي في 
الكبرى (5073) و(الدَّقُلٌ) : رديء التمر. . ومن الطريف أننا في تونس نطلق تسمية (الدقلة) على أرفع أنواع 
التمر! 

)2( قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/ 259): «أول المفصّل من سورة (ق) إلى آخر القرآن عل الصحيح؛ 
وستي مفضّلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح". 

(3) أخرجه البخاري رقم (4707). 

)4( مدارج السالكين؛ لابن القيم (3/ 348). 


اللوحة الثانية 


الإيعان جوصر القرآن 


نّا كان الإيمان بالله هو الأصل الأوّل في العقيدة الإسلاميّة» وهو أعظم قضية 
على الإطلاق» وأشرف المسائل بالاتفاق» فقد حظي بأكبر قسط من العناية والبيان في 
نصوص الكتاب والسنةء ولا نبالغ إذا قلنا: إن القرآن كله حديث عن هذا الإيمان. 

- فالقرآن إِمّا حديث مباشر عن الله تعالى (ذاته وأسائهء وصفاته» وأفعاله) 
كآية الكرسى وسورة الإخلاص. 

- وما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وترك ما يُعَبَدٌ من دوته من آهه 
باطلةء وهذا كله تعريف بالله» ودعوة للقيام بحقه» وني عن صرف ذلك لغيره. 

- وإمًا أمرٌ بطاعته سبحانه» و:بي عن معصيته» وهذا من لوازم الإيهان. 

- وإمًا إخبار عن أهل الإيمان وما فعل بهم في الدنيا من الكرامة» وما يثيبهم به 
في الآخرة» وهذا جزاء أهل الإيمان بالله. 

- وإمًا إخبار عن الكافرين» وما فعل الله بهم في الدنيا من النكال» وما سيفعل 
بهم في الآخرة من العذاب» وهذا جزاء من أعرض عن الإيران. 

فالقرآن كلّه حديث عن الإيوان بالله؛ ويُوضُح هذا أن ذكر (الله) تعالى قد تكرّر 


جي و ببوو ع سي 3900 


في القرآن باسم من أسمائه» أو صفة من صفاته (2 10:06) مرّة» أي في الصف 
الواحدة قرابة عشرين مرّة في المنوشط”. 

قال الإمام ابن أبي العرّ الحنفي: «فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» ولي 
شأن الشرك وأهله وجزائهم)©. 

ويشير الإمام ابن الجوزي إلى عظمة الآيات التي تخبرنا عن الله تعالى» وأساله 
الحسنى» وصفاته العلى» فيقول رحمه الله: «والله لو أن مؤمناً عاقلا قرأ (أوّل سورة 
الحديد)» و(آخر سورة الحشر)» و(آية الكرسى)» و(سورة الإخلاص». بتفكر وتديّر 
لتصدّع من خشية الله قلي تير في عظمة الله ه60 

وقد أورد الإمام ابن القيّم فصلا ماتعاء بيّن فيه المحتوى الأساسي لمخطاب القرآن 
الكريم فقال رحه الله: «تأمّل خطاب القرآن تجد مَلكاً له املك كلّه» وله الحمدٌ كله 
أزمّة الأمور كلها بيده» ومصدرها منه» ومردّها إليه» مُستوياً على سرير مُلكه لا 
تخفى عليه خافية في أقطار مملكته» عالاً بها في نفوس عبيده» مطّلعا على أسرارهم 
وعلانيتهم» منفردا بتدبير المملكة» يُسممٌ ويرى» يعطي ويمنعء ويُثيب ويعاقب» 
ويُكرم وين يخلق ويرزق» ويّميت ويُحبيء ويُقَدَرٌ ويقضي ويُدبّر. 

الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلهاء وصاعدةٌ إليه لات تتحرّك ذرّة إلا إذنه» ولا 
سقط ور الأ عليه . فتأمّل كيف د يني عل نفسه ومد نفسه» وبحم نفسه» 
وينصح عباده» ويدهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم» ویرغبهم فيه» ويحذّرهم ما 
فيه هلاکهم» ويتعرّف إليهم بأسراته وصفاته» ويتحبّبٌ إليهم بنعمه وآلائه» فيذكّرهم 
بنعمه عليهم؛ ويأمرهم با يستوجبون به تمامهاء ويجذّرهم من نِقَمه ويذكرهم با اعد 


(1) العقيدة في الله للأشقر: (ص 67). 
(2) شرح العقيدة الطحاوية: (1/ 142). 
(3) التذكرة في الوعظ: (ص74-73). 
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لهم من الكرامة إن أطاعوه؛ وما أعدّ هم من العقوبة إن عَصوه» وتُبرهم بصنعه 
في أوليائه وأعدائه» وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء» ويثني على أوليائه بصالح 
أعاهم» وأحسن أوصافهم» ويذم أعداءه بسيئ أعمالهم» وقبيح صفاتهم. 

ويضرب الأمثال» وينوّع الأدلّة والبراهين» ويجِيبُ عن شه أعدائه أحسنَ 
الأجوبة» ويْصِدَّقٌ الصّادق, ويُكذّب الكاذب» ويقول الحقّء ويهدي السبيل» ويدعو 
إلى دار السلام» ويذكر أوصافها وحُسنها ونعيمها. ويجذّر من دار البوار» ويذكر 
عذابها وقبحها وآلامهاء ويذكر عباده فقرهم إليه وشدّة حاجتهم إليه من كل وجه 
وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين» ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات» وأنه 
الغني بنفسه عن كل ما سواه» وکل ما سواه فقير إليه بنفسه» وأنه لاال احددةة 
من الخير فما فوقها إلا بفضله ور حته» ولا ذرّة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. 

ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب» وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم 
وغافر زلأعهم ومقيمٌ أعذارهم» ومُصلح فسادهم والدافع عنهم» والمحامي عنهم» 
والناصر مم والكفيلٌ بمصالحهم والمنجي لمم من كل كرب» وال موني لهم بوعده» 
وأنه وليّهم الذي لا ولي لهم سواه فهو مولاهم الحق» ونصيرٌهم على عدؤهم» فنعم 
المولى ونعم التصير. 

فإذا شهدت القلوبٌ من القرآن مَلِكاً عظياً؛ رحيما جوادا جميلاء هذا شأنه 
فكيف لا تحبّه» وتنافس في القرب منه» وتنفق أنفاسّها في التودّد إليه» ويكون أحبٌ 
إليها من كل ما سواه» ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه؟ وكيف لا تلهج 
بذكره» ويصير الحبٌ والشوق إليه والأنس به غذاؤها وقوتها ودواؤهاء بحيث إن 
فقدت ذلك فسدت وهلکت» ولم تنتفع بحياتها»7. 


(1) الفوائد: ص 43-41. 
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2 اللوحة الثالثة 


بيان حقيقة الإيمان 


الإيمان بالله تعالى: أساس عقيدة المسلمين» وهو الأصل الأول من أصول الدين. 
وعليه مدار الإسلام ويتصدر أعظم مقام. لذا يُذكر مُتقدّمًا على بقيّة أركان الإيمان» 
قال الله تعالى: #دَامَنَ آَليَسُولُ يمآ نل لله مِن تبي وال یرن كل عاق بالل وَمَلتِيِكْتهء 
وُه وَرسْلِوء > (البقرة: 285): ولا ئل النبي تله عن الإيمان» قال: «أن تؤمن بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر: خيره وشرّه00". 

1. تعريف الإيمان بالله تعالى: هو تصديق الإنسان الجازم؛ وإقراره الكامل» 
واعترافه التام» بوجود الله تعالى» وبربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته» واستحقاقه 
وحده العبادة» واطمعنان القلب بذلك اطمئنانا تُرى آثاره في سلوك العبد, والتزامه 
بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. 

فإذا استقرٌ هذا التصديق والإقرار في قلبك إلى حدٌّ اليقين» وامتلأت نفسك 
اطمئنانا وحبًا وتعظي) لربٌ العالمين» وانقادت جوارحك طاعة والتزاما بهذا 


)01 رواه مسلم رقم (8). قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم وا لحکم» (1/ 97): وهو حديث عظيم جدًاء 
يشتمل على شرح الدين کله وهذا قال النبيّ لله ني آخره: «هذا جبریل أتاكم يعلّمكم ديتكم' بعد أن شرح 
درجة الإسلام ودرجة الإيمان» ودرجة الإحسان؛ فجعّل ذلك كله دينا». 


الدين؛ فقد ذُقتٌ حلاوة الإيمان» وانخرطت في سلك عباد الرحمان» وسلكت 
طريق الجنان. 

2. حقيقة الإيمان: اشتهر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: «ليس الإيان 
بالتمتي ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في القلب وصدّقه العمل»"". 

نعم ليس الإيمان جرد معرفة باردة بالله تعالى» أو تصديق جاف يرفض صاحبه 
الإقرار الكامل بمحتواه» والالتزام التام بأحكامه ! 

بل الإيان: عقيدة يُصِدّقها الإنسان بقلبه» ويعلنها بلسانه» وعلى نهجها تنتظم 
حياته. ولذلك قال علماؤنا: «الإيهان: اعتقاد بالجنان» ونطقٌ باللسان» وعَملٌ صالح 
بالأركان» يزيد بالطاعة وينقص بال معصية). قال الإمام الآجزي رحمه الله: «اعلموا 
-رحمنا الله تعالى وإِيّاكم- أن الذي عليه علماء المسلمين» أن الإييان واجب على جميع 
الخلق» وهو: تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. ثم اعلموا آنه لا 
تُجزئ المعرفة بالقلب والتصديق؛ إلا أنَّ يكون معه الإيهان باللسان نطقاء ولا جز 
معرفة بالقلب» ونطق باللسان» حتّى يكون عمل بالجوارج. فإذا كملت فيه هذه 
الخصال الثلاث كان مُؤْمئًاء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين)©. 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان: 
قول وعملء ولا عمل إلا بنية. والإيهان عندهم يزيد بالطاعة وينقص با معصية 
والطاعات عندهم كلها إیمان». 


(1) روي هذا الأثر مرفوعا إلى النبيّ عله ولكنه لايصح. والراجح ما نقله العامة المناوي عن الحافظ العلاتي أنه 
قال: «وقد رُوِي معناه بسند جيّد عن الحسن من قوله» وهو الصحيح». (فيض القدير: 5/ 434). 

2( شرح مقدمة ابن أي زيد في العقيدة: (ص 36 1)» وشرح العقيدة الطحاوية: (2/ 505). 

(3) كتاب الشريعة: (ص 96). 

(4) التمهيد: (9/ 238). 


وقال الإمام ابن القيّم: «وآما الإيمان فأكثر الناس» آو کله يدّعونه [وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين]ء وأكثر المؤمنين إنا عندهم إيمان ْمَل وأما الإيمان 
المفصّل: فهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول لله علم)ء والتصديق به عقدًا 
والإقرار به نطق والانقيادٌ له محبّة وخضوعاء والعمل به باطنا وظاهراء وتنفيذه 
والدعوة إليه بحسب الإمكان. وكاله في الحبٌ في الله والبغض في الله» والعطاء لله 
والمنع لله» وأن يكون الله وحده إلاهه ومعبوده. والطريق إليه تجريد متابعة رسوله 
ظاهرا وباطناء وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله.. فهذا 
إيهان خواصٌ الأمّة وخاصّة الرسول» 
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فمجرّد معرفة الله دون إقرار يصدّقه العمل؛ لا قيمة ها في دين الإسلام» 
فهذا إبليس يعرف الحقائق الكبرى معرفة يقينية: يعرف الله ويعرف صدق الرسل 
والكتب» ولكنه نذر نفسه لمحاربة الحق الذي يعرفه. 

وفرعون كان يُوقن بان المعجزات التي جاء بها مُوسى إنما هي من عند الله 
ولکته جحد ا ا 34 ستكبارا وعلرّاء كا قال الله في حقه وملئه: #وَجَحَدُوأ بها وأسكيقكئهآ 
أَشْمْهْمْ ظُلْمَا وَعُنيَا» (النمل: 14). 

وأهل الكتاب يعرفون أن محمّدا 7 ين فرشل من ربّه: #يَعْرِفُونَةُ كَمَا يَعْرِفُونَ 
أنتاهفٌ» (البقرة: 146) ولكنهم لا يرون بذلك. 

واسْمّع إلى قول أبي طالب يخاطب الرسول له مُعتذرا لعدم إيمانه: 

ولقدذعلمت بان دين محمد من خير خپ ر أديان البريّة ديا 

لولا الملامة أو حذارمسبّة لوجذئفي سَمْحًا بذاك مُبیئا 


() الفوائد: (ص 139- 140). 
(2) العقيدة في الله لعمر الأشقر: (ص20-19). 


3. أثر الإيمان: إن الإيمان قوة عاصمة من اخطايا والدناياء دافعة إلى الطاعات 
والمكرمات. ومن ثم فإنَّ الله تعالى عندما يدعو عباده إلى خير أو يُنفرهم من شر 
يجعل ذلك مُقتضى الإيان المستقرٌ في قلومهم. وما أكثر ما ينادي الله عباده بوصف 
الإیمان فيقول مثلا ليا ايها لذن آمنوا ثم يذكر بعد ما يُكلفهم به بقوله سبحانه - 
مثلا -: #أزكفوأ وَآسْجدُوا ويدوا رَبَحُحْ ولوأ الْحَيرَ علطم مُفْلِحُونَ ) (ا حج: 
7 أو اموا آمل حَقَّ ُقَاتهء ولا موئ إلا ونم مُسْلِمُونَ4 (آل عمران: 102)» أو 
إا وى للصَلَوة ن يوم ألْجُمعة قَاسْعَوأ إلى ذكر أل (الجمعة: 9). 

فالإسلام قائم على الإيهان والعمل الصالح» وبهذا المعنى أجاب النبي له من 
سأل عن خلاصة الدّين حين قيل له: «يا رسول الله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل 
عنه أحدا غيرك؛ فقال طلِه: «قل: آمنت بالله» ثم استقم)» وقي رواية: ١قل:‏ ري 
الله ثم استقم»“. قال الحافظ ابن رجب: «فأصل الاستقامة: استقامة القلب على 
التوحيد, كما فسّر أبو بكر الصديق خ# وغيرٌه قول تعالى: لإإنَّ أنَّذِينَ َالُوأ ربا أله 
مه انتقو (الأحقاف: 13) بأنهم «/ يلتفتوا إلى غيره») فمتى استقام القلب 
على معرفة الله وعللى خشيته. وإجلاله» ومهابته» ومحبته. وإرادته» ورجائه» ودعائه؛ 
والتوكل عليه» والإعراض عا سواه» استقامت الجوارح كلها على طاعته» فان القلب 
هر ملك الأعضاء وهي جنوده» فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياها. 

ومن فضل الله تعالى علينا: أن العبد كلما عرف ربّه» واستقرٌ الإيمان في قلبى 
اشتاقت إليه الجنة» ويسرت السب إليها. فهذا عبار بن ياسر حففته يصفه النن يله 


(1) رواه مسلم رقم (38). 

(2) راوه الترمذي (2410) وقال: حسن صحيح. 

(3) في تفسير الطبري (11/ 107): الم يلتفتوا إلى إله غيره». 
(4) جامع العلوم والحكم (1/ 512-511). 


بقوله: «إِنَ عرّارًا مُلى إيانًا إلى مُسَّاشه)”"» ثم بشرٌ بصدى هذا الإيمان في الآخرة» مع 
أن أصحابه لازالوا في دار الدنيا بقوله : «إن الجنّة لتشتاق إلى ثلاثة: علي» وعرّار» 
وسلان)2. 

4. نعمة الإيمان: الإيمان هو أفضل نعم الرحمان على بني الإنسان”” إِذْ به يعرف 
العبد ربّه وإلامّه الديّان ويرتقى في مدارج السالكين حتى يبلغ في الدنيا مرتبة 
الإحسان. ويفوز في الآخرة بأعلى درجات الجنان. 

وقد امقر آله سبحاته بيده التعمة عل عباده يع :قال ير عك أن اشا 
قل لا تدوأ عل لمكم بل أله ينن علَنِحُحَ أن هَدَدكُمْ لين إن كن صَدِقِينَ» 
(الحجرات:17). وقال جل شأنه: وَلَحِنَ لل حَبَّبَ إِلَتِكُمْ الإيمن ورين فى 
وبڪ َر م آلْحْفْرَ وَالْفُسُوقَ وَلْعِضْيَانَ وتيك هُمْ ألرَضِدُونَ © فَضْلا هَن الله 
وَنعْمَةَ وَدلّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 (الحجرات: 8-7). 

ونظرا إلى الأهميّة الكبرى للإيمان بالله وتوحيده في قلب الإنسان» فقد شبّهه 
ربْنا سبحانه بالشجرة الطيّبة الثابتة في أعماق الأرض» والتي لا تؤثر فيها الرياح ولا 
ُرَعْزِعَها الأعاصير, تثمر على مر الأيّام ولا ينقطع خيرها على مدى الزمان» فقال 
عر من قائل: ألم تر گی صَرْب آله مقا ية ية كُمَجَرَةٍ ية َضْلْهَا تابث وَفْرَعْهَا 
فى ألسَسَآء (إبراهيم: 24). وقد ذكر أهل التفسير أن هذه الشجرة عَنِيَّ بها إيمان 
المؤمن؛ ورَوَوْا عن ابن عبّاس نف أنه قال: «الكلمة الطيبة: شهادة أن لا إله إلا 


الله" , 


(1) الإبيان لابن أي شيبة (92-91) وصححه محققه الألباني. و«المُشاش» رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين 
والركبتين. 

(2) أخرجه الترمذي (3797) وحسنه الألباني في المشكاة (6234). 

(3) مختصر الفتاوي المصرية: (ص 268). 

)4( تفسير الطبري (7/ 7 43)ء تفسير ابن كثير: (4/ 410)ء تفسير القرطبي: (9/ 359). 


فشجرة الإيوان. أصلها ثابت في قلب المؤمن» علما واعتقادا. وفرعها من العلم 
الطيب» والعمل الصالح» والأخلاق المرضيّة. والآداب الحسنة في السماء. دائ 
يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها هذه الشجرة ما ينتفع به المؤمن 
وينفع غيره(2. 


(1) تفسير السعدي: (401-400). 
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إن العين لتدمع» وإِنْ القلب ليحزن حين نرى معظم التاس غافلين عن ريم 
الجليل» ولا يعلمون عنه إلا القليل القليل. قد انشغلوا بالخلق عن الخالق» وبالرزق 
عن الرازق» وبالنعمة عن المنعم. تراهم يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن السلاطين 
والفنانين والرياضيين» وبالمقابل يزهدون في التعرّف على رب العالمين» وأرحم 
الراحين» الذي خلقهم ورزقهم وهداهمء وهو إلاههم الحقيقي ومولاهم! 

ألايعلمون أئّهم عنه سيّسألون» وبين يديه سيقفون» وعن تقصيرهم سيحاسبون! 

1. أخطر سؤال في الوجود: يُمتحن الإنسان -في الدنيا والآخرة- بعديد الأسئلة 
الخطيرة» ولكن أعظم وأخطر وأشرف هذه الأسئلة على الإطلاق: هو سؤال العبد 
عن ربه سبحانه وتعالی. 

ولو طرحنا هذا السؤال العظيم: «من ربّك؟) على الناس اليوم» لوجدنا عامتهم 
لايحسنون الجواب عنه» وإن أجابوا فببعض الكلمات الخفيفة والمعلومات الضعيفة» 
التي لا تليق بجلال الله وعظمته وكاله. 

فلا تستهن بهذا السؤال العظيم الذي امتَحَنَ به نبينا الكريم بنتا أراد سيدها 
أن يعتقهاء حيث قال ها له: «من ربّكِ؟» قالت: الله قال: «من أنا؟» قالت: 
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أنت رسول الله قال: «فأعتقها فبا مؤمنة»1". وأوّل سؤال يمتحن به الإنسان في 
قبره» هو كذلك السؤال عن الله عر وجل» حيث ثبت من حديث البراء بن عازب 
-الطويل- أن النبيّ له أخبر عن حال الميت المؤمن إذا دل قر فقال: «ويأتي 
ملكان فجلسانه فيقولان له: من ربّك؟ فيقول رب الله فيقولان له: ما ديئك؟ 
فيقول: ديني الإسلام؛ فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فيقول: 
هو رسول الله عله فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدّقت «-زاد في رواية:-» فذلك قول الله تعالى: يُكَبَتُ الله أَلَّذِينَ عَامَنُوأ امول 
ألنَّابتِ فى الْحَيَةٍ لديا و آلْآخِرَ © (إبراهيم: 27). قال: «فينادي مناد من الساء: 
أن قد صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى ال جتةء وألبسوه من الجتة 
فيآتيه من رَوْحها وطببهاء ويُفتح له فيها مدّ بصره»©. 

وهكذا ينجح المؤمن في أعسر امتحان بعد مفارقة الدنياء ألا وهو «سؤال 
الملكين»» أو «فتنة القبر» التي تعد كالمفتاح للآخرة: إا إلى الجنة وإمًا إلى النار. حيث 
ثبت عن عثمان بن عفان خيفتك آنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لیته» فقيل 
له: تذكُرٌ الجنّة والثّار فلا تبكي» وتبكي من هذا ؟ فقال: إِنَّ رسول الله تل قال: (إنَّ 
القبرَ وَل منزلٍ من منازل الآخرة» فإن نجا منه فا بعده أيسر منه» وإن لم ين منه فا 


بعده أشل مته 


إن أسئلة القبر «من ربّك)» «ما دينك)» «من نبيّك»: هى الأصول العلميّة 
الأساسيّة التي على المسلم أن يتعلّمها. ومعرفة الله عز وجلل هي الأصل الأول منها. 


(1) رواه آبو داود (3283) وأصله في مسلم (537). 


(2) صحيح: أخرجه أحمد (4/ 288-287)» وأبو داود (4753)» والنسائي (4/ 87)ء وابن ماجة (1548)» 
والحاكم (1/ 40-37) وصححه ووافقه الذهبي وكذلك ابن القيم في تذيب السئن (4/ 337)» والألبانى 
في أحكام الجنائز (ص 159). 


(3) صحيح: رواه أحمد (1/ 63)» وهوفي صحيح الترمذي للألباني (1878). 


فلا يصح للعبد دينٌ» ولا يسعد في الدّارين» إلآّ إذا عرف ربّه تبارك وتعالى؛ وأفرده 
وحده جل وعلا بالعبادة. 

فإن كنت حقا مؤمنا أوّاباء فأعدٌ -من الآن- للسؤال جواباء وللجواب صوابا. 

2. اليقين في ربٌ العالمين: أخوّفٌ ما حاف على الإنسان -خاصة في هذا الزمان- 
هو ضعف الإيمان» وإن إدراك اليقين هو أعظم التعم من ربّ العالمين. لأجل ذلك 
اجتهد الصا حون في زيادة الإيهان» والعمل على بلوغ درجة الإحسان. 

أ. تعريف اليقين: أمّا حقيقة اليقين: فهو الاعتقاد الجازم» والعلم التام الذي 
ليس فيه أدنى شكء الموجب للعمل”". ويقال خبر يقين: أي لا شك فيه» ويُطلق 
اليقين على الموت. لأنّه لا امتراء فيه قال تعالى: لوَأعْبْد رَبَكَ حى يَتيَكَ آلْيَقِينُ* 
(الحجر: 99). 

وتال غبد أل بن مسعوذ: «اليقينُ: الإيان كله وقال الحافظ ابن رخب: 
«واليقينٌ هو: العلمٌ الحاصلٌ للقلب بعد التّظر والاستدلال» فيوجبُ فة التصديق 
حتى ينفي الريبَ والشك» ويُوجبٌ طمأنينة القلب بالإيهان» وسكونه وارتياحه به)!©. 

قال الإمام ابن تيميّة: «اليقين: هو طمأنينة القلب» واستقرار العلم فيه» وهو 
معنى ما يقولون (مَاءٌ يقن) إذا استقرٌ عن الحركة. وضد اليقين الريب» وهو نوع من 
الحركة والاضطراب». 

وقد جعل الله رسوخ الإيان إلى حد اليقين أعظم صفات المتقين» حيث مدحهم 
بقوله الح © ذلك أَلْكِتَبُ لا رَيْبَ فِيدُ هُدَى لِلْمتَقِينَ @ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بلَْيْبِ وَيُقِيئُونَ 
(1) تفسير السعدي: (ص39). 


(2) أخرجه البخاري معلقاً في أرل كتاب الإيهان من صحيحه» ورُوي مرفوعاً عن النبي مت والراجح وقفه كا 


في الفتح (1/ 48). 


)3( فتح الباري» لابن رجب: (1/ 13). 
(4) مجموع الفتاوي: (3/ 339). 


ألصّلَوةوَِمًا رََفَْهُمْ بُو © ودين ُؤْمِئُونَ يمآ أن ليك وم أن من فبك لاخر 
هُمْ يوون @€ (البقرة:4-1). 

ولا كان اليقين أعظم عون على الطاعات والصبر على الابتلاءات. فقد كان نينا 
َيه يكثر من طلبه في دعائه. فعن عبد الله بن عمر ينك قال: قلا كان رسول الله ل 
يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللهم اقيم لنا من خشيتك 
ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جتتك» ومن اليقين ما تهون 
به علينا مصيبات الدنيا...200, 

ب. منزلة اليقين: هو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. وبه تفاضل العارفون. 
وفيه تنافس التنافسون» وإليه شمّر العاملون. وبالصبر واليقين تُنال الإمامة في 
الدين» كما قال ربٌ العالمين: لوجعلا مهم َة دون رئا لما صَبَرُوأوكاثوأ بايا 
يُوقِنُونَ# (السجدة: 24). 

وخصٌ سبحانه آهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين» فقال -وهو أصدق 
القائلين-: لوف الْأَرْضِ َايِتٌ لِلْمُوقِنِينَ4 (الذاريات:20). 

وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العاملين» فقال: وَين يُؤِْنُونَ بآ 
نل لِك ومآ أن من فبك وَبالآرة هُمْ بوثو © ازنك عَلَ هُدَى مِن ريه وليك 
هْمْ آلَْفْلِحُونَ» (البقرة: 5-4). 

وأخبر عن أهل النار: بأخهم لم يكونوا من أهل اليقينء فقال تعالى: إا قبل 
اد وغد آله حَق وَآلسّاعَهُ لا رَيْبَ فِيها قُلَنم ما تذْرى ما آلمَاعَةُ إن تن إل طلقا وََا ن 


4 يقني (الحاثية: 7)32 . 


(1) رواه الترمذي (3502) وصحح الالبان. 


22( مدارج السالكين (2/ 124). 


E 3 45 


ج درجات اليقين: يترقى الإنسان في اعتقاده بزيادة الإيمان في قلبه» وبحسب 
ذلك يتدرج في سلم اليقين الذي يبدأ أولا عِلاء ثم عيْنَاه ثم حقا. 

قال ابن القيم: «والفرق بين علم اليقين وعين اليقين: كالفرق بين الخبر الصادق 
والعياةه ومدق القن فرق هذا 

وقد مُثلت المراتب الثلاثة بمن أخبرك أن عنده عسلاء وأنت لا تشك في صدقه. 
ثم أراك إيّا فازددت يقيناء ثم ذقت منه. 

فالأوؤل: علم اليقين» والثاني: عيق اليقينة.والقالث: حى اليقين. 

فَعِلِمُنَا الآن بالجنة والثار: علم يقين» فإذا أزلفت الجنة في الموقف للمتقين» 
وشاهدها الخلائق وبُرّزت الجحيم للغاوين» وعاينها الخلائق فذلك عين اليقين. 
فإذا أدخل أهل الجنة الجنة» وأهل الثّار التار: فذلك حينئذ حق اليقين»". 

وقد ذُكرت هذه المراتب الثلاث في كتاب الله حيث قال الحق تعالى: گل أو 
تَعلُونَ عِلَْم آلْيقِينٍ © لتَرَوْنَ اجيم © م رمَا عَيّنَ ألْيِقِينِ4 (التكاثر :7-5). «أي: 
لو تعلمون ما أمامكم علا يصل إلى القلوب» لا أماكم التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال 
الصالحة. ولكن عدم العلم الحقيقي» صبّركم إلى ما ترون [لترون الجحيم] أي: 
لتردنَ القيامة» فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. [ثم لترونها عين اليقين] 
أي: رؤية بصريّة» ک| قال تعالى َء ألْمُجْرِمُونَ أَلثَارَ معنا أنّهُم مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يجدُوأ 
عَنْهَا مَصْرِقَا 4 (الكهف: 3 5)). 

وأقسم الله تعالى على صدق رسوله تله بم جاء به من هذا القرآن الكريم ثم ختم 
الآيات بقوله سبحانه: ونه لح لين (الحاقة: 1 5). «أي: أعلى مراتب العلم» 
فإ أعلى مراتب العلم: اليقين» وهو العلم الثابت» الذي لا يتزلزل ولا يزول. 


10( مدارج السالكين: (2/ 129). 


(2) تفسير السعدي: (ص934). 


واليقين مراتبه ثلاثة» كل واحدة أعلى ما قبلها: 

- أوّها: علم اليقين» وهو العلم المستفاد من الخبر. 

- ثم عين اليقين: وهو العلم الُدرَكُ بحاسة البصر. 

- تع حق اليقين: وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة. 

وهذا القرآن الكريم بهذا الوصفء فإن ما فيه من العلوم المؤيّدة بالبراهين 
القطعيّة» وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية» يحصل به لمن ذاقه حق اليقين»'. 

د. يقين الداعين: تنجلّ في «الدعاء» أعظم مظاهر العبوديّة» لأجل ذلك قال 
نبينا َل -في بلاغة عظيمة-: «الدعاء هو العبادة»©» وأكّد منزلته الرفيعة بقوله: 
«ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»(©. 

وقد تظافرت الأدلة القاطعة على زيادة الإيان بالطاعات عموماء وللدعاء 
خصوصيّة في هذه الزيادةء إذ الداعي -ولا سيا المضطرٌ- تُلِجِتُُ حاجته الملحّة وفقره 
الشديد إلى ما يقضي حاجته ويكشف كربته» وحينئذ يجد الفطرة ترشده وتبديه إلى 
الله تبارك وتعالى» ويصل الأمر إلى أن تكون معرفته بخالقه وصفاته ضرورية فيزداد 
يقينا وإيمانا وإخلاصاء كا يزداد معرفة بحاجته وضعفه وعجزه» وأنَّ الذي يدعوه 
عالم بحاله وقادر عل قضاء حوائجه. 

ولا شك أن معرفة العبد نفسه بالعجز والنقص» ومعرفته ربّه بالقدرة والعلم 
والرحمة وسائر صفات الكمال؛ من أعظم المعارف الإيمانية. فلولا أن الداعي على 
يقين من وجود الله ربّ العالمين» وأنْ هذا الإله العظيم موصوف بكل كال ومر 
(1) تيسير الكريم الرحمان: (ص891). 
(2) رواه الترمذي (2969) وهو في صحيح الجامع (3407). 


)3( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (712) وهو في صحيح الجامع (5392). 
(4) الدعاء ومنزلته من العقيدة» للعروسي: (1/ 240-239). 
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عن كل نقصان» يسمع النداء ويجِيبُ الدعاء» لا توجّه إليه؛ ولا رفع إليه يديه. وقد 
صرّح علماؤنا باشتمال الدعاء على هذه المعاني الإيانيّة العميقة. 

قال الإمام الزركشي -في معنى كون الدعاء مخ العبادة"-: «إنا كان عا لتضمّنه 
التوحيد» إذ الداعي لا يدعو الله إلا وهو بوخد ويعتقد أنه لا مُعطى غيره00©. 

وأكد الإمام ابن عقيل الحنبلي على هذه الحقيقة بقوله: «قد ندب الله تعالى إلى 
الدّعاءء وفي ذلك معانٍ: 

أحدها: الوجوذ؛ فإنّ من ليس بموجود لا يُدُعَى. 

الثاني: الغتى» فإن الفقير لا يذعَى. 

الثالث: السَمْمْ فإن الأصمّ لا يذُعى. 

الرّابع: الكَرَمٌ» فإنَ البخيل لا يُدْعَى. 

الخامس: الرحمة, فن القاسى لا يُذْعَى. 


السّادس: القدرَةٌ فان العَاجِرٌ لا يُدْعَى)0©. 


)1( هو نص حديث ضعيف أخرجه الترمدي في سنه برقم (3371). 
(2) الأزهيّة: (ص30). وعنه في إتحاف السادة المتقين: (5/ 29). 
)3( شرح العقيدة الطحاويّة: (2/ 695). 


لا كان الإخبار عن الله تعالى من أنواع الذكر والحمد له جل شأنه» فقد تنافس 
العلماء في تصنيف كتب التوحيد والإيمان والثناء على ريّنا الدَيّان. 


ومن أجمع وأمتع ما قرأته من المؤلفات في وصف ربّ الأرض والسماوات تبارك 
وتعالى: ما سطْرَةُ الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم «الوابل الصيب»» حيث بين 
أن الذكر ينور القلب» وإذا تدبّره الذاكر وعقل معانيه» واستشعر عظمة الأذكار التي 
يتعبّد بہاء افتتكشف له حقائق الإيهان حتى كأنه ينظر إلى عرش ال رحمان تبارك وتعالى 
بارزا وإلى استوائه عليه يدر أمر المالك» ويأمر وينهى... إلخ)”". ثم عرص -في كلام 
مطوّل- جملة جليلة من أسء الله تعالى الحسنى وصفاته العلل ونعوت جلاله المقدسة. 


ونظرا إلى أهميّة هذا الفصل الجميل في وصف الله الجليل”» فقد عمدت -منذ 


(1) الوابل الصيب: (ص122). 

(2) وقد قال عنه عق الكتاب الأستاذ إياد القبسي: ؛يضْلّح أن يكون قطعة من نصرص الأدب العربي» كي 
رت ويحفظ يدرس في المدارس. لأنّه يخوي عقيدة سليمة» ولغة رائعة» فضلا عن معانيه السامية». 
وعرض الشيخ محمد الصالح المنجد في كتابه (ظاهرة ضعف الإييان: ص 41) ملخصا هذا الفصل» ضمن 
الوسيلة الثانية من وسائل العلاج» حيث قال: «إن استشعار عظمة الربٌ عز وجل بالتأمّل في هذه التصوص 
وغيرها من أنفع الأشياء في علاج ضعف الإيهان» ويصف ابن القيم رحمه الله عظمة الله بكلام عذب فيقول: 
يدبر آمر الممالك... إلخ». 


- إلى إفراده والتعليق عليه ونشره في رسالة مستقلة”! حتى ينتفع به الناس» وها 


أنا أنقله هنا رجاء الإفادة وبالله التوفيق. 


وف لقي 


(1) 
(2 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 
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يسم الله الرحمان الرحيم 
الله جل جلاله يُدبرٌ أمر امالك ويأمرٌ ويّنهى”'» ويخلق ويرزق”"» ويميت 


وكانت طبعته الأولى بدار ابن حزم - بيروت سنة 1424ه/ 2003م ثمّ طبع مجدّدا. 
التدبير: هو تصريف ورعاية شؤون الغيره والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمر الخلائق جميعا في العالم 
العلوي والسفليء ولا همل شأن أحد. فهو جل جلاله الذي يصرّف بحكمته وقدرته أمور الخلق وشؤون 
الكائنات كلهاء قال الله تعالى عن نفسه: يدر الْأَمْرَ مِنَ ألسّمَآء إلى الْأَرِضِ» (السجدة:5)» قال ابن كيه 
6 361: «أي يتنزل أمره من أعلى السموات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة» کا قال تعالى: آله لی خَلٌَ 
سَبْعَ سلو ين الاش مله ل الأمْرُ ق قلغا أن له عل کل شئء فيي أن هذ أحاط بحل 
سىء عِلْمًا؛ُ» (الطلاق: 12). 

قال الله تعالى: #إِنَّ الله َم يالْعَدَل وَألإْحْسَنٍ وایتآې ذى الْقُرْنٍ وينه عن الْفَحْمَاءِ والْمُنگر الب بط 
لَعَلَّكُمْ تَدَكَرُونَ4 (النحل :90(. 

قال الله جل وعلا : لالہ آلِى حَلَقَحُمْ فم م قحم م بحم فم خیب هَل ين شركأبكم من بَْل 
مِن ذَلِكُم من شىء سُبَحَلنَهُر على عَمًا يُشركون) (الرّوم: 40). فالله تعالى هو المستقل بالخلق والرزق 
والإحياء والإماتة لا شريك له. 

في قصة ملك بابل النمرود الطاغية الذي حا اج إبراهيم اك في وجود الله تعالى» وكأنه طلب من إبراهيم 
اثلا عل ورتين ارت الذي يدضر زليه را (ربي الذي يحي ويّميت) أي الدليل على وجوده 
سبحانه حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودهاء وهذا دليل على وجود الفاعل 
المختار ضرورة لأثها لم تحدث بنفسهاء فلاب ها من موجد أوجدهاء فعند ذلك قال المحاج -وهو النمرود- 
(أنا أحي وأميت)» وروي أنه دعا برجلين حكم عليه| بالإعدام فأمر بقتل أحدهماء فقال: هذا أمته» وأمر 
بإطلاق الآخرء وقال: هذا أحييته! ولا رأى الخليل اظ حماقته ومكابرته قال له: لفن أللّه تأت بانس 
من آلْمَمْرِقٍ فَأ بها ِن لغرب نبت ألّذى كَفرٌَ» (البقرة: 258) فلا علم النمرود عجزه أخرس وقامت 
عليه الحجة. اه مختصرا من ابن كثير) 1/ 463. 

قال الله تعالى : راه يفضي با نق ين يَدْعُونَ ين دونه لآ يَقُصُونَ فى إن أله هُوَلسَِّيعٌ ألبِصِيْر4 (غافر: 
0 قال ابن كثير 7/ 127: «أم ي الله يحكم بالعدل والذين يدعون من دونه من الأصنام والأنداد لا يملكون 
شيئا ولا يحكمون بشي»1. 

يقول الحق تعالى: اقل آللّهُمَ مَك ألْمْلْكِ ثؤن املك من دَقَآءُ وَتنْزعٌ لْمُلْكَ مِمّن تَقَآهُ و 


ويُقَلَبُ الليل والتهار"» ويداول الأيّام بين التاس*» ويقلب الول فيذُهب 


بدولة ويأتي بأخرى. 


والرّسل من الملائكة عليهم السلام بين صاعد إليه بالأمر» ونازل من عنده به 


وأوامره ومراسمه متعاقبة على تعاقب الأوقات» نافذة بحسب إدارته. فا شاء 


(1) 


(2) 


(3) 


(4 


(5) 


يقول الله تعالى: ليُقَلْبُ آله آليّلَ وَاَلتَهَارَ ! م 2 4). قال القرطبي 12 
/ 290: «قيل: تقليبها أي يأتي بأحدهما بعد الآخرء وقيل نقصهم| وزيادتهاء وقيل: هو تغيير النهار بظلمة 
السحاب ومرة بضوء القمرء وقيل: تقليبهما باختلاف ما يقدر فيهما من خير وشر ونفع وضر». قال الرازي 
3 : «ولا يمنع في مثل ذلك أن يريد الله تعالى معاني الكل لاله في الإنعام والاعتبار أولى وأقوى". 
قال عر من قائل: موَيدَكَ ليم ارما بين الئاس( (آل عمران: 140)» أي الأيام دول يوم لك ويوم 
عليك» وقد نزلت هذه الآية تسلية للمؤمنين عا جرى لهم في غزوة أحد حيث نالتهم الهزيمة بعد النصر 
بسبب مخالفة أمر الرسول يَللله. انظر الحكم الواقعة في هذه الغزوة في «زاد المعادا 3/ 218 للمؤلف. 


في هذا إشارة إلى صفة علو الله عرّ وجلٌ» الثابتة بالكتاب والسنّة التواترة والمدعمة بشهادة الفطرة السليمة. 
من ذلك قوله تعالى: اينم من في ألسّمَآءِ» (الملك: 6 وقوله تعالی لتر التلنيكة ررر إ4 
(المعارج: : 4) وقوله تعالى: لي يَضْعَدُ آلْكلِم ألطَيّبُ4 (فاطر: 10) ومن حديث النبيّ َه المتفق عليه قوله: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» فيجتمعون ني صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه 
الذين باتوا فيكم فيسأهم - هو أعلم بهم-: كيف كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم 
وهم يصلون» وقال ابن تيميّة في «الحموية» 431/1 - «الرسائل الكبرى»: : اما هو من بلغ المتواترات 
اللفظية والمعنوية التي تورث علا يقينا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول تة المبلغ عن عن الله ألقى إلى أمته 
المدعويين أن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم». 
المراسم جمع مرسوم» وهو ما يصدره الحاكم من من أوامر في شأن من الشؤون فتكون له قوة القانون» وقد 
تتخلف مراسم العباد عن التنفيذ وتتعطل أحيانء أما أوامر رب العباد وعراس جل شأنه فنافذة حب 
مشينته لا تتخلف أبداء أخرج البخاري (4800) عن أبي هريرة حك عن الي ييه قال؛ «إذا قضى الله الأمر 
في السهاء ء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوانء فإذا فزع عن قلويهم قالوا: : ماذا 
قال ربكم» قالوا: الحق وهو العلي الكبير». 

قال الله تعالى: إإِنَّ رََّكَ فَعَالُ لما يُرِيدُ4 (هود : 107). قال القرطبي 19/ 297: «أي لا يمتنع عليه شيء 
يريده». وقال ابن كثير 8/ 393: : «أي مها أراد فعله» لا معقب لحكمه ولا يسل عا يفعل» لعظمته وقهره 
وحكمته وعدله > کا روينا عن ابي بكر الصديق خقفك أنه قيل له -وهو في مرض الموت-: : هل نظر إليك 
الطبيب؟ قال: نعم قالوا فم قال لك؟ قال لي: : إني فال لما أريدا. 


عمد 55 


كان كما شاء» في الوقت الذي يشاءء على الوجه الذي يشاء""» من غير زيادة ولا 
نقصان» ولا تقدّم ولا تأت : 


وأمره وسلطانه نافذ في السّهاوات وأقطارهاء وفي الأرض وما عليها وما تحتهاء وني 


البحار وال جو وفي سائر أجزاء العالم وذرّاته» يقلّبها ويصرّفها ويحدث فيها ما يشاء!©. 


وقد أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عددا””» وَوّسع كل شيء رحمة 


وحكمة. ووسع سمعه الأصوات*» فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه» بل يسمع 
ضجيجها على اختلاف لغاتها وكثرة حاجاتها. 


(1) قال الإمام الطحاوي في «عقيدته! ص 7: «وكل شىء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته تنفذ» لا مشيئة للعباد 
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إلآما شاء هم» فيا شاء هم كان وما م يشألم يكن». 

قلت: وهذه القاعدة الأخيرة -التي أشار إليها المصنف- مقتبسة ما روي عن النبي مله أنه كان يعلم بعض 
بناته يقول: اقولي حين تصبحين وحين تمسين: سبحان الله وبحمده» ولا قوّة إلا بالله. ما شاء الله كان وما 
لم يشألم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علماء فإنه من قالهن حين يصبح 
حُفظ حتّى یمسي» ومن قاهن حين يمسي حفظ حتى يصبح» أخرجه أبو داود (5075) وضعفه الحافظ ابن 
حجر كا في «الفتوحات الربائية» 4/ 122. وما أحسن قول الإمام الشافعي رحه الله -كما ورد في «الأسماء 
والصفات» 1/ 450 للبيهقى -: 


ما شتت كان وإنلمأشأ وماشئتٌ إن لم تشألم يكن 
خلقتٌ العبادَ على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن 
على ذا مننتَ وهذا خذلتَ وهذا أعنتَ وذا لم تعن 
فمنهم شقيٌ ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن 


تأمّل -مثلا- حركة هذا الكون وجريان الكواكب ونظام الحياة في هذا الوجود كيف تصرفه يد البارئ 
الحكيم في غاية الدقة والضبط والإحكام والتناسق العجيب الذي ببر العالمين» فتبارك الله أحسن الخالقين. 
لهم قضية الشيئة ومسألة القضاء والقدر على حقيقتهاء عليك بكتاب «شفاء العليل» للمؤلف. 

أ لما أن كه 


هذا مأخوذ من قوله تعالى: الله ّى خَلَقَ سَبْعَ سَمْوَتِ وَمِنَ الْأَرْضٍ م 
عَلَ كل شىء دير وَأنَّ أله قد أَحَاظ بطل لَىْءٍ عِلْمَا» (الطلاق: 12). 
عن عائشة دكا قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي ب تكلمه وأنا 
في ناحية البيت» ما أسمع ما تقول»» فأنزل الله عر وجل: ق سَعَ أله َل 


لى َلك فى رَوْجِهَا وَتنتَك إلى 
الله وَآللّهُ تع تَحَاورَكُمَا إن ألله سَمِيعٌ بَصِيرٌ4(المجادلة: 1). رواه أحمد 6/ 46 والبخاري معلقا 13/ 372: 
فتح الباري» وابن ماجه (188) وهو صحيح. 


لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلّطه كثرة المسائل ولا يتبّرم بإلحاح ذوي 


اجات 


وأحاط بصره بجميع يع المرئيات» فيرى دبيب الثملة السّوداء على الصّحخْرة ة الصاء 


في الليلة الظّلماء!©. 


فالغيب عنده شهادة» والسرٌ عنده علانية©. يعلم السّر وأخفى من السّرء 


فالسرٌ: ما انطوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه» وأخفى منه: ما 
لم خطر به بعد» فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا!". 


0) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء؛ وأدرك نداء كل حيّ! انظر إلى مشهد الناس يوم عرفة مثلا» وكيف يتو جه 
العباد -بالملايين- في وقت واحد بأدعية متنوعة لا تدخل تحت حصر ولا عد ومع اختلاف لغاتهم وكثرة 
حاجاتهم: رجهرهم وإسرارهم» يسمعهم ربنا السميع سبحانه جميعا. 

بل إن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء» وثبت في صحيح مسلم (1794) أنه ته كان إذا دعاء دعا ثلاثاء 
وإن سأل» سال ثلاثا»» وفي صحيح ابن حبان (889) يقول بل «إذا سأل أحدكم فليكثر فإنّهِ يسأل ربه» 
وقال عَل: (إنّه من لم يسأل الله يغضب عليه» صحيح الترمذي (6 268)» ونظم أبو العتاهية هذا المعنى فقال: 


الرتٌ يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يُسأل يغضبٌ 
فاجعل سؤالك للإله ففي فضل نعمة ريّنا نتقلّبٌ. 


إذا اعتقدت أن الله بنظر إليك أينما وكيفم كنت؛ أورثك اعتقادك هذا مراقبة رك عر وجل» والاستحياء منه 
في السرّ والعلن» وصدق القائل: 

إذاماخلوت الدّهر فلا تقل حَلَوْتُ ولكن قل عليّ رقيبُ 

ولا تحر ال يغقل سا ا تك چە 

من الأدلة القرآنية على صفة علمه الشامل والمحيط بال جي والخفي قوله تعالى: : وتا متاخ التب لا 

غه إا مو َعَم ما فى لبر بر وما نظ من وَرَقَةٍ إلا يَعلَمُهَا ولا حب فى لمت الَْرْض ولا رظب ولا 
تاہیں إلا فی کب ن (الأنعام: 59). 
أخرج الطبري 8/ 393 في تفسيره قوله تعالى: : لوان نجه بلقل نهد َعَم لبر ولخي 4 (طه: 7) عن ابن 
عباس فك قال: «(السرٌ): ما يكون في نفسك اليوم» و(وأخفى) : ما يكون في غد وبعد غد لا يعلمه إلا 
الله. وقال قتادة: (السرّ) ما حدثت به نفسكء و(أخفى) من السرّ: ما هو كائن مالم تحدث به نفسك». 
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له الخلق والأمر” وله الك والحمد» وله الدنيا والآخرة2, وله النعمة 


والفضل”» وله الثناء الحسن. 


قدرته كل شىء 


0) 


(2 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


قال الله تغالى: وإ ريم الله لی حَلقَ اسوب ولاز في َة ا 


له الملك كلّهء وله الحمد كلّه» وبيده الخير كلّه» وإليه يُرجع الأمر كله" . شملت 


خی 2 ي س 5 
0 ووش ر مته کل شىء 


لار ب 
(الأعراف :64 . وهذه الآية دليل لأهل السنة أبطلوا به مذهب الجهمية والمعتزلة في نفي صفة الكلام عن الله 
تعالى وادعائهم أنه خلوق. فقد فرق الله تعالى في هذه الآية بين الخلق والأمر» وهما صفتان من صفاته سبحانة؛ 
أضافهم إلى نفسه» فأما الخلق ففعله. وأما الأمر فقوله» والأصل في المتعاطفين التغاير إلا إذا قامت قرينة على 
عدم ذلكء وهنا قد قامت القرائن على توكيد الفرق بينهماء فكلام الله تعالى صفة من صفاته غير مخلوق 

کا قال ربٌ العزة سبحانه: قل رة وذو (النجم: 5) قال ابن كثير 7/ 434: «أي إنما الأمر كله 
لله مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في الدنيا والآخرة؛ فهو الذي ما شاء كان وما م يشألم يكن!. 
قال الله تعالى: «وَمَا بم مَّن يَْمَةِ فَِنَ أنه (النحل: 3 5) وقال أيضا: لإوَآلتّه ذو الْمَضْلٍ ألْعَظِيم» (البقرة: 
105(. 
ثبت في صحيح مسلم (594) أن رسول الله 8# كان هلل دبر كل صلاة ذه الأذكار يقول :دلا إله إلا الله 
وحده لاا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا اله ولا 
تعبد إلا إيَاه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا لله خلصين له الدين ولو كر الكافرون». 
أخرج ابن أي الدنيا في «كتاب الذكر» - كما في «الترغيب والترهيب» 441/2 - عن أنس لشت قال: قال 
آي بن كنب خاقه: لأدخلنَ المسجد فلأصلينَ ولأحمدنٌ الله بمحامد لم يحمده بها أحد فلا صلى وجلس 
ليحمد الله ويثني عليه» فإذا هو بصوت عال من خلفه يقول: اللهم لك الحمد كله. ولك الملك كله وبيدك 
الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد إنك على كل شيء قدير» اغفر لي ما مضى من 
ذنوي؛ واعصمني فيا بقي من عمري» وارزقني أعمالا زاكية ترضي بها عني» وتب علّ. فأتى رسول الله يله 
فقص عليه. فقال: «ذاك جبريل الكت وأخرجه الطبراني في «الدعاء“ (1746) عن حذيفة بن اليهان» وقال 
الشيغمي 10/ 96: رواه أحمد وفيه راو لم يسم؛ وبقية رجاله ثقات. 
وصف الله تعالى نفسه في عدّة مواضع من القرآن الكريم بالقدرة المطلقة على كل شيء» مثل قوله جل شأنه: 
«إِنَّ آدلّه عل كل شىء قَدِير (البقرة: 20) ومن أسمائه الحسنى سبحانه: (القادر والقدير والمقتدر)» وكان 
من دعاته : «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتّ الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت 
الوفاة خيرا لي». انظر (صحيح النسائي 1/ 280). 
قال الله تمال: #اغتاين أب ويه من أهاء ويكتى زيشت كل شع (الأعراف: 156 قال ابن كثير 


وَسعَتْ نعمته إلى كل حيّ عله من فى الوت وَالْأَرْضَ كل بوم هو فى أنٍ) 
(الرحمن: 29). يغفر ذنباء ويفرّج همّاء ويكشف كرب ويجبر كسيرًاء ويغني فقيراء 
ويُعلّم جاهلاء ويبدي ضالا. 

بُرشد حيران؛ ويغيث هفان» ويفكٌ عانياء ويُشبع جائعاء ويكسو عارياء ويشفي 


مريضاء ويعاني مبتلى. ويقبل تاتباء ويجزي مُحسناء وينصر مظلوماء ويّقصِم جبّارا. 
)10( 


ويقيل عثرة» ويستر عورة» ويُؤمّن من رَوْعة» ويرفع أقواما ويضع آخرين 

لا ينام ولا ينبغي له أن ينا بخفض القسط ويرفعه. يُرفع إليه عمل الليل قبل 
النهار» وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور لو كشفه لأَخْرَقَتْ سُبْحَات وجه ما 
انتهى إليه بَصَرهُ من علق . 
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يمينه متلأى لا تغيضها نفقةء سحاء الليلٌ والتهان أرأيت ما أنفق. من خلق 
الخلق» فإته لم يعض ما في يمينه. 


3 9: وقوله تعالى: (ورحمتي وسعت كل شيء) آية عظيمة الشمول والعموم كقوله إخبارا عن حملة العرش 
ومن حوله أنهم يقولون: #وَسِعْت كَل عَيْءِ يَحْمَة وَعِلْمَاك (غافر: 7)» وعن أبي هريرة فتك قال: سمعت 
رسول الله يله يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزء؛ فأمسك عنده تسعة وتسعين؛ وأنزل في الأرض جزءا واحداء 
قَمِنْ ذلك الزء تتراحم الخلائق» حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه). (رواه مسلم 2752). 

(1) قال رسول الله لله في قوله تعالى (كل يوم هو في شأن): "من شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كرباء وجيب داعياء 
ويرفع أقواما ويضع آخرين» صححه الألباني -رحمه الله- في «السئة» لابن أبي عاصم (301) وفي «صحيح 
ابن ماجة» (167). 

22 هذا نص حديث رواه مسلم (179) في كتاب الإيهان من صحيحه» ومعنى قوله يَلنْه: «يخفض القسط ويرفعه»" 
أي: أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بها يوزن من أعمال العباد المرفوعة إليه وبم| يوزن من أرزاقهم النازلة من 
عنده» وهو سبحانه الخافض الرافع» الحكّم العدل تبارك وتعالی» و(سبحات وجهه) أي: نور وجهه سبحانه. 
ويقال: جلال وجهه؛ قال الخطابي: ومعنى الكلام أنه سبحانه لم يطلع الخلق من جلال عظمته إلا على مقدار 
ما تطيقه قلوبهم؛ وتحتمله قراهم» ولو أطلعهم على كنه عظمنه لانخلعت أفئدتهم وزهقت أنفسهم» ولو سلط 
نوره على الأرض وا جبال لاحترقت وذابت كما قال في قصة موسى اظط8: لما جلى ربهر لِلجَبلٍ جَعلَه 
دكا وَحْدَُّوَئ صَيِقَا4 (الأعراف: 143). انظر (شرح السنة للبغوي 1/ 175-174). 


(3) هذانص حديث رواه البخاري (7419) ومسلم (993). 


قلوب العباد ونواصيهم بيده!"؛ وأزمَة الأمُور مَعقُودة بقضائه وقَدَرِ اولض 
جمِيعًا قَبَضَبْهُ يَْمَ الْقِيمَةِ سملت مَظويت بِيَمِيندء4 (الزمر: 68)) يقبض سمواته 
كلها بيده الكريمة» والأرض باليد الأخرىء ثم هرّهنَ ثم يقول: «أنا لَك أنا للك 
أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئاء وأنا الذي أعيدها كما بدأتها»(©. 

لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» ولا حاجة يُسْأْها أن يُعطيّها. لو أن أهل سماواته 
وأهل أرضه وأوّل خلقه وآخرهې وإنسهم وجتهم» كانوا على أتقى قلب رجل 
منهم» ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أول خلقه وآخرهم» وإنسهم وجتهم» كانوا 
على أفجر قلب رجل منهم» ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أهل سماواته وأهل 


أرضه وإنسهم وجنهم وحيّهم وميّتهم ورطبهم ویابسهم قاموا في صعيد واحد 
فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله» ما نقص ذلك ما عنده مثقال ذرة. 


ولو أن أشجار الأررفن كلها -من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا- أقلام: 
3 ووه 5 a‏ 
والبحرٌ وَوَرَاءَهٌ 2 بحر مده من بعده مداد» كيب يلك الأقلام وذلك المداد. 


(1) قال الله تعالى -عل لسان نيه هود ا8-: ما من دآ إلا ُو اخ د ينَاصِيَتِقاً إن رى غ رط تيبي 
(هود: 56). ومعنى الآية الكريمة أي: ما من نسمة تدب على وجه الأرض إلا هي في قبضة الله عر وجل 
وتحت قهره وسلطانه» والأخذ بالناصية -وهي مقدمة الرأس- تمثيل للمّلك الكامل والقهر المطلق. 

(2) في الصحيحين من حديث أبي هريرة فتك عن النبيّ لله قال: «يقبض الله -تبارك وتعالى- الأرض يوم 
القيامة ويطوي الساء بيمينه ثم يقول: آنا الملك» أين ملوك الأرض». 

(3) يشير المصنف -رحمه الله- إلى ما أخرجه الإمام أحمد في كتاب «الزهد» (374) عن أي الجلد أن الله تبارك 
وتعالى أوحى إلى داود لكية: «يا داود أنذر عبادي الصدّيقين فلا يُعْجَبن بأنفسهم ولا يتّكِلن على أعرالهم؛ 
فإته ليس أحد من عبادي أنصبه للحساب وأقيم عليه عدلي إلا عذبته من غير أن أظلمه. وبر الخطائين أنه 
لا يتعاظمني ذنب أن أغفره وأتجاوز عنه». 

(4) أصل مادة هذا الكلام الحديث القدسي الشهير الذي رواه الإمام مسلم (2577) عن أبي ذر الغفاري خته 
عن النبي له فيم رواه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إن حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرها فلا تظالموا...» الحديث. وهو حديث جلیل» كان إذا حدّث به أبو إدريس الخولاني - رحمه الله- جثى 


على ركبتيه. 


مي الأقلام» ونفدَ المداد» وم تنفذ كليات الخالق تبارك وتعال0©). وكتف تفن 
كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نباية» والمخلوق له بداية ونهاية؟! فهو أحق 
بالفناء والتفادء وكيف نى اخلوقٌ غيرَ الخلوق؟! 


هو الأول الذي ليس قبله شىء *» والآخر الذي ليس بعده يي والظاهر 


الذي ليس فوقه شى+:والباطن الذي ليس دونه شىء ٠‏ تبارك وتعالى أحق من وء 
وحن مَنْ عبد احق من يد وأ من كي وأنصرْ من ابي َأزأف من لك 
وأجْود مَنْ سيل وأعفى مَنْ قَدَر وَأكرَمُ مَنْ قُصدء وَأعدَل مَنْ انتقم. 


(1) 


قال ابن كثير 6/ 351: «يقول الله تعالى عبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأساثه الحسنى وصفاته العلا 
وكلماته التامة التي لا يحبط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها اك قالرسيد ایی وجاتم الرحل: 
«لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك)» فقال تعالى: وأو أَنّما فى الْأَرْضٍ من لَجَرَةٍ 
مدد من بَعدِوء سَبَعَهُ ار ما تَفدٿ لست أللّه» (لقمان: 27) أي: ولو أن جميع أشجار الأرض جُعلت 
أقلاماء و جُعل البحر مداداء ومدّه سبعة أبحر معه» فكُتبن بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله 
لتكسرت الآقلام» ونفذ ماء البحرء ولو جاء أمثالها مدداء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء٠.‏ 

أحدث المتكلمون «القديم» في أسماء الله الحسنى ليثبتوا به وجوده سبحانه قبل كل شيء» وأسماء الله تعالى 
توقيفية لا يجوز إثبات شىء منها إلا بنص من الكتاب أو السنة لا بمجرد الرأي. وقد بين العلماء أن لفظ: 
«القديم» لا يدل على المعنى المراد لأنه يُقصد به في اللغة: المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم فيقال 
قديم للعتيق» وحديث للجديد. . فلا ينبغي عدّ «القديم في الأسماء الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل ويُّغني 
عنه اسمه سبحانه «الأوّل) کا قال عر وجل: هو الال والاجِل» (الحديد: 3). راجع «شرح الطحاوية» 
7218-1 

عن أبي هريرة فك قال : كان رسول الله مه يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا أن نقول: «اللهم رب السموات 
ورب الأرض ورب العرش العظيم» ربّنا ورب كل شيء فالق الحبّ والنوى» ومُنزِل التوراة والإنجيل 
والفرقان» أعوذ بك من شرٌ كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر 
فليس بعدك شي وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عتا الدين؛ 
وأغننا من الفقر». (رواه مسلم 2713). 
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جلمه > بَعدَ علمه”" وَعفوه بَعْدَ قدرّتِه! © ومَعْفْرَثه عَنْ عزته» ومَنعُة عَنْ جکمته 


ومُوَالانّه عَنْ إحسانه ورحمته: 


ِنَعُنَبِوانَبِعَذْلِه أُونْممُوا مَِتَضْلِهِ وهو الكرِيمٌ الوَاسِمْ 
هو اكَلِكُ لا شريك له. والقَرْدُ فلا ند له» والعّنِيّ فلا ظهيرَ لّه» والصّمَدٌ فلا وَلدَ 


له ولا صاحبة» والعلنٌ فلا شبيه له ولا سمي له. 


ول ىء مَالِكَ إلا وَجَهَُر 4 (القصص: 88(« وکل ملك زائلٌ إلا ملك وکل 


ظل قالصّ إلا له وكل فضل منقطع إلا فضله. 


لوط[ رات ریه وان کی ا ملد وکت . يُطَاغٌ فشر وَيُعصّى 


فيتجّاوز ويغفر . كل نقمة منه عَدلٌّ وُكلّ نعمّة منه فضل. 


1) 


3) 


4) 
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من اسمائه عرّ وجل الحسنى (الحليم) قال الله تعالى: أوَإنَ آله لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ4 (الحج: 9 5). قال الحليمي في 


معنى (الحليم): (إِنّه الذي لا يحبس إنعامه وإفضاله عن عباده لأجل ذنوبهم؛ وقال الخطابي: هو ذو الصفح 
والأناة الذي لا يستفزه غضب» ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاص» ولا يستحق الصافح مع العجز 
اسم الحليم إلا الحليم هو الصفوح مع القدرة. المتأني الذي لا يُعجَّل بالعقوبة). راجع (الأسياء والصقات. 
للبيهقي ص 53). 

عن حسّان بن عطيةء قال: «حملة العرش ثانية يتجاوبون بصوت حسن رخيم» قال فيقول أربعة عنهم 
سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك. وتقول الأربعة الآخرون: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد 
قدرتك». (غتصر كتاب العلوم؛ للذهبي: ص 75. وقال الألباني: إسناده قويّ). 

وقال الطاب (شأن الدعاء: ص 8 5): «الصّمد: هو السيّد الذي يُصِمَدُ إليه في الأمور» ويُتقصد في الحوائج 
والنوازل» وأصل الصمد: القصدا. 

قال الله تعالی: «كلّ مَنْ عَلَيِهَاَانٍ © ويب وَجْهُ رَبك ذو أ ليلل وَلْكْرَام4 (الرحمن: 27-26). ولقد أحسن 


من قال: 
تأقل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الانيّة كالخيال 
ومن فيها جميعا سوف يفنى ويبقى وُه رك ذو الجلال. 


أقرَّبُ هید وَأدْنَى حفيظ حَالَ دون النمُو س وأخذ بالتواصي؛ وسجّل الآثارء 
وكتب الآجال. فالقلوبٌ له مُفضية» وَاليِرٌ عندّه علانيّة؛ وَالعَيْبٌ عِندَه شَهَادَة(©. 
عَطَاؤةُ كلم وَعَدَابهُ كوم ا مرد إا اراد شَيًْا أن يَقُولَ لَدُد كُن فَيَكُونُ 4 


ال(يس:82): 


(1) قال الله تعالى: لوَاعْلَمُوَ أن أله يحول بين مء وَقَلْبه) (الأنفال: 24) أي: أنه تعالى المنصرف في جميع الأشياء 
يُصرّف القلوب كيف يشاء بم لا يقدر عليه صاحبهاء فيفسخ عزائمه» ويغيّر مقاصده ويلهمه رشده أو يُزيغ 
قلبه. وني دعاء النبيّ ميته الصحيح: ايا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» قال أبو حيان في «البحر المحيط' 
4 8+: دوني ذلك حص على المراقبة والخوف من الله تحال وامبادرة إلى الاستجابة له جل علا . 

22 جل هذه الممادح مأخوذة من حديث أبي أمامة الباهلي ختفعته قال: : كان رسول الله عليه إذا أصبح وإذا أمسى 
دعا بهذا الدعاء: «اللهم أنت أحق من ذُكر وأحق من عُبد وأنصر من ابتغى» وأرأف من ملك وأجود من 
ستل» وأوسمٌ من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفردٌ لا ندٌ لك» كل شيء هالك إلا وجهّك: لن تُطاع 
إلا بإذنك؛ ولن تُعصّى إلا بعلمك» تُطاع فتشكرء وتعصّى فتغفر. أقربُ شهيد» وأدنى حفيظ» حلت دون 
النفوس» وأخذت بالنراصي؛ وكتبتَ الآثار» ونسختَ الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. 
الحلال ما أحللت والحرام ما حرّمت؛ والدين ما شرعت» والأمر ما قضيتٌ. الخلق خلقك والعبد عبدك 
وأنت الله الرؤوف الرحيم» أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض وبكل حقٌّ هو لك 
وبحق السائلين عليك أن تقيلني في هذه الغداة أو في هذه العشية» وأن تجيرني من النار بقدرتك» أخرجه 
الطبراني في «الكبير» وقال الميثمي في المجمع! 10/ 120: فيه فضالة بن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه. 

)3( ورد هذا الوصف في حديث قدسي رُوي أن رب العزة سبحانه وتعالى قال في آخره: «عطائي كلام وعذابي 
کلام إا أمري لشيء ء إذا أردته أن أقول له كن فيكون» رواه الترمذي (2495) وابن ماجة (4257) 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (112) وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف. وقال الله تعالى: نما موتا 

أَرَدْئَهُ أن مول لأر كن فَيَكُونُ 4 (النحل: 40) والمعنى: أن الله تعالی لا يتعاظم على قدرته شي 

فإذا ما أراد فعل شىء فَإنّ) يفعله ويخلقه بأمره الكوني له (كُنْ). فلا يتأخر ذلك الشيء الذي أراده» بل يكون 

من فوره. وهذا دليل القدرة التامة لله ع وجل فلا يعجزه شيء سبحانه. 


المحظة الثالثة 


خطر التأخر عن الله 


+ اللوحة الأولى: آثار الذنوب والمعاصي 


: اللوحة الثانية: وجوب التوبة إلى الله 


آثار الذنوب والمعاصي 


إذا كانت الطاعات والحسنات تقب العبد من ربّه وتجعله يتقدّم إليه» فإن 
المعاصي والسيّعات تؤخره عن إلهه وتعيقٌ وصوله إليه. لأجل ذلك» وجب التحذير 
من أسباب التأخر عن ربّ العالمين» والتذكير بصفات عباد الله المتقين. 


الإشارة الأولى: التحذير من المعاضي 

قرأنا جميعا -في كتاب الله تعالى- قصّة خروج (آدم وحوّاء) من الجنّة: دار 
السعادة والسرون إلى الدنيا: دار الأحزان والشرورء َال أمظ مِنْهَا جمِيعا بَعْضْكُمْ 
لِيعْضٍ عدو (طه: 123). 

وعلمنا جميعا أنّ سبب هذا الخروج وال حرمان: إلا هو معصية الرحان» 9وَعَضصَئ 
عَادَمْ رَيَهُمِ فوئ (طه: 121). وسمعنا جميعا تحذير ربنا الديان لكافة بني الإنسان: 
ينب ادم لا فيكك ألشَبْانُ كمَآأخْرَج اريم مِنَ آخنِّ4 (الإعراف: 27): فهل 
من مُذكر؟ 

1. وجوب الطاعة وحرمة المعصية: إن الله تعالى خلقنا لعبادته» فقال في كتابه 
العزيز وما حَلَفْت أن والإنس إلا ليعْبْدُونِ» (الذاريات: 56). وأمرنا بطاعته 


27 حت ا ۰ ت و 


حيث قال: للوَأَطِيعُوأ اله رسو لَعَلَّحُمْ مُرْحَمُونَ» (آل عمران: 132). وكا بشر 
المطيعين بقوله سبحانه: ومن يُطِعِ ألنّهَ وَرَسولَه فَقَدَ قار ورا عَظِيمَا» (الأحزاب: 
1) فقد أنذر العُصاة والمذنبين بقوله جل شأنه: #وَمّن يَعْصٍ لله وَرَسُولهء فَقَد صل 
صللا مُبِينَا» (الأحزاب: 36). 

ولا يليق بالعبد الضعيف أن يعصي ربّه العظيم» الذي من حقه علينا -كما قال 
ابن مسعود- أن يُطاعَ فلا يُعصَىء وأن يُذكر فلا يُنسى» وأن يُشكر فلا يكفر»”". 

وحقيقة الطاعة في اللغة: الانقياد والموافقة. فطاعة الله تعالى تعني الانقياد 
لأوامره والموافقة لشرعهء لأنّه سبحانه الأحق بذلك وحده» فلا ربٌ غيره ولا معبود 
عق سواه 

وني الاصطلاح: هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال الحافظ ابن حجر: 
«والطاعة: هي الاتيان بالمأمور به» والانتهاء عن المنهي عنه». 

وصورة العبادة تتجل في طاعة الله. التي عليها مدار الدين لذلك قال الرجّاجٍ: 
«معنى العبادة: الطاعة مع الخضوع)”". 

وهذه الطاعة هي مُقتضى الإيمان» قال تعالى: لوَأَيلِيعُوأ لله وَرَسُولَدَ إن كث 
مُؤْمِنِينَ4 (الأنفال:1)؛ وكلّما عصى العبد ربّه سبحانه نقص إيمانه» حتّى يذهب بالكلية 
عياذا بالله. فعلى المسلم أن يحذر الوقوع في المعاصي» لأمّا صفة الشيطان» وصنعته؛ 
وشباكه الذي يصطاد به أتباعه. قال الله تعالل: #إإِنَّ مين گان للحن عَصِبَا4 
(مريم:44). 
(1) بهذا فسر ته قوله تعالى: يا أَيّهَا لذن آمَتُوا انوا اله حم مُقَاتِهِ4 (آل عمران: 102). كا جاء في تفسير 

ابن كثبر (2/ 71) بسند صحيح. 
(2) لسان العرب (8/ 240)» ومختار الصحاح (ص403). 


)3( فتح الباري: (112/13). 


(4) لسان العرب: (2/ 273). 


8 س 2 : 


وحذّرنا من فتنته قائلا سبحانه: ولا تتَّعُوأ حُطوَتٍ أَلنّيِطنْ إن لَخُمْ عَدُوٌ تبن 
© نما يَأمْرْحُم بِألسُرَءِ وَالْمَحْمَآءٍ وَأ تقُونُوأ عل أله ما لا تعْلَمُونَ4 (البقرة: 168- 
9). والشيطان يأمر بالمعصية من أطاعه ليكون رفيقه في النار» قال تعالى: 8إإِنَّ 
لين لحم َد او عتما ذخو حِزبة. كوو ينضحب اليب (فاطر: 
6). فهل يُعقل أن برضي المسلم عدؤه الشيطان» ويُغضب ربّه الرحمان» ويستبدل النار 
بأعلى الجنان. قال تعالى: لإومَن يُلع أله وَرَسُولَ وليك مع دين انعم لله عَلَهم من 
بين ولبق وَالْهدَاءِ الجن وَحَسْنَ وك رَفيقً) (النساء: 69). قال ابن 
كثير: «أي من عمل با أمره الله به ورسوله» وترك ما نهاه الله عنه ورسوله. فإن الله 
عز وجل يُسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقا للأنبياء» ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم: 
الصديقون» ثم الشهداء, ثمٌ عموم المؤمنين» وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم 
وعلانيتهم» ثم أثنى عليهم فقال: (وحسن أولئك رفيقا)». 

2. إناكم ومُحققرات الذنوب: يستهينٌ الكثير من الناس بصغائر الذنوب» بدعوى 
أا من لمم الذي تُكفْره الطاعات! وهذا من مداخل الشيطان اللعين على بعض 
السالكين» لأنّ استصغار المعاصى لا يصدر من المؤمنين الأبرار» وإِنَّا هو شعار 
الفاسقين الفسجّار. ورحم الله التابعي الجليل بلال بن سعد رحمه الله حيث قال: «لا 
تنظر إلى صغر المعصية» ولكن انظر عظمة من عصِيْتَ). 

وثبت في المسند أن النبي يله قال: «إيّاكم وُْقرّات الذنوب» فان يجتمعن على 
الرجل حتى مہلكتة). 

فإذا كان النبي تله يحذّر أصحابه ونساءه من هذه الصغائر» وهم من هم في 
الورع والصلاح والعلم» فمن باب أولى أن نكون نحن أحق بالتحذير منهم. 

(1) تفسير ابن كثير: 2/ 34. 


(2) العلل المتناهية» لابن الجوزي (1279) بسند صحيح. 
)3( مسند أحمد رقم (3689) وهو ني صحيح الجامع (2687). 
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فلا يجوز التهاون بصغائر الذنوب والاستهانة بشأنهاء فإن الإصرار عل 
الصغيرة كبيرة» والاستخفاف بها مهلكة. قال النووي رحمه الله: «قَالَ الْعْنَاء 
رهم الله: وَالإِضْرَار عَلَ الصَّغِيرَة يجْعَلهَا كَِيرَة وروي عن عر وَابْن عباس 
وَعَيْر هما ضف-: لا كبيرة مع إسْتِخْفَارٍ ولا صَغِيرَة مَعَ ضر ار» مَعْتَاهُ أن الَْبيرة ی 
ِالِإسْتِغْمَاِ وَالصَّغِيرَة تَصِير كَبيرَة بالإضْرَارِ)”". 

وقال ابن القيم رحمه اللّه: «الإسراز عل الستيرة قد يساري إلمدلئر الكيرة | 
يرب عليها»!©. وثبت عن عَيْدِ الله بْن مَسْعُودٍ خاش أنه قَالَ: «إنَ اومن يَرَى ذو 
کا قاد ت جبل ياف أن م عل إن الاجر ری دوب باب مر عل أنه 


ها 2 


قال الحافظ ابن خجر: اومن تلف ارف رة ما ده مِنْ الان فلا 
بان الشقرية بها وَعَدَا أن الْْلِم آله ایم ا وف رارقب يَستَضهِر عَم 
الالح تى ين صَغِير كله السب وقَالَ لحت الطَريّ : إا كات هَذْهِ صِفَة 
اومن لدو حَوْفه ِن الله ومن عَمُوبته» لاله عَلَ يتين مِنْ الذَنْب وَلَيْسَ عَلَ يقن 

من الَعِْرَة وَالْقَاجِر كليل الَعْرة بأ مَلِدَيِكَ كَل سف وَاسْتَهَانَ بالَعْصِية. وَكَالَ 
ابن يَطّال: بۇد من بغي أن کون امن عَظيم ا0ف ين الله عل من كل 
ذَنْبِ صَغِيرًا گان او راء لأ اله تَعَالَ قد يُعَذَّب على الْمَليل قله لا يشال عَنَيَفْعل 
سبحانة وال٩٩‏ : 


فالاستهانة با لمعصية وعدم استعظام الذنب: أمرٌ في غاية الخطورة لأنه بقدر ما 
يصغر الذنب عند العاصي بقدر ما يعظم عند الله» قال ابن القيم رحمه الله: «فاستقلال 
(1) شرح النووي على مسلم (2/ 28). 
(2) (إغاثة اللهفان» (2/ 151). 


(3) رواه البخاري (6308). 
)4( فتح الباري (11/ 105). 


العبد للمعصية: عين الجرأة على الله وجهل بقدر من عصاه وبقدر حقّه)”'2. ومعلوم 
أنّ من استصغر المعصية هان عليه أمرهاء وخفت على قلبه» ولم جد حرجاً في 
الاستزادة منها. 

وحتى إذا عزم على التوبة منهاء كانت عزيمته باردةّ» لأن داعي التوبة لديه 
ضعيف. لأنه أمن مكر الله لا يَأَمَنْ مَكْرَ آله إلا آلْقَوْمُ آلْخَسِرُونَ» (الأعراف: 
99(. 

وما أحسن نصيحة الصحابي الجليل أنس خيتْعك. حين قال لأهل زمانه -وهم 
من خيرة القرون-: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعرء إن كنا 
لنعدّها على عهد النبى يله من الموبقات». 

3. لا تغتر برحمة الله: ربا ظر بعض الناس إلى عفو الله وسعة رحمته» فيحمله 
ذلك على ارتكاب المعاصي والتساهل في الذنرب! 

وهو بذلك حُطى؛ لأن الله عَرّ وجل امتدح الذين لا يصون على المعاصي 
صغارها وكبارهاء فقال سبحانه وتعالى: ودين إا لوا َحِقهُ أ نوأ أَمْسَهُمْ 
ڏگڙوا أله قاروا لدنُوبهمْ وَمَن يَفِْرُ لدوب إلا الله وَلَمْ يُصِوُوأْ على ما فَعَلُواوَهُمْ 
يَعْلَمُونَ* (آل عمران: 134). 

قال ابن كثير: أي: «إذا صَدَّر منهم ذَنْب أَتْبعُوه بالتوبة والاستغفار»(©. 


وقال البغوي: «قيل: [فعلوا فاحشة]: الكبائر [أو ظلموا أنفسهم]: بالصغائر». 


(1) مدارج السالكين (1/ 140). 
(2) رواه البخاري (6492). 

(3) تفسير القرآن العظيم (2/ 103). 
(4) تفسير البغوي (2/ 106). 


وربا اعتمد بعض الناس على الأحاديث التي فيها: امن قال كذا... عفر له..). 

ولتوضيح هذه المسألة ينقل لنا الحافظ ابن حجر عن العلامة ابن بطال حكاية عن 
بعض العلماء أن «الفضل الوارد في حديث الباب وما شابهه إن هو لأهل الفضل 

ET‏ من الجرائم العظام» وليس لمن أصرٌ على شهواته وانتهك دين الله 
وحُرماته بلاج بالأفاضل المطهّرين في ذلك» ويشهد له قوله تعالى: : ام حب الذي 
َجْتَرَحُوأ آلسَّيّعَاتِ أن نَجَعَلَيُمْ كاَلَذِينَ عَامَنُوا رَعَيلُوا ألصَّلِحَتِ سَوْآءَ مَّحَيّاهُمْ رتا اة 
ما يَحْكُمُونَ» (الجاثية:220)21. 

قال ابن الجوزي رحمه الله: «ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي؛ 
فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعال قرابة ولا رحم» وإنا هو قائم بالقسط. 5 
بالعدل. 

وإن كان حلمه يسع الذنوب؛ إلا أنه إذا شاء عفاء فعفا كل كثيف من الذنوب» 
وإذا شاء أخذ باليسير فالحذر الحذر... 

ولقد رأيت أقوامًا من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق -عز وجل- إليهم 
في الخلوات» فَمّحا حاسن ذكرهم في الجلوات» فكانوا موجودين كالمعدومين, لا 
حلاوة لرؤيتهم» ولا قلب يحن إلى لقائهم. 

فالله الله في مراقبة الحق -عزّ وجل-» فإن ميزان عدله كيين فيه الذرة» وجزاؤه 
مراصد للمخطئ ولو بعد حين» وربا ظن أنه العفوء وإن| هو إمهالء وللذنوب 
عواقب سيئة. 

فالله الله! الخلوات الخلوات! البواطن البواطن! النيات النيات» فإن عليكم من 
الله عينًا ناظرة» وإياكم والاغترار بحلمه وکرمه» فكم قد استدرج!). 


)01( فتح الباري (11/ 208). 
(2) صيد الخاطر (136-135). 


واا ت ب 


فعلى العاقل أن لا يُقدمَ على معصية ربّه سبحانه ثم يتعلّل -بعد ذلك- بعفو الله 
تعالى ويتمتّى على الله الأماني! قال الحسن البصري رحمه الله: «إن قوماً غرهم حسن 
الظن بالله حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم» يقولون: نحسن الظن بالله» وكذبوا 
والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل)2. 

والتمادي في الذنوب» اعتماداً على سعة رحمة الله - جهل وغرورء وأماني باطلة؛ 
فرخة الله قريب من المحسنين» لا من الُسيكين لمر طين» المعاندين المصرّرين» ثم إن 
الله عز وجل -مع عفوه» وسعة رحمته- شديد العقاب» ولا يرد بأشه عن القوم 
المجرمين. قال تعالى: َي عِبَادِيَ أن اتا ألْقمُورُ أَلتَحِيمْ © وان عَدّاب هْوَ الْعَدَابُ 
اللي (الحجر: 50-49). 

وصدق الشاعر حيث قال: 

و . ۰ 
تصل الذنو ب إلى الذنوب وترتجي2 درج الجنان بها وفوز العابد 
ونسيت أن الله أخرج آدماً منها إلى الدنيا بذنب واحد 


الإشارة الثانية: آثار المعاصي 

إن مثل المعاصى والذنوب» كمثل الجرائيم الفتاكة والسّموم المهلكة. فى] تفتك 
الثانية با جوارح فتُفسد الأبدان» فإِنَ الأولى تضرٌ بالأرواح» فشمرض القلب وتُضعف 
الإيان. فاحذرها دوما أا الإنسان! 

1. مرض القلب وموته: للقلب شأن عظيم في مسيرة التقدّم إلى الله تعال» إذ 


بصحته يصح سير العبد ويتواصل حتى الوصول. وبمرضه يتعثّْر في طريقه وقد 
ينقطع ورم القبول! وهذا القلب لدى الإنسان: كالملك» والجوارح عنده كالعبيد 


(1) الزهد لاإمام أمد (1625). 
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تأقرٌ بأوامره» وما الأعمال إلا ثمرة من ثاره. قال نبينا تكله «ألا وإِنْ في الجسد مُضعْة 
إذا صلحت صلح الجسد كلّه؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 

وأعظم ما هدد هذا القلب: الذنوب والمعاصي» إذ هي بمثابة السموم القاتلة. 
لأجل ذلك وجبت الوقاية منها والحذر من الوقوع فيها. قال الإمام ابن القيم: إن 
الذنوب والمعاصي تضرٌء ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان 
على اختلاف درجاتها في الضرر» وهل في الدنيا والآخرة شر وداءٌ إلا سبيه الذنوب 
والمعاصي؟». 

وهذا ما حذّرنا منه نبينا له حيث قال: «إِنَّ العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه 
نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه؛ وإن عَادَ زيد فيهاء حتى تعلو 
قل وهو الان الذي ذكر الله عز وجل: لكلا بل ران عل كُُويهِم ما كثُوأ يَحْيبُونَ4 
(المطففين: 14). 

نعم الذنوب إذا كثرت وتتالت فإتها تُعمي القلب» وقد ينه حبّى يصير 
منكوساء فاقدًا لحرارة الإييان» ولا يعرف طعم الإحسان. بل هو أسيرٌ لدى عدوه 
الشيطان» محجوبٌ عن ربّه الرحمان! 

قال الإمام ابن القيم: اومن عُقوباتها: أن العاصي دائ في أسر شيطانه» وسجن 
هواه وتيود راه تهر اسو میود مقطا ولا اسر أسر الا من الس اا 
أَعْدَى عدو له» ولا سجن أضيقٌ من سجن الهوى» ولا قيد أصعب من قيد الشهوة 
فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلت مأسورٌ مسجون مقيّد» وكيف يخطو خطرةٌ 


واحدة!». 


(1) رواه البخاري (52) ومسلم (1599). 

(2) الجواب الكافي: (ص43). 

(3) رواه الترمذي (3334) وقال: حسن صحيح. 
(4) الجواب الكافي: (ص 108) 


وما أحسن قول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: 

رأث الثنوب مميت القلوب وتديورثالدُلإسائها 

وتركٌ الذنوب حياةٌالقلوب وخيرٌ لنفيك عصيانها 

2. وحشة العبد وهوانه على ربّه: إن محبّة الله» والقرب منه ورضاه: هي الغاية 
الكبرى التي لها يعمل العاملون» وعليها يتنافس المتنافسونء وإليها شمّرٌ السابقون» 
وبِرَوْح نسيمها سعد العابدون» فهي غذاء أرواح السائرين» وقرّة عيون الصاحين. 
ولكن» إذا تورّط العبدٌ في معصية الإله» وخالف أمر سيده ومولاه» حجب عن 
ره الكريم؛ وأَبِعَدَ -بعد القرب- عن هذا التَعيم. فيفقد الخشوع وحلاوة الإيهان» 
وتستحوذ عليه وساوس الشيطان. فهو مهمُومٌ حائر مغموم» بسبب تأخره عن الحيّ 
القيّوم! 

وني تعداد الآثار السيئة للمعاصي» ذكر الإمام ابن القيم أن منها: ااوحشة يجدها 
العاصى في قلبه بينه وبين الله» لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلاء ولو اجتمعت لذات 
الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة. وهذا أمر لا جس به إل مَنْ في قلبه حياة» وما 


جرح بميت إيلام'". 
فلو لم يكن ترك الذنوب إلا حذرًا من وقوع تلك الوحشة» لكان العاقل حَرِيًا 
بتركها»8). 


وقد يغتر بعض: بسعة رحمة الله فيستسهل المعاصي» ويقول: الله «اغفور رحيم»! 

ويتناسى أنه كذلك «شديد العقاب». قال تعالى: لتَبَنْ عِبَادِىَ أن اتا الْعَفُورُ 
بحي © وَأَنَّ عَدَابى هْوَأَْعَدَابُ الأَلِيم4 (الحجر: 50-49). يقول الإمام ابن الجوزي: 
(1) هو بيت مشهور للشاعر المتنبيء وتمامه: 


مَنْ يهن يسهل الهوان عليه مالجُرج بميّتٍإيلام. 
(2) الجواب الكافي: (ص77). 


«كل ظالم معاقب في العاجل على ظلمه قبل الآجل وكل مذنب ذنباء وهو معنى قوله 
تعالى: من يَعْمَل سْوَدًا يُجْرَ بو (النساء:123). 

ورتا رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن أن لا عقّوبة» وغفلته عا عُوقب به 
عُقوية» وقد قال الف عة بعد العضية:عقاب الحصية #واللنسنة بعك الحسنةة 
ثواب الحسنة. وربما كان العقاب العاجل معنوياء كا قال بعض أحبار بني إسرائيل: 
«يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني»؟ فقيل له: «كم أعاتبّك ولا تدري» أليس قد 
حرمتك حلاوة مُناجاتي؟1. 

فرْبَ شخص أطلق بصرةٌ فحُرمَ اعتبار بصيرته» أو لسانه فحُرمَ صفاء قلبه» أو 
آثر شبهة في طعامه فأظلم سرّه» وحُرمَ قيام الليل» وحلاوة المناجاة؛ إلى غير ذلك. 
وهذا أمرٌ يعرفه أهل محاسبة النفوس. وعلى ضدّه يجد من يتقى الله تعالى من خسن 
الجزاء على التقوى عاجلاء کا في حديث أبي أمامة من النبي له يقول الله تعال*: 
«النظرة إلى المرأة سهمٌ مسموم من سهام الشيطان» من تركه ابتغاء مرضانيء آتيتهُ 
إيوانا جد حلاوته في قلہه». 

فلو نظر العاقل ووازن بين لذَّة المعصية وماتُولَدُهِ فيه من الخوف والوحشة لعلم 
سوء حاله» وعظيم غبنه» إِذْ باع انُس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما 
توجبه من الخوف. 

وسر المسألة: أن الطاعة توجبٌ القرب من الربٌّ سبحانه» كلما اشتدٌ القرب 
قوي الأنس» والمعصية توجبٌ البّعد من الربّء وكلما ازداد البعدُ قويت الوحشة. 


(1) أخرجه أحمد (2/ 264)ء والبيهقي في شعب الإيمان (5431)ء والطبراني في الكبير (7842) من حديث أي 
أمامة #ل قال: رسول الله تإلله: لاما من مُسلم ينظر إلى حاسن امرأة ثم يغضٌ بصره؛ إلا أخلف الله به عبادة 
يجد حلاوتها». قال ابن كثير (التفسير 3/ 283): وروي هذا مرفوعا عن ابن عمر وحُذيفة وعائشة لہ 
ولكن في أسانيدها ضعفه إلا أنه في الترغيب ومثله يتسامح فيه). 


(2) صيد الخاطر: ص (86-85). 


28 عه 


ولهذا يجد العبدُ وحشة بينه وبين عدوّه للبّعد الذي بينهماء وإن كان ملابسًا له قريبًا 
منه. ويجد أنسًا قويًا بينه وبين من يحبء وإن كان بعيدا عنه. 

والوحشة سببها حجاب المعصية. وكل| غلظ الحجاب زادت الوحشة". 

والمعضية سببٌ موان العبد على ربّه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري: 
«هانُوا عليه فعصَؤة ولو عزُوا عليه لَحَصمَهُم؛؛ وإذا هان العبدٌ على الله لم يُكرمه 
أحدّء كا قال الله تعالى: ومن يهن الله فَمَا له ِن مُكْرِمٍ» (الحج:18)*. 

3. توالد المعاصى وعرقلة السير إلى الله: وذلك أن الشيطان إذا استسلم له العبد 
بالمعصية» فسوف لن :برضي مله بالقليل» بل سيدفعه إل الإدمان على الموبقات» 
حتى يغرق ني أتون الذتّوب» ويُحجب عن ربّه علآم الغيوب. قال الإمام ابن القيم: 
«ومنها: أن ا معاصي تزرع أمثاهاء ويول بعضها بعضاء حتى يعر على العبد مفارقتها 
والخروج منها. كا قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة: السيئة بعدهاء وإن من 

فالعبد إذا عمل حسنة» قالت أخرى إلى جنبها: اعملنى أيضا. فإذا عملهاء 
قالت الغالثة كذلك» وهلم جرًا. فيتضاعف الربح» وتتزايد الحسنات» كذلك جانب 
السيئات أيضا. حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة» 
وملكات ثابتة. 

فلو عطّل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه» وضاقت عليه الأرض با رحبت» 
وأحسٌّ من نفسه باه كالحوت إذا فارق الماء» حتى يعاودهاء فتسكن نفسه وتقرٌ عينه. 

ولو عطّل الُجرم المعصية» وأقبل على الطّاعة لضاقت عليه نفسه» وضاق صدره 
وأعيّت عليه مذاهبه» حتی يُعاودها. 


(1) الجواب للكافي: (ص105-104). 


(2) المرجع نفسه: (ص82). 
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ولا يزال العبدٌ يعاني الطاعة ويألفها ويحبّها ويُؤثِرهاء حتى يرسل الله سبحانه 
وتعالى برحته إليه الملائكة تورّه راء وتحَرْضْهُ عليهاء وتُرعجةٌ عن فراشه ومجلسه 
إليها. ولا يزال يألفُ المعاصي ويحبّها ويُؤئرها حتى يُرسل الله إليه الشياطين فَوْرْه 
إليها أرًا. ٠‏ 

فالأوّل: قوّى جُندَ الطاعة باكَدّده فصاروا من أكبر أعوانه» والآخر: قَوّى جُندٌ 
المعصية بالمدد» فكانوا من أكبر أعدائه!)20. 

فكيف يستطيع العبد السير إلى الرحمان بعد أن صار أسيرًا لدى الشيطان؟! يقول 
ابن القيّم رحمه الله: «ومن عقوباتها: أنها تُضعفٌ سير القلب إلى الله والدّار والآخرةء 
أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السيرء فلا تدعه يخطو إلى الله خطوةء هذا إن لم ترده 
عن وجهته إلى ورائه. فالذنبُ يحجبٌ الواصل» ويقطع السّائره وينكس الطالب. 

والقلب إِنّ) يسيرُ إلى الله بقوته» فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي 
ُسيّره. فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعًا يبعد تداركه» والله المستعان». 


(1) الجواب للكافي: (ص80) باختصار. 


(a)‏ المرجع نفسه: (ص102-101). 
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وجوب التوبة إلى الله 


اعلم أن الذنوب حجابٌ عن المحبوب» والانصراف عا يُبعد عن المحبوب 
حكمه الوجوب"). 

وحتى نصدّق في تحقيق التوبة» لابدٌ قبل هذه المنزلة من حاسبة النفس على 
تفريطها في جنب الله وتزكيتها حتى تصل إلى رها جل في عُلاه. 


الإشارة الأولى: التوبة وظيفة العمُر 

إن التوبة من المعاصى والذنوب» والأوبة إلى الله علآم الغيوب» هي: مبدأ طريق 
العابدين» ورأس مال المتقدّمين إلى رب العالمين. تصاحب السالك في سيره من أولى 
ا لخطوات إلى حدٌ المات. 

1. كم التوبة: التوبة واجبة لآن الله تعالى أمرنا بهاء حيث قال: تايها الَذِينَ 
اموأ وڌا إل لله وة تَصُوحًا عَسَئ رڪم أن يُكَفْرَ عنم سَيَكَاتِكُحْ ريخل 
جَنّتٍ ری من بها الْأَتُْ4 (التحريم:8)؛ وقال جل شأنه: لوبو إلى أله جَبِيمًا 


(1) مختصر منهاج القاصدين: (ص271). 


- چ ملسي سي ب مسج 28 


نت 


يه لْمُؤِْئُونَ لَعَلَحُمْ تُفْلِحُونَ4 (النور: 31). قال القرطبي: «ولا خلاف بين الأمَة 
على وجوب التوبة» وأئها فرض متعيّن)27. 

أ. التعجيل بالتوبة: والتوبة من كل ذنب ارتكبه العبد: واجبة على الفور دون تراخ. 

قال الله تعالى: نما اله عل الله الذي يعون سء َة م ويون من قري 
اوليك يَعُوبٌُ ادل عَلَيْهمْ ون الله عَلِيمًا حَكِيمًا4 (النساء: 17). 

وقال الإمام النووي: «اتفقوا على أن التوبة من جيع ا معاصي واجبة» وأنّا واجبة 
على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة» والتوبة من مهات 
الإسلام وقواعده المتأكدة)2. 

وذكر الإمام ابن القيم: «أن المبادرة إلى التوبة من الذنوب فرض على الفور: 
ولا يجوز تأخيرهاء فمتى أخرها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة 
أخرى» وهي توبته من تأخير التوبة» وقلّ أن تخطر هذه ببال التائب» بل عنده: أله 
إذا تاب من الذّنب لم يبق عليه شيء آخر. وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة» ولا 
ينجي من هذا إلا توبة عامّة منّا يعلم من ذنوبه وما لا يعلم. وني الحديث: «اللهمّ 
اغفر لي ذنبي كلّه: دقّه وجِلّه خطأه وعمده» سرّه وعلانیته» أله وآخره). فهذا 
التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما م يعلمه)©. 
وقال العلامة الفقيه ابن عاشر رحمه الله: 
8 2 و 5 :2 ف ت 
وتوبةمن كل ذنب يُجترم 2 تجبٌفورًَامُطلقًا وهي التدم. 


(1) تفسير القرطبي: (12/ 238). 
2( شرح صحيح مسلم: (17/ 59), 


)3( رواه مسلم (216). 
)4( مدارج السالكين: (1/ 233-232). 


(5) العّرف الناشر - قسم العقيدة والتصوّف: (ص167). 


قران أ وکو اندر وتر في الخالقاته حى,يقابينك الوك وت 
في الغفلات. تعر لي وفع الا رلا ارات قال الله تعالى: #وَلَيْسَتِ التَوْبَةُ 


ليق يشتوق آله لسَيَاتِ حي إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوْتُ قَالَ إِنْ بْب لعن وَلَا لذبن يوون 
وق ار ارتيك أَغْتَدنَا لَهُمَ عَذَابا ليسا (النساء: 18). 


ا 


فلا تغتر بشبابك وقوتك» واحذر التسويف فإنها بضاعة المفلسين وزاد البطالين» 
الذين قال فيهم ربّ العالمين: طآلتَّبْطنُ سَوَلَ لَهُمْ مى لَهْمْ4 (محمد: 25). قال 
الحسن البصري في تفسيرها: «زيّنَ لهم الخطاياء ومذ لهم في الأمل»'. 

يامن بدنياةٌ اشتغل قد رَه طول الأمل 

الموثٌ يأتي بغتةً والقيدصُتدُوقالعمل 

ب. حاجة الأبرار إلى التوبة والاستغفار: يغفل عامَةٌ الملتزمين عن محاسبة 
النفس وتجديد التوبة» بل يشمئز بعضهم إذا قلت له: «تاب الله عليك» ويرد غاضبا: 
«وماذا ضعت حتى اتوب ؟4: 

والكثير منا قد يقرأ القرآن ويمرٌ على آيات الوعيد والتهدید» فلا يُلقى ها بالا 
وكأنها لا تعنيه» ويغفل عا هو غارق فيه من العجب والاستكبار الذي لا يليق 
بالمحسنين الأبرار! وقد كان سلفنا الصالح في قمّة الخوف من الله. حتى مات بعضهم 
بسماع آية من كتاب الله. وقد جمع أخبارهم الإمام أبو إسحاق الثعلبي (ت427ه) 
في كتاب سماه «قتلى القرآن». 

فأهل الطاعة محتاجون إلى التوبة كما يحتاج إليها أصحاب الذنوب؛ ومن ظنّ 
منهم أنه ليس عنده ما ينوبُ منهء أو أنه مستخني عن التوبة فقد زل فالتوبة لازمة 
للعبد من جهات عدّة: 


(1) تفسير القرطبي: (16/ 249). 
)2( هو مطبوع بدار العبيكان بتحقيق الدكتور ناصر المنيع ٠‏ 
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3 من الخلل الذي يقع في الطاعات. 
7 5 , 3 2 

٠‏ من التقصير والتفريط في شكر النعم التي لا تعذ ولا تحصى. 

٠‏ ما قد يشوبٌ العمل من الرياء والعجب”2. 

وقد أشار الإمام ابن تيميّة إلى هذه الحيثية بقوله: «العبدٌ دائ! بين نعمة من 
الله يحتاج فيها إلى شكر» وذنب يحتاج فيه إلى استغفار» وكل من هذين من الأمور 
اللازمة للعبد دائماء لأنّه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه» ولا يزال محتاجا إلى 
التوبة والاستغفار» ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد لله يستغفر في جميع 
الأحوال)©. 

وبيّن الإمام ابن القيم حاجة الطائعين إلى الاستغفار قائلا: «الرّضا بالطاعة 
من رعونات النفس وحماقتهاء وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا 
عقيبَ الطّاعات» لشهودهم تقصيرهم فيهاء وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله 
وكبرياقه0, 

2. شروط التوبة: يُخبرنا بها الإمام النووي رحمه الله بقوله: «قال العلماء: التوبة 
واجبة من كل ذنب» فإن كانت ا معصية بين العبد وبين الله لا تتعلقٌ بحق آدمي» فلها 
ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يُقلع عن المعصية. 

والثاني: أن يندم على فعلها. 


والغالث: أن يعزم أن لا يعُود إليها أبدا. فإن فُقد أحدٌ الثلاثة لم تصح توبته. 


(1) الجانب العاطفي من الإسلام محمد الغزالي: (ص 189). 
20( جموع الفتاري: (10/ 88). 
)3( مدارج السالكين: (1/ 159). 


وإن كانت المعصية تتعلّق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة وأن يبرا من حق 
صاحبهاء فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه» وإن كانت حدٌ قذفٍ ونحوه مكّنهُ منه أو 
طلب عفوةٌ؛ وإن كانت غيبة استحلّه منها»". 

وقال الإمام ابن القيم: «فحقيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضي؛ 
والإقلاع عنه في الحال» والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في 
الوقت الذي تقع فيه التوبة. فإنّه في ذلك الرقت يندم» ويقلع» ويعزم. 

فحينئذ يرجع إلى العبوديّة التي ملق اء وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة»”. 

أ. الإقلاع عن المعصية: أي ترك الذنب الذي تورّط فيه العبده وهذا أوّل شروط 
التوبة الصحيحة. وكيف يُوصف الإنسان بالتائب وهو لا يزال عاكقًا على ذنبه 
متمسّكا بجرمه» ومتلبّسا بمعصيته! 

فهذه توبة الكذابين» وسلوك غير المؤمنين» والمستهزتين برب العالمين. 

أستغفر الله من استغفرالله مزلفظةبدرتخالفتٌمعناها 

وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددتٌ بالذنوب عند الله مجراها. 

ب. الندم على فعلها: وهو أعظم الشروط المطلوبة للتوبة النصوح» فقد جاء 
في الحديث: «التدمُ توبة)» وهو أن يندم المذنب على معصيته التي تركهاء ويشعر 
بالحزن والأسف كل ذكرهاء فتراه مهموما بذلك لشعوره بعظم جر مه وقبح صنيعه» 
وإدراكه مبلغ التفريط الذي صدر منه» والغفلة التي وقع فيها. 


(1) رياض الصالحين: (ص24). 
2( مدارج السالكين: (1/ 165). 


22 صحيح ابن ماجة رقم (3429). 


قال الإمام ابن القيم: «فأمًا الد فإنّه لا تتحقق التوبة إلا به» إذ من لم يندم 
على القبيح فذلك دليل على رضاه به» وإصراره عليه)""". بل نجد من الناس من 
يتغنّى بمعاصيه القديمة -بعد ادعائه التوبة- ولسان حاله يقول: «ليت الشباب 
يعُودُ يومًا»! فهذه توبة كاذبة» لا تستقيم بالحال» لأتها تفقد أهم ركن من أركانها: 
ألا وهو التدم والحزن على التقصير في حق الله والتجرؤ على معصیته» وارتكاب ما 
نبى عنه سبحانه. 

أمّا التائب الصادق فتراه نادما بحق بعد رجوعه إلى الله: منكسر القلب» ذليل 
النفس» خاضع الجوارح» هتف بربّه الرحيم» أن يغفر له الذنب العظيم» وينجيه من 
عذاب الجحيم: 

ياربٌإِنَّ ذنوبي اليوم قد كرت فماأطيقٌ لها حصراولاعدًا 

وليس لي بعذاب النار من قل ولا أطيق لها صبرا ولا جلدًا 

فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي ولا تذقني حرًا للجحيم غدًا 

وهذا الذل والانكسار بين يدي العزيز الجبار: هو روح التوبة وحقيقة التخلية 
الضرورية لتزكية النفس. 

وقد أجاد الإمام ابن القيم في وصف هذه الحالة الروحيّة السامية حيث ذكر أنها: 
«كَسْرَةٌ خاصة تحصل للقلب لا يُشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب... تكسرٌ القلب 
بين يدي الرب كسرة تامة. قد أحاطت به من جميع جهاته» وألقته بين يدي ربه طريحا 
ذليلا خاشعاء كحال عبد جَّان آبق من سيده» فأخذ فأحضر بين يديه ولم جد من ينجيه 
من سطوته» ولم يجد منه بدا ولا عنه غناء» ولا منه مهرباء وعلم أن حياته وسعادته 
وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه» وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته. هذا مع حبه 
لسيده» وشدة حاجته إليه» وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده؛ وذله وعز سيده. 


10( مدارج السالكين )163/1( 
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فيجتمع من هذه الأحوال (كسرة وذلّة» وخضوع). ما أنفعها للعبد» وما 

أجدى عائدتها عليه! وما أعظم جبره بها. وما أقربه بها من سيده! فليس شيء أحب 
إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل» والإخبات» والانطراح بين يديه 
والاستسلام له» فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني» 
أسألك بقوتك وضعفي» وبغناك عني وفقري إليك. هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة 
بين يديك» عبيدك سواي كثير. ولیس لي سيد سواك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا 
إليك. أسألك مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل» وأدعوك دعاء 
الخائف الضرير» سؤال من خضعت لك رقبته» ورغم لك أنفه» وفاضت لك عيناه» 
وذل لك قلبه. 

يامن الود به قيما أؤمله ؤم نأعوذيدمتًا ااا 

لا يجبْرٌ الناش عظمًا أنتَ كاسرّهٌ ولايَهِيضُون عظمّاأنت جَابرَهُ 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع 
إلى تصحيحها"”2. 

ج. العزم على عدم العودة: وهذا هو الشرط الثالث الأكيد لصحة التوبة» حيث 
يعزم الأذنب عزمة قويّة صادقة على اجتناب ما اقترفه من ا معاصي» ويعاهدٌ الله جل 
جلاله على عدم العودة إلى مثل هذه المخالفات مدى الحياة. 

فاعزم أخي التائبُ على أن لا ترجع إلى الذنب ولا تعود» ون رجلا في ذلك: 
فإذا عاهدت نأونيٍء وإذا نويتَ فاصدّق, وإذا عزمتٌ فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين. 

وإليك قصة معبّرة من عزائم الرجال تقول: إِنْ مالك بن دينار مر يوما في السوق» 
فرأى بائع تين» فتاقت نفسه إلى التين» ولم يكن يملك ثمنه» فطلب إلى البائع أن يؤخره 
) مدارج السالكين: (1/ 169). 
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فرفض» فعرض مالك على البائع أن يرهن عنده حذاءه مقابل هذا التين فرفض ثانية, 
فانصرف مالك وأقبل الناس على البائع وأخبروه عن هوية المشتري» فبعث بغلامه إلى 
مالك بعربة التين كلها وقال لغلامه: إن قبلها منك فأنت حر لوجه الله. 

وذهب الغلام إلى مالك واضعا في باله أن يبذل قصارى جهده لينال حرّيتف فإذا 
بالك يقول له: اذهب إلى سيدك وقل له: إن مالك بن دينار لا يأكل التين بالدين. 
وإن مالك بن دينار حرّم على نفسه أكل التين إلى يوم الدين. 

قال الغلام: يا سيدي خذهاء فإن فيها عتقي. 

قال مالك: إن كان فيها عتقك» فإن فيها رقي . 

رأى مالك أن شهوته أذلته وأن بطنه أهانه» فب نفسه وحرّم عليها أكل التين 
زجرالها وتهذيبا. 

فكيف لا يعزم هذه العزمة من استزلّه شيطانه» وأخضعته شهوته» فسقط في بئر 
المخطيئة؟ ! 

كيف هان عليه أن يرى نفسه ذليلة مهينةء دون أن يمل ها يد المساعدة وينتشلها 
من مستنقع الحوان؟! 


الإشارة الثانية: من أسرار التوبة 

مع ما في مصارعة النفس والشيطان من شدَّة ومعاناة» فإن في طيّاتها جملة من 
الفوائد والفتوحات. ومن فضل الله على عبده المفتون» أن يبعث إليه بإشارات» حتى 
يصرفه عن السيّئات ويردّه إلى الطاعات. فإن لم ينتبه أتته الإنذارات» فإن طالت 
رقدته تنالت عليه الضربات» حتى يستيقظ من الغفلات. ىا رُويّ في الأثر الإلاهي: 


(1) هبي ياريح الإيمان: (ص 49). 


6 ل دا سبحي 
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«أَهْلُ طَاعَتِي أل گرامتي وَأَهْلُ مَعْصِيتِي لا اطم ِن رمي إن تَابُوا إل أا 
بینم وَإِنْ آي 3 وبوا انا طبه يهم بالصَاِئِبِ» لأُطَهُرَهَمْ مِنَ المعَاييبٍ27!0. 

لأجل ذلك وجب على من ثبت الله على الطريق» ألا يبخل بالنصح والتذكير على 
من سقط أو وقع ني مضيق» وليكّن نعم الرّفيق» وتلك هي أخلاق الصا حين» الذين 
قال الله فيهم: وکر قن ألدّكُرَى ل نفع ألْمُؤْمِنِيَ (الذاريات: 5)» وقال طَلله: «إن 
المؤمنّ حل مُفتناً توَّابًا ناء إذا ذْكْرٌ ذكر». 

1. فوائد الابتلاء بالذنوب: لله تعالى -في ابتلائنا بهذه الذنوب- حِكّم غزيرة» 
لا يعلمها إلاعلآم الغيوب. فهي وإن بدت في ثوب محنة» فقد تنقلبٌ إلى منحة. فكم 
من معصية جَبرت صاحبها بعد كَسْرِه» وأيقظت غفلته بعد رقدته» وزكت نفسه بعد 
تدسيتها! وقد قال نبيّنا #لله: «لو لم تُذنبوا لذهب الله بكم» ثم جاء بقوم يُذنبون ثم 
يستغفرون فيغفر هم)(©. 

قال الحافظ ابن رجب: «واكُرادُ بهذا أن لله تعالى حكمةً في إلقاء الغفلة على 
قلوب عباده أحياناء حتى يقح منهم بعص الذنوب» فإنه لو استمرّت لهم اليقظةٌ 
التي يكونون عليها في حال سماع الأكرء لا وقع منهم ذنبٌ. وني إيقاعهم في الذنوب 
أحيانا فائدتان عظيمتان: 

أحدهما: اعتراف المذنبين بذنوبهم» وتقصيرهم في حق مولاهم» وتنكيس 
رؤوس عَجُبهم. وهذا أحبّ إلى الله من فعل كثير من الطاعات» فإن دوام الطاعات 
قد توجب لصاحبها العَجْبٍ وفي الحديث: : لو لم تذنبوا لخشيتٌ عليكم ما هو أشدٌ 
من ذلك: العججب)2. 


12( فتاوى ابن تيمية (14/ 319)ء ومدارج السالكين (1/ 431-430). 

)2( رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع (5735). 

(3) رواه مسلم (2749). 

)4( رواه البرّار - كشف الأستار (33 36)» وجوّد إسناده المنذري» وصحّحه الألباني في الصحيحة (658). 
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قال الحسن: لو أن ابن آدم كلما قال أصاب» وكلا عمل أحسنء أوشك أن يِنّ 
من العُجب. قال بعضهم: ذنب أفتقر به أحب إلي من طاعة ول بها عليه. 

أنين المذنبين أحبّ إليه من رجَل المسبّحين» لأن زجل المسبّحين ربا شابه 
الافتخار» وأنين المذنبين يُرْيّنهُ الاتكسار والافتقار. وفي حديث: «إن الله لينفعٌ العبدَ 
بالذنب يذنبه)”. قال الحسن: «إن العبد ليعمل الذنب فلا ينساه» ولا يزال متخوفا 
منه حتى يدخل الحنة». والمقصود من زلل المؤمن: ندمه» ومن تفريطه: أسفه» ومن 
اعوجاجه: تقویمه» ومن تأخره: تقدیمه» ومن زلقه في هُوّة ا حوى: أن يُوؤخذ بيده 
فيْنجّى إلى نَجُوة النجاة» كا قيل: 
ُرّءَ عيني لا بدٌ لي منك وإِنْ ‏ أوحش بيني وبيتك الزلل 

ُرَّةَعيني أنا الغرينٌ نَحْدْ كف غريقٍ عليكٌ يتكل 

الفائدة الثانية: حصول المغفرة والعفو من الله لعبده» فإن الله يحب أن يعفر 
ويغفر» ومن أسمائه: الفا والعَفرٌ والتاب» فلو عصم الخلق فَلِمّن كان العفو 
والمغفرة ؟ قال بعض السلف: أول ما خلت الله القلم فكتب: إني آنا التواب أتوب 
على من تاب. 

قال أبو الجلد: «قال رجل من العاملين لله بالطاعة: اللهم أصلحني صلاحا 
لا فساد علّ بعده. فأوحى الله تعالى إليه: إن عبادي المؤمنين كلهم يسألوني مثل ما 
سألت» فإذا أصلحت عبادي كلهم فعلى من أتفضل وعلى من أجود بمغفرتي؟» كان 
بعض السلف يقول: لو أعلم أحب الأعمال إلى الله لأجهدت نفسي فيهاء فرأى ني 
منامه قائلا يقول له إنك تريد مالا يكونء إن الله يحب أن يغفر قال يحيى بن معاذ: لو 
لم يكن العفو أحب الأشياء إليه» لم يبتل بالذنب أكرم الخلق عليه. 
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(1) ذكره صاحب كنز العّل 4/ 240» وعزاه لأبي تُعيم في الحلية من حديث عبد الله بن عمر وليس في المطبوع. 
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يارب أنت رجائي وفيك خسنت ظنى 
يارب فاغفر ذنوبي وعافني واعفٌ عني 


وال فيك جيل حَقّق بحقّك ظنّى)»2". 

2. حقيقة التوبة النصوح: إذا كانت (التوبة) هي: «الرجوع ما يكرهة الله 
ظاهرًا وباطناًء إلى ما تبه الله ظاهرًا وباطتا»» فا هي (النصوح) الواردة في قوله 
تعالى: ايها الذي وأ وبأ إلى دنه تَوبة صرحا (التحريم: 8). 

يجيبنا أهل العلم بأنّ: كلمة (نصوح) مشتقّة من (نَصَح) الشيء: أي خلّصه من 
الغ والشوائب الغريبة» و(التصوح) على وزن فعول» كشّكور وصّبور» فهي من 
صيغ المبالغة. والنّصح في التوبة: تخليصها من كل غش ونقص وفسادء وإيقاعها على 
أكمل الوجوه©. 

قال الإمام ابن القيّم: «وقد اختلفت عبارات السلف عنها. 

فقال عمر بن الخطابء وأي بن كعب متضد: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب 
ثم لايعود إليهء كا لا يعود اللبن إلى الضرع. 

وقال الحسن البصري: هي أن يكون العبد نادما على ما مضى؛ مجمعا على أن لا 
يعود فيه. 

وقال الكلبي: أن يستغفر باللسان» ويندم بالقلب» ويمسك بالبدن. 

وقال سعيد بن المسيب: توبة نصوحا: تنصحون بها أنفسكم. جعلها بمعنى 
(1) لطائف المعارف: (ص 58- 59). 


)2( مدارج السالكين» لابن القيم: (1/ 259). 
)3( المرجع نفسه: (1/ 260- 261(. 
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وقال محمد بن كعب القرظي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» والإقلاع 
بالأبدان» وإضار ترك العَود با لجتان» ومهاجرة سىء الإخوان. 

قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: 

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها مها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته. 

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليهاء بحيث لا يبقى عنده تردّدء ولاتَلوّم 
ولا انتظار» بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا مها. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لمحض 
الخوف من الله وخشيته» والرغبة فيي لديه» والرهبة مما عنده» لا كمن يتوب لحفظ 
جاهه وحرمته» ومنصبه وریاسته» وولحفظ حاله» أو لحفظ قوته وماله» أو استدعاء 
حمد الناس» أو الهرب من ذمهم» أو للا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من 
الدنياء أو لإفلاسه وعجزه؛ ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها 
لله عز وجل)'. 

3. سر محيّة الله للتائب: إن عبوديّة التوبة من حب العبوديات لله تعالى؛ فإنه 
سبحانه يحب التوابين» ويكشف لنا الإمام ابن القيّم سرٌ هذه المحبّة الخاصّة للتائبين 
عند رتهم بقوله: «للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات» ولهذا يفرح 
سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يُقدّرء كا مثّله النبي لله بفرح الواجد 
لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدّوية المهلكةء بعد ما فقدهاء وأيس 
من أسباب الحياة» ولم جى هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة» ومعلوم أن 
هذا الفرح تأثيرا عظيم| في حال التائب وقلبه» ومزيده لا يُعَبّر عنه» وهو من أسرار 
تقدير الذنرب على العباد» فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية» فيصير حبيبا لله 
فإن الله يحب التوابين ويجحب العبد المفتن التواب» ويوضحه: 


)1( مدارج السالكين؛ لابن القيم: (1/ 261). 


أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار» والخضوعء والتملق لله والتذلل 
له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة» وإن زادت في القدر والكمية على 
عبودية التوبة» فإن الذل والانكسار روح العبودية» وها ولبّهاء يوضحه: 

أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره فإنه قد شارك 
من ل يذنب في ذل الفقر» والعبودية؛ والمحبة» وامتاز عنه بانكسار قلبه كما في الأثر 
الإسرائيلي: «يا رب أين أجدَّاء؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي)» ولأجل هذا 
کان «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي 


ربه)". 

4. كرامة أحد التائبين: كثيرة هي قصص التائبين من القدامى والمحدثين» ومن 
أجملها ما حكاه لنا الإمام ابن قدامة» حيث قال رحمه الله: «رُوي: أنه لحق بني إسر ائيل 
قحط على عهد موسى اف فاجتمع الناس إليه فقالوا: يا كليم الله ادع لنا ربك أن 

فقام معهم وخرجوا إلى الصحراء وهم سبعون ألفا أو يزيدون» فقال موسى 
اقك#: إلمى اسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك» وا رحمنا بالأطفال الرضع والبهائم الرتع 

ف زادت السماء إلا تقشعا والشمس إلا حرارة» فسأل موسى ريّه عن ذلك؟ 
فأوحى الله إليه فيكم عبد يبارزني منذ أربعين سنة با معاصي» فنادٍ في الناس حتى 
يخرج من بين أظه ركم فيو منعتكم. 

فقال موسى: إلمي وسيديء أنا عبد ضعيف وصوتي ضعيف» فأين يبلغ وهم 


سبعون ألفا أو يزيدون؟ 


)10( مدارج السالكين» لابن القيم: (1/ 252). 


فأوحى الله إليه منك النداء ومني البلاغ» فقام مناديا وقال: يا أيها العبد العامي 
الذي يبارز الله منذ أربعين سنة» اخرّج من بين أظهرنا فبك مُنِعنا المطر. 

فقام العبد العاصي» فنظر ذات اليمين وذات الشمال» فلم يَرَ أحدّاء حرج فعلم 
أنه المطلوب. فقال في نفسه: إن أنا خرجتٌ من بين هذا الخلق افتضحتٌُ على رؤوس 
بني إسرائيل» وإن قعدت معهم مُنعوا لأجليء فأدخل رأسه في ثيابه نادما على فعاله 
وقال: اهي وسيدي» عَصيتُكَ أربعينَ سنة وأْمْهَاْتَِي وقد أتينّكَ طائعًا فافبَأني» فلم 
يستَيٌِ الكلام حتى ارتفعت سحابةٌ بيضاء فأمطرت كأفواه القرب. 

فقال موسى: لمي وسيدي بماذا سقيتناء وما خرج من بين أظهرنا أحد؟ 


فقال: يا موسى سقيتَكُم بالذي به مَنعنگم. 
فقال موسى: إلمي أرني هذا العبد الطائع. فقال: يا موسى إن ل أَقَضَحْهُ وهو 


0 فى و‎ fe 


يعصيني» أأفضحه وهو يطيعني 


(1) كتاب التوابين: (ص 80). وهذه القصّة من الإسرائليات التي فيها عبرة وموعظة» وقد ثبت في صحيح 
البخاري أن النبِيّ لله قال: «وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 
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فقه التقدّم إلى الله 


:© اللوحة الأولى: العلم قبل القول والعمل 
© اللوحة الثانية: منزلة العمل الصالح 


:© اللوحة الثالثة: ما لا يسع المتقدّم جصله 


العلم قبل القول والعمل 


لا بذ أن يكون المتقدّم إلى ربّه الجليل» على بصيرة في هذا السير الجميل» ولا 

يحصل له ذلك إلا بالعلم ومعرفة الدليل. فعلى من أراد سلوك الصراط المستقيم أن 

َه - أوّلا - في الدّين» ويتبع سنة سيد المرسلين تيف حتى ينجو من فتنة المغضوب 
عليهم والضالين. 


الإشارة الأولى: الإسلام دين العلم 

1. الثورة العلمية في الإسلام: لا كان الإسلام دين العلم فقد اعتنى عناية 
فائقة بتأسيس العلوم ونشرها وإكرام أهلهاء حتى قامت حضارته على أسس عظيمة 
ومناهج مستقيمة. ففي بيئة جاهلية متخلفة لا أثر فيها للعلوم والمعارف تنزل الآيات 
الأولى من كتاب الله تأمر بالقراءة وهي (مفتاح العلم)» وتنوه بالقلم وهو (أداة تقيبد 
ونقل للعلم)» حيث قال تعالى #آفرأ بام رَبك لى حَلَق © لق لسن من عَلَقٍ © 
قرأ وَرَبّكَ الْأَحْرَمْ © لى عَلَّمَ بقلم © عَلَّم آلإنتنَ مالم يَعْلّمْ4 (العلق: 5-1). 
(1) قال الشيخ السعدي: «وهذا الصراط المستقيم هو (صراط الذين أنعمت عليهم) من النبيئين والصديقين 


والشهداء والصا حين (غير) صراط (المغضوب عليهم) الذين عرفوا الح وتركوه كاليهرد ونحوهم» وغير 
صراط (الضالين) الذين تركوا الحق عن جهل وضلال كالنصارى ونحوهم!. (تيسير الكريم الرحمان: ص 38). 
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وتتجلل ملامح هذه الثورة العلميّة التي جاء بها الإسلام في جعل التعلّم إلزاميا. 
كما جاء في حديث النبيّ يل: «طلب العلم فريضة على کل مسلم»”2: وقد بادر ڳل 
بالقيام بمهمّة التعليم التي شرفت وصارت من وظائف النبوّة التي من أجلها بُعث 
الرسول وأنزلت الرسالة» إذ قال الله تعالى : هر الى بَعَكَ فى اَي رول بن 
یلوا ليم َيه وَيكِيهم ولمم ألكتب ولیک إن كثوأ ین قبل آنی صلل مُبينِ» 
(الجمعة: 2). 

2 فضل العلماء في الإسلام: وتنويها بمقام العلم وأهله استشهد الله تعالى العلماء 
على وحدانيته فقال جل شأنه: عهد آله أنه لا إكه إِلَّا هْوَوَالْمَلتِبكة وَأولُوا الْعِلم تابثا 
تسل لآ له إلا هوَألْعَرِيرُ اكيم (آل عمران: 18) قال الإمام القرطبي: افي هذه 
الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم» فإته لو كان أحد أشرف من 
العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كا قرن اسم العلاء». ولأهميّة العلم أمر 
الله تعالى رسوله عله أن يطلب المزيد منه فقال: 'إوَقُل رب زدّنى عِلْمَاكه (طه: 114)» 
فالله سبحانه لم يأمر نبيه كه بطلب الازدياد من شيء إلا من العله©. وقد كان عله 
يسأل ربّه هذا العلم» حيث يقول في دعائه: «اللهم إن أسألك علا نافعاء وأعوذ بك 
من علم لا ينفع». 

وللعلماء في الإسلام منزلة رفيعة تعلو مَنْ سواهم في الدنيا والآخرة قال تعالى: 
يزع أله لين اموأ مكُح وَلَذِين اذالم دَرَجَدتْ € (المجادلة: 1 ومدح الله آهل 
العلم وأثنى عليهم بقوله: فل مَل يَسَْرى لَذِينَ يَعْلمُونَ وَلَذِينَ لا يَعَلَمُون# (الزمر: 9). 


)1( أخرجه ابن ماجة (224) وهو في صحيح الجامع (3913). 


(2) الجامع لأحكام القرآن: (4/ 44). 

(3) قال سفيان بن عيينة رحمه الله: «ولم يزل ته في زيادة [أي من العلم] حى توقاه الله عز وجل» (تفسير ابن 
كثير: 312/5): 

(4) أخرجه ابن حبّان في صحيحه (2 8). 
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ومن الأدلة على فضل العلم وأهله: أن الله ع وجل أخبر أن أهل العلم هم أهل 
خشيته» بل خضّهم من بين العباد بذلك؛ فقال: لثما نى آله ِن عِبَادهالْعُلمترًا» 
(فاطر: 8 2)» وقال عبد الله بن مسعود ختعك: «كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار 
بالله جهاة)22. 

ومن نصوص الستة في شرف العلم وفضل طلبه قول النبيّ عَكله: «من سلك 
طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجئّة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضا با يصنع. وإِنْ طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض 
حتى الحيتان في الماء. وإن فضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. 
وإِنّ العلماء هم ورثة الأنبياءء وإِنّ الأنبياء لم يورّئوا درهمًا ولا ديناراء وإنما ورّثوا 
العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر»©. 

3. العلم يرفع الحيوان: : ومن أجمل ما استدلٌ به العلماء على فضل العلم وشرفه: 
أن الله عر وجل جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلهاء وأباح صيد الكلب 
المعلّم؛ وهذا من شرف العلم» » فلولا مزيّة العلم والتعليم وشرفهها لكان ضيد الكلب 
الجاهل والمعلّم سواء» قال تعالى: «وستلوتك ماذآ أل لَه فل أل م الطيبدث وا 
عَلَُّم مّنَ آلْجَوَارِحِ مُكَلِْبِينَ تُعَلَمُونَوُنَ ما عَلَّنَكُمْ ألَه4 (المائدة: 4). قال الإمام 
ابن القيم: (وحرّم الله صيد الجوارح الجاهلة» وإِنَّما أباح للأمّة صيد الجوارح العالمة. 
فهكذا جوارج الإنسان ا جاهل لا يجدي عليه صيدها من الأعمال شيئاء والله سبحانه 
وتعالى أعلم». 


)1 أخرجه الطبراني في الكبير: (9/ 211)ء وأحمد في الزهد (ص 158). 

2( أخرج مسلم (2699) الجملة الأولى منهء وروا كاملا أبو داود (3641) والترمذي (2682) وابن ماجة 
(223) وصححه ابن حبّان (88) والألباني في صحيح الجامع (6297)» وقد أجاد ابن القيم في شرح 
الحديث في كتابه مفتاح دار السعادة (1/ 254 -265). 


3) 


مدراج السالكين: (2/ 181). 
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الإشارة الثانية: فضل الفقه في الدين 

والإسلام يدعو إلى تعلّم سائر العلوم النّافعة» والعلوم أنواع ودرجات وأفضلها 
على الإطلاق علوم الشريعة التي بها يعرف الإنسان ربّه ونبيّه ودينه» قال الحافظ ابن 
حجر: «والمراد بالعلم: العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من 
أمر دينه في عباداته ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته» وما يجب له من القيام بأمر» 
وتنزيهه عن النقائص»''. 

وثبت في الصحيحين أنه له قال: ١مَن‏ يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». قال 
ابن منظور: الفقه: «العلم بالشيء والفهم له» وغلب على علم الدين» لسيادته وشرفه 
وفضله على سائر أنواع العلم كلّه)0©. 

وقبل تخصيصه بمعرفة الأحكام الشرعية العمليّة كا هو مشهور عند الفقهاء 
والأصوليين» فقد كان مصطلح (الفقه) يشمل العلم بأحكام دين الإسلام عامة با 
فيها من عقيدة وشريعة وأخلاق. بل خص الكثير من السلف مصطلح (الفقيه) 
بمن حصّل العلم بالله؛ واستقام على دينه» وزهد في دنياه» واجتهد لآخرته. 

وقد نبّه الإمام الغزالي على ما لحق بعض ألفاظ العلوم من التبديل» فقال ره الله: 
«واعلم أنه قد بُدّلت ألفاظ وحُرّفت. ونُقلت إلى معان لم يُردها السلف الصالح. فمن 
ذلك: لفظ (الفقه)» فإئهم تصرفوا فيه بالتخصيص» فخصّوه بمعرفة الفروع وعللهاء 


)1( فتح الباري: (141/1). 

(2) أخرجه البخاري (71) ومسلم (1037). 

(3) لسان العرب: (522/13). 

(4) وأصل ذلك حديث جبريل الشهير» الذي أخرجه مسلم برقم (8) والذي بين فيه النبي تله حقيقة الإسلام 
والإيهان والإحسان. قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم' (1/ 97): «وهو حديث عظيم جذا» 
يشتمل على شرح الدين كله ولهذا قال النبيّ ميل في آخره: «هذا جبريل أتاكم يعلّمكم دینکم» بعد أن شرح 
درجة الإسلام» ودرجة الإيمان» ودرجة الإحسان» فجمّل ذلك كله ديناا. 
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ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقا على علم طريق الآخرة» ومعرفة دقائق 
آفات النفوس ومفسدات الأعمال» وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء وشدّة التطلع إلى 
نعيم الآخرة؛ واستيلاء ا لخوف على القلب. ولذلك قال الحسن البصري: إنما الفقيه 
الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» البصير بدينه؛ المداوم على عبادة ربه» الورع 
الكاف عن أعراض المسلمين» العفيف عن أمرالهم الناصح ههم). 

وقال الإمام ابن القيم: الم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي 
يصحبه العمل» كما سئل سعد بن ابراهيم عن أفقه أهل المدينة: قال: أتقاهم» 2 
وأضاف قوله -في معنى الحديث-: «وهذا يدل على أن مَنْ فقْهَهُ الله في دينه فقد راد 
به خيراء إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل للعمل» وأما إن أريد به ُرَدُ العلم فلا يدل على 


آذ من ق الدين:فقد أرية به ع : 


الإشارة الثالثة: اقتضاء العلم العمل 

وقد تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة بالتهديد والوعيد لمن لم يعمل بعلمه» 
كقوله تعالى: #يَتأَيهَا الذي امَو لم تَقُونُوتَ ما لا تَْعَلُونَ © كَيْرَ مَفعًا عند أده أن تَقُولُوأ 
ما لا تَفْعَلُونَ 4 (الصف: 2 - 3)» وكقوله بل: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يُسأل عن أربع: عن عمره فيم| أفناه» وعن جسده فيم| أبلاه؛ وعن علمه ماذا عمل به» 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه). 

ولخطورة هذه الآفة» فقد تناولها أهل العلم في مصنفاتهم فحذّروا منها. بل 
خصها بعضهم بالتأليف» مثل الإمام الخطيب البغدادي (ت463ه) ف كتابه 
(1) مختصر منهاج القاصدين: (ص 19). 
2( مفتاح السعادة: (1/ 319). 


(3) المرجع نفسه (1/ 246). 
(4) أخرجه الترمذي (2417) والدارمي (543) وهو في السلسلة الصحيحة (946). 


~ نا 


«اقتضاء العلم العمل»؛ والحافظ ابن عساكر (ت571ه) في رسالته «ذمٌ من لا 
يعمل بعلمه). 

فالعا في الإسلام لا ينفعه علمه مالم يكن عاملا بهذا العلم» ملتزما بمقتضياته 
ومتأدّبا بآدابه» ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

إن العلم ليس مقصودا لذاته» وإنما هو مقصود لغيره وهو العمل. وكل علم 
شرعي فطلبٌ الشرع له إنَّا يكون حيث هو وسيلة إلى التعبّد به لله تعالى» لا من جهة 
أخرى!")؛ ويدل على ذلك أمور: 

أحدها: أن الشرع إنما جاء بالتعبّد. وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام؛ 
كقوله تعالى: ومآ أَْسَلْنَا ِن َلك ین رَسُولٍ إلا ويج لله نهم لآ إِك إل أتأ مَأَعْبْدُرنٍ» 
(الأنبياء: 25). والآيات في هذا كثيرة» تدلّ كلها على أن المقصود من العلم هو: التعبّد 
لله عر وجل» وصرف جميع أنواع الطاعات له سبحانه. 

الثاني: ما جاء من الأدلة على أن روح العلم هو العمل» وإلاً فالعلم عارية وغير 
منتفع به» فقد قال الله تعالى: امن هُوَ كيت ءَاآء ألَيلٍ اجا قاتا يدر Sl‏ 
رة ريه قُلْ هَل يَسْتَرِى لين يَعْلمْرنَ وَالدِينَ لا يموق نا عكر أوأوأ الأب 
(الزمر:9). قال الإمام الرّازِي: «واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة فأوّها: 
أنه بدأ فيها بذكر العملء وختم فيها بذكر العلم. أمّا العمل فهو: (القنوت» والسجودء 
والقيام). 

وأمًا العلم: قفي قوله: هل يَسْتوى الَّدِينَ يَعلَمُونَ وَلّذِينَ ا يَعْلَمْرن4؟ وهذا يدل 
على أن كال الإنسان محصور في هذين المقصودين)2. 


(1) الوافقات» للشاطبيء (1/ 64) فا بعدها 
(2) التفسير الكبير: (26/ 250). 
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وقال العلامة الألومي: «وَيُعْلَمُ مما ذكرنا أن المراد بالذين يعلمون (العاملون) 
من علماء الديانة... وفيها دلالة على أن ذلك مقتضى العلم» وأنْ العلم الذي لا 
يترتب عليه العمل ليس بعلم عند الله تعالى». 

قال أبو الدّرداء #ن: «إِنّ) أخاف أن يكون أول ما يسألنى عنه ربْي أن يقول: قد 
عَلِمْتَ ف عَوِلْتَ فيا عَلِمْتَ؟0©. 

فهذه النصوص وغيرها تدلّ على أن العلم وسيلة من الوسائل» وليس مقصودا 
لنفسه من حيث النظر الشرعي» وإِنَّا هو وسيلة إلى عمل الصا حات والتقرّب إلى 
ربٌ الأرض والسّماوات. 

فعلى من أراد أن يتقدّم إلى ربّه ويصل إليه سريعاء أن جص لله النيّة وأن يُطهّر 
-من البلء- السريرة والطوية. 

أما من خلّط وفسد قصده» فهو على خطر عظيم» ويُحْشى عليه من العذاب 
الأليم. فقد حذّرنا نبيّنا الكريم ت بقول: «من تعلّم علا مما يبعي به وجة الله تعالى» 
لا سمه إلا تعيب به عراس الدياد م جد عرف ا ورم الوا يعني 
ربحها. وقال عله : «لا تعلّمُوا العلم لتباهُوا به العلماء» ولا لتَّهارُوا به السفهاء. ولا 
لبروا به المجالس» فمن فعل ذلك فالنارٌ الثار», 


الإشارة الرابعة: علامة العلم النافع 

ومن أعظم ثمرات العلم النافع وعلاماته: خشية الله سبحانه وتعالى» «والخشية 
أحص من المخوف فإِنّ الخشية للعلماء بالله» قال الله تعالى نما ى آللة مِنْ عِبادِهِ 
)1( روح المعاني: (23/ 247-246). 
(2) اقتضاء العلم العمل؛ للبغدادي رقم (53) بسند حسن. 


(3) رواه أبو داود (3664) وهو في صحيح الترغيب (99). 
)4( رواه ابن ماجة (254) وابن حبّان (77) وهو في صحيح الترغيب (101). 
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َلْعُلَمتَؤُأ4 (فاطر: 28)» فهى خوف مقروثٌ بمعرفة»”"» وقال النبيّ لله: «أنا أعلَمُهُمْ 
بالله: وأشدّهم له شي فكل من كان بالله أعلم» كان أكثر له خشية؛ وأوجبت له 
خشية الله الانكفاف عن المعاصىء والاستعداد للقاء من يخشاه» وهذا دليل على فضيلة 
العلم» فاه داع إلى خشية اله وأهل خشیته هم آهل كرامته» كما قال تعالى: رضت آل 
عَّْهُمَ وََصُوأ عن ذلك لمن شى ربهر (الييّنة: 8)!©. 

قال الحافظ ابن رجب: «وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف*": 
معه أصل العلم: خشيّة الله. فأصل العلم: العلم بالله الذي يوجب خشيته» وعبته 
والقرب منه والأنس به والشوق إليه» ثمٌ يتلوه العلم بأحكام الله» وما يحبّه ويرضاه 
من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. 

فمن تحقق ببذين العلمين كان علمه علا نافعا» وحصل له العلم النافع والقلب 
الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع» ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع 
التي استعاذ منها النبيّ بقوله: «اللهمُ إن أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع؛ 
ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب ها. وصار علمه وبالا وحجّة عليه 
فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربّه» وم تشبع نفسه من الدنياء بل ازداد عليها حرصا وها 
طلبًاه ولم يُسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ره وعدم اجتنابه لما يمسخطه ويكرهه». 


)1( مدارج السالكين: (1/ 416). 

(2) أخرجه البخاري (5750) ومسلم (2356). 

(3) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي: (ص 698). 

(4) هو أبو محفوظ معروف الكرخي البخدادي» أحد كبار 77 والأئمة العارفين» كان كثير العبادة جاب 
الدعوة ذُكر عند الإمام أحمد. فقيل: قصير العلمء فقال: أُمْسِكُء وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه 
معروف! أفرد ابن الجوزي منائبه بتكتاب» وتوق رجه الل سئة (200هي) . انظر: حلية الأولياء: (8/ 360)» 
وسير أعلام النبلاء: (9/ 344-339). 

)5( رواه مسلم (2722). 

)6( بيان فضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب: (ص 80-79). 


الإشارة الخامسة: تقديم العلم على العبادة 

لابُدّ للمسلم من التعلّم أوّلا حتى يكون على بصيرة في تقدّمه إلى الله تعالى. 
فالعلم هو الذي يبيّن لنا الحق من الباطل في المعتقدات» والسنة من البدعة في 
العبادات» والصحيح من القاسد في المعاملاات» والخلال من الحرام ف التصرّفات» 
والصواب من الخطأ في الأفكار والأطروحات. 

ولهذا كان طلب العلم مُقَدَّمّا على طلب العمل» قال إمام ال هدى عمر بن عبد 
العزيز: «من عمل على غير علم» كان ما يُفسد أكثر ما يُصلح”©. وقال الحسن 
البصري: «العامل على غير علم كالسائر على غير طريتق». فالعلم هو النور الذي 
يمدي - بإذن الله - إلى صالح العملء كما أنه مدي إلى الإيهان أيضاء كا أرشد 
إلى ذلك القرآن حين يقول: لوَلِيَعْلَ ألّذِينَ أوثوأ لهل أنه آلْحَقُ ِن رَيَكَ تَيُؤُِْوأ 
بد ففخت لهم قُلُوبهُةُ» (الحج:54). هكذا بهذا الترتيب الذي دل عليه العطف 
ب(الفاء) الدالة على الترتيب والتعقيب: (ليعلمواء فيؤمنواء فتََحْبِتَ قلويهم..) 
فالعلم يترتّب عليه الإيهان» والإيوان يترئّب عليه الإخباث والخشوع» ترتب الأثر 


على المؤثّر 00 
1. القرآن بدأ بالعلم قبل العمل: لاا للل ا 
أول ما نزل من القرآن قوله تعالى : اقرا سم رَبك لدی خَلَقَ © حَلَقَ انس مِنْ عَلَقٍ 


© قرأ رَبك آلْأَحْرَمْ © لى عَلَّم بألَقَكّم © عَلْم اسن مَالَمْ يَعلَم» (العلق:5-1). 
أمر فيها سبحانه بالقراءة وكرّرهء والقراءة هي مفتاح العلم نوه بالقلم وهو أداة 
نقل العلم وتثبيته. 


22 جامع بيان العلم» لابن عبد التر: (1/ 33). 
2( مفتاح دار السعادة: (1/ 304). 


(3) نحو فقه مُيَيِرٌ ومُعاصرء للقرضاوي: (ص180-179). 


م نزل بعدها قول الله تعالى: تاها مدير © قم اذز © ورك فگټر @ رياب 
َطَهَرْ © رَالدْجْرَ تآفجز © ولا تنأ تَنعَكْبرُ © وَلِرَبِكَ قَأضير» (المدثر: 7-1) وكلها 
آيات آمرة بالعمل» وهو ترتيب فطري ومنطقي: أن يُوْمَرَ بالعمل بعد العلم'". 

2 عُلََاوْنا قدّموا العلم على العمل: ويتصدرهم في هذا المنهج: الإمام البخاري 
الذي عقد في كتاب العلم من صحيحه: (باب: العلم قبل القول والعمل). قال 
الحافظ ابن حجر في شرحه: قال ابن المنيّر: «أراد به أن العلم شرط في صحة القول 
والعمل» فلا يُعتبران إلا به» فهو متقدّم عليهاء مُصَححٌ للنيةء الْصَحّحة للعمل»©. 

واستدلٌ البخاري لما ذكره بجملة من النصوصء أوَّها: قوله تعالى: #فأعَلمْأَنَّم 
لد لَه إا لَه وَسَعَفْفِد دبك وَلِلْمُؤْمِنِينَ لومت (محمد: 19). فبدأ بالعلم» وثنى 
بالعمل. 

ونحا نحو البخاري الإمام الغزالي» حيث بدأ بالعلم في كتابين له: 

أوهما: «إحياء علوم الدين»» وهو يشتمل على أربعين كتابا في العبادات 
والمعاملات والمهلكات والمنجيات» وأوّل هذه الكتب: «كتاب العلم». 

وثانيهم|: كتابه «منهاج العابدين» حيث جعل العقبة الأولى التي على السالك 
أن يقطعها في طريقه إلى الله: «عقبة العلم»» إذ يقول: «يا طالب الخلاص والعبادة 
عليك أولا -وفقك الله- بالعلم؛ فإنّه القطب وعليه المدار. واعلم أن العلم والعبادة 
جوهران... ولا استقرٌ أنه لبد منهها جميعاء فالعلم أوْلى بالتقديم لامحالة» لأنه الأصل 
والذليل. 

وإ صار العلم أصلا متبوعاء يلزمك تقديمه على العبادة لأمرين: 

أحدهما: لتحصّل لك العبادة وتسْلَّمَ فإِنّك ولا يجب عليك أن تعرف المعبُود 
(1) نحو فقه مُيَيِرٌ ومُعاصر. للقرضاوي: (ص180). 


2( فتح الباري: (1/ 160). 
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ثم تعبّدَه وكيف عبد من لا تعرفه بأسمائه وصفات ذاته» وما يجب له وما يستحيل 
في نعته» فرب تعتقدٌ فيه وني صفاته شيعاء والعياذ بالله تعالى ما يُخالف الحق» فتكون 
e Ee‏ . ثم يجبٌ عليك أن تعلم ما يلزمك فعله من الواجبات الشرعيّة 
على ما أَِرتَ به لتفّل ذلك» وما يلزمك برك من المناهي لتترك ذلك. 

الخصلة الثانية: التي توجب تقديم العلم: أن العلم النافع يُثمر خشية الله تعالى 
ومهابته» قال الله تعالى: إإِنَّمَا مى الله مِنْ عِبَادِه لْعُلمتؤٌأ4 (فاطر: 28)ء وذلك أن 
من ل يَعْرفةُ حقٌ معرفته لم به حق مهابته» ول يُعظّمه حق تعظيمه وحُرمته؛ فصار 
العلمٌ يثمرٌ الطاعة كُلّهاء ويحْجُرٌ عن المعصية كلها بتوفيق الله تعالى». 

ويُؤكد الإمام ابن القيم على منزلة العلم وأهميتها في التقدّم إلى الله تعالى» فيقول: 
«وهذه المنزلة إن لم تَصَحَبِ السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي 
إليه» فسلوكه على غير طريق. وهو مقطوع عليه طريق الوصول» مسدودة عليه سبل 
ادى والفلاح» مُغلقة عنه أبوامها. وهذا إجماع الشيوخ العارفين». 

3. تحذير المشائخ من ترك العلم: ثبت عن النبي َل أنه قال: يحول هذا العلمّ من 
کل حلفي عُدُوله يَنقُونَ عنه تحُريفف العَالين» وانتحَال الْبْطِلِينَ وتأويل الْتَاهِليتَ©. 
ونار محولا لاساو جد اللين ل مق الق وعدا اجنود يقري انيت 
على «إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة» والأمر بمقتضاهماء وإماتة ما ظهر 
من البدع والمحدثات». 


(1) منهاج العابدين: (ص 67 و74). 

)2( مدارج السالكين: (2/ 176). 

(3) حديث حسن: أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (53) والبيهقي (10/ 209) وحسنه العلائي 
كما في بُغية الملتمس (ص 34) وساق ابن القيم الطرق التي يتحسن بها في مفتاح دار السعادة (1/ 497- 
0» وحسنه كذلك عبد القادر الأرناؤوط في الوجيز (ص29). 

(4) عون المعبود: (11/ 391). 
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وأمام استهانة الكثير من جال المتزمّدة والْتصَرّفة بالعلم» واحتقارهم لطلبه 
وطعنهم في أهله» تصدّى العلماء الريّانيون هذه الشطحات. وعَمِلُوا على مقاومة هذه 
الضلالات. 

أ. تحذير الإمام ابن الجوزي: وأشهر من أنكر هذا الخطر: الإمام ابن الجوزي 
ف كتابه الشهير «تلبيس إبليس» حيث قال تحت عنوان (ذكر تلبيس إبليس على 
الصوفية في ترك التشاغل بالعلم): «إعلم أن أول تبليس على الناس: صَدَّهم عن 
العلم لأ العلم نور, فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظَّلّم كيف شاء. وقد دخل 
على الصوفية في هذا الفن من أبواب». 

ب. تحذير الإمام ابن القيم: ويكشف لنا الإمام ابن القيم أشهر شطحات 
الصوفية في مسألة العلم بقوله: «وأمَا الكلمات التي تّروى عن بعضهم من التزهيد 
في العلم» والاستغناء عنه: 

كقول من قال: نحن نأحذ علمنا من الحي الذي لا يموت» وأنتم تأخذونه من 

وقول الآخر -وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟*- فقال: 
ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاًق! 

وقول الآخر: العلم حجاب بين القلب وبين الله ع وجل. 

وقول الآخر: إذ رأيت الصوفي يشتغل ب «أخبرنا» واحدثنا» فاغسل يدك منه. 

ونحو هذا من الكلمات التي أحسن أحوال قائلها: أن يكون جاهلا يُعَذَّرٌ بجهله 
وشاطحا معترفا بشطحه» وإِلاً فلولا عبد الرزاق وأمثاله» ولو لا «أخبرنا» و«حدثنا» 
(1) تلبيس إبليس: (ص 10 3) ط. دار القلم. 


(2) أظنه يقصد الإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام اليمني الصنعاني صاحب المصنف في الحديث المتوفى رحمه الله 


سنة 211 ه. 


106 دج - 


لا وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الإسلام... وكلل طريق لم يصحبها دليل القرآن 
والسنة؛ فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم»'. 

ع ٹیر لإا الحنيد: وقال الإمام الجنيد”» رحه الله: :ابن م يحفظ القرآن 
ويكتب الحديث. لا يقتدى به في هذا الأمرء لأَنْ علمنا هذا مُقيّد بالكتاب والسنة». 


د. تحذير الإمام زرّوق: وما أنكره الشيخ أحمد ا 
للعلم الشرعي» حيث قال: «أمّا هجرا: نهم العلم فمخالف للكتاب والسنة والإجماع» 
للتصوص الناطقة بذلك من حيث رفع شأن العلم وتفضيل العلماء على غيرهم» 
وإضاع العلياه على ررر الحلم باك الشريعي في جيم الأمود قلا عرز للمره 
أن يدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه . 

وقد وضع العلآمة زرّوق رحه الله قاعدة تقو ل الا وز لأحدٍ أن يُقِدمَ على أمر 
حتى يعلمَ حم الله فيه0”*. وقال في موطن آخر: فلا تصوّف إلا بفقه). 


)1( مدارج السالكين: (2/ 179). 

(2) هو الإمام أبو القاسم الجنيد بن محمد البغدادي شيخ الصوفية؛ ويقال له سيد الطائفة لضبط طريقته بقواعد 
الكتاب والسنةء تفقه على الإمام أبي ثور وصحب خاله السري السقطي» وسمع من الحارث المحاسبي» أتقن 
العلم ثم تعبد وتزهد. كان كثير الذكر والعبادة ورُزْق الذكاء ونطق بالحكمة منذ صغره» أصلح كثيرا من 
أخطاء الصوفية وله أقوال مفيدة. رُوي أنه ختم القرآن عند احتضاره ثم ابتدأ سورة البقرة فق رأ سبعين آية ثمّ 
مات رحه الله وذلك سنة 297 ه. انظر ترجمته وأقواله في: الحلية 10/ 255 وطبقات الصوفية 155 والسير 
4 66. 

)3( هو الشيخ أبو العباس أحمد بن أحمد بن عيسى الملقب بزرّوق - نسبة إلى جدّه كان أزرق العينين - البرٌنسي - 
نسبة لقبيلة البرانس بالمغرب-الفاسي» كان متضآعا في الفقه والتصوّف» وعمل على إصلاح الطرق الصوفية 
ومقاومة بدعها في عهده» له عدّة مؤلفات أشهارها: شرح الرسالة» وقواعد التصوف» وعدّة المريد الصادق. 
توفي رحمه الله سئة 899 ه. انظر: الفكر السامي للحجوي: (2/ 11 3) الأعلام للزركلي: (91/1). 

(4) عة الريد الصادق: ضمن رسالة الشيخ أحمد زروق وآراؤه الإصلاحيّة (ص310). 

(5) قواعد التصوّف: (ص 62). 

)6( المرجع نفسه: (ص 22)» قلت : وقد أورد الشيخ زروق إثر ذلك أثراً للإمام مالك رحمه الله يقول: : امن 
تصرف ول يتفقّه فقد تزندق» ومن تفقّه ول يتصوّف فقد تفسّق؛ ومن جمع بينهما فقد تحقّق؛! وهذه القولة 
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ه. تحذير الإمام ابن عاشر: وذكر الشيخ عبد الواحد بن عاشر المالكي (ت 
0ه ) في «صفات المريد» ضمن «كتاب مبادئ التصوف» من منظومته الشهيرة: 
وُجوب معرفة حكم الشرع قبل الإقدام على أي عمل» قائلا: 

ويُوقفٌالأمور حتىيَعْلَمَا ماللهفِيهِنَّبهقدْحكمًا. 

قال الشارح: «وأمّا كونه «يوقف الأمور»: أي يقف عنهاء ولا يرتكبها حيث 
يجهل حكمها. «حتی يعلم»: أي يغلب على ظنّه ما حَكم الله به في تلك الأمورء بالنظر 
في الأدلة أو في كتب العلم إن كان أهلاً لذلك, أو بالسؤال لأهل العلم لقوله تعالى: 
لاحل لذّكُرإن كنع لا تعْلُونَ4 (النحل: 43)ء وحينئذ يفعل أو يترك. وليس 
هذا من باب ترك الشبهات, لأنّ «الشبهات»: ما اختلف فيه العلماء أو ما تجاذبته 
الحليّة والتحريم» فلتاركها لذلك شعور بالحُكم في الجملة وتركها ورع» وهذه المسألة 
فيمن لا شعور له بالحكم صلا والتوقّف عنها حتى يعلم حُكمها واجب فتهاً لا 
ورعاء والله أعلم»"©. 


= -على شهرتها- لا تصح نسبتها لإمام دار المجرة» وذلك لفقد إسنادهاء وعدم وجودها في مم تات الإمام 
ولا أمّهات المالكية» زيادة على خلوٌ عصر الإمام مالك من مصطلح التصرّف! 
(1) الدرٌ الشمين والمورد العين» لمحمّد مبّارة: (532-531). 
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منزلة العمل الصالح 


السائر إلى الله تعالى والدار الآخرة بل 1 سائر إلى مقصد. لا يتم سيره ولا 
يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علميّة» وقوّة عمليّة. فبالقوة العلميّة يُبِصرٌ منازل 
الطريق ومواضع السلوك... وبالقوة العمليّة يسيرٌ حقيقة» بل السير هو حقيقة القوة 
العمليّة فإك السير هو عمل المسافرة: 


الإشارة الأولى: أهميّة العمل الصالح 

للعمل الصالح مكانة عظيمة في الإسلام» فهو جزء من مسمّى الإيمان» وببركته 
نبلغ درجة الإحسانء ثم يكون -بفضل الله- سببا لنيل رضا الرحمان والفوز بالجنان. 
وهذ اعتقاد أهل السنة الذين يعرّفون الإيان بأنه: تصديق بِالجَنّانَء وإقرارٌ باللسان» 
وعمل بالأركان. 

ومن أدلة علمائنا على دخول الأعمال ني مُسمّى الإيمان: قول الله تعالى بعد نسخ 
القبلة: وما گان لله لِيْضِيعَ تنكم إن آله اين َرَُوفٌ يَحِيمٌ4 (البقرة: 143)» 
وقد ثبت في سبب نزول هذه الآية من حديث البراء منتك: «أنّه مات على القبلة قبل 
(1) طريق الهجرتين: (ص2 33). 
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أن ول رجالٌ ونا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله هذه الآية»"'. وعلى هذه 
القصّة ترجم البخاري (باب: الصلاة من الإيان). قال الحليمي في قوله تعالى: [وما 
كان الله ليضيع إيمانكم]: «أجمع المفسرون على آنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس؛ 
فثبت أن الصلاة إيمان. وإذا ثبت ذلك» فكل طاعة إيمانء إذ لم أعلم فارقا في هذه 
التسمية بين الصلاة وسائر الطاعات)©. 

ومن الأدلة الصريحة على هذا الأمر حديث وفد عبد القيس وفيه قوله عله هم: 
«آمْركم بالإيهان بالله وحده» وقال: اهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن 
تلعطوا من الغنائم الخُمس)0©. 

ففي هذا الحديث فسّر الرسول َل للوفد الإيهان هنا بقول اللسان وأعمال 
الجوارح. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيان القلب لما 
أخبر ني أحاديث أخرى أنه لابّدٌ من إيهان القلب» فَعْلِمَ أن هذه مع إيمان القلب هي 
الإييان. 

ومن البراهين الدالة على دخول الأعمال والأقوال في مسمّى الإيمان: قول النبي 
َيه: «الإيمان بضع وسبعون أو بضمٌ وستون شعبة» فأفضلها: قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيهان»”*». وهذه السُعب جعت 
رأس الإيمان وأعلاه» وهو التوحيدء إلى آخر خصاله وأدناها وهو إماطة الأذى عن 
الطريق. 

وأقوال السلف الصالح في هذه المسألة متفقة على أن الإيمان: قول وعمل. 


(1) رواه البخاري (40). 

22( المنهاج في شعب الإيمان (1/ 37). 
(3) رواه البخاري (53) ومسلم (17). 
(4) البخاري (9) ومسلم (35). 


10 لل سد تي 


قال الإمام البغوي: «اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة 
على أن الأعمال من الإيمان)”2. 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل». 

وقال الإمام الشافعي: «... وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم من 
أدركنا: أن الإيمان قول وعمل ونية لا جزئ واحد من الثلاثة عن الآخر)”©. 

وقال الإمام أحمد: «الإيوان: قول وعمل» يؤيد ورنقض £ 

وهذا قول الإمام مالك بن أنس إمام دار ا هجرة» ومعظم أئمة السلف رضوان 


الله عليهم أجمعين©. 
الإشارة الثانية: فضل العمل الصالح 


يتقدّم المسلم إلى ربّه في اليوم والليلة بجملة من الطاعات والقربات» ويدخل 
فيها عمل القلب والجوارح» وأفرادها لا يمكن حصرها لكثرتها وتنوعهاء وهي 
مراتب ودرجات. ولهذا العمل الصالح الكثير من الفضائل؛ يجدر بالمسلم التعرف 
عليها لأتها مره على الالتزام بهاء قال أبو عبد الله بن أبي جعفر البراثي: «من لم 
يعرف ثواب الأعمال» ثقلت عليه في جميع الأحوال»”». ومن أبرز فضائلها: 


)0( شرح السنة: (1/ 39-38). 

(2) التمهيد: (9/ 238). 

(3) شرح أصول الاعتقاد: (5/ 887). 

(4) السنة. لعبد الله بن الإمام أحمد: (1/ 307). 
)5( مجموع الفتاوي: (7/ 144). 

(6) صفة لصفرة:(234/1). 
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1 حو السيّئات وتبديلها حسنات: حيث يتفضّل الله سبحانه على أهل الإيران 
والعمل الصالح بعد توبتهم النصوح بمغفرة ذنوبهم وستر عيوبهم؛ وجعل سيئاتهم 
حسنات متتجدّدة . قال تعالى: إلا من اب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَلِحَا فَأَوْلتِيِكَ يُبَدِلْ لل 
سَيَكَاتِهِمْ حَسَئَدتْ وان أله عَفُورَا رَحِيتا) (الفرقان: 70). وني وصيّة النبيّ لله لمعا 
بن جبل نك يقول: لل قل عا نعم ويم اي الل لاه شالق ال 
بخلق حسن»27. وقال تعالى: إن آلْحَسَمَتِ يُذْهِبْنَ َلسَّبَّعَاتُ» (هود 114). 

2. تفريج الكروب: وهذا الوعد ثابت في كتاب الله حيث قال تعالى: لوم ينق 
آله يجْعل لهد رجا © ريرق ين حَيْتْ لا يحختيث4 (الطلاق: 3-2). وحدّث النبى 
له دعن الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غارء فاتحدرت صخرة من الجبل فسدّت 
عليهم الغار» فلم يُنقذهم إلا توسلهم بأعمالهم الصالحة»©. 

فاحرص أبها المتقدّم إلى ربّك على ادّخار عمل خفي نقي خالص لربنا العليي 
و ی یو ا امن استطاع 
منكم أن يكون له بء من عمل صالح فليفعل فلیفعل ۲ . 

3. العزة والرفعة: وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يقول في دعائه: «اللهمّ أعرّنا 
بالطاعة» ولا تذلّنا بالمعصية»”». وصدق رحمه الله» فن العمل الصالح يُورث العزّة 
والرفغة لضياحيدة وهذا وسو بوب لمن كان يريد لمر ق ألم 
جَمِيعًاً إِلَْهِ يَصْعَدُ انيم ألَيَبُ وَالْعملُ لصح يزتفار» (فاطر: 10). قال الشيخ 
السعدي: «أي: يا من يريد العزة» اطلبها ممّن هي بيده فإن العزة بيد الله ولا تُنالُ 
إلا بطاعته» وقد ذكرها بقوله: [إليه يصعد الكلم الطيب] من قراءة وتسبيح وتحميد 
(1) رواه التزمذي (1987) وقال: حن صحيح. 

(2) كمارواه البخاري (2272) ومسلم (2743). 


)3( أخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة (1/ 296): وهو في صحيح الجامع برقم (6018). 
(4) الحكم الجديرة بالإذاعة» لابن رجب: (ص36). 
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وتهليل وکل كلام حسن طيب. فَيُرفعٌ إلى الله ويُعرضٌ عليه وبني الله على صاحبه 


بين الملا الأعلى. [والعمل الصالح] من أعمال القلوب وأعمال الجوارح [يرفعه] الله 
تعالى إليه أيضاء كالكلم الطيب. 

وقيل: والعمل الصالح يرفمٌ الكلم الطيب» فيكون رفع الكلم بحسب أعمال 
العبد الصالحة, ذ ابي التي برشي اق ابد ان لمعمل ال لم يُرفع له 
قول إلى الله تعالى» فهذه الأعمال التي تُرفع إلى الله تعالى» ويّرفمٌ الله صاحبها يعر . 

4. التصر والتمكين: رغم كلّ المحن والخطوبء فإن المؤمن على يقين بوعد الله 
علم الغيوب» ومصدق ببشارة سيد المرسلين بالنصر والتمكين لعباده الصالحين. 
وهذه سنة إلاهيّة جارية عبر التاريخ. قال تعالى: #وَلَقَد كبا نابور ِن بَعدِالدِكرِأَنَ 
لَْرْضَ يَرِنُهَا عِبَادِىَ ألصَّلِحُونَ © إن فى هدا َعَقَو عَبدِينَ4 (الأنبياء: 106-105). 

فالصا حون: الذين قاموا بالمأمورات» واجتنبوا المنهيّات» هم الذين يُورّثهم الله 
الجنات. ومحتمل أن الُراد: الاستخلاف في الأرض» وأنّ الصا حين يُمكّن الله لهم في 
الأرض» ويُولَيهِم عليها كقوله تعالى : وَعَدَ آله ألّذِينَ َامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا آلصَلِحَتِ 
يتئم ف لأر كا أنتخلق آلدِينَ من قلخ یگ ل دبتهم دی أزتصى لم 
داهم من بعد حرفم امتا عیدوت لا مشركوق بى شَيْقا» (النور: 0)55©. 

فبالإيوان الصادق والعمل الصالح وتحقيق العبوديّة لله وحده» يتحقّق الاستخلاف 
والتمكين بإذن رب العالمين. 

ومن البشارات النبويّة التي تربطٌ على القلوب وتثبت الأقدام قوله له: «بِشِرْ 
هذه الأمة بالتصر والسناء والتمكين» فمّنْ عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له 
في الآخرة نصيب)©. 


(1) تيسير الكريم الرحمان: (ص694). 
(2) المرجع نفسه: (ص 543). 
)3( صحيح ابن حبّان (405) وهو في صحيح الترغيب (21). 
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5. الحياة الطيّبة: قال الله تعالى: من عَيلَ صلخا من كر أَؤ أنقى وَهْوَ مُؤْينْ 
حيار خيزة طيبة وريه أَجْرَهُم بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ4 (التحل: 97). قال 
الحافظ ابن كثير: «هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صا حا -وهو العمل المتابع لكتاب 
الله تعالى وسنة نبيه» من ذكر أو أنثى من بني آدم» وقلبه مُؤمن بالله ورسوله» وأن هذا 
العمل المأمور به مشروع من عند الله- بأن يبه الله حياة طيّبة في الدنيا. 


والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد رُوي عن ابن عباس 
وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيّب» وعن على بن أبي طالب لف أنه فسّرها 
بالقناعة» وعن ابن عبّاس أئّها السعادة. وقال الضحّاك: هي الرزق الحلال والعبادة 
في الدنيا. 

والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله ىا جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله لله قال: «قد أفلح من أسلم ورُزق كفاقاء 
وقنعَهُ الله بها آتاه» ورواه مسلم)(2. 

6. حفظ آهل العامل وذرّيته: وهذا من بركات العمل الصالح» حيث لا يقتصر 
فضله على صاحبه فحسب» بل يتعذاه إلى ذريته وأهله ومن حوله من الناس. قال الله 
تعالى عن سر بناء الجدار من قبل الخضر صاحب سيدنا موسى ا#: وأا آلجتاز 
گان لمن يتين فى ية وان تتم گن لها ون أَبُوهمَا صَلِحًا كراد رَيْكَ 
أن َلآ مهتا وَيَْتَخْرِجَا كُنرَهْمَا رَحْمَةَ مّن رَيَكَ)4 (الكهف: 82). فلقد حفظ كنز 
اليتيمين بسبب صلاح أبيهما. 

قال القرطبي: «ففيه ما يذل على أن الله تعالى يحفظ الصالح في نفسه وفي ولده 
وولد ولده ون بَعْدوا عنه» وقد رُوي أن الله تعالى يحفظ العبد الصالح في سبعة من 
ذرّيته» وعلى هذا يدل قوله تعالى: إن ولت لله ألذِى نول ألككبٌ وَهْرَيعوَلٌ ألصَّلِحِينَ 4 


(1) تفسير ابن كثير: (4/ 521-520). 


س : چ ی جي 


(الأعراف: 96 1)"". وقال محمد بن المنكر: «إنَّ الله يحفظ بصلاح العبد ولدَهُ ولد 
وله وعترته وعشيرته وأهل دويرات حوله» فم| يزالون في حفظ الله ما دام فيهم)©. 
فانظر رحمك الله إلى هذا الضمان الأسري الذي يغفل عنه الكثير من الناس! 

7. الأمن من عذاب القبر: وقد ثبت في السنة أن العبد لا يبقى معه في قبره 
إلا عمله الصالح» فهو الذي يؤنس وحشته ويدفع عنه العذاب ويقيه الفتنة» ففي 
الصحيحين عن أنس بن مالك خت أن النبيّ لله قال: «يتبع الميت ثلاثة: أهلة 
وعملة ومالة» فيرجع اثنان» ويبقى واحدء يرجع أهلّه ومالك ريشق عمله©. 

فتأمل -بارك الله فيك- كيف يفارقك بعد الموت أهلك ومالك وكل أحبابك» 
ولا يبقى معك إلأعملك؛ فهو رصيدك الحقيقي إلى قيام الساعةء وسَنَدّكَ في مواقف 
القيامة» وبه تقسم المنازل في الآخرة إمّا إلى جنة وإمًا إلى نار. قال تعالى: مّنْ عَيِلَ 
طا لتقيف يقن اسا َلْهَا وما رَبك بعلل َلْعبِيدٍ (فصلت: 46). وقال تعالى: 
لمن كَتْرَ عليه حفر ومن عل صَلِحًا لهم يَمهدْرنَ4 (الروم: 44). «قال 
بعض السلف: أي يمْهَدُونَ لأنفسهم في القبر» فالعمل الصالح يكون مهادًا لصاحبه 
في القبر» حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا لا فراش ولا وساد ولا مهاد بل كل 
عامل يفترش عمله ويتوسّده من خير أو شرٌء فالعاقل من عمّر بيته الذي تطول 
إقامته فيه... وقال بعض السلف: اعمل للدنيا على قدر مُكثك فيهاء واعمل للآخرة 
على قدر مُكثك فیها». 

وفي حديث فتنة القبر وسؤال الملكين ذكر النبي تب أن العبد المؤمن بعد نجاحه 
في الإجابة عن أسئلة (من ربّك» ما دينك؛ من نبيّك؟)» يشر بالخير» حيث قال 
(1) الجامع لأحكام القرآن: (11/ 39-38). 

(2) سير أعلام النبلاء: (5/ 355). 


)3( رواه البخاري (4165) ومسلم (2960). 


(4) شرح حديث يتبع الميت ثلاث» لابن رجب: (ص23-22). 


المصطفى ته -الذي لا ينطق عن الهوى-: «فينادي مناد من السماء: أن صَدَقَ 
عبدي» فافرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا من الجنة. قال: فيأتيه 
من رَوْحهَا وطِيبهاء وبسح له في قبره مدّ بصره. قال: ويأتيه رجُلٌ حَسُّنَ ال وج 
حَسنَ الثياب» طَيْبَ الريح» فيقول: أَبْشِرْ بالذي يسرك هذا يومّك الذي كنت 
عل فيقول: من أنت؟ فرَّجْهُكٌ الوّجَْهُ مى بالخيرء فيقول: آنا عملك الصالحٌ؛ 
فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئًا في معصية الله فجزاك الله خيرا. 
فيقول: رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي»7). 

هكذا -في هذه الرواية- يمل العمل الصالح للمؤمن في شكل رجل طيّب 
حسن الوجه» وفي رواية أخرى تأتي الأعمال الصالحة أفرادًا تدافع عن صاحبها. فعن 
أبي هريرة #نتك أن النبيّ تله قال: «إنَّالميّت إذا وضع في قبره إنه يسم فق نعالهم 
حين يولون مدبرين؛ فإن كان مُوْمِنَا كانت الصلاة عند رأسه» وكان الصيامٌ عن 
يمينه» وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف 
والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤْتَّى من قبل رأسه» فتقول الصلاة: ما قبلي 
مدخ ثم يُْتَى عن يمينه فيقول الصّيامُ: ما قبلي مدل ثم يُوتَى عن يُساره فتقول 
الزكاة: ما قيلي مَدْحْلٌ» ثم يُؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخبرات من الصّدقة 
والصلاة والمعروف والإحسان إلى النّاس؛ ما قبلي مدخل). 

تزوّد قرينا من فعالك إنما ٠‏ قرينٌالفتى في القبر ما كان يفعلٌ 

فلن يَصْحَبَ الإنسانّ من بعد موتو ٠‏ إلى قبرهإلاً الذي كان يعملٌ. 

فجهّز أَيّها المتقدّم إلى ربّك من الآن جنودك المخلصينء لتنجو من فتنة القبر 
وتفوز بعليّن. 


(1) رواه أحمد (4/ 287) وهو في صحيح الترغيب (3558). 
(2) صحيح ابن حبّان (3113) وهو في صحيح الترغيب (3561). 
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8. تكفير السيئات ودخول الجتات: وفي ذلك نصوص كثيرة منها قوله تعالى 
-في تكفير السيّئات-: لوَلَذِينَ امَو ويوا ضيحت لَنُكَيَرَنَ عَنْهُمْ سَبَتاتِهِمْ 
يهم أَحْمَن أَلَّذِى كَانُوأْ َعْمَلُونَ4 (العنكبوت: 7). وقال نبنا يلله: «من قال 
حين يُصبح وحين يُمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرّة حُطّت خطاياه ولو كانت 
مثل زبد البحر)("©. 

وأمّا في الفوز بالجنّة ونيّل رضا الله تعالى» فإنَّ الأعمال الصالحة من أعظم 
الأسباب لذلك. ومن أدلّتها قوله تعالى: #وَنُودُوا أن تلم الْجَنَهُأُورثْمُوها 0 
تَعْمَلُونَ 4 (الأعراف: 43)ء وقوله سبحانه: آلَذِينَ ن َو قش لْمَلتبكَة طَيّبِينَ يَقُوا 
سَلَمٌ عَلَيِكُمْ آَدْخْلُوأ لَه بنا كنم تَعْمَلُونَ» (النحل: 0 شيا 
تعالى: أعددتٌ لعبادِيّ الصا حين ما لا عينٌ رأث ولا أذن سيعت ولا حطر على 
قلب بر۲ . 


الإشارة الثالثة: هل دخول الجنة استحقاق على الله؟ 

نعم الأعمال الصالحة سبب لدخول الجئة» ولكن ليست ثمنا لحاء حتى قال 
العلماء: إننا ثنال الجنة برحمة الله وفضله» ويتفاضل المؤمنون بأعمالهم في درجاتها. 
وقالوا: إنا صلحت أعمال العبد لأن تكون سببا لدخوله الجنة» أو شرطاء برحمة الله 
وفضله عل عباده. كما في الصحيحين» من حديث أبي هريرة خب أنَّ رسو الله يه 
قال: «لَنْ يديل أَحَدًا عَمَلْهُ ا لج كَانُوا: وَلاَأَنْتَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لاء ولا اء 
إن يتَعَمَدَنِ الله مضل وَرَحمق1”. 


1( رواه البخاري (6042) ومسلم (2691). 
2( رواه البخاري (3244) ومسلم (2824). 
)3( رواه البخاري (5673) ومسلم (2815). 


وقد فصل هذه المسألة الإمام ابن القيّم حيث قال: إن الله سبحانه جعل الجنّة 
دار جزاء وثواب وقسّم مناز هما بين أهلها على قدر أعمالهم؛ وعلى هذا خلقها سبحانه 
ا له في ذلك من الحكمة التى اقتضتها أساؤها وصفاته» فإنَّ الجتة درجات بعضها 
فوق بعضء وبين الدّرجتين كما بين السماء والأرض» كما في «الصحيح» عن النبيّ 
لله آنه قال: «إن الجحتة مئة درجةء بين كل درجتين كما بين السّماء والأرض». 

وحكمةٌ الربٌ سبحانه مقتضيّةٌ لعبارة هذه الترجات كلهاء وإنّا تُعمَرُ ويقمٌ 
التَفاوتٌ فيها بحسب الأعمال. كما قال غير واحد من السّلف: اينجون من الثَار بعفو 
الله ومغفرته؛ ويدخلون الجئة بفضله ونعمته ومغفرته» ويتقاسمون المنازل بأعلهم. 

وعلى هذا حمل غيرٌ واحد ما جاء من إثبات دخول الجنّة بالأعمال كقوله تعالى: 
لرك ألجََهُ آل اورتشا بنا كن عون (الزخرف: 2 7)» وقوله تعالى: «آد لوأ 
آلْجَنَّه ما كنم تَعْمَلُونَ4 (النحل: 32). 

قالوا: أمَا نفيٌ دخوها بالأعمال كا في قوله علله: «لن يدخل الجنّة أحدٌ بعمله 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا0” فالُراد منه نف أصل الدّخول. 

وأحسنٌ من هذا أن يقال: الباءٌ اقتضية للدّخول غير الباء التي ُفيَ معها 
قي فالمقتضية هي باءٌ ا الدّالة على 3 و سين را مقتضية 
اليك الى د اس اساي 

فأخبر التب يلل لله أن دخول الجنّة ليس في مقابلة عمل أحد. وإنّه لولا تغحُدٌ 
الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجن فليس عمل العبد -وإن تناهى- مُوجبا 
بمُجرده لدّخول الجئة» ولا عوضا لاء فان أعماله -وإن وقعت منه على الوجه 


(1) أخرجه البخاري (2790) ومسلم (7423). 


(2) سبق تخريجه. 
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الذي يبه الله ويرضاه- فهي لا تقاومٌ نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدّنياء 
ولا تُعادهاء بل لو حاسبة لوقعت أعماله كلّها في مقابلة اليسير من نعمه» وتبقى 
بقيّة النعم مقتضية لشكرهاء فلو عذّبه في هذه ا حالة لعذّبه وهو [غير] ظالم له» ولو 
رحۀ لكانت رحمته خيرا له من عمله» كما في «السّنن» من حديث زيد بن ثابت 
وحُذيفة بن اليّان -وغيرهما- مرفوعا إلى النبيّ يله آنه قال: «إِنَّ الله لو عذّب أهل 
سماواته وأهل أرضه لعذَّبهم وهو غير ظالم هم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم 
من أعماطم)2. 

فعلى من أراد الوصول إلى ربّه الكبير المتعال» أن يتقدّم إليه بك ما يقدر عليه من 
صالح الأعمال» حتى ينال في الدنيا أشرف الأحوالء وني الآخرة حُسن المآل. 


الإشارة الرابعة: شروط قبول الأعمال 

الصالحون العارفون بالله يجتهدون في إتمام العمل وإكاله وإتقانه. ثم ينشخلون 
بعد ذلك بقبوله» ويخافون من ردّه. وهؤلاء الذين قال فيهم ربّنا: لوَالَّذِينَ يُؤْنُونَ 
ما اوا وَُلُويُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبْهِمَ رَجِعُونَ4 (المؤمنون: 60)» وقد سألت أمّنا 
عائشة يننا النبي + له عن هذه الآية: أهم الذين يشربون الخمرٌ ويسرقون؟ قال: 
الايا بنت الصدّيق» ولكنهم الذين يصُومُون ويُصلون ويتصدّقون» وهم يفون 
أن لا يُقبَلَ منهم». وروي عن علي نينث قال : كُونُوا لقبُول العمل شد اهتماما 
منكم بالعمل» ألم د تَسْمَعُوا الله عرّ وجل يقول: ©إِنّمَا قبل الله مِن الْمْتّقِينَ 4 


OTU) 


(1) رواه أبو داود (4699)» وابن ماجه (77). 
2( مفتاح دار السعادة: (1/ 120-119). 
)3( رواه الترمذي (3175) وصححه الألباني (2537). 


(4) لظائف المعارف» لابن رجب: (ص375). 


لأجل هذاء اهتم العلماء بشروط قبول الأعمالء وبيّنوا أنّها تتلخص في شرطين 
أساسيين» قال الإمام ابن القيم: «فإن الله جعل الإخلاص والمتابعة سبيًا لقبرل 
الأعمال» فإذا فقد بم تقبل الأعمال!200, 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليلو أي أَحْسَنْ علا 
(الملك:2). قال «أخلصّه وأصويُّه». قالوا وما أخلصه وأصوبه يا أباعليّ ؟ قال: «إن 
العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبله الله» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا م 
يقبله الله» فيجب أن يكون العمل خالصا لله» وصوابا على السنة). 

1. شرط الإخلاص: اعلم أيّها الفاضل أن الإخلاص هو حقيقة الدين؛ 
ومفتاح دعوة المرسلين. وهو لبّ العبادة وروحها وأساس قبول الأعمال وردّها. ف 
هي - أبّها الّبيب- حقيقة هذا الأمر العجيب؟ 

33 معنى الإخلاص لغة: هو مشتق من ا الى لوكا وَخَلاصًا: أي 
صَفَا ورال عَنهُ سوبه. 

وأخلص الشيء: أي أَصْفَاهُ ونقَاهُ من شَوْبه ويَُالُ: حَلّضَ الحبّ من التُوى: 
ضَفاء وتاه متها 

والشيءٌ الخاِص: أي الَخْضُ والصافي والصّرفٌ. يقال: ذهبٌ خالصٌ: أي غير 
غخلوط لا يحتوي عنصرًا غَريبًا. 

وأخلص ديئَهُ لله: أي أَخحَضَهُ وتَقَاهُلنه©. 


(1) الروح (1/ 135). 
(2) رواه أبو نعيم في الحلية (8/ 95) والبغوي في التفسير (4/ 369). 
(3) انظر مادة [خلص] في: لسان العرب والمعجم الوسيط. 
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« الإخلاص: هو أن يُراد بالعمل: وجه الله تعالى لا غيره. 

© وقيل: هو تجريد قصد التقرّب إلى الله ع وجل عن جميع الشّوائب. 

© وقيل: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة» وتصفية العمل عن ملاحظة 
المخلوقين. وهو أن يريد بطاعته: التقرّب إلى الله سبحانه دُون شيء آخر کتصتع 
لخلوق؛ أو اكتساب عَحْمَدَةٍ عند الناسء أو محبّة مَدْح من الخلق» أو معنى من المعاني 
سوى التقرّب به إلى الله تعالى!'2. 

وقد أمر الله تعالى بالإخلاص» فقال: لإوَمآ َرأ إا ليغبُذوأ َة لصي له ألدِينَ» 
(البيّنة: 5). وقال لنبيه يلّه: فل آللّه أَعبدُ تُخلِضًا لث ِينى» (الزّمر: 14). 

وقال الرسول ته «إنَّا الأعمال بالنيّات؛ وإنَّ) لكل إمرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

قال الحافظ ابن رجب رجه الله: «اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول» وبه 
صدّر البخاري كتابه «الصحيح» وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه إلى أن كل عمل لا 
يراد به وجه الله تعالى: فهو باطل» ولا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة). 

وذكر الإمام النووي رحمه الله أن «السلف كانوا يستحبّون افتتاح الكتب بهذا 
الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النيّةء وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله 
البارزة والخفية). 
(1) انظر: مدارج السالكين (1/ 503)» رالرسالة القشيرية: (ص207). 
(2) أخرجه البخاري (1) ومسلم (1907). 
(3) جامع العلوم والحكم (1/ 61). 


(4) المجموع شرح المهدّب (1/ 16). 
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وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى» فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة 
عليهاء كالجهاد والح وغيرهما. وقد ئل النبيّ لله عن اختلاف نيّات الاس في 
الجهاد وما يُقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبيّة وغير ذلك: أي ذلك ني 
سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله" . فخرج 
بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيويّة©. 

فيا من أراد التقدّم إلى الله تعالى» ونيل مرضاته ودّخول جناته» عليك ألا وقبل 
م عو ا عو و 75 چ 8 2 ۴ ت 
كل شيء أن تخلص لله النيّة» وأن تطهّر السريرة والطويّة» لأن الله سبحانه طيّب لا 
يقبل إلا طيبا. وقد حذرنا بقوله جل جلاله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملا شرك فيه معي غيري تركته وش ركه0(©. 

ج. التحذير من فتنة العصر: إيّاك -أبّهها الحبيب- وفتنة العصر. التي قصمت 
الظهر» وأحبطت الأجر. ألا وهي: الصور الدعائيّة» التي نسر على صفحات 
التواصل الاجتماعية ! والتي يمكن تسميتها: بظاهرة «الرياء الإلكتروني)» حيث 
يتنافس الناس في عرض طاعاتهم» وكشف ترباتهم؛ والمراءات بأقواهم وأعمالهم: 

فهذا: يخبرنا مسقا آنه ذاهب إلى الحج أو العمرة» وحين يصل إلى هناك يفرض 
علينا متابعته بالصوت والصورة» وتنزل «التغطية مباشرة على الهواء»: وهو يلبى» 
وهو يطوف» وهو يسعىء وهو يرمي الجمرات... ولسان حاله يقول «خذوا عني 
مناسککم!). 

)1( رواه البخاري (123) ومسلم (1904). 

02( جامع العلوم والحكم (1/ 75). 

(3) رواهمسلم(2985). 

(4) قال القرافي -رحه الله-: «تنبيه: قال الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله)» ولم بقل في الصلاة وغيرها: لله 
لأنهما -الحج والعمرة- ما يكثر الرياء فيهما جداً ويدل على ذلك الاستقراء حتى إن كثيرًا من الحجاج لا 


يكاد يسمع حديثًا في شيء من ذلك إلا ذكر ما اتفق له أو لغبره في حجه؛ فلم| كانا مظنة الرياء قيل فبهعا: شه 
اعتناء بالإخلاص'». الذخيرة للقرافي (3/ 174). 


7ھ ج ب یجید 


وآخر: يُصَوّر لنا قيام ليله» ويعرّفنا بها لديه من خشوع» ويسمعنا بکائه» وتظهر 
الدموع! 

وثالث: يعرض علينا مأدبة إفطاره في غير رمضان» ويحدّثنا عن استغفاره 
بالأسحار! 

ورابع: زل على منفحده ية شاملة لزياراته للفقراء والمساكين» ويعرض 
بالتفصيل أنواع صدقاته للمحتاجين!20. 

وخامسٌ: يُخبرنا كم يحفظ من المتون» وكم حضّل من الإجازات في شتى الفنون! 

وسادسٌ: يقف مع بعض الناس لدعوة المقضّرين: فيأمر حاشيته بتصوير المشهد 
وعرضه على الناظرين! 

وسابع: يكشف لنا أنه من الأبطال الذين ينصرون الدين» ويُنزل صُوره وهو 
يُقاتل مع المجاهدين! 

فمتى سنتوب من هذه العادة الأجنبية» التي فضحتنا على المواقع الإلكترونية؟ 

ألم نسمع أتها الأحيّة بحديث «أوائك الثلاثة» ول خلق الله الذين تُسْعَرٌ بهم النار 
يوم القيامة»» وليس فيهم: القاتل ولا الزاني ولا السارق! وإنما هم «عالم أو قارىء 
ومتصدّق ومجاهد!!!» لبّس عليهم الشيطان» فورّطهم في الشرك الأصغر (الرياء). 
فتعلّم أحدهم العلم الشر عي ليُقال له: (الشيخ/ الإمام/ العلامة/ الدكتور/ الداعية)؛ 
وحفظ الآخر القرآن» وأتقن التجويدء وحصّل القراءات» ليلقب ب(شيخ المقرئين/ 
والحافظ المتقن..): والآخر أنفق مالا كثيراء ليّقال (جواد/ كريم..)» والأخير مات 
يقاتل في ساحة الوغى؛ ليقال (جريء/ بطل!..) فيسألهم رتهم يوم القيامة -وهو 
أعلم- عن مقاصدهم فيدّعون ابتغاء وجهه سبحانه» فيكذّيهم علام الغيوب» 
ويُعْلِمُهِم أنهم ما صنعوا كل هذه الأعمال إلا ١ليّقالك‏ فقد قيل!!!٠.‏ 
)0 قلتٌ: الإسرارٌ بالأعمال هو الأصل» وهو أفضلٌ وأسلم من إظهارها وإعلانهاء لأنه أبعدُ عن الرّياء؛ إلا إذا 


ترئّت عن الإظهار مصلحةٌ راجحة من اقتداء الناس بالعامل» وتشجيعهم على الخبر. وهذا الاستثناء لا 
يكونٌ إلا لَنْ أمنَ على نفسه الفتنة» وكان قدو لغيره» وترجّحت المصلحة بإظهار عمله. 


123 


وهذا أشدّ الأحاديث النبوية ترهيبا وتخويفا من الرياء المحبط للأعمال» حتى أن 
راويه: الصحابي الجليل أبا هريرة ##اعك. كان كلا همّ بروايته انَشَّعَّ دَشعَةَا' حتى 
يُعْشى عليه مات من هوله» ثم يفيق فيمسح وجهه بالماء ليقدر على التحديث به! 

فإلى متى -أحبّتي في الله- ونحن نلعب بالدّين» ودر الإخلاص لرب العالمين؛ 
ألم نسمع وصيّة سيّد المرسلين عكله: «إنَ لله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا 
وابتغي به وجهه)*» ومتى سنتوب من هذه البلية» ونخلص لله النيّة» ونُطهّر السريرة 
والطوية» ونقتدي بالسلف الصالح الذين كانوا يسترون أعماهم كما يسترون عيوبهم؟ 

فهاهو الإمام ا لسن البصري يلخّص لنا حال سلفنا الصّالح في سن معاملتهم 
لريّهم فيقول رحمه الله: (إِنْ كَانَ الرَّجُل لَمَدْ جم الْقَرْآنَ وَمَا يَشْعْرٌ به جَارُه وَِنْ كَانَ 
الرَجْلُ لَمَدَ َه الْفِقَه الك وَمَا يَشْعُرٌ به النَّسُء وَإِنَْ كان الرَجُلُ يلي الصَّلاةَ 
الطَّوِيلة في بيه وَعِنْدَهُ الزُورُ وََا يَشْعْرُونَ ب وَلقَد َرَت اماما ما كان عَلَ طهر 
الأرص ين تخل ری کل آذ بتر ن و رة قدي أبذاء وا ان 
المْلِقُونَ هدول في الدّعَاى وَمَا يُسْمَعُ َم صَوْتٌ إِنْ كان إلا عَنْسَا يَيْنَهُمْ وَين 
رم عر وجل َلك أن اله تحال عَرّ وجل يَقُولُ: «آذغوأ رب تضرع وخية» 
(الأعراف: 55)» ذَلِكَ أن الله تَعَالَ ذَكَرَ عَبْدًا صَاليًا وَرَضِيَ قَوْلَه» فَقَالَ: «إإذ ادى 
رودا حَفِيًا» (مريم: 003 

2. شرط المتابعة: وهي موافقة العمل للشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يُعبَدَ إلا 
به» وحقيقتها متابعة نبينا محمد يله فيم| صح عنه قولا أو فعلا أو تقريراء والتزام هديه 
عه الذي هو خير اهدي . 


)0( نشغ: أي شهّق» والحديث أصله في صحيح مسلم (1905) وبيان قصته في الترمذي (2 238). 
(2) أخرجه النسائي (4013) وهو في السلسلة الصحيحة (52). 
(3) الزهد والرقائق» لابن المبارك: رقم (139). 
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وقد أمرنا ريّنا بذلك حيث قال سبحانه وتعالى: رمَا ءاقل أليَسُولُ فَخُدُوه رمَا 
نهلڪ عَنْهُ أنهو (الحشر: 7). 

وقال جل شأنه: ظكُلْ إن كُتشْغ تُحِيُونَ الله داتيغوى يبتڪ الله وَيَففِزْ آم 
بطم وَآلنّهُ غَفُورٌ رجيم (آل عمران:1 3). قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه 
الآية الكريمة حاكمة على كل من ادّعى مب الله» وليس هو على الطريقة الُحَمَديّقَ 
فإنه كاذبٌ في دعواء في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع المحمّدي والدين النبوي في 
جنيع أقواله وأفعاله وأحواله» قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم 
يبون الله» فابتلاهم الله ببذه الآية». وهذه الآية دليل على أن سنّة النبي تله هي 
الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى» والضمانة لنيل محيّته» والفوز بغفرانه. 

وفي آية عظيمة يقول ريّنا سبحانه وتعالى: لا وَرَبَكَ لا يوون حى بكوك 
فبا مَجَرَ بيهم كُمَ لا عدوأ ف أيهم حَرَجَا مِمَا قَصَيْتَ وَيسَلِمُوا ليما (النساء: 
5). وفسّرها العلامة ابن كثير بقوله: ايُقسمٌ تعالى بنفسه الكريمة المقدّسة: أنه 
لا يُوْمِنُ أحد حتى يُحَكُمَ الرسول له في جميع أموره» | حكم به فهو الحق الذي 
يجب الإنقياد له باطنا وظاهرا. أي: إذا حكَّمُوكٌ يُطيعونك في بواطنهم فلا جدون 
في أنفسهم حرجا مما حَكمْتَ به» وينقادون له في الظاهر والباطن» فيسلمون لذلك 
تسليهم كُليّا من غير تمانعة ولا مدافعة ولا منازعة» كما ورد في الحديث: «والذي نفسى 
بيده» لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جت به200, 


وحذّر ربّنا جل جلاله من مخالفة أمر رسوله به وترك سُنته» وتنگب منهاجه 
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.29 و عه 


القويم» بقوله تعالى: حدر ألّذِينَ يُكَالُِونَ عَنْ نروت أن مُصِيبَهُم نة أو يُصِيبَهُمْ 
عَدَابٌ أي (النور: 63). وفي إحدى القواعد النبويّة العظيمة» يقول رسولنا له 


(1) تفسير القرآن العظيم: (2/ 25). 
2( المرجع نفسه: (2/ 306). 


125 


«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"". ويُعلّق الحافظ ابن رجب رحمه 
الله بقوله: «هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو كالميزان للأعمال ني 
ظاهرهاء کا أن حديث إن الأعمال بالنيات» ميزان للأعمال في باطنهاء فكما أن كل 
عمل لا يراد به وجه الله تعالى» فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك كل عمل لا يكون 
عليه أمر الله ورسولةٌ» فهو مردود على عامله» وكل مَنْ أحدّتٌ في الدّين مالم يأذن به 
الله ورسوله؛ فليس من الدين في شىء)2. 

وقد أمرنا نبينا تله باتباع سنته والتزام هديه بقوله: «عليكم بستني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديّين من بعدي عضّوا عليها بالتواجذ» وحذرنا من البدع فقال: 
«وإيّاكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»(. 

وشئل الْحَسَنٌّ الجؤرٌ رجا : «كَيْف الطَّريقٌ إل الله؟»؛ قَقَالَ: «الّدقٌ إل الله 
کر رارع لمق وَأبْعَدُهَا عَنِ الس ع الل قَوْلاً وَفِعْلاً وَعَرْماً وَعَقَدًا 
نةه د لان الله 5 #وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَمْتَدُوا»1. فَقِيلَ لَهُ: ١كَيِفَ‏ الطَرِيقٌ ِل السُتتك 
َمَال: «ححَاَبَةٌ او ا د اکچ ر ر این عبار ءِ الإشلآم» وَالتبَاعَدٌ 
عَنْ حالس الكلآم وَأَمْلهء وَلْرومُ طَرِيقَة الإقيداء». 

3. الشرطان يُسأل عنههما الإنسان: ذكر الإمام ابن القيّم أن للمسلم في كل وقت 
هجرتان: 

هجرة إلى الله تعالى بالإخلاص والعْبُوديّة وهي مقتضى شهادة (أن لا إله إلا الله). 


(1) رواه البخاري (2697) ومسلم (1718). 

(2) جامع العلرم والحكم: (1/ 176). 

(3) صحيح سنن الترمذي: (2157). 

(4) هو أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني» أحد كبار مشائخ الزهد بخراسان» وهو من أعلام القرن الرابع 
المجري. ترجمته: (طبقات الصوفبة» للسلمي: ص 196؛ وطبقات الأولياءء لابن الملمّن: ص 244). 

(5) الاعتصام» للشَاطبيّ: (62/1). 


وهجرة إلى رسول الله له بالموافقة لشرعه. واتباع سنته» وهي مُقتضى شهادة 
(أنْعحمّدا رسول الله): 

وبين رحمه الله أنه عن هاتين الحجرتين يُسأل كلل عبد في البرزخ ويوم القيامة» كما 
يطالب بها في الدنيا". 

وهو يشير بكلامه هذا إلى ما رواه الإمام الطبري رحمه الله بسنده إلى أبي العالية) 
الذي فسّر قوله تعالى: قَوَرَيِكَ لَنَسْعَلَتَهُم أَجمعِينَ © عَمًا كوأ يعْمَنُونَ4 (الحجر: 92- 
3) بقوله: «يُسأل العبادُ كلهم عن حَلتين يوم القيامة: عا كانوا يعبدون» وماذا 
أجابو المرسلين؟200. 

وفصّل الإمام ابن القيّم هذا المعنى قائلا: «قال بعض السلف: ما مِنْ فعلة -وإن 
صغرت- إلا ويُددَرُ لها ديوانان: 1؟ وكيفت؟ أي: ل فَحَلتَ؟ وكَيفتَ فعلتَ؟ 

فالأوّل: ؤال عن علّة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ 
العامل» وغرض من أغراض الدنيا في حبّة المدح من التاس أو خوف ذمّهمء أو 
استجلاب عبوب عاجلء أو دفع مكروه عاجل؟ أم الباعث على الفعل: القيام بحق 
العبودية» وطلب التودّد والتقرّب إلى الربٌ سبحانه وتعالى» وابتغاء الوسيلة إليه؟ 

ومحل هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلَهُ 
حك وهواك؟ 


(1) الرسالة التبركيّة: (ص51). 

(2) هر الإمام المقرئ الحافظ المفسر: أبو العالية» رُفيع بن مهران الرياحي البصري» أحد أعلام التابعين الكبار. 
أدرك زمن النبي تله وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر لفك سمع من كثير من الصحابة يشت وأخذ 
القراءة عن أي وزيد وان عبّاس. قال أبو بكر بن آي دواد؛ اليس أحد بعد الصحاية أعلم بالقرآن من أي 
العالية» وبعده سعيد بن جُبير». كان من الموالى ورفع الله قدره بالقرآن حتى صار مُجلسه ابن عباس على سريره 
وهو أمير البصرة. وتوفي رحمه الله سنة (3 9ه). أنظر ترجمته: (طبقات ابن سعد 7/ 112 وسير أعلام النبلاء 
4/ 207(. 

(3) انظر: تفسير الطبري (7/ 548) وتفسير ابن كثير (4/ 468). 
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مما 


والثاني: سؤال عن متابعة الرسول ته ني ذلك التعبّد. أي هل كان ذلك العمل 
شَرَعْئّهُ لك على لسان رسولي» أم كان عملا ل أذ شرّعه ول أرضَة؟ 


فالأوّل: سؤال عن الإخلاص. 

والثاني: سؤال عن المتابعة. 

فن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا ). 

فطريق التخلّص من السؤال الأوّل: بتجريد الإخلاص. 

وطريق التخلّص من السؤال الثاني: بتحقيق المتابعة وسلامة القلب مِنْ إِرَادٍ 


تُعارضٌ الإخلاصء ووی يُعارضٌ الإتباع»0©. 


(1) إغاثة اللهفان: (1/ 14). 
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ما لا يسع المتقدّم جصله 


التقدم إلى الله المعبود: هو أشرف ما يقوم به العبد في هذا الوجود» وحتى تحقق 
-أخي- مبتغاك» وتصل بسلام إلى ربّك ومولاك فلا بد لك أن تعرف طريقه» 
وكيفيّة التقدّم إليه على بصيرة. فإن جَهِلَ أحدّنا ذلك وَمَمَدَ الدليل» فقد غلطً في سره 
وضل السبيل» وتأخر -حتم|- عن ريّه الجليل. 


الإشارة الأولى: فقه الطريق إلى الله 
إن فقه السّير إلى الله تعالى» وفقه الطريق إليه: من أشرف المعارف التي على المسلم 
تعلّمها؛ لأجل ذلك حت علماء السلوك على تحصيلهاء وحذَّروا من التفريط فيها. 
قال خُليْدُ العَضري": «إنَّ كلّ حبيب حب أن يلقى حبيبه» فأحبّوا ربكم 
وسيروا إليه سيْرًا جيل لا مُصعدًا ولا ميلا فغاية السير يُوصل المؤْمِنَ إلى ربّه 
ومن لا يعرف الطريق إلى ربّه لم يسلك إليه فيه» فهو والبهيمة سواء»” . 


(1) هو أبو سليان مُحليد بن عبد الله العصريء مَؤْلى لأبي الدرداء *فلكنه. أحد التابعين الزهّاد» وذكره ابن حبّان 
في الثقات. انظر: #هذيب التهذيب رقم (302). 
(2) حلية الأولياءء لأبي نعيم: (2/ 232). 
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وقال ذو النون المصري”": السفلة: من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفه). 

وقال الإمام ابن القيم : «الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود» يُوجب التعب الكثير 
مع الفائدة القليلة» فإن صاحبه إا أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض» أو في عمل 
با لجوارح لم يواطئّةٌ عمل القلب» أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيّد بالإقتداء... أو 
عمل لم يُوفَه حقهُ من النصح والإحسان وهو يَظنٌّ أنه وفاه. فهذا كله ما ينق 
الثمرةً مع كثرة التعب». 

وحتى يتعرّف العبدٌ طريقّه إلى الله» فلاب له من هداية سيّده ومولاه» لأجل 
ذلك اشتدّت حاجة الإنسان إلى نعمة الحداية والتوفيق» حتى يستقيم سيره ولا يضل 
الطريق. 

1. استكال القوتين العلميّة والعمليّة: لابُدّ لكل مُسلم أن يستكمل قوّته العلميّة 
ثم العمليّة» حتى ينجح في تقدّمه إلى الله ربٌ البريّه. 

أمّا استكمال القوة العلميةء فإنم) يكون بخمس معارف: 

© معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى. 

© معرفة الطريق التي توصل إليه سبحانه. 

© معرفة آفات هذه الطريق وكيفية اجتنايها. 

© معرفة النفس المطالّبة بالتقوى. 

© معرفة عيوب هذه النفس وطرق تزكيتها. 


)0 هو أبو الفيض ثوبان بن ابراهيم المصريء أحد أعلام الزهد العارفين. له حكم كثيرة» وتوفي رحمه الله سنة 
(245 ه). انظر: طبقات الأولياء (ص318) والحلية: (9/ 341). 
(2) حلية الأولياء: (9/ 372). 


(3) الفوائد: (ص223). 
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قال الإمام ابن القيم: «فبهذه المعارف الخمس تُحصّل كال قرّته العلميّة؛ وأَعَلّمْ 
الناس: أعرفهم بها وأفقههم فيها. واستكمال القرة العمليّة الإراديّة لا يخصّل إلا 
بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد إخلاصا وصدقا ومتابعة)'. 

ولا سبيل للعبد إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته سبحانه» فكل سائر إلى 
الله مضطر إلى أن ممديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصّته. وأن تبه 
الخروج عن ذلك الصراط إِمّا بفساد في قوته العلميّة فيقع في الضلالء وإمّا في قوته 
العمليّة فيو جب له الخضب. 

2. كمال الإنسان في فاتحة القرآن: قال الإمام ابن القيم: «فكمال الإنسان وسعادته 
لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور وقد تضمّنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. 

© فإن قوله: لالْحند يه رَبَ لْعََبِينَ © يمن آلرّجيم © مَك يزم آلدِين» 

الأصل الأول: وهو معرفة الربٌ تعالى» ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 

© والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأساء الخسنى» وهي: اسم 
(الله) و(الربٌ) و(الرحمن). فاسم (الله) متضِمّنٌ لصفات الألوهيّة» واسم (الربّ) 
متضمّن لصفات الربوبية» واسم (الرحجن) متضمن لصفات الإحسان والجود وال 
ومعاني أسمائه سبحانه تدور على هذا. 

© وقوله: ياك تَعبْدُ وَإِيَاكَ ذَمْتَعِينُ يتضمّن معرفة الطريق الموصولة إليه» وأا 
ليست الأعبادته وحده با يحنّه ويرضاه؛ واستعانته على عبادته. 

« وقوله: #آَهْيئا الصَرّط الْمْسْتقِي» يتضمّن بيان أن العبد لا سبيل له إلى 
سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم» وأنّه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بمداية 


(1) الفوائد: (ص30). 


ربّه له» کا لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته» فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط 
إلا مبدايته. 


© وقوله: #غَبْرِ آلْمَفْسُوبٍ عَلَيْهمْ وَلَا ألضَّالِّينَ4 يتضمّن بيان طرفي الانحراف 
عن الصراط المستقيم» وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي 
هو فساد العلم والاعتقادء والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي 
سببه فساد القصد والعمل. 
نصيب» وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبّدين» 
والله المستعان)". 

3. طريق الآخرة روحاني: إذا كان سَيْدُ الدنيا يُّقطمٌ بالأقدام والأبدان» فان سَيْرَ 
الآخرة يُقَطَعٌ بالقلب والوجدان. 

وهذا يبن لنا عظمة الأحوال القلبية في تقدّمنا إلى ربّ البريّة» مع أهميّة الجهود 
الجسديّة في أداء التكاليف الشرعية. قال يحيى بن معاذ: «مَفاورٌ الدنيا تّقطع بالأقدام» 
ومفاوز الآخرة تُقطعٌ بالقلوب». 

ويوضح لنا هذا المعنى أحد العارفين بطريق رب العالمين» وهو الإمام الخزالي 
رحمه الله إذ يقول تحت عنوان «قَضْلٌ في أن طريق الآخرة رُوحاني تسلكة القّلوب»: 
«ثمٌ اعلمْ ما هو التحقيق في هذا الباب» وهو أنه ليس هذا الطريق في طوله وقصره 
مثل المسافات المكانيّة التي تسلكها الأنفس» فتقطعها بالأقدام» إن) هو طريق 
رُوحاني» تسلكه القلوب» فتقطعه بالأفكار على حسب العقائد والبصائر. أصله نو 

اع e e‏ عي al.‏ ٤ء‏ 3 
سماوي ونظرٌ إلاهيّ» يقع في قلب العبْد ينظرٌ نظرَةَ رى بها أمرَ الذَاريْن بالحقيقة. 
(1) الفوائد: (ص31-30) باختصار. 
(2) صفة الصفوة» لابن الجوزي: (4/ 63) و(مفاوز) جمع (مفازة): وهي الأرض المقفرة: وسُمّيت كذلك 


تفاؤلا بالفوزء كما في (المعجم الوسيط). 
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08 
ثم هذا النور ربا يطلب العبدٌ مائة سنة فلا يدْهُ ولا أثرًا منة» وذلك لخطئه في 
الطلب» وتقصيره في الاجتهاد» وجهله بطريق ذلك. 


وآخر بجدّهُ في خمسين» وآخر في عَشرِء وآخر في يوم» وآخرٌ في ساعة وللنظة 
بعناية رب العا مين" وهو تعالى ول الحداية» لكن العبد مَأمُورٌ بالاجتهاد)(©. 

ويُؤكد لنا الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الحقيقة بقوله: «فاعلم أن العَبْدَ إن 
يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمّته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب 
لا تقوى الجوارح. فقال تعالى: َلك ومن يُعَظِم َعَتيرَ لَه تَا ِن تقوى الْقُلُوبٍ» 
(الحج: 2 3)» وقال النبيّ عإلله: «التقوى هَهْنَاء وأشار إلى صدره». 

وهذا الحافظ ابن رجب» أحد أئمة السلوك يزيدُنا بيانًا هذه القضيّة قائلا رمه 
الله: «فإن سَفَرَ الآخرة يُقطّمٌ بسير القلوب» لا بسير الأبدان قال أبو يزيد©: رأيتُ 
ربّ العزّة في المنام» فقلثٌ له: يا ربّ كيف الطريق إليك؟ قال: انرك نفسك وتعّال». 


(1) وضرب الإمام الغزالي على ذلك مثلا -في موضع آخر- فقال: «أما تذكُرٌ سحَرَةٌ فرعونَ؟ ما كانت مُدَِم 
إلا لحظة حيثٌ رأؤا مُعجزة مُوسى الف قالوا: مثالا امنا برتٍ الْعلَِينَ © رَبَ مُرسَى وَمَرْرتَ4 (الأعراف: 
2» فَأَبْصرُوا الطريق وقطعُوهُ بحقه» فصاروا من ساعة إلى ساعة؛ بل أقلَّه من العارفين باللهء الرّاضين 
بقضاء الله تعالى» الصابرين على بلائه» الشاكرين لآلائه» المشتاقين إلى لقائه» فنادوا: لا صَيْرَ نآ إل ربا 
مُنقَلبُونَ4 (الشعراء: 50)) (منهاج العابدين: ص 410). 

2( منهاج العابدين: (ص413) 

)3( الفوائد: (ص 186). والحديث رواه مسلم (2564). 

(4) هو طيفور بن عيسى البسطامي» أحد كبار الزهاد العارفين. من حكمه قوله: الو نظرتم إلى رجل أُعطِيّ من 
الكرامات حتى يُرفع في الهواء» فلا تغترُوا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود 
وأداء الشريعة». وقوله: «ليس العجب من حَبّي لك وأنا عبد فقير» وَإِّْا العجبُ من حُبّك لي وأنت مَك 
قدير!» قال الذهبي: وله نُكت مليحة؛ وجاء عنه أشياء مُشكلة لا مساغ لهاء الشأن في ثبوتها عنه» أو أنه قالها 
في حالة الدهشة والغيبة فتُطرَى ولا يتج بها. وتوفي البسطامي رحمه الله سنة (1 26 ه)» انظر: حلية الأولياء 
(10/ 33) والسير (13/ 86). 

(5) المحجة» لابن رجب: (ص5 41). وأمّا رُؤية الله في المنام فجائزة عند جمهور العلماء. قال القاضي عياض 
(الإكمال 7/ 220): «ل يختلف العلماء في جواز صحة رؤية الله تعالى في المنام». وقال ابن تيمية (الفتاوي 
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وجاء رجلٌ إلى الزاهد أبي علي الدقاق”" يشتاق إلى مواعظه فقال: قطعتٌ إليك 
مسافة» فقال: اليس هذا الأمر بقطع المسافات» فارق نفسك بخطوة هلك إلى 
مَقصٌودك)2, 

وإليك مثال جميل» ضربه الأديب مصطفى صادق الرافعي في سبق القلوب 
للأبدان عند رجوعها إلى رتبا الرحبان إذ يقول رحمه الله عن الذي قتل مائة نفس 
ثم تاب إلى الله :«فهذا الرجل نّا مشى بقلبه إلى الله حسبت له الخطوة الواحدة 
بل الشبر الواحد. ولو أنه طوّف بقدميه» ولم يكن له ذلك القلب» لكان كالعظام 
المحمولة في نعشه» قبرها في المشرق هو قبرها في المغرب» وليس لما من الأرضء ولا 
للأرض منها إلا معنى واحد لا يتت هو أنه بجملته ميّت» وأا بجملتها حفرة». 

إِنَّ سَيْرَ القلب هو سير أصحاب رسول الله ته ذوي الأعذار في غزوة تبوك 
الذين قال عنهم النبي يلثه: إن بالمدينة أقوامًا ما سِْتُمْ مسيرًاء ولا أنفقتُمْ من نمق 


= 5/ 251): من رأى الله عر وجل في ال منام فإنّهِ يراه في صورة من الصور بحسب حال الرائي؛ إن كان صالخا 
رأه في صورة حسنةء ولهذا رآه النبي يله في أحسن صورة). وقال ابن حجر (الفتح 19/ 469): «جوّز أهل 
التعبير رُؤية الباري في المنام مطلقا». وقد بين العلماء أن من رأى الله سبحانه وتعالى في منامه لم يره حقيقة» لأنّ 
الله ليس كمثله شيء» وإِنّما رأى الله صورة تتاسب اعتقاده فيه'. 

)1( هو أبو علي الحسن بن علي النيسابوري الدقاق» أحد أقطاب الصوفية» صحب الأستاذ أبا القاسم النصر آباذي 
وكان شيخ أبي القاسم القشيري صاحب الرسالة. تفقه وبرع في العربيّة والأصولء ثم سلك طريق الزهد 
والتصوّف. له حكم وكرامات وتوفي سنة (405 ه). انظر: (السير 19/ 474) و(شذرات الذهب 5/ 40). 

(2) الُدهش» لابن الجوزي: (ص 179). 

(3) هذه من قصص بني إسرائيل الشهيرة التي أخبر بها النبي لله لما فيها من العبر وتمامها -ك| في الصحيحين- 
أن هذا القاتل التائب قد سأل أحد العلماءء فقال له: «انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسا يعبدون الله 
تعالى فاعبد الله معهم؛ ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سُوءء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاهٌ الوت 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مُقبلا بقلبه إلى الله تعالى؛ 
وقالت ملائكة العذاب :إّه | يعمل ًا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلومٌ ُبينهم -أي حک|- فقال: 
قيسُوا ما بين الأرضيّنء فإلى أا كان أذنى فهو له. فقاسّوا فكان | إلى الأرض الصاحة أقرب بشي فعُفرٌ له». 


(4) وحي القلم (1/ 238). 
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ولا قَطَعْتُمْ وَادِيّه إلا كانوا مَعَكم فيه وهم بالمدينة» بهم العذراء وني رواية: إلا 
شر كوكم في الأجرء حب حبسهم المرض)'. 

جسمي معي غير أن الرّوح عندكم فالجسمٌ فيغربة والروح في وطن. 

إن سير القلوب أبلغ من سير الأبدان» فكم من واصلي ببدنه إلى البيت» وقلُ 
مُنقطمٌ عن ربّ البيت» وكم من قاعد في بيته على المَرْشء و قلي قرف ارش . قال 
الحافظ ابن رجب: «القاعدٌ لعذر شريكٌ السّائر» وربا سبق السَائرٌ بقلبه السائرين 
بأبدانهم. 

يا سائرين إلى البيت العتيق لقد ‏ سِرْتُم جْسُومًا وسِرْنَا نحن أَرْوَاحًا 

إِنَا أقماعلى عُذْرِ وقدرَحَلُوا ومَنْأقامعلىعُذَرِكَمِنْراحًا»*. 

4. بين صراط الدنيا وصراط الآخرة: إن الطريق الُوصلة إلى جنّة الدَنيَاء هي 
نفسها الموصلة إلى جنّة الآخرة؛ ولذلك أطلق عليهم| نفس الاسم (الصراط). 

فمن استقام في الدَنيًا وثبت على صراط الدين حتى عرف رب العالمين» نبا في 
الآخرة وثبت قدمّه على الصراط حتى يسْكُن الجنة مع النبيئين والصّديقين والشهداء 
والصا حين. قال عبد الله بن مسعود خففك: «الصَراطٌ المستقيم: ترَكَنا عمد كله في 
أدتاه» وطَرَّفْةُ في الجنة»(©. 

والصراط المستقيم: هو دين الإسلام الذي بعث الله به رسُولَهُ محمّد ته وسائر 
المرسلين» قال الله تعالى: ل ابی لی ر إلى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ديا قيا نه برهي 
حَنِيقَاوَمَا گان مِنَ ألْمُشْركِينَ» (الأنعام: 161). 


)1( رواه البخاري رقم (2627). 
(2) لطائف المعارف: (ص477). 


(3) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 230) برقم (14168). 
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ونظرا إلى حاجة العبد الأكيدة إلى هذه الهدّاية» فهو مأمورٌ بطلبها عدّة مرات في 
اليوم والليلة: هيا آلصَرّط التق ) (الفاتحة: 6). ومعناها: «أي ذُلَنَا وأرشدنا 
ووفقنا إلى الصّراط المستقيم» وهو الطريق الواضح الموصل إلى الل وإلى جنته» فاهدنا 
إلى الصراط واهدنا في الصضَّراط. 

فاهداية إلى الصّراط: لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. 

والهداية في الصراط: تشمل اهداية لجميع التفاصيل الدينية علا وعملا. 

فطريق السائر إلى ريّه في الدنيا تُشبه طريقة إلى الجزاء في الآخرة. وعن هذا 


التشاّه تُحدَئنا الإمامٌ الغزالي فيقول رحمه الله: «ومثال هذا الطريق في الدنيا: الصّراط 
في الآخرة» في عقباتها ومسافاتها ومقاطعهاء واختلاف أحوال الخلائق فيها. فمنهم 
من يمر عليه كالبرق الخاطفء ومنهم من يمُرٌ عليه كالرّيح العاصف» وآخر كالفرس 
الجواد» وآخر كالطائر» وآغر ټمي؛ وآغر زف ستی يصير فخمة» وآخر يسمَعٌ 
ییاه وا ود بكلاليب فَيُطْرَحَ في جهنم ا 

وكذلك حال هذا الطريق مع سالكيه في الدنياء فا صراطان: صراط الدنياء 
وصراط الآخرة» فصر اط الآخرة للأنفس» يرى أهوالها أهل الأبصار» وصراط الدنيا 


(1) تفسير السعدي: (ص 38-37). وقال الإمام ابن جزي في تفسيره (التسهيل: 33): «(اهدنا): دُعاء باهُدّى. 
فإن قيل: كيف يطلب المؤمنون ادى وهو حاصل هم ؟ فالجواب: أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت: أو 
الزيادة منهء فإن الارتقاء في المقامات لانباية له». 

(2) نؤمن - في عقيدتنا الإسلامية - بالصراط» وهو جسر دقيق ينصب يوم القيامة على ظهر جهنم ويمرٌ الاس 
عليه بحسب أعرالهم في الدنيا . وهو عقبة گأداء في طريق الذاهيين إلى الحنة قد فر ورود النّاس الثآر يوم 
القيامة المذكور في قوله تعالى: هوان من إل ورذحا كان يك حْثْمَا مّفْضِيًا» [مريم:1 7]. بأنه المرور 
على الصّراط ولي خديك النبي 6 عن يوم لساب وصف دقيق هذا الس بقوله : افيُضرب الصّراط بين 
ظهران جهنم فأكون أل من يجورُ من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرُسل يومئذ 
اللهم سلم سلّم. . وني جهنم كلاليب [وني رواية: خطاطيف وكلاليب وحُسَّك] تخطففُ الناس بأعاهم 
فمنهم من يُوبق بعمله ومنهم من يُخردل ثم ينجوا؛ انظر: (البخاري (806) ومسلم (299) 
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للقلوب» يرى أهواها ذوو البصائر والألباب. وإتا اختلفت الأحوال للسالكين في 
الآخرةء لاختلاف أحواهم في الدنياء فتأمّل ذلك حقةٌ فهذه هذه00©. 

ويكشف لنا العامة ابن القيّم هذا الس اللطيف في اشتراك طريقي الدنيا والآخرة 
في اسم (الصراط) بقوله رحمه الله: «من هدي في هذه الدّار إلى صراط الله المستقيم 
الذي أرسَلٌ به وُسلَه ونر به كب هُدِيَ هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى 
جنته ودار ثوابه. 

وعلى قدر ثبُوت قدم العَبّد على هذا الصراط الذي نصّبَه الله لعباده في هذه الذارء 
يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهتّم. 

فليظر العدٌ اة غل ذلك الصراظ من سرغل هذا ذو الع باه 
جزاءً وفاقًا هَل حُجَرَرْنَ إلا مَا كُنتْمْ تَعْمَلُونَ* (النمل: 90). ولينظر الشبهات 
والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيمء فَإِئّها الكلاليب التي 
بجنبتّي ذلك الصراطء تخطفه وتعوقه عن المرور عليه. فإن كثرت هنا وقويت» 
فكذلك هي هناك وما رَيّكَ بِطَلّمِ ليد (فضصّلت: ٨0)46‏ . 

5. الطريق إلى الله واحد: على من أرد التقدّم إلى ربّه سبحانه وتعالى أن يجتهد في 
طلب الحق» فإذا وجده لزمه وثبت عليه حتى يصل إلى مقصوده بعون الله تعالى؛ وقد 
كثرت في هذا الزمان الفتن والشبهات حتى اختلطت الأمور على كثير من الناس. 
والمخرّج منها: هو الاستعانة بالله واستهداته واستخارته في الأمور كلّهاء مع طلب 
الحق من أهل الذكر الثقات الصا حين» والله ولي المتقين. 


(1) منهاج العابدين (ص 411-412). 
(2) المد مطل على ريشة السّهمء وهذا ميل يُضَربُ للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. فهو كتابة على التشابه 
والتتابع. 


(3) مدارج السالكين (1/ 23). 
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وقد كان النبي يله يفتتح صلاة قيام اليل أحيانا بقوله: «اللهم ربٌ جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم 
بين عبادك فيم| كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختّلفَ فيه من الحق بإذنك» إِنْك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم2"71. 1 

ومهما تعذدت وتشعّبت وتكائرت طرق الباطل وتزينت» فإتها لا توصل إلى 
لله جل في علاہ فاجتنبها ولا تختر بها. قال الله تعالى: لا نتوی ابیت راطيب 
ولو أجاف رة بيت( (المائدة: 100)» وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: 
«الزْمْ طريق اهُدّى ولا يَغْرَك قلّة السالكين. وإِيّاك وطق الضلالة ولا تغتر بكثرة 
الهالكين)©. 


ما طريق الحق» فهي أقوم الطرق وأصلحها وأطيبها في سيرنا إلى الله تعالى» 
لأجل ذلك نسبها سبحانه لنفسه وأفردها عن سائر الطرق» وصَمِنَ لأهلها السعادة 
في الدذارين. قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: «الطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدّد 
فيه وهو صراطه المستقيم الذي نصبَّهُ مُوصلاً لمن سلكه» قال تعالى: وَأ هدا صِرّطِى 
نَمو (الأنعام: 3.. فوحد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعداد فيه» وجمع السّبل 
المخالفة لأنها كثيرة مُتعدّدة. 

وثبت” أنْ النبيّ ته حط خطا ثم قال: «هذا سبيل الله»» ثم خط حُطوطًا عن 
يمينه وعن یساره» ثم قال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليهاء ثم قرأ: 


)1( رواه مسلم برقم (770). 

2( الاعتصام. للشاطبي: (1/ 112). 

)32( الحديث صحیح» أخرجه أحمد (1/ 435)ء وابن حبّان في صحيحه (6)» وحسنه محقّقه شعيب الأرناؤوط: 
وابن أبي عاصم في السنة (17) وصححه محققه الألباني. 


4 


وان هَدَا صِرْطِى مُسْتَقِيمَا4 إلى آخر الأية270. و«المقصودٌ أن طريق الحق واحدء إذ 
مردّه إلى الملك الحق» وطرق الباطل متشعبة ومُتعددة»©. 

وأمّا قوله تعالى: #وَآلَِّينَ جَهَدُوا فيا هينه سبلا (العنكبوت :9 6)» فليس 
المقصود بالسبل فيه الصراط الأصلي المستقيم وإنا المقصود يبا شيل ال وطق 
الطاعات المتنرّعة» مثل قول النبيّ لله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة. 

سيل الخير وشحب الإيمان مثل: الصلاة والصدقة والدعوة إلى الله تتعدّد 
وتتنوّع» ولكن أصل المنهج» وطريق الله» والصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام 
واحد لا يتعدد. 

ويهذا المعنى نفهم سر إفراد النور وجمع الظلمات في قوله تعالى: لحن يله الى 
خَلَقَ ألسَمَوَتِ وَالْأَرْصَ وَجَعَلَ ألظُلْتٍ ولور (الأنعام:1). قال الشيخ السعدي رحمه 
الله: «ذكر الله الظلمات بالجمع» لكثرة موادّها وتنوّع طرقها. ووحَدَ الثور لكون 
الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدّد فيهاء وهي الصراط المتضمّنة للعلم بالحق 
والعمل به؛ كما قال تعلل وان ذا صِرَّطلى مُسْتَقِيمَا ايعو ولا توأ سبل فرق 
بكم عَن سَبِيلِفء 0)4 . 


الإشارة الثانية: فقه مراتب الأعمال 
قد تشكل على بعض السائرين إلى ربٌ العالمين: قضيّة التفاضل بين الطاعات» 
التي يحتاج فيها العبد إلى شىء من فقه الأولويّات. 


(1) طريق الهجرتين: (ص2 32). 
2( بدائع الفرائد: (1/ 127). 

(3) رواه مسلم برقم (161). 

(4) تيسير الكريم الرحمان (ص 254). 
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TIE 1‏ قد ثبتت عن الرسول ل 
أحاديث متنرّعة» تذكر أفضل الأعمال وأحبّها إلى الله 50 ما رواه عبد 
الله بن مسعود نت قَالَ: سََلْتُ ا :أي العمل أعبٌ إل الله؟ قَالَ: «الصَّلامٌ 
عَلَ وَفتهاك» قَالَ: 3 م أَيْ؟ قَالٌَ: م بر الوَالِدَيْنِ) كَالّ: م أَيّ؟ قال : «الْجَهَادُ ني 
شرل اا وعن أ تات ل ال رشول ل يك ا 
«عليْكَ بالصّوْم َه لا عِدْلَ لّه. وقد جمع العلماء بين ن هذه الأحاديث وغيرهاء 
التي اختلفت فيها أجوبة النبي بيه عن أفضل الأعمال: بأن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال أو باختلاف الأشخاص» فمن الأشخاص من يكون الصيام أفضل له 
ومنهم من يكون الجهاد أفضل له» وذلك يكون بحسب الحال» وبحسب استعداد 
الشخص المعيّنء وقدرته.. إلخ. 

قال الحافظ ابن حجر -عند شرحه لحديث ابن مسعود المتقدم-: صل ما 
َجَابَ به لُك عَنْ مدا ا حييثِ وبري اخحكقّت فيه الاجر بان فصل الأغمال: 
نارات املف لِإخْتِلانٍ أَحْوَالٍ السَّائِلِينَ بان أَعْلَمَ كُلّ ؤمتا 
1 فيه زعب اويا هُوَ لای .أذ كَانَ لحلاف با خيلا الْأَوْقَاتِ بان يكُونَ 
اَل في يك رفت أنضل نهني ره كذ كاد ادي ياء الإشلام أْصَلُ 
الْأعمَالِ» لا اوسيل ل ايام بجا وَالتّمَكُنِ من انهه وقد تَائَرتِ الصو َل 
أذ صلا أل من ادكه َم ك ِي وَْتٍ مراساة عار كود ادك 
أفصَلَ .أو أن فصل ليْسَتْ عل بايا بل اراد ديا الْمَضْلٌ اطق أو المرَادُ: مِنْ أَفْضَلٍ 
الالء فحذفت «من؛ وهي مراد . 


€ 
65 
A 
: 
2 
3 


جُونَ إل أو 


(1) رواه البخاري (527)» ومسلم (85). 
(2) رواه النسائي (2222)» وصحًّحه ابن حبان (3426). 
(3) فتح الباري (9/ 2). 
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وقال الإمام ابن القيم رهه الله: «قد يكون العمل المعيّن أفضل منه في حق غيره: 
فالغني الذى له مال كثير» ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه: فصدقته وإيثاره أفضل له 
من قيام الليل وصيام النهار نافلة. والشجاع الشديد الذى يهاب العدؤ سطوتّه: وقوفه 
في الصف ساعةء وجهاده أعداءً الله: أفضل من الحج والصوم والصدقة والتطوع. 
والعالٌ الذى قد عرف السنة» والحلال والحرام» وطرق الخير والشر: خالطته للناس 
وتعليمُهم ونصحُهم في دينهم: أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن 
والتسبيح. 

وول الأمر الذى قد نصبه الله للحكم بين عباده: جلوسّه ساعة للنظر في المظالم» 
وإنصاف المظلوم من الظالم» وإقامة الحدود» ونصر المحقء وقمع المبطل: أفضل من 
عبادة ستين من غيره. 

ومن غلبت عليه شهوة النساء: فصومّه -له- أنفع وأفضل من ذكر غيره 


وصدقته. 

وتأمل تولية النبى تله لعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما من أمرائه 
وعباله» وترك تولية أبى ذرء بل قال له: «إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي» لا مرن على اثنين» ولا تَوََنَّ مال يتيم». وأمر غيره بالصيام وقال: «عليك 
بالصوم فإنه لا عدل له)» وأمر آخر بأن لا یخضب» وأمر ثالثا بأن لا يزال لسانه رطبا 
من ذكر الله. ومتى أراد الله بالعبد كالاء وفقه لاستفراغ وسعه فیا هو مستعد له» 
قابل له» قد هُیۍ له» فإذا استفرغ وسعه» علا غيره وفاق الناس فيه. 

وهذا كالمريض الذى يشكو وجع البطن مثلاء إذا استعمل دواء ذلك الداء: 
انتفع به» واذا استعمل دواء وجع الرأس: لم يصادف داءه. فالشح المطاع -مثلا- 
من المهلكات» ولا يزيله صيام مائة عام» ولا قيام ليلها!! وكذلك داء اتباع الموى؛ 
والإعجاب بالنفس: لا يلائمه كثرة قراءة القرآن» واستفراغ الوسع في العلم والذكر 
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والزهد. وإنما يزيله إخراجه من القلب بضده. ولو قبل: أي أفضل: الخبز أو الماء؟ 
لكان الجواب: «أن هذا في موضعه أفضل» وهذا في موضعه أفضل:7". 

وقال العلأمة ابن دقيق العيد: «وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعال 
وتقديم بعضها على بعض» والذي قيل في هذا: إنها أجوبة مخصوصة لسائل 
مخصوصء أو من هو في مثل حاله؛ أو هي خصوصة ببعض الأحوال التي ترشد 
القرائن إلى أخها المرادء ومثال ذلك: أن حمل ما ورد عنه تله من قوله: «ألا أخبركم 
بأفضل أعمالك وأزكاها عند مليككم؛ وأرفعها في درجاتکم؟). وفسّره بذكر الله 
تعالى على أن يكون ذلك: أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك» أو مَن هو في 
مثل حالهم؛ أو من هو في صفاتهم؛ ولو خوطب بذلك الشّجاع الباسل المتأهّل للتفع 
الأكبر في القتال لقيل له: «الجهاد». ولو خوطب به من لا يقوم مقامه في القتال» ولا 
يتمححض حاله لصلاحية التبتل لذكر الله تعالى» وكان غنياً ينتفع بصّدقة ماله. لقيل 
له: ‏ الصدقة». وهكذا في بقية أحوال الناس» قد يكون الأفضل في حق هذا مخالفاً في 
حق ذاك» بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به». 

2. أفضل الأعبال في التقدّم إلى الله: للإمام ابن القيم -في هذه القضية- تفصيل 
جيل وإرشادٌ جليل» يروي الغليل ويشفي القلب العليل» إذ يقول رحمه الله: «والناس 
-في أفضل العبادات وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص- على أربعة أصناف: 

الصّنف الأوّل: عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها. 

الصنف الثاني: قالوا: أفضل العبادات التجرّد. والزهد في الدنياء والتقلّل منهاء 
وعدم الاكتراث بها. 


(1) عدة الصابرين: (ص 115-114). 
(2) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكا لابن دقيق العيدء تحقيق: أحمد شاكر» ط» عالم الكتب» 21987 
القاهرة. 


جتحت _ 


الصنف الثالث: رأوًا أن أنفع العبادات وأفضلها: ما كان فيه نفع مُحَدٌ بخدمة 
الناس وقضاء حوائجهم. 

الصنف الرّابع: قالوا: إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الربٌ في كل وقت 
به هو مُقَتضى ذلك الوقت ووظيفته. 

فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد. وإن آل إلى ترك الأوراد» من صلاة 
الليل وصيام النهار» بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض» كم في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف: القيام بحقه» والاشتغال به عن الورد 
المستحب وكذلك في أداء حقٌّ [الوالدين] والزوجة والأهل. 

والأفضل في أوقات السَحَر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر 


والاستغفار. 
والأفضل في وقت استرشاد الطالب» وتعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه 
والاشتغال به. 


والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده» والاشتغال بإجابة المؤذن. 
والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجدّ والتصح في إيقاعها على أكمل 
الوجوه» والمبادرة إليها في أول الوقت. والخروج إلى الجامع» وإن بعد كان أفضل. 
والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه» أو البدن, أو المال: 
الاشتغال بمساعدته» وإغاثة هفته» وإيثار ذلك على أورادك وخلواتك. 
والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعيّة القلب واهمّة على تدبّره وتفهمه» حتى 
كأن الله تعالى يخاطبك به فتجمع قلبك على فهمه وتدبّره» والعزم على تنفيذ أوامره 
أعظم من جمعيّة قلب من جاءَهٌ كتاب من السلطان على ذلك. 
(1) وهذا ما يسميه البعض: واجب الوقت. 
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والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرّع والدعاء والذكر دون 
الصوم المصعف عن ذلك. 

والأفضل في أيام ذي الحجّة: الإكثار من التعبّد لا سيا التكبير والتهليل 
والتحميد» فهو أفضل من الجهاد غير المتعيّن. 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزُُوم المسجد فيهء والخلوة والاعتكاف 
دون التصدّي لمخالطة النّاس والاشتغال ‏ مهم حتى أنه أفضل من الإقبال على تعليمهم 
العلم» وإقراك ئهم القرآن» عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته وحضور جنازته 
وتشييعه. وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيّتك7©. 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك 
بهم» دون اهرب منهم. فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من 
فيه. واعتزالحم في الشرّء هو أفضل من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو 
قلّله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالهم. 

فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال. والاشتغال 
بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه). 

قال الإمام ابن القيم: «وهؤلاء هم أهل التعبّد المطلق؛ والأصناف قبلهم أهل 
التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه قه يرى 
)0 المقصود ببذه الجمعيّة -حسب الإمام ابن القيم- هو: «عكُوف القلب على الله» وجمع الهمّة عليه سبحانه» 

وتفريغ القلب لمحبته» ودوام ذكره بالقلب واللسان والانشغال بمراقبته» (مدارج السالكين: 86/1(. 
(2) ونص الحديث يقول: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم؛ أفضل من المؤمن الذي لا بالط الاس 


ولا يصب على أذاهم» . رواه الترمذي وأحمد» وهو في صحيح الجامع رقم (6651). 
(3) مدارج السالكين: (1/ 5 9-8 8) باختصار. 


نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته. فهو يعبد الله على وجه واحدء وصاحب التعبّد 
المطلق ليس له غرض ف تعبّد بعينه يُؤْثْرٌهُ على غيره» بل غرضه تتبّع مرضاة الله تعالى 
أين كانت. فمدار تعبّده عليها. 

فهو لا يزال متتقّلا في منازل العبوديّة كلما رُفعت لَهُ منزلة عمل على سيره 
إليه واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى. فهذا دأبُه في السير حتى ينتهي سيره. 
فإن رأيت «العبّاد» رأيته معهم» وإن رأيت «المجاهدين» رأيته معهم وإن رأيت 
«الذاكرين' رأيته معهم؛ وإن رأيت «أرباب الجمعيّة وعكوف القلب على الله رأيته 
معهم» فهذا هو العَبْدُ المطلقُء الذي لم تملكه الرسوم» ول تُقيدْهُ القيود» وم يكن عمله 
على مراد نفسه» وما فيه لذَّتها وراحتها من العبادات"» بل هو على مُراد ربّه» ولو 
كانت راحة نفسه ولذاتها في سواه. فهذا هو المتحقق ب اياك تَعْبُدُ وَإِّاكَ لَمْتعِينُ» 
حقا)2© , 

3. العبُوديّات الخاضّة في التقدّم: من فضل الله تعالى على عبده أن بضر بطرّق 
المنزلة والقدرة والتخصّصء والتى قد يغفل عنها الكثير من الناس. 

ويكشف لنا الإمام ابن القيم رحمه الله أنواع هذه العبوديات الخاصة بقوله: «لله 
سُبحانه على كل أحد عبُوديّة بحسب مرتبته» سوى العُبوديّة العامّة التي سوّى بين 
عباده فيها: 

فعلى العام من عُبِوديّة نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله عه ما ليس 
على الجاهل» وعليه عبودية الصّبر على ذلك ما ليس على غيره. 
)1( قال الإمام ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدّس الله روحه- يحكي عن بعض العارفين أنه قال: 

«التاس يعبدون الله» والصوفية يعبدون أنفسهم» (مدارج السالكين: 2/ 17). قلتُ: وهذه العبارة البليغة 


تلخّصٌ حال الكثبر من أتباع الطرق الصوفيّة الذين انحرفوا عن الجادّة. 
2( مدارج السالكين: (1/ 90-89). 
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وعلى الحاكم من عبوديّة إقامة الح وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به والصبر على 
ذلك والجهاد عليه ما ليس على المفتى. 

وعلى الغني من عبُوديّة أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير. 

وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على 

وتكلّم حى بن مُعاذ الرازي" يومًا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فقالت له امرأة: هذا واجبٌ قد وضع عتا -تعني: معشر النّساء- فقال: َي 
أنه قد وضع عنكنّ سلا اليد واللسان» فلم يوضع عنكُنَ سلا القلب» فقالت: 
صدقْتَ جُرَّاك الله خيرًا. 

وقد غر إبليسٌ كثيرًا من الخلق بأن حسّن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة 
والصلاة والصيام والرّهد في الدنيا والانقطاع! وعطّلوا هذه العُبِوديّات فلم حدّثوا 
قلوبهم بالقيام بباء وهؤلاء عند ورثة الأنبياء -أي العلماء الصادقين- من لا غناة 
فيهم للدّين! فإن الدين هو القيامٌ لله بم أمر به» فتارك حقوق الله التي تجبٌ عليه أسوأً 
حالاً عند الله ورسوله من مرتكب المعاصى. 

وأضاف الإمام ابن القيّم قوله: ومن له خبرةٌ بها بعث الله به رسوله يلل وب كان 
عليه هو وأصحابه: رأى أن أكثر من يُشار إليهم بالدين -أي من أولئك المتزهدين 
المتقطعين- هم أقلّ الناس نصرة لدين الله» والله المستعان. 

وأيّ دين وأيٌّ خير فيمن یری محارم الله تنهك» وحدّوده تُضاعٌء ودينه يرك 
وسُنّةَ رسوله لله يُرَعبُ عنهاء وهو بار القلب ساكت اللّسان شيطان أخرس؟! 


(1) هو أبو زكرياء الواعظ أحد كبار الزهاد المعروفين بالجكم الغزيرة النافعة» ومنها قوله: «مفاوز الدنيا تُقطم 
بالأقدام» ومفاوز الآخرة تُقَطعٌ بالقلوب). وتوف رحمه الله بنيسابور سنة (258 ه). 
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وهل بليّة الدين إل من هؤلاء الذين إذا سلمت هم مآكلهم ورياستهم فلا 
مبالاة لهم بها جرى على الدين» وخيارهم ا تحزن المتباكي! 

ولو وزع في بعض ما فيه غضاضةٌ عليه في جاهه أو مَالِهِ بدّلَ وتبذَّلَه وجَهَدَ 
وَاجِتَهّدَه واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه! وهؤلاء -مع سقوطهم 
من عين الله» ومقت الله هم- قد بُلُوا في الدنيا بأعظم بليّة تكون وهم لا يشعرون» 
وهي: موت القلوب ! فان القلب كلما كانت حياته أتمّ كان غضبه لله ولرسوله 
أقوى» وانتصاره للدين أكمل. 

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرأ أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن 
اخسف بقرية كذا وكذاء فقال: يا ربٌ كيف وفيهم فلان العابد ؟ فقال: «به فابدأ فإنه 
يتمعّر وجهه -أي / يتغبّر- فّ يوما قط). 

وذكر أبوعُمر بن عبد البرّ في كتاب «التمهيد' أنّ الله سبحانه أوحى إلى نبي من 
أنبيائه أن قل لفلان الزاهد: «أمّا زهدّك في الدنيا فقد تعجّلت به الراحة لنفسكء وأما 
انقطاعك إِلّ فقد اكتسبتٌ به العز» ولكن ماذا عملت في لي عليك؟ فقال: يا ربت 
وأيّ شيء لك علئَ؟ قال: هل واليتَ قّ وليّا أوعاديتٌ قَّ عَدُوًا؟!900. 

فكن أيه المتقدّم فقيها في سيرك ذا قلب حيّ» وفكر قي يعيش عصرَه» ويُؤدّي 
واجب وقته. يبتغي في کل خطوة مرضاة مولا ولا يتخيّر ما يريحٌ نفسه ويُوافق 
هواه. 

ينصر الدين ويُوالي عباد الله الصا حين يُخالط الناس ويصبر على الأذى؛ كما كان 

4. قاعدة في التفاضل بين الأذكار: قد وضع الإمام ابن القيم قاعدة تقول: 
«قراءة القرآن أفضل من الذكر» والذكر أفضل من الدعاء). 


(1) أعلام الموقعين: (2/ 158-157) بتضّرف يسير. 


ثم فصلها قائلاً: هذا من حيث النظر لكل منهما مجرداء وقد يعرض للمفضول 
ما يجعله أولى من الفاضلء بل يُعينْهُ فلا يجوز أن يُعدلٌ عنه إلى الفاضل. وهذا 
كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهماء بل القراءة فيها 
منهي عنها نبي تحريم أو كراهة. وكذلك التسميع والتحميد في محله| أفضل من 
القراءة» وكذلك التشهد» وكذلك «رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني» 
بين السجدتين أفضل من القراءة» وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة -ذكر 
التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد- أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة» وكذلك 
إجابة المؤذن» والقول كما يقول أفضل من القراءة وإن كان فضل القرآن على كل كلام 
كفضل الله تعالى على خلقه» لکن لکل مقام مقال» متى فات مقاله فيه وعُدلٌ عنه إلى 
غيره اختلت الحكمة» وفاتت المصلحة المطلوبة منه وهكذا الأذكار المقيّدة بمحال 
مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة» والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة» 
اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذّكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآنء مثاله: 
أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبةٌ واستغفاراًء أو يعرض له ما يخاف أذاه من 
شياطين الإنس وال جن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحفظه. وكذلك 
أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤاها أو ذكر لم يحضر قلبه 
فيهماء وإذا أقبل على سؤالها والدعاء لماء اجتمع قلبه كله على الله تعالى» وأحدث له 
تضرّعا وخشوعا وابتهالاء فهذا يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع وإن كان 
كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا». 


(1) الوابل الصيب: (ص 169-168). 
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7 علة الخامسة 


قواعد التقدّم إلى الله 


القاعدة الأولى: الأعمال بالنيات 


© القاعدة الثانية: العبادات توقيفية 


© القاعدة الثالثة: بادر قبل أن تُغادر 
القاعدة الرابعة:لاتحقرن من ١١‏ وف زت ينا 


© القاعدة الخامسة: قليلٌ دائم خيز من كثير 


2 القاعدة الأولى 


الأعمال بالنيات 


وهي أعظم القواعد”" الفقهيّة الكليّة الكبرى» حيث أنها تشكل الأساس 
الضروري لصحة وقبول سائر أعمال الملكف. وتُعرفٌ كذلك بلفظ «الأمور 
بمقاصدها»)©. 

1. تأصيل القاعدة: وأصلها حديث النبئّ علثه: «إنَّ) الأعمال بالنيّات» وإِنّما لكل 
امرئ ما نوى2). قال الحافظ بن رجب رحمه الله: «هذا الحديث: أحد الأحاديث 
التي يدور الدين عليهاء فرُوي عن الشافعي أنه قال: «هذا الحديث ثلث الول 
ويدحل في سبعين بايا من الفقه». وعن الإمام أحمد قال: «أصول الإسلام على ثلاثة 
أحاديث: حديث عمر: «الأعمال بالنيّات»» وحديث عائشة: «من أحدث في أمرنا ما 
ليس منه قهو راء وحديث النعمان بن بشير «الحلال بن والحرام 0000 

(1) إن للقواعد ية بالغةء وتُعرفُ لدى الفقهاء بأنها «مبادىء وأسس فقهية يتضمّن كل منها كا عاماً». 
(انظر: شرح القواعد الفقهية» لمصطفى أحمد الزرقا: (ص 34))ء وقال الإمام القرافي: ١مَن‏ ضبطً الفقة 
بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات». (الفروق: (2/ 3-1))ء لأجل ذلك 
حرصت على جمع جملة من «القواعد السلوكيّة) تضبط سير المتقدّمين إلى ربٌ العالمين. 

(2) الأشباه والنظائرء للسيوطي: (ص 8 - 9) والقواعد الففهيةء للندوي: ص(136). 

(3) أخرجه البخاري (54) ومسلم (1907). 

(4) جامع العلوم والحكم: (61/1). 
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2. معاني النيّة: والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين: 

أحدهما: بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض» كتمييز صلاة الظهر من صلاة 
العصر مثلاء وتمييز صيام رمضان من صيام غيره» أو تمييز العبادات من العادات» 
كتمبيز الفُسل من الجنابة من غسل التبرّد والتنظيف» ونحو ذلكء وهذه النيّة هي 
التي توج كثيرا في كلام الفقهاء. 

والمعنى الثاني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل» وهل هو الله وحدّه لا شريك له أم 
غيره» أم الله وغيره ؟ 

وهذه النيّة هي التي يتكلّم فيها العارفون في كلامهم على الإخلاص وتوابعه 
وهي التي يتكرّر ذكرها في كلام النبي لله تارة بلفظ النيّة» وتارة بلفظ الإرادة» وتارة 
بلفظ مُقارب لذلك» وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله ع وجل بغير لفظ النيّة أيضا 
من الألفاظ المقاربة ها. 

فجاءت مثلا بلفظ الإرادة» کا في قوله تعالى: #مِنكُم من يُرِيدُ آَلدَّنْيَا ونڪ 
مّن يُرِيدُ الجر (آل عمران: 2 15)» وقوله سبحانه: لزلا تَظرد ألَّذِينَ يَدْعُونَ رنہ 
ِالْعَدَوةِ وَآلْعَئَِ يُرِيدُونَ يَجْفَه)4 (الأنعام: 52). 

وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ «الابتغاء»: کا في قوله تعالى وما تُنفِقُونَ إل 
ياء وَج آلنّهِ» (البقرة: 272). وقوله جل شأنه: وَمَكلُ ألَذِينَ نون أَمْولهُمْ انيما 
مَرْضَاتِ أَلنّهِ» (البقرة: 265). 

ولازال السلف يُعظمون آمر النيّة ويحثون على إخلاصهاء حتى يعتني بها 
الساترون إلى رب العالمين» ويغتنمها المتقدمون في سائر الميادين. 


قال يحي بن أبي كثير: ١تَعلّمُوا‏ النيّة» فإئها أبلغ من العمل»0©. 


(1) حلية الأولياء: (3/ 70). 
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وعن عبد الله بن المبارك قال: «رُبِّ عَمَل صغير تُعظّمُهُ النيّة» ورب عمل كبير 
0 مره الميّة 20 1 

۰ م رك نع 3 1 

وعن زُبِيْدِ اليامي» قال: «إني لأحبٌ أن تكون لي نيه في كل شيء» حتى في الطعام 
والشراب)20. 

3. أهميّة النيّة: والنيّة حول عسجيثٌ للأعمالء تَقْلِتٌ المباحات إلى طاعات وقُرٌبات» 
يتاب عليها العَبدٌ عند رت الأرض والسماوات» حتى قيل انيه المؤمن خيرٌ من 
عمّله). 

فهذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل -أعلم الصحابة بالحلال والحرام» والمقذم 
على العلماء يوم القيامة- يتف لك في استحضار النيّة في كافة حركاته» حتى قال: 
«أمّا أنا فأنام واو أتحتدسب نومتي کا أحتسبٌ قومتي». فكان حتفعك يحتسب 
الأجر في النوم» كما يحتسبه في قيام الليل؛ لأنّه أراد بالنوم التقوّي على الطاعة. قال 
الحافظ ابن حجر: «ومعناه: أنه يطلب الثواب في الراحة كا يطلبه في التعب. لأن 
الرّاحة إذا قصدّ مها الإعانة على العبادة حصّلت الثواب». 

فعلى المتقدّم إلى ربّه أن حرص على اصطحاب نيّة فعل الخير» والتقرّب ب إلى الله 
تعاللى في كل عمل ولو كان من المباحات» فالمباح بالنية الصالحة يصيرٌ قربةً ينال مها 
الأجر. 

)0 جامع العلوم والحكم: (21/1). 

2( المرجع نفسه: (1/ 70). 

(3) وهو حديث ضعيفه رواه مجموعة من الصحابة» وقد أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 343)» وابن عبد البَر 
في التمهيد (4/ 114)» وأبو نعيم في الحلية (3/ 5 25) وهو في مسند الشهاب (148)ء وضعفه الحافظ في 
الفتح (4/ 219) والألباني في ضعيف الجامع (5988) وذهب الحافظ السخاوي إلى تقويته بمجموع طرقه 
في المقاصد الحسنة رقم (1260). 

(4) أخرجه البخاري (4342). 


)5( فتح الباري: (8/ 2 6). 


153 


وعندما تحسّر بعض فقراء الصحابة نت على عجزهم عن إدراك مرتبة أغنيائهم 
بقوهم: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور» يصلّون كا تصني ويصومون کا 
نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال ت : «أوليس قد جَعَلَ الله لكم ما تصدّقون. 
إن بكل تسبيحة صدقةء وكل تكبيرة صدقةء وكل تحميدة صدقةء وكلّ تبليلة صدقة. 
وأمرٌ بمعروف صدقة؛ ونبي عن منكر صدقة؛ وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا 
رسول الله أيأتي أحدّنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال: «أرأيتُم لو وضَّعَهًا في حرا 
اكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)”". 

قال الإمام النروي رحمه الله: «قوله تله «وفي بُضع أحدكم صدقة»: يُطلق على 
الجماع... وني هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات» فا لجاع 
يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى 
به» أو طلب ولد صالح» أو إعفاف نفسهء أو إعفاف الزوجة ومنعهم| جيعا من النظر 
إلى حرام أو الفكر فيه أو اه به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة)©. 

ويحثنا رسول الله تكله على احتساب الأجر في سائر الأعمال قائلا: (إِنَك لن ْفى 
كه بعش با وجة اله إلا أجرْتَ عليها حتى ما ْمَل في فم امراك قال الإمام 
النووي -معلقا-: «وضع اللقمة في في الزوجة يقع غالبا في حال المداعبة» ولشهوة 
النفس في ذلك مدخل ظاهرء ومع ذلك إذا وجّه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء 
الثواب حصل له بفضل الله . 

4. تأثيرات النية: وهذا الإمام ابن جُرّي الغرناطي يزيدنا ّا في مسائل النيّت 
فيقول رحمه الله: «واعلم أن الأعمال ثلاثة أنواع: مأمورات» ومنهيات» ومباحات. 
(1) رواه هسام (1674). 


(2) شرح النووي لمسلم: (92/7). 
(3) رواه البخاري (56). 


فد 93 137(. 
(4) فتح الباري:(1/ 2137 
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فَأمَا المأمورات» فالإخلاص فيها عبارة عن خلوص النية لوجه الله» بحيث لا 
يشوبها بنيّة أخرى؛ فإن كانت كذلك» فالعمل خالص مقبول؛ وإن كانت النيّة لغير 
وجه الله من طلب منفعة دنيويّة أو مدح أو غير ذلك فالعمل رياء محض مردود. 

وأما المنهيات» فإن تركَهًا دون نيّهَ خرج عن عهدتها ولم يكن له أجر في تركها. 
وإن تركها بنية وجه الله حصل له الخروج عن عهدتها مع الأجر. 

وأما المباحات» كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن قَعَلَهَا بغير نية لم يكن له 
فيها أجر» وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجر. فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا 
قصد به وجه الله» مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة» ويقصد با لجاع التعفف 
عن الحرام). 

أما الإمام الخزالي فِيَصَحُحّ مفهومًا خاطنًا في مباحث النيّة» فيقول رحه الله: 
«قوله : «إِنَّا الأعمال بالنيات» يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات 
دون المعاصي» إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصدء والمباح ينقلب معصية وطاعة 
بالقصدء فأمّا المحصية فلا تنقلبُ طاعة بالقصد أصلا... وذلك أن المعاصى لا تتغيّر 
عن موضعها بالنية؛ فلا ينبغي أن يَفهَمَ ا جاهل ذلك من عُمُوم قوله لله إن الأعمال 
بالنّات»» فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنيّة» كالذي يغتابٌ إنسانًا مُراعاةٌ لقلب 
غيره» أو يُطْعِمُ فقيرًا من مال غيره» أو يبي مدرسة أو مسجدًا أو رباطًا بوال حرام» 
وقصد الخير! 

فهذا كله جهل» والنيّة لا وتر في إخراجه عن كونه ظَّلَا وعُدوانًا ومعصية» بل 
قصدّه الخير بالشرٌ على خلاف مقتضى الشرعء شر آخرء فإن عرقَهُ فهو مُعاند للشرع؛ 
وإن جهله فهو عاص بجهله؛ إذ طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم». 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل: (ص802). 
(2) إحياء علوم الدين: (4/ 368). 


فاحرص أتّها المتقدّم إلى الله على استحضار النيّة الصالحة» في سائر الأقرال 
والأعمال؛ حتى تفوز بحسن المآل» وتتال مرضاة ربّك ذي الجلال. 


القاعدة الثانية 


العبادات توقيفية 


وهذه قاعدة جليلة يضبط با السائر إلى ربّه سائر طاعاته. ومعناها أن «مَبْنَى 
العبادات على التوقيف»"» أي: لا جوز التعبّدُ لله تعالى بعبادة إلا إذا كانت هذه 
العبادة قد ثبت في نصوص الكتاب والسئة ّما عبادة مشروعة لله تعالى. 

1. تأصيل القاعدة: فما استند من العبادات إلى توقيف فهو عبادة مشروعة» وما 
سوى ذلك من العبادات فهو عبادة باطلة مردودة» كم دل على ذلك قول النبيّ #لله: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ)”©. وهذا معنى قولهم «الأصل في 
العبادة التوقيف)7» يعني أن العبادات في الشرع لا تُؤخذ ولا تثبتٌ بطريق الرأي 
والاجتهاد. وإنا تؤخ من جهة الوحي المجرّد”". قال الإمام الشاطبي رحمه الله: 
«وبذلك كله يُعلّمُ من قصد الشارع: أنه 1 يكل شيئا من التعبّدات إلى آراء العباد 
فلم يبق إلا الوقوف عند ما حدّة)©. 

(1) انظر: فتح الباري (3/ 54)» شرح الزرقاني عل الموطأ (1/ 434) نيل الأوتارء للشوكاني (2/ 20). 
(2) أخرجه البخاري (2697) ومسلم (1718). 

(3) توضيح الأحكام» للبتام: (1/ 62). 

(4) دراسة وتحقيق قاعدة الأصل في العبادات المنع» للجيزاني: (ص44). 


)5( الاعتصام؛ للشاطبي: (2/ 135). 
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2. تفصيل القاعدة: ويُفصَلُ لنا الإمام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة قائلا: 
«تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم» وعبادات 
يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها 
لله أو أحبّها لا ينبت الأمر بها إلا بالشرع. وأمّا العادات فهي ما اعتاده الناس ني 
دنياهم ما يحتاجون إليه» والأصل فيه عدم الحظرء فلا حظر منه إل ما حظره الله 
سبحانه وتعالى. وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الل والعبادة لابدٌ أن تكون مأمنوزا 
بها. فیا ل يثبت أنه مأمورٌ به كيف كم عليه بأنه عبادة؟ ! 

ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء هل الحديث يقولون: «إِنْ الأصل في العبادات 
التوقيف»» فلا شرع منها إلا ما شرعه الله تعالى. وإلآ دخلنا في معنى قوله: لآم لَهُمْ 
ُرَو َرَحُوأ هم مِنَ ألدِينٍ ما لَمْ يدن به أل (الشورى: 21). والعادات الأصل 
فيها العفوء فلا يحظر منها إل ما حرمه» وإِلآدخلنا في معنى قوله: قل اريم مَ نَل 
لَه لَحُم من رَرْقِ فَجَعَلكُم مه حَرَامَا وَحَلَلاً4 (يونس: 59). وهذا ذم الله المشركين 
الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله» وحرّموا مالم يحرمه)"©. 

فلا يجوز للعبد أن يُقدم على عبادة من العبادات في زمان أو مكان أو بكيفية 
معيّنة أو عدد حُُدّدٍ إلا بتوقيف وأمر من الشارع. 

قال الله تعالى: الیرم أ حَبَلْتْ لَڪ تاجف عَلَيَكُمْ نعمت وَرَضِيتْ 
ك الإِسْكم يتا (المائدة:3)» وقال نبينا ه: «ما بقى شىء يقرب من الجحئة ويباعد 
من النار إلا وقد بّن لكم». فا لم يشرعه الله ولا نبيه ته فليس من الدين. 

وعن ابن الماجشون قال: «سمعتٌ مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة» 
يراها حسنة» فقد زعم أن حمدًا ته خان الرسالة» لأنّ الله يقول (اليوم أكملت لكم 


10( مجموع الفتاوي: (29/ 17-16). 
(2) رواه الطبراني في الكبير (1647) وهو في السلسلة الصحيحة (1803). 
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دينكم)» فما لم يكن يومئذ ديئًاء فلا يكون اليوم دينًا!". وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه 
الله: «الأصل في العبادات الحظر والمنع؛ فلا يجوز لأحد أن يتعبّد الله بشيء لم يشرّعه 
الله: إما في كتابه أو في سنة رسوله به ومتى شك الإنسان في شىء من الأعمال هل 
هو عبادة أو لاء فالأصل أنه ليس بعبادة حتى يقوم الدليل على أنه غاد 

3. الأخطاء المترتبة على الإخلال بالقاعدة: وقد يتورّط بعض العْبّاد -بحسن 
نية- في ابتداع جملة من العبادات» ما أرادوا بها إلا الخير غير أن حسن النيّة وإرادة 
الخير لا يشفع للعبد في مخالفة هدي النبيّ تل وإحداث البدع في الدين. وقصة إنكار 
الصحابي عبد الله بن مسعود خخ على أولتك الذي يذكرون الله بطريقة محدثة 
مشهورة» وحين قالوا له: «والله يا أبا عبد الرحمان ما أردنا إلا الخير»» رد عليهم 
قائلا: کم من مُريد للخير لن يُصيبه)©. 

وقد قال الله تعالى: مُأ مآ أنزل لتحم ن وبحم ولا يعوا من دُوندد ايء 4 
(الأعراف: 3)» وعن أنس خف قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عله 

5 / 

يسألون عن عبادته» فلا أخبروا بها كأنهم تقالوهاء وقالوا: أين نحن من النبي عله 
وقد غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر! قال أحدهم: أما آنا فإتي أصلي الليل أبدّاء 
وقال الآخر: وأنا أصومٌ الدهر ولا أفطرء وقال الثالث: وأنا أعتزل النساءء؛ فلا 
أتزوج أبدًا. 

فجاء رسول الله تله إليهم فقال: «أنتّم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن 
لأخشاكم لله وأتقاكّم له» لكني أصوم وآفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوّج النساء» فمن 
رغب عن سنتي فليس متي . 
(1) الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم (6/ 791)ء والاعتصام. للشاطبي: (1/ 49). 
(2) فتاوى نور على الدرب (1/ 169). 


(3) أخرجها الدارمي في سننه (210) والطبراني في الكبير (36 86) والألباني في الصحيحة (2005). 
(4) رواه البخاري (5063) ومسلم (1401). 
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وهكذا قطع النبي ت دابر الابتداع في عهده منذ أن لاحظ بعض بوادره؛ ومن 
أمثله تربيته يله للصحابة على حسن الاتباع والتزام مبدإ التوقيف في العبادات: 
ما حدث للبراء بن عازب خف حين علّمه النبى تله دُعاء النوم قائلا: «إذا أتيت 
مضجعك فتوضاً وُضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهمّ 
أسلمتٌ نفسي إليك» وفوّضتٌ أمري إليك» ووجهتٌ وجهي إليك وألجأث ظهري 
إليك» رغبةً ورهبةً إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنثٌ بكتابك الذي 
أنزلت» وبنبيّكَ الذي أرسلتٌ». فلم) ردّدها الصحابي أخطأ فقال: «وبرسولك)؛ 
فقال النبي عَللله: «لاء وبنبيّك الذي أرسلت). 

وقد فسّر سرٌ هذه الدّقة في ضبط كلمات الدعاء الحافظ ابن حجر بقوله رحمه الله: 
«ألفاظ الأذكار توقيفيّة» وما خصائص وأسرار لا يدخلها القياس» فيجب المحافظة 
على اللفظ الذي وردت به. وهذا اختيار المازري قال: فيْقتصَرٌ فيه على اللفظ الوارد 
بحروفه» وقد يتعلّق الجزاء بتلك الحروف» ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات فيتعين 
أداؤها بحروفها»)2. 

4. نهاذج من البدع: ونلاحظ أن معظم الذين يقعون في البدع الإضافية) 
يعتمدون -عن جهل- أدلة عامة لا تدل على ثبوت العبادة الُقيّدة. ومعلوم أن هذه 
العبادات المقبّدة تفتقر إلى أدلة خاصة معيّنة» ولا يكفي في ثبوتها النصوص العامة 
المطلقة. 


(1) أخرجه البخاري (244) ومسلم (2710). 

)2( فتح الباري: (11/ 112). 

(3) ذهب الإمام الشاطبي إلى أن البدع الإضافيةء إِنَّما تقع في العبادات الثابئة من جهة أصلهاء والتى تستند 
إلى نصوص عامة؛ غبر أن سبيهاء أوزمانهاء أو مكانباء أو عددهاء أو كيفيتها محدثة لا دليل عليها. انظر: 
الاعتصام: (1/ 250). 
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ومن أمثلة ذلك: ذكر الله تعالى باسم مُفرد: كترديد بعض الصوفية لاسم الجلالة 
(الله» الله الله...) أو ذكره باسم مُضمّر مثل (هوء هو هو) أو (ياهوء ياهو) بعدد 
مُعيّن» أو الاقتصار على نداء اسم من أساء الله الحسنى» كقول بعضهم: (يالطيف 
يالطيف. يالطيف...) مائة مرّة مثلا! 

ومع أن ظاهر هذه الطريقة: طاعة وقربة من القربات» ولكنها في الحقيقة مما 
أحدثه الناس من البدع والضلالات! 

وذلك أن الذكر والدعاء من أجل العبادات التى نتقرّب بها إلى الله تعالى» ولأجل 
ذلك وجب على الذاكر أن يلتزم هدي النبي بيه في هذه العبادة. 

وبعد التتبّع والتحقيق لا نجد في الستة النبويّة أثرا لاقتصار النبي يله على ذكر 
الله أو دعائه باسم مفرد مثل (اللّه» الله)» أو (هو, هو) أو (ياهو» ياهو) أو (يالطيف» 
يالطيف)! 

قال الإمام ابن تيمية: وأا الاسم المغرد - مظهرا أو مُضمرًا- ليس بكلام تام» 
ولا جملة مُفيدة» ولا يتعلّق به إيمان ولا كفرء ولا أمر ولا خبي» ولم يذكر ذلك أحدٌ من 
سلف الأمّة» ولا شرع ذلك رسول الله تعالى بل . 

وقد حاول بعضهم الاستدلال بنصوص خاصة من الكتاب والسنة على هذه 
البدعة في الذكر. قال ابن تيميّة: «كثيرًا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحنج على قول (الله) 
بقوله تعالى: فل أله كم ذَرْهُمَ4 (الأنعام: 1» ويظن أن الله أمر نبيّه بأن يقول الاسم 
المفرد: وهذا غلط باتفاق أهل العلم. فن قوله تعالى [قل الله] معناه الله الذي أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسی» وهو جوابٌ لقوله سبحانه ل مَنْ أَنرَلّ ألمب لى 
جَآءَ به مُوتی تور ودی لِلئَاينٌ لوه قايس بوتا ومون كيرا عنم مَا لم 
لّوا آَم ولا ؤكم كل آنل أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به مُوسى؛ رد 


(1) مجموع الفتاوي: (10/ 226). 
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بذلك قول من قال: (ما أنزل الله على بشر من شىء) فقال: (من أنزل الكتاب الذي 
ام باو سى؟) ثم قال: قل الله أنزلةُ ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون"””. 

ومن السنة استدل بعض شيوخ التصوّف بحديث أنس بن مالك طفن أن النبي 
له قال: «لا تقومٌ الساعة حتى لا يقال في الأرض: : الله الله200. قال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط رحمه الله: «وقوله يله «حتى لا يقال في الأرض: الله الله»» أي: لا يبّقى في 
الأرض مسلم يقول كلمة التوحيد «لا إله إلا لله» كا جاء مُفْسّرًا في رواية: «لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا اله وأخطأ من استنبط من المتأخرين 
من هذا الحديث مشروعيّة الذكر بالاسم المفرد. وذلك: 

لآنّه م يُشرع في كتاب ولا سنة» ولاهو مأثور عن سلف الأمّة» والذكر نوع من 
العبادة» فلا مجال للرأي فيه. 

ولأن الذكر ثناءء وهو لا يكون إلا بجملة تامّة يحسنٌ السكوت عليها مثل: «لا 
إله إلا الله» ومثل «الله أكبر»؛ ومثل «سبحان الله» والحمد لله1» ومثل ١لا‏ حول ولا قوة 
إلا بالله»؛ وما إلى ذلك من الأذكار المأثورة عنه ت والاسم وحده لايحسن السكوت 
عليه» ولا هو جملة تامّة» ولا كلام مفيد كا هو معلوم عند أهل العلم بالعربية. 

وأمّا حديث أسماء بنت عُميس جلا قالت : علّمني رسول الله يله كلمات أقونَ 


عند الكرب: «الله» الله ري لا أشرك به شیا)*» فاسم الجلالة فيه ليس مُفْردَاء بل هو 
مضاف. إمّا تقديرًا أو تصر يا . 


)1( مجموع الفتاوي: (10/ 228-227). 

22 رواه مسلم (148). 

(3) أخرجه الميئمي ني المجمع (12599) وقال: رواه أحد» ورجاله رجال الصحيح. 
(4) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان (15/ 263 هامش/ 1). 

)5( صحيح ابن ماجة رقم (3132). 

(6) معجم المناهي اللفظيّة (ص121). 


وهكذا تقع البدع عادة بين المسلمينء إِمّا بتأويل فاسد للنصوص من قبل بعض 
المتعالمين» أو بدافع الحرص على الخير لدى بعض الجاهلين. وكلاهما مذموم في دين 
رب العالمين. 

5. تصدّي السلف للمحدثات: لأجل ذلك تصدّى أهل العلم -قدي| وحديثا- 
لثل هذه الحدثاكت: 

فعن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فتك فقال «الحمد لله والسلام 
على رسول الله! فقال ابن عمر: وأنا أَقُولٌ: الحمد لله والسلام على رسول الله» وليس 
هكذا علّمنا رسول الله تة علمنا أن نقول: الحمد لله على كلّ حال»20. 

وعن سعيد بن المسيّب رحمه الله أنه رأى رجلاً بصني بعد طلوع الفجر أكثر 
من ركعتين يكثر فيههما الركوع والسجوه. فنهاه. فقال: يا أبا محمّد يُعذبني الله على 
الصلاة؟ فقال: «لاء ولكن يعدَبْك على خلاف السئّة»©. 


وقال سفيان بن عيينة : سوت مَالِكَ بْنَ انس 12 ا قَعَالَ: يا أُيَاعَيْدِ الثم 
مناي اخم ؟ قَالَ: بن في ان يك سول له علنه. قَقَالَ: إن أريدٌ 


أن أخرم من الَمْجدٍ. قال لا تفعل. قال: إن أريذ أن آخرء من المج من عِنْدٍ 
الْقَْ. قَالَ: لا تَفْعَلُء إن أَّى عَلَيْكَ الْفِْة. قَالَ: وَأَيّ فة في هَذَا؟ إا هي اميل 


4 نض 6ه 


ب :كاله حا ماد ماه روسو > ين 


يُصِيبَهُمْ عَدَ عاب أي (النور tas‏ 


(1) رواه الترمذي (2738) والحاكم (4/ 1265). 
(2) رواه البيهقي في الكبرى (2/ 466) والدارمي (1/ 16). 
)3( أحكام القرآن» لابن العربي (3/ 432)» والاعتصام (1/ 174)» والحلية (6/ 326). 
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القاعدة الثالثة 


بادر قبل أن تغادر 


هي حكمة إسلامية نافعة» من الحكم المشهورة الشائعة. يدر بنا أن نتخذها 
قاعدة أساسيّة في تقدّمنا إلى الله ربٌ الرية. 

كا معنى المبادرةء فهي كلمة مشتقة من: بادر إلى الشىء مُبادرة» وبدارًا: أي 
أسرع إليه» وعاجل إليه. 

وابتدرٌ القومٌ أمرًا: أسرعوا إليه وتسابقوا”". 

1. تأصيل القاعدة: وقد أمر الله تعالى عباده الصا حين بالمسارعة إلى الطاعات 
والمسابقة في عمل الخيرات» فقال سبحانه: #فَآَسْتَبقُوأ أ خيرت (البقرة: 148) 
وقال جل شأنه: اعرا إل مَغفِرَةِيّن رَبَحُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا لسوت وَالْأَرَضُ » (آل 
عمران: 133)» وقال تعالى: لإسَاقوا إل مَغْفِرَةِ مّن وَبَحُم وَجَنَّة حَرْضُهَا عرض آلسَمَآءِ 
رض (الحديد: 21). ووصف سبحانه عباده التقين بقوله: #أَزْلتِيكَ مُسرعُونَ 
فى اليرت وَهُمْ لها مَلبِقُونَ # (المؤمنون: 61)» ومدح الله من أسلمَ من أهل الكتاب 


1 
0006-6 1 


بقوله سبحانه: هَن أَفلٍ آلب أمَة تَآِمَةُ يعون ءَابِتٍ أله ءاآه ّل وَهُمْ يَنْجُدُونَ © 


(1) المعجم الوسيط: مادة (بدر). 


165 


يمون الله ولي لاخر وَيأمُرُونَ بلْمَعرُوفٍ وَيَنْهَرْنَ عن الْشدكر وَبْسَرِعُونَ فى اليرت 
وَأَوْلَتيِكَ مِنَ ألصَّلِحِينَ 4 (آل عمران 114-113). 

وحدثنا ربّنا سبحانه عن مسارعة نبيه مُوسى الف إلى مرضاته بقوله: أوَعَجِلْتُ 
إِلَيِكَ رت لِترْضَى 4 (طه: 4 8)» وأثنى الله عرّ وجل على نبيّه زكرياء قط فقال: طفَاَسْتَجَبْنا 
لام وَوَهَا لم يوق وَأَضْلَحَنا لهم روَد ِنَم كثوأ عون فى آرت ويذغوتتا رع رهبا 
ورا تا خَشِعِينَ 4 (الأنبياء: 90). 

وكان نبينا عي إمام السابقين» يحت أمّته على المبادرة إلى الطاعات» والمسارعة 
إل فرضاة رت الأرضن والسياوات»:«قطوبى لن بادر مره القصير» فجكّر به دار 
المصير» وتبيّا لحساب الناقد البصير» قبل فوات القدرّة وإعراض التّصير»0©. 

ومن هذه الوصايا النبويّة» قوله ه: «بادرُوا بالأعمال سبعًا: هَل تنتظرون 
إلا قرا متسيّاء أو غتى مُطعَياء أو مرضًا مفسداء أو هرما مُمَندَاء أو شونا مجهرٌاء أو 
الدجَالٌ فشر غائبٌ ينتظرٌء أو السّاعة فالسَاعةٌ أدهى وأمرٌ»0©». قال المناوي: «قال 
العلائي: مقصودٌ هذه الأخبار: الحث على البداءة بالأعمال قبل حلول الآجال» 
واغتنام الأوقات قبل هجوم الآفات»)©. 

وعن ابن عباس ينقد أن رسول الله قال لرجل وهو يعظة: «اغتنم خمسًا قبل 
خس: شبابك قبل هَرّمِكَء وصحَّتَكَ قبل سَقَمِكٌ وغتاك قبل فَقَرِكَ وفَراغِكَ قبل 
34 ا 2 » وحياتكٌ» قبل مَوْتِكَ0. 


(1) مواعظ ابن الجوزي: ((ص57). 

2( أخرجه الترمذي (2306) وقال: حسن غريب» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2314)ء وأخرجه أبو 
يعلى (6542) من طريق آخر» وصححه الحاكم (4/ 320) ووافقه الذهبي وكذلك السيوطي في الجامع 
الصغير. 

(3) فيض القدير: (3/ 236). 

)4( أخرجه الحاكم (4/ 341) وصححه وكذلك الألباني في صحيح الجامع (1077). 


ويحتنا نبينا ته على المبادرة إلى اخيرات والسبق إليهاء والاستعجال في أدائهاء 
وعدم تأخيرها لأتها من عمل الآحرة فيقول : «التُودَة في كل شيء خي إلآفي 
عمل الآخرة). 

2. مبادرة السلف إلى الخير: وقد كان الصحابة فته يلتزمون بهذا التوجيه 
النبوي الكريم؛ فيسابقون في الطاعات» ويتنافسون في الصالحات» كما أرشد إلى 
ذلك ربٌ الأرض والسماوات» بقوله سبحانه: لوق ذَلِكَ فَليَتَتَاقين الْمتَتَفِسُونَ» 
(المطففين: 26). 

أ. عُمر يسابق أبا بكر: فهذا الفاروق عُمر بن الخطاب فته يحدثنا عن سباقه 
مع أبي بكر الصدّيق يتك فيقول: «أمرنا رسول الله لله أن نتصدّق» فوافق ذلك 
عندي مالاء فقلتٌ: اليوم أسبقٌ أبا بكرء إن سبقتٌهُ يومًا. 

قال: فجئتٌ بنصف مالي. 

فقال رسول الله له: «ما أبقيتَ لأهلكٌ؟). 

فقلت: مثله. 

قال: وأتى أبو بكر خاش بكل ما عندة. 

فقال رسول الله لله: «ما أيقيتَ لأهلك؟». 

قال: أبقيتٌ لهم الله ورسوله ! 

قلتٌ: لا أسبقه إلى شيء بل © 

هكذا كان التنافس بين الصحابة فغ بالإنفاق والصدقةء والمرء لا يصِلٌ إلى 
هذه المنازل إلا إذا كانت ثقته بالله عظيمة» وبا عنده كبيرة... ووالله لا أدري ممَّ 
أعجب !! فإن موقف عمر خف ليس بالموقف المّن» أن يتصدّق الإنسان بنصف ما 


(1) رواه أبو داود (4810) وهو في صحيح الجامع (3009). 
(2) رواه الترمذي (3675) وقال: حسن صحيح. 


يملك لله تعالى. إلا إن أبا بكر الصديق هو الأسبق دائاء فقد تصدّق ظلفعك بكل ما 
يملكه لله تعالى» وأبقى لأهله الله ورسوله» وهما أعظم أمرين ففيهما الغنى المطلق. 
وهذه العقيدة هى التى تحرّك الإنسان لعمل الخير والسباق إلى الله تعالى''". 

ب. أبو بكر في طليعة المتسابقين: ويُواصل الصدّيق حيازته لقصب السباق» 
وتألقه في طاعة الخلآق؛ فقد سأل النبيّ لله يومًا صحابته طلفتهه: ١مَنْ‏ أصبحَ منكم 
اليوم صاتا؟“ فقال أبو بكر: أنا. قال: «فمن تَبَع منكُمُ اليو جنازة؟؟ قال أبو بكر: 
أنا. قال: «فمن أَطعَمَ منکم اليومَ مسكيئًا؟؟ قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن عاد منكم 
اليومَ مريضًا؟» قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله يلله: «ما اجتمَعْنَ في امْرِي إلأأدخل 
0 

ج. طريقة الخولاني في المسابقة: وعلى هذا اهدي من الانضباط والمسارعة إلى 
الخيرات» سار سلفنا الصالح. فهذا: الإمام أبو مسلم الخولاني (ت 2ه) أحد كبار 
التابعين الأجلاء؛ كان رحمه الله يجاهد نفسه في طاعة الله» ويسابق صحابة رسول الله 
حتى بلغ به الأمر أن «علّقٌّ سَوطًَا في مسجد بيته وف به نفسه» وكان يقول لنفسه: 
قومي» فوالله لأَرْحَفن بك زحمًا حتى يكون الكلل منك لا مئي؛ فإذا غلبه النوم 
تناول سوطه» وضرب به ساقه» ويقول: أنتٍ أو بالضرب من دابتي» وكان يقول: 
«أيظنٌ أصحابٌ محمّد ته أن يستأثروا به دوننا ؟ ! كلاء والله لنزاحمنهم عليه زحامًا 
حتى يعلموا أنهم قد خلّفوا وراءهم رجالا . 

فلم لا نكون من هؤلاء الرجالء الذين يرا حون القوم دون كلال؟؟ 

د. فقه اغتنام الفرص: فيا أيّها المتقدّم إلى ربك الرحيم» والطامع في الفوز بجنات 
التعيم» احرص على اغتنام اللحظات والمسارعة إلى الخيرات قبل فوات الأوقات. 
(1) الوقت عبار أو دمار للمطرع (2/ 45). 


2( رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة (4/ 1480) رقم (12). 
(3) تاريخ دمشق» لابن عساكر (27/ 204) وإحياء علوم الدين (4/ 411). 
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وصدق الشاعر حين قال: 

إذااهبّت رياحك فاغتنمها فإنّ لكل خافقة فقة سكون 

ولا تغمّل عن الإحسان فيها ٠‏ فماتدريالسَكُونُ متى يكون 

وإِنْ َرَت يِيَافُك فَاحْتلبّهًَا فماتدري الفصيلٌ لمن يكون. 

واعلم -أَبّها الفاضل- أن السابق إلى الطّاعات في الدنيا هو الباق إلى الجنات 
في الآخرة» فإن السبق هناك على قدر السبق هناء والجزاء من جتس العمل» قال تعالى: 
لوَالسَِّقُونَ آلسَِّقُونَ © أولتبك انعبر نَ () فى جَنَّتٍ أَلتَعِيم 4 (الواقعة: 12-10). 

قال خالد بن معدان: 'إذا قح لأحدكم باب خير فلس إليه» فإنه لا يدري متى 
يغلق عنه)””' . وقال ابن القيم - رحمه الله- : (إذا حضرت للرجل فرصةٌ القربة والطاعة» 
الحرم ل الحزم في انتهازهاء وامبادرة إليهاء والعجرٌ ني تأخيرهاء والتسويفب بهاء ولا 
سيم إذالم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلهاء فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض 
قلا ثبتتء والله سُبحانه يُعاقب مَنْ فتح له باباً من الخير فلم ینتهزه» بآن يحول بين قلبه 
وإرادته» فلا يُمَكنه بعد من إرادته عقو له . 

ه. كيف سبق عكاشة: وقد عرف الإسلام لأهل الفضل فضلهم» ولأهل السبق 
سبقهم» فرفع درجتهم وأعلا منزلتهم» وأعطى كل ذي حق حقه. فعن أبي هريرة 
تنك أن النبيّ تله قال: «يدحَلُ من أمتي الجئّة سبعون ألمًا بغير حساب»» فقالوا: 
ومن هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين لا يكتوون؛ ولا يسترقون» ولا يتطيّرون» 
وعلى رتهم يتوكلون». فقام عكاشة بن حصن الأسدي فقال: يا رسول الله ادح الله 
أن يجعلني منهم. قال: «اللهمّ اجلعه منهم». ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول 
الى اح الله أن يجعلني منهم. فقال: «سبقك مها عكاشة)©. 


(1) السير(540/4). 
(2) زاد المعاد: (3/ 574). 
(3) رواهالبخاري (6542) ومسلم (218). 
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ومن أعظم الدروس التي نستخلها من هذه القصّة: أن المبادرة والمسارعة إلى 
الخيرات من أعظم الأولويات. فعلى المسلم أن يغتنم افرص لاكتساب الحسئات» 
ولا يتأخر عن إدراك أعلى الدرجات. 

وهذا ما وفق إليه عكاشة اء حيث دأبّ على استباق الخيرات» وجاءته هذه 
الفرصة العظيمة فاغسَتَمَهاء فصار بفضل الله العزيز الوهاب» من الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. 

فمتى سنلحق بركب هؤلاء السابقين» ونتنافس في طاعة رب العالمين ؟ ألم نعلم 
أن الرّاحة لا ينال بالراحة» ومعالي الأمور لا ثنال بالفتور» ومن زرع حصدء ومن 
جد وجد. ورحم الله الإمام ابن الجوزي حيث نصح قائلا: «أيّها العبدٌ: إذا عزمتَ 
فبادر» وإذا مصَمْت فثابر» واعلم أنه لا يدرك المَاخِر من كان في الصف الآخر)0". 

3. مقترحات عمليّة للمبادرة: من الحكمة أن يسارع المسلم إلى الأعمال الصا حة» 
لأنّه لا يدري ما يعرض له من الموانع والعوائق» كالمرض والفقر والعجز والموت... 
إلخ. 

فالمبادرة إلى الصلاة في أوّل وقتها أفضل من تأخيرهاء إلا من استثناه الدليل ۴“ 
ولا تل النبي تله عن أحبّ الأعمال إلى الله تعالمى ؟ قال: «الصلاة على وقتها»! وفي 
رواية «الصلاة في أوّل وقتها». وحثنا النبي تي على المسارعة إلى الجاعة وإدراك 
الصف الأول بقوله: «لو يعلم الناس ما في التداء والصف الأوّل ثم لم يجدُوا إلا أن 


(1) مواعظ ابن الجوزي: (ص81). 

(2) مثل صلاة العشاء حارج المسجد فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل» وكذلك صلاة الظهر عند اشتداد الحرٌ 
فالافضل تأخيرها إلى أن يبرد الوقت خاصة في البوادي. 

(3) أخرجه البخاري (504) ومسلم (85). 

)4( أخرجها الحاكم في المستدرك (1/ 189) وهو في صحيح الجامع (1093). 


يستهموا عليه» لاستهموا». وذمٌ تيل التأحر عن هذه المقامات قائلا: ١لا‏ يزال قوم 


يتأخرون حتى يُؤخرهم الله . 


وإذا توفرت الاستطاعةء فعلى المسلم أن يبادر إلى أداء فريضة الحج لأ في هذه 
ااا 8010 مررهله البريفية» ققد أرقا بالك الببي سيك الال امن 
أراد الحج فليتعجّل فليتعجّلء فإنّه قد تضل الضالة؛ ويمرّض المريض» وتكونُ الحاجة»©. 


(1) رواه مسلم (438). 
(2) رواه أحمد (3/ 450) وهو في «صحيح أبي داود» (1522) وقال المباركفوري في (عون المعبود: 3/ 422): 
«وفيه دليل على أن الحج واجب على الفور». 
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القاعدة الرابعة 


iy ea وف‎ I من‎ 7 0 «a U 


هذه القاعدة العظيمة» إذا التزمها المتقدّم إلى ربّه نال خيرا كثيرا. 


1. تأصيل القاعدة: وهي مقتبسة من حديث نبوي شريف» وتامه: «لا رن 
من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك بوجو طلتق)""» يقول الحافظ ابن حجر: 
«فينبغي للمَزء ألا يَزْهد في قليلٍ من الخير أن بني ولا في قليلٍ من الشر أن يهب 
فإِنّ لايَعلم الحسنة التي يرحمه الله بهاء ولا السّة التي يشخط عليه بها». 

فلمتقدّم إلى الله تعالل» حريصٌ على أن يضرب بسهم في جُملة القربات» ولا 
يستهين بأي نوع من الطاعات. قال أبو الدرداء #نتك: «إن الله تبارك وتعالى اسمهء 
قد بيّن للعباد الذي هو يصيّرهم إليهء قال الله عرّ وجل: قىن يَحْمَلْ يقال در حَيرَا 
يرد © وَمَن يََمَلْمَِقَالَ در شَرَا ير 4 (الزلزلة: 8-7). فلا تحقرن شيا من الشرٌ أن 
تتقيهء ولاشيئا من الخير أن تفعله)(©. 


(1) رواه مسلم(2626). 
(2) فتح الباري (11/ 321). 
(3) الحلية (1/ 212) الزهد الكبير للبيهقي (ص325). 


2. فقه القاعدة: : وقد حت علماؤنا على تنويع أبواب الخير» وعدم احتقار أي 
وجه من وجوه القربة. فهذا الإمام النووي رحمه الله يقول تحت قاعدة ايُستحبٌ 
المشاركة في جميع الطاعات»-: «اعلم أنه ينبغي لن بَلعْهُ ثيءٌ من فضائل الأعمال أن 
يعمل به ولو مرّة واحدة» ليكون من أهله. ولا ينبغي أن يتركه مطلقاء بل يأتي با 
تسر منه» لقول النبي لله -ني الحديث المتفق على صحته-: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم». 

وعندما سل العلامة ابن حزم الأندلسي عن أفضل الأمور في النوافل: (الصلاة 
م الصيام؛ أم الصدقة؟) فأجاب حرحمه الله- بقوله: (إِني لعب للمومن الاتضرت 
في كل هذه الثلاثة بنصيب» ويأخذ بحظه من كلّ واحد منها وإن قلَّ فذلك إن شاء 
الله خب له بلا شك من أن يأخذ بإحداهنّ ولا يأخذ من الباقين نصيبا. 

وبِيانٌ ذلك: : أنه قد صح عن النبي + له أن المصلين يذْعَون من باب الصلات 
والصائمين يُدعونَ من الباب الصيام وأصحابٌ الصدقة يُدعَوْنَ من باب الصدقة. 
فقال أبو بكر #: يا رسول الله ! ما على من يُدعَى من تلك الأبواب من ضرورةء 
فهل يُدعَى أحدٌ من تلك الأبواب كلها ؟ فقال: «نعم! وأرجو أن تكون منهم»©. 
فإتا اخترنا ما بِشَّرَ به النبي يله أبا بكر. وحسبّك بهذا اختيارًا فاضلاً. جعلنا الله 
وإياكم من أهله آمين)©. 

3. تعظيم السلف للسنن والآداب الإسلاميّة: كان السلف الصالح حريصينَ 
على إحياء السنن والفضائل» وتعظيم شعائر الدين؛ وإليك صُور مُشرقة لهذا السلوك 
الإسلامي الفريد: 

* فهذه أمّ حبيبة رملة بنت أبي سفيان اء تروي لنا حديثاً سَوِعَُهُ من زوجها 
(1) الأذكار: (63/1). 


(2) رواه البخاري (1897) ومسلم (1027). 
(3) التلخيص لوجوه التخليص: (ص147). 


سوك الله كه يَقُولُ: ١مَنْ‏ صل الْيْ عَْرَةَوَكْعَةٌ في يوم وي بي لَه بين بيت 
ەو 


في انك ثم تقول أَمُ حبيبً: ا رهن ند سَخْتهُنَ من رَسُولٍ الف مله 
الرواة بعنها هذا الاتباع» فيقول علق ما رهن ند سَمِعْهُنَ ِن 


ويقول عَفرُ بن أ :ما کا شیک بز شف بترن الخاد يد ا 
عو 


5-8 E 
ما ترکتهن منذ سَوِعْتهُنَ مِنْ عَمْرِو بْنِ اوس‎ 


# وقال عبد الرحمن بن مَهدي: سمحت سفيان [الثوري] يقول: «ما بلغني عن 
رسول الله يله حديث قط إلا عملت مها ولو مدّة)©. 


Ê. 


0 


(1 


* وعن المزوذي قال لي أحمد: «ما كتبتٌ حديثاً إلا وقد عملت به حتى مر بي أن 
«النبي مله احتجِمَّ وأعطى أبا طيبةً ديناراًا» فاحتجَمْتٌ وأعطيتٌ الحجَامَ دينار». 
والدينار أربعة غرامات وربع من الذهب» والحجّام -في هذا العصر - يكفيه عشره أو 
أقل» ومع ذلك بذلة الإمام أحمد كاملاً تطبيقاً للحديث النبوي» وإحياءً للسئة! 

* وذكر ابن الجوزي -في ترجمة الإمام العارف أبو بكر الشبلي رحمه الله- أن 
«جعفر بن بكير سأل بكران الدينوري -وكان يخدم الشبلي-: «ما الذي رأيت منه عند 
وفاته؟ فقال: طَلب مني أن أوضّأه للصلاة ففعلت» فنسيت تخليل لحيته» وقد أمسك 
على لسانه» فقبض على يدي وأدخلها ني لحيته ثم مات!) فبكى جعفر وقال: ما تقلون 
في رجل | يمتني آخر عمره أدبٌ من آداب الشريعة؟00*. 

من تلبيسات الشيطان على الإنسان: أن يُصِعْر بعض الأعمال في عينه فيزهد فيهاء 
ويُعلّق قلبه بم| يعجز عنه أحيانا. وهكذا يتذبذب العبد بين معالي الأمور التي يتقاصر 
عنهاء وصغار الأعمال التي يحتقرهاء ويضيع يع العمر دون فائدة! 


(1) رواه مسلم (728). 


(2) سير أعلام النبلاء» للذهبي: (2/ 242). 
)3( المرجع نفسه: (11/ 296). 
(4) صفة الصفوة: (1/ 278). 
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والحكمة تقتضي أن يحرص المؤمن على كل أنواع الخير؛ ويقصد إلى فعلها جهده؛ 
فھا تيسّر منها مء وما عجز عنه أو تحر لسبب قاهر مع حرصه» كب له - بفضل 
الله - ثوابه. إذ الأعمال بالنيّات» والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات. 

4. نماذج من الطاعات: من فضل الله علينا في دين الإسلام» أن أبواب الخير 
أمامنا متنوّعة فالعمل الصالح واسع مجاله» شامل عُنوانه كثير فضله وإحسانه. 

ومن ذلك ما جاء في حديث النبى تله حيث قال: «من أبواب الصدقة: التكبير» 
وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أك وأستغفر الله» ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء ويعزل الشوك عن طريق الناس والعظم والحجر» وتهدي الأعمى 
وتُسمع الأصمّ والأبكم حتى يفقه» وتدل المستدّل على حاجة له قد علمتٌ مكانهاء 
وتسعى بشدة ساقيك على اللهفان المستغيث» وترفع بشدّة ذراعيك مع الضعيف» 
كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك». 

وقد جمع لنا نبينا يله في هذا الحديث الشريف جملة من الطاعات الفرديّة القاصرة 
والطاعات المتعديّة النفع» كأن رسول الله كله يريد أن يقول لنا: هذه أبواب كثيرة 
للخير لا يلتفت إليها الكثيرون» فاذكروها ولا تهملوهاء واعملوا مها سواءً بسواء 
مع التسبيح والتحميد والتهليل*. 

فلا تكن في سيرك إلى الله تعالى ضيّق الأفق قاصر الإحسان. بل كن واسع 
الفصل حتى يكون من حسناتك: الرفق بالحيوان. 

فقد غفر الله لمومسة بذلك» فكيف لا يغفر لك؟! قال يَلله: «عُفرَ لامرأة مومسة 
من بنى إسرائيل» مرّت بكلب يلهث كاد يقتله العطش» فنزعت حُفَّها فأوثقته 
بخمارهاء فترعت له من الماء فشفر ها بذلك»680. 

(1) روا أحد والنسائي وهو في صحيح الجامع (4038). 


(2) سباق نحو الجئان: ص(132). 
(3) أخرجه البخاري (3321) ومسلم (2245). 
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بل إن احتقار الغير وسُوء معاملتهم َو باب من أبواب النار» ولو كان هذا الغير 
«هرّة». قال نبيّنا: «دخلت امرأة النار في هرّة ربطتهاء فلم تُطعمها ول تدعها تأكل من 
خشاش الأرض». 


(1) رواه البخاري (3318) ومسلم (2629). 
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وهو مثْلٌ قديم”"2» اتخذناه -لأهميته- قاعدة سلوكيّة في التقدّم إلى الله تعالى. 


1. تأصيل القاعدة: وأصلها حديث النبي ياثه: «أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى: أدومها 
وإن قل)22, وقول عائشة #شغا: «كان حب الذّين إليه يله ما داوم صاحبه علیه»). 


ونقل ابن حجر عن النوويّ قوله: «بدوام القليل تستمرٌ الطاعة بالذكر والمراقبة 
والإخلاص والإقبال على الله بخلاف الكثير الشاقٌّه حتى ينمو القليل الدائم بحيث 

يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة. 

وقال ابن الجوزي: إن أحبٌٍ الدائم لمعنيئن: 

1 2 0 
أحدهما: أنَّ التارك للعمل بعد الدّخول فيه كام رض بعد الوصلء فهو مُتعرّض 
للذَّمٌ؛ ولهذا ورد الوعيد في حٌّ من حفظ آيةٌ ثم نسيهاء وإ كان قبل حفظها لايتعينُ 
)1( أيْرَ عن الأديب الشاعر عمرو بن مسعدة من العصر العباسي (ت217ه)» كما في ترجمته بوفيات الأعيان 

لابن خلكان (3/ 476). 
(2) رواه البخاري (6099) ومسلم (2818). 
(3) أخرجه البخاري (43) ومسلم (784). 


انيه|: أن مُداوم الخير لازم للخدمة» وليس من لازم الباب في كل يوم وتنا 
ما؛ كمّن لارّمَ يوم كاملاً ثم انقطع»'. 

وعندما سُئلت أمّ المؤمنين عاتشة «اعنا: أي العمل كان أحبٌ إلى النبيّ يلغ؟ 
قالت: «الدّائم». وحصت لنا هَذْيٍ النبيّ لله في الطاعات بقوها: «كان عمله 
ديمة'. قال النووي -في شرحه-: «أيّ يدُومٌ عليه ولا يقطعه». 

وقال ابن حجر: «قال أهل اللغة: «الدّيمة» مَطرٌ يَدُومُ أيَامَاه ثم أطلقت على كل 
شىء يستمر», 

فالمحافظة على الأعمال الصا حة» والمواظية على السنن والنوافل مستحب 
مندوب إليه» لان ذلك فعل النبيّ تله وهديه الكريم» وهو الذي حص عليه في أكثر 


ومن ذلك قوله ع َكله: «مَنْ ثابر على نتَيْ عر ركعةٌ من السئّة بى الله له بينًا في 
اللمنة »80 وقوله : «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرّمه الله 
على الثار»©». 


2. فقه المداومة على الأعمال: فهذه المداومة والمثابرة والمحافظة على العمل 
الصالح وإن كان قليلاء أفضل وأنفع في التقدم إلى الله من كثرة الاجتهاد ڈ ثم الانقطاع 
والترك. ويكشف لنا سر هذه القضيّة العلامة المناوي بقوله: «لأن النفس تألفه فيدوم 


(1) قتح الباري: (1/ 103). 

(2) رواهالبخاري (6461) ومسلم (741). 
(3) أخرجه البخاري (1987) ومسلم (783). 
)4( فتح الباري: (4/ 236). 

(5) رراه الترمذي (414) وصححه الالباني. 


(6) رواهالترمذي (428) وصححه الألباني. 


بسببه الإقبال على الح ولان تارك العمل بعد الشروع كالُعرض بعد الوصل؛ ولأن 
المواظب مُلازم للخدمة» وليس من لأَرّمَ الباب كَمَنْ جد ثم انقطع عن الأعتاب“ ٠‏ 

فعلى السائر إلى ربّه أن يلتزم بقاعدة «القليل الدّائم»؛ لان من حبائل الشيطان 
التي ينصبها للإنسان: «أن يستغل قوّة الانطلاق التي بدأ بها المتسابق سباقه» فيحمله 
من الأحمال والأثقال ما يُقعدُهٌ ويحبسّه عن إكمال الطريق فيرجع من حيث أتى. 

ومثل هذا المتسابق لم يعلم أن سباقنا لا يعرف أسلوب الطفرة» وَإنّما هو ارتقاء 
مدارج السالكين درجة درجة» ومعنى هذا: استکمال الفرائض أوٌلاء ثم من بعد 
الفرائض تُستكملٌ النوافل نافلة نافلةٌ في ارتقاء مان مع ثبات راسخ» وهذا هو نهج 
النبي عله حي حيث «كان إذا عمل عمّلا أثبته»2, 

أَمَامَنْ أبَى إلا المخالفة فيّحْشََى عليه الفتور بعد المجاهدة والقَعُودُ بعد النشاط» 
ولهذا كانت وصية النبيّ له لعبد الله بن عمرو: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان 
يقومُ من اللي فترك قيام اللیل ۲ . قال ابن حجر - في شرحه -: «وفيه استحباب 
الدوام على ما اعتاده المرء من اير من غير تفريط» ويُستنبط منه كراهة قطع العبادة 
وإنلم تكن واجبة"!”. 

3. وصايا بالتوسط في العبادة: ومن الأحاديث العظيمة التي جعلها نبينا عله 
منهاجا للسالكين إلى رب العالمين: قوله يلله: «سدّدُوا وقاربُواء واغدُوا ورُوحُواء 
وشيءٌ من الدةء والقصَدّ القصدَ بلعو ©». وفي شرح القاعدة الأخيرة من هذه 


(1) فيض القدير: (1/ 214). 

(2) رواه مسلم برقم (246). 

(3) أخرجه البخاري (1152) ومسلم (1159/ 185). 
(4) سباق نحو الجنان: (ص131). 

(5) فتح الباري: (3/ 38). 

(6) أخرجه البخاري (6463). 
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الوضية النبوية يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: «وقوله عله : «القصد القصد تبلغوا» 
حب على الاقتصاد في العبادة والتوسط فيها بين الغلوٌ والتقصير, ولذلك كرّره مر 


بعد مرة. 


وكان أُطرّف بن عبد الله بن الشخيّر (ت 5 7ه) ابن قد اجتهد في العبادة» فقال 
له أيوة: خير الأمور أوسظهاء الحسنة بين السيّين: وف الس اللقحقة»0". كال 
أبو عبيدة: «يعني أن العُلُوَ في العبادة سيئة» والتقصير سيئة» والاقتصاد حسنة. قال: 
«والحقحقة" أن يُلِحَّ في شدّة السير حتى تقوم عليه راحلته وتعطب فيبقى منقطعا به 
سفره. اه ويشهد لهذا المعنى الحديث المروي عن عبد الله بن عمر ميته مرفوعا: إن 
هذا الدين متين فأوغِلوا فيه برفق)0)2©. 
وقد نقل العلامة المناوي -في شرحه- عن الإمام الغزالي قوله: «أراد بهذا 
الحديث: أن لا يكلف نفسه في أعماله الدينيّة ما يخالف العادة» بل يكون بتلهيف 
وتدرّج. فلا ينتقل دُفعةٌ واحدة إلى الطرف الأقصى من التبدّل» فإن الطبع نقُون. 
وقال الحسن البصري: «ياقوم؛ المداومة المداومة» فإِنَّ الله لم يجعل لعمل المؤمن 
أجلاً دون الموت. ثمٌ تلا قوله تعالى : تايها اسن EAA‏ 
(الانشقاق: 6). وقال أيضا: نفوسكم مطاياكم» فأصلحوا مطايكم بعکم إلى ربكم 
عر وجل. والمراد بإصلاح المطايا: الرفق بها في سيرهاء وتعاهدها بها يصلحها من 
قوتها والرفق بها في سيرهاء فإذا أحس بتوقف في سيرهاء تعاهدها تارة بالتشويق 
وتارةً بالتخويف حتى تسير). 
(1) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 205)» وعزاه لابن جرير الطبري في التفسيرء وكذا للبيهقي من قول 
مطرّف. 
)2( أخرجه أحمد (3/ 199) وهو في صحيح الجامع (2246) بسند حسن. 
(3) المحجّة في سير الدلجة: (ص69-68). 


(4) فيض القدير (2/ 675). 
(5) المحجة: (ص 71). 
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المحظة السادسة 


قبات التقدّم إلى الله 


اللوحة الأولى: عقبة الملصيات 
7 اللوحة الثانية: عقبة النشصوات 


:© اللوحة الثالثة: عقبة الابتلاءات 


لا كانت الحنّة حفوفة بالمكاره» فإن الطريق المؤدّية إليها ستكون وعرة بالضرورة؛ 
وفيها الكثير من العقبات والعوائق. لأجل ذلك فإنه يتوجَبٌ على السالك أن لا يغفل 
عن الاستعانة بالله جل في عُلاهه وأن يُعدٌ العدّة لمواجهة هذه الصعابء وتخطي هذه 
العراقيل التى تعيقه عن الوصول إلى ربّه الجليل. قال الإمام ابن القيم: «الوصول 
إلى الب وقرف على سك السرا رق الموائق. #السواكلت'االسكوة إلى اة 
والراحة وما ألِمَهُ الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع 
التبع.. وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنهاء فإنا تعوقٌ القلب عن سيره 
إلى الله وتقطع عليه طريقه. وهذه العوائق" لا تتبينَ للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر 
ويتحقّق بالسير إلى الله والدار الآخرة. فحينئذٍ تظهر له هذه العوائق ويس بتعويقها 
له بحسب قوة سيره وتجرّده للسفر وإلا فما دام قاعداً لا تظهر له كوامنها وقواطعها. 

ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور ورفضها إلا بقوة التعلّق بالمطلب الأعلى؛ وإلا 
فقطعها عليه بدون تعلّقه بمطلوبه تمتنعٌ. فإن النفس لا تترك مألوفها وبوا إلا 


(1) وقد جعلها الإمام الغزالي أربعةء وهي: الدنيا والْخلّق والشيطان والنفس. بين جمعها الإمام ابن القيم في ثلاثة 


, 
أمور: شرك وبدعة ومعصية. 


لمحبوب هو أحبٌ إليها منه وآثر عندها منه. وكلم| قوي تعلّقه بمطلوبه ضَعْفَ تعلق 
بغيره» وكذا بالعكس. والتعلّق بالمطلوب هو شدّة الرغبة فيه» وذلك على قدر معرفته 
نه وشرفه وقشيله عل ھا سرا 

قُلْتُ: ورأيتُ أن هذه العقبات التي تعوقنا عن «التقدّم إلى الله» تعالى ثلاثة أنواع: 
(مُلهيات» وشهوات. وابتلاءات). 


(1) الفوائد» لابن القيم: (ص 202-201). 


186 


وهي التي ثُلهِي العبدّ عن ربّه سبحانه وتوقعه في الغفلة» فيتباطأ في سيره 
ويتعطل» أو يُصرّفٌ عن الصراط فينحرفٌ ويتأخر. وقد جاء التحذير من هذه 
الملهيات في الكتاب والسنة» كما في قوله تعالى: ليَتأَيُهَا آلَدِينَ َامَنُوأْلا لهڪ امول 
وَل أذ عن ذِكرٍ هه ومن يَفْعَلَ يك وليك هُمْ آلْحَسِرُونَ4 (المنافقون: 9)» وني 
الحديث النبوي: «ما قلّ وكفى خير مما كثْرٌ وألى)20. 


وما أكثر الملهيات في هذا العصرء خاصّةً وقد كثرت الفتن وضعف الإيمان» 
وقلّ فينا أهلّ الفضل والإحسان. أمّا أقسامها فيمكن إجمالها في ثلاثة أنواع» وهي: 
(الدنياء والخلق. والماجَرّيات). 
الإشارة الأولى: فتنة الدنيا 


الى ھی: دار ابتلاء ولبسة دار جزاء» دار عر لست دار مقر دار فناء المت 
دار بقاء! 


(1) أخرجه أحد (5/ 197)» وهو في السلسلة الصحيحة (974). 


1. ذم الدنيا في القرآن والسنّة: قد مدح الله تعالى في كتابه العزيز الزهد في الدنياء 
وذمّ الرغبةً فيهاء فقال عز من قائل: بل مُؤْئرُونَ الحبزة لديا © والاجرة حير وأَبق» 
(الأعلى: 17-16)ء وقال تعالى: وَفَرِحُوأ لير لديا وَمَا يوه ادنيا فى الْآجر 
إل مَتَمٌ» (الرعد: 26)» وقال جل شأنه: لثرِيدُونَ عَرَص ألدُنيا الله يريد الاجرة» 
(الأنفال:627). وقد حذّرنا الله سبحانه من فتنتها وكشف لنا عن حقيقتها في عدّة 
آيات منها: قوله جل شأنه: 9اغَلَمُوا انما الَا اليا لعب وَلَهْوَ وَزِيئةُ وَتَقَاحْر يبت 
َتَكَائرٌ ف الْأمْوَالٍوَالأَْلادٍ كتقل عَيْثٍ أَعْجَبَ الفا ائه م هيج قرا مُضْفَرَا م رن 
حُظاماً وف الْآخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفَِةٌ مِنَ الله وَرِضْوَانٌَ وَمَا اليه الدَْا إلا ماع الْمْرُور» 
(الحديد: 20). وقال تعالى: قلا تَعْرَنَحُمْ الحا الدُنيَا رَلا يَعْيَنَحُمْ باللّه الْعَروزي 
(لقمان:3 3). وثبتَ عن نبينا لله التعوّدٌ بالله من شرّها دُبّر الصلوات بقوله: «اللهم 
إني أعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك أن أَرَدَ إلى أرذل الحُمرء وأعوذ بك من قتئة الدنياء 
وأعوذ بك من عذاب القبر»”". وبين له حقارة هذه الدنيا بقوله: «لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوضة: ما سقى كافراً منها شربة ماء). ومحر لله أمته من 
خطر هذه الدنيا بقوله: «إن الدنيا حلوة تحضرة» وإن الله مُسْتخلفكم فيها فينظر كيف 
تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»©. 

2. الزهد النبوي: لا كان الزهد في الدنيا من المقامات العلية» فقد اجتهد 
الصالحون في التحلي به لأنه لا نجاة للعبد من فتن الدنيا إلا بالزهد فيها. وأسوتنا في 
ذلك إمام الزاهدين ل حيث كان عَيشُه كفافاً. فعن عائشة فا قالت: ما شبع آل 
محمد تله منذ قدم المدينة من طعام الب ثلاث ليالٍ تباعا حتى قبض». وعنها بشت 


(1) رواه البخاري رقم (2822). 
2( رواه الترمذي برقم (232) وهوفي صحيح الجامع (2 259). 


(3) رواه مسلم رقم (314). 
(4) رواه البخاري (5416)» ومسلم (2970). 
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قالت: (إن كنا آل عمد ته نمكت شهرًا ما نستوقد بنار» إن هو إلا التمر والاء»“. 
وقالت: «لقد مات رسولٌ الله لله وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتین». 
وعن ابن مسعود خنتك قال: نام النبي ته على حصير, فقام وقد أثّر في جنبه» فقلنا: 
NUR N E E‏ لديا زلا A‏ 
استظل تحت شجرة ثم راح وترکها». ودخل عليه عُمِرٌ بن الخطاب 8 خان یوما 
فرآه على رمال حصير قد أثّر ہجنبه» فايتدرت عيئاة بالبكاء وقال؛ ا 
كسرى وقيصر فبا هما فيه؛ وأنت صفوة الله من خلقه ! وكان رسول الله ** ينه متكا 
فجلس وقال: «أَوَّ في شك أنت يا ابن ا لخطاب؟» ثم قال تل : «أولئك قوم عُجّلت هم 
طيبائم في الحياة الدنيا» وفي رواية «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟!0. 


وكان النبي يله يوصي أصحابه بالتقلّل من الدنيا وزينتهاء فعن ابن عمر تعد 
قال: أخذ رسول الله له بمنكبي فقال : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» 
وكان ابن عمر قط يقول: «إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيتٌ فلا تنتظر 
الصباح» وُذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك». 

وقد فصل نبينا لله حياة الزهد والتقلّل من الدنيا اختياراً وإيثاراً لما عند الله عز 
وجلء وادّخاراً لثوابه في الآخرة» ولتتأسى به أمته له قال الحافظ ابن حجر: «كان 
يله يختار ذلك مع إمكان حصول التوسّع والتبسّط في الدنيا له» كا أخرج الترمذي 
في حديث أبي أمامة: ١عَرَضَ‏ علّ ري ليجعل لي بطحاء مكّة ذهباًء فقلتٌ: لايا رب 
ولكن أشبعٌ يوماً وأجوعٌ يوماًء فإذا جعت تضرعت إليك» وإذا شَبِعتُ شكرتُكٌ»©. 
(1) رواه البخاري (6458)» ومسلم (2972). 
2( رواه مسلم (2974). 
(3) رواه الترمذي (2377) وقال حسن صحيح. 
(4) رواه البخاري برقم (4913)) ومسلم برقم (1479). 


(5) رواه البخاري رقم (6416). 
(6) فتح الباري: (11/ 292). 
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3.لماذا التحذير من الدنيا؟: قد يتساءلٌ بعضهم قائلاً: أليست الدنيا مزرعة 
للآخرة» ولا يُمَامٌ الدين إلا فيهاء ولا يكون الحصادٌ يوم القيامة إلا عليهاء فلم كل 
هذا التحذير منها؟! 

فنقول: نعم» الدنيا محل العمل للآخرة» وموطن تحصيل الزّاد ليوم المعاد ولكن 
معظم الناس يغترّون بها فيها من الزينة والشهوات» وينشغلون با عليها من الهو 
واللذات» فيغفلون عن ريم وما أمرهم به من الطاعات» ويزهدون في الآخرة وما 
5 فيها من النعيم والجتات. وذلك أن السائر إلى ربّه إذا أنِسّ بهذه الدنياء وني 
أنها تمر وليست مقرّاً اتخذها قراراً لا دارأًء وثقل عليه مفارقتهاء فلا يفكّر في الموت 
الذي هو سبب مفارقتهاء ولا يقدّر قربه» وإن خطر له الموت يوماً سرّفَء وقال: 
الأيام بين يديك» عش شبابك. وما تزال الأيام تمضي حتى یکی فإذا كبر سوّف 
وقال: حتى تفرغ العمارة» أو ترجع من هذه السفرة» وفجْأةً... هَجَم الموثُ.. وهنا 
يعلو الصراخ في القبور الذي يصك الآذان» ويسمعه كل الخلائق إلا الإنس والجان: 
«ربٌ لا تّقم الساعة.. رب لا تقم الساعة»؛ وتكون مشاهد الحسرة وهم يتقلبون في 
نار الآخرة.. فهذا يصرخ: [يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله]» وهذا يعوي: [لو 
أن الله هداني]» وثالث يَصَبّ عليه العذاب فيجأر: [لو أنلي كرّة]ء ولكن هيهات.. 
هيهات.. قُضِ الأمر» ذهبت حلاوة البطالة وبقيت مرارة الأسف» ونضب ماء 
الكسل وبقيت رواسب الندامة» تركتم البكاء في الدار التي يُرحمٌّ فيها من بكى» 
وبکیتم في دار لا ينفع فيها البكاء إن يَصْبرُوأ تالا وى َه نيدعبو ماهم ِن 
لبي (فصلت: 207)24. 

النفشتبكي على الدنياوقدعلمت أنَّ السَلامَةَ فيه ا ترك مافيها 

لادارَلِلمَرءِ بعد المَوتٍيسكتها ٠‏ إلا المي كان قَبِلَ المَوتِ يبنيها 

إن اھا بځیرطابً مسگتها ‏ وَإِن تاها بَشَرٌ خاب بانيها 


(1) سباق نحو الجنان؛ لأبي شادي: (ص 109). 
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وذكر الإمام ابن الجوزي عن بعض الصا حين أنه قال: «رأيت في المنام رجلا 
وهو في برّية وأمامه غزالة» وهو يجري خلفها وهي تفر منه» وأسدٌ كأعظم ما يكون 
خلقه وقدهمٌ أن يلحقه. والرجل يرد رأسه وينظر إلى الأسد فلا يجزع منه» ثم يجري 
خلف الغزالة حتى لمق به الأسد فقتله» فوقفت الغزالة تنظر إليه وهو مقتول» إذ 
جاء رجل آخر قد فعل ما فعله المقتول فقتله الأسد ولم يدرك الغزالة» فخرج آخر 
ففعل كذلك» قال: ف زلت أعدّ واحداً بعد واحدٍ حتى عدّدتُ مائة رجل صَرْعَى 
والغزالة واقفة» فقلت إن هذا لعجبٌ! 

فقال الأسد: مم تعجّب تعجّب؟ أو ما تدري من أنا ومن هذه الغزالة؟ 

فقلت: لا 


فقال: أنا مَلَكُ الموت» وهذه الغزالة الدنياء وهؤلاء أهلها يدون في طلبهاء وأنا 
أقنلهم واحداً بعد واحد حتى آتي على آخرهم! فاستيقظتٌ فزعا مرعوباً»”". 

حتى متى وإلى متى تتوانى؟ وتعبٌ من كأس الهوى ألوانا 

ا إن لم يرّرنا بكرةً مسّانا 

إنالثوعظ بُكرةًوعفيّة وكأنمايُعنى بذاك سوانا 

أَمّا سببٌ هذه الغفلة عن الله ENE MESA‏ 
الفناء والمات. وهذا داءٌ عضال يورث جملةٌ من الأمراض» قال الحافظ ابن حجر: 
«ويتولّدُ من طول الأمل: الكسل عن الطاعة؛ والتسويف بالتوبة» والرغبة في الدنياء 
والنسيان للآخرة» والقسوة في القلب» لأن رقته وصفاءه إنا يقع بتذكير الموت 
والقبر والثواب والعقاب وأهوال القيامة» كا قال تعالى: قَطَالَ عَلَيْهمُ المد قَفَسَتْ 
لوم (الحديد: 16))©, 


(1) بستان الواعظين» لابن الجوزي: (ص 134). 


)2( فتح الباري؛ لابن حجر: ( 02701 
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ورحم الله الحسن البصري حين اختصر العبارة قائلاً: «ما أطالّ عبد الأمل إلا 


أساء العمل». 
يَامَنْ بِدُنْبَاهُاشْتَمَلْ قَدْعَرَّهُ طُولُ لآل 
EE EEE‏ فحتو 3 العمل 
وَلَمْكَرَّلْفِي عَفْلَةٍ حى نانك الأحل 


ونحن في هذه الدنيا مسجونون ومکلّفون» کا جاء في حديث نبينا علله: «الدنيا: 
سجن المؤمن وجنّة الكافر». قال الإمام النووي: «معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع 
في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة» مكلف بفعل الطاعات الشاقةء فإذا مات 
استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم» والراحة الخالصة 

من النقصان. وأما الكافر فإن) له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره 
بالمنقصات» فإذا مات صار إلى العذاب الدائم» وشقاء الأبد»*: 


ورحم الله القائل: 

إن لله عباداً نطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
تظروا قيهن نلماعلموا أنها ليست لحي وطناً 
جلو هاا لچة واتدوا صالح الأعمال فيها سفنا. 


. حقيقة الزهد: أمّاني اللغة فالزهدٌ يعني: الإعراض عن الشيء» وارتفاع الحمّة 
NESS E‏ ل e‏ 


ه فقال مالك بن أنس: الزهد هو طِيبٌ الكسب» وقصر الأمل. 

© وقال سفيان بن عيينة: هو الشكر عند السزاء» والصبر عند الضراء. 
(1) البيان والتبيين: للجاحظ: (3/ 47). 
(2) شرح النووي على مسلم! (18/ 93). 
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. وقال أبو سليمان الداراني: هو ترك ما يشغل عن اش‎ ٠ 

© وقال ابراهيم بن الأدهم: الزهد ثلاثة أصناف: -زهدٌ فرض: وهو الزهد 
في الحرام. -وزهد فضل: وهو الزهد في الحلال. -وزهد سلامة: وهو الزهد في 
الشسهات20. 

٠‏ التعريف للختار: : الزهدٌ هو ألا تكون الدنيا أكبرَ هتنا ولا مبلعّ علمناء بل 
هي متا نأخحدُ منه ما يكفي من الحلال» مع القناعة والرضاء دون الغفلة عن الآخرة 
وعبادة الله جل وعلا. 

وتمكق أن تسعدل عل هذا اريف بجملة من التصورصن ,منهلا: فرك تمان 
#يَعْلَمُونَ طلهرًا مِّنَ الْحَيّةِ ألذُنيَا وَهُمْ عَن الْآخِرَةِ هُمْ عَفِنُونَ4 (الروم: 7)» وقوله 
تعالى: بايا لين ءَامَنُوا لا لهڪ اموڪ َلآ أَولَدُحُمْ عن ذكْر لله وَمَن يِفَل 
َلك ارتيك هم لْخْسِرُونَ4 (المنافقون: 9)ء وكان من دعاء المصطفى كلله: «ولا 
تبعل الدنيا أكبر همّنا ولا مبلغ علمنا»””» وقال تك «من كانت الآخرة همه جعل الله 
غناه في قلبه» وجمع له شمله» وأَتََهُ الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل 
الله فقره بين عینیه» وفرق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ©. 


(1) الحلية: (9/ 258). 


(2) جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (6179/2: 
a. (3)‏ عن ابن عمر ي قار لما ر شو ف احم چ 


NE SE 
الألباني.‎ 
.)949( رواه الترمذي (2465)» وهو في السلسلة الصحبحة رقم‎ 


4) 


وأمام هذه النصوص قد تختلط على العبد الأمور» ويظن أن المطلوب هو: ترك 
الدنياء والقعود عن طلب الرزق» وحرمان النفس من شهواتها المباحة جملة! 

فنقول: لاء بل حقيقة الزهد أن تكون الدنيا في يديك لا في قلبك. تأخذ منها 
ما يكفيك من الحلال» لتستعين به على طاعة الله تعالى» دون لحفة وتوسّع ونسيان 
للآخرة. وهكذا فهم سلفنا الصالح حقيقة الزهد في الدنيا: فقد جاء في ١مختصر‏ 
منهاج الصالحين»: «اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة: للإنسان فيها حظ 
وهي الأرض وما عليهاء فإن الأرض مسكنٌ الآدمي» وما عليها ملبسٌ ومطعم 
ومشربٌ ومنكح» وكل ذلك عَلَفتٌ لراحلة بدنه السار إلى الله عز وجلء فإنه لا يبقى 
إلا بهذه المصالح» كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بها يصلحهاء فمن تناول منها 
ما يُصلحُهُ على الوجه المأمور به مدِحَ ومن أخذ منها فوق الحاجة يكتنف الشّره وقع 
في الذم0”''. فالمسلم مطالبٌ من ناحية بالسعي على نفسه وأهله وأولاده» ومن ناحية 
أخرى يريد أن يسعى لآخرته والقيام بحقوق ره سبحانه! 

والموفق: هو من نجح في الجمع بين واجباته الدينية» وحقوقه الدنيويّة دون 
إفراط أو تفريط كما جاء في الأثر: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدَاء واعمل 
لآخرتك كأنّك توت غدًاه0©» قال ابن الأثير في شرحه: «أمّا في الدنيا فللْحَتٌ على 
عمارتهاء وبقاء الناس فيها حتّى يسكن فيهاء وينتفع بها من يجيء بعدك کا انتَفَعْتَ 
أنت بعمل من كان قبلك. وأمّا في جانب الآخرة: فإنّه حث على إخلاص العمل؛ 
وحضور النيّة والقلب في العبادات والطاعات, والإكثار منهاء فإن من يعلم أنه 
يموت غدا يكثر من عبادته» ويخلص في طاعته» كقوله في الحديث الآخر «صل 
صلاة مودع)). 
() مر هام الفاسلنينة لابن قدامة: (ص 213). 
(2) آثر مشهور عن بعض الصحابة فت ولا يصح رفعه إلى النبيّ تله كا في السلسلة الضعيفة (1/ 63) 


(3) النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير (1/ 927). 


4 دا سی سے چ 


الإشارة الثانية: فتنة الكَلّق 


وذلك أن مخالطة الناس والانشغال بشؤون الحياة» وكسب المال لقضاء الحاجات: 
من أعظم الهيات التي تصيبٌ القلب بسيل من الغفلات» فوجب الاحتياط في هذه 
الأمور والعمل على اجتناب ما فيها من شرور. 

1. فتنة الأموال والأولاد: وأكثر الأشياء شغلاً للقلب والوجدان: المال والولدان؛ 
لأجل ذلك حذّرنا ربّنا سبحانه من هذا الافتتان في عدّة مواضع من القرآن. فقال 
جل شأنه: تايها لذي اتثوأ لا لهڪ مهلحم وَل لڪ عن ذكر أله ومن 
يَفْعَلَ دَلِكَ فَأَوْلَتِيكَ هُمْ أَلْخَسِرُونَ» (المنافقون: 9)» قال الشيخ السعدي رحمه الله: 
«يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره فإن في ذلك الربح والفلاح» والخيرات 
الكثيرة» وينهاهم أن تشغلهم أموالمم وأولادهم عن ذكره» فإن محبة المال والأولاد 
مجبولة عليها أكثر النفوس» فتقدّمها على عبة الله» وفي ذلك الخسارة العظيمة» وهذا 
قال تعالى: [ومن يفعل ذلك] أي: يُلهه ماله وولدٌه عن ذكر الله؛ فأولئك هم الخاسرون 
للسعادة الأبدية» والنعيم المقيم» لأخهم آثروا ما يفتى على ما يبقى»". 

وقال تعالى: ّما اولك وَأَوْلَدُكُحَْ فِقْئةٌ4 (التغابن: 15)؛ أي: هذه الأموال 
والأولاد لديكم إنم) هي فتنة واختبار من الله لكم: هل تُحسنون التصرّف فيهم فلا 
تعصوا الله لأجلهم» أو تُسيئون التصرّف فيّحملكم حبّهم على التفريط في دين الله أو 
التقصير في طاعته سبحانه. وفتنة المال والأولاد في هذه الدنيا: من أعظم العقبات التي 
تشغل قلب العبد» قال الله تعالى: لمال ونون رة ية نيا وَاْمقِيتُ ألصَّلِحَتْ 
خَيْدٌ عند رَبك واا َير أَمَلآ4 (الكهف: 46). قال الشيخ الشعراوي رحمه الله: 
«تلك هى العناصر الأساسية في فتنة الناس في الدنيا: (المال والبنون»» وكلمة (زينة) 
أي: ليست من ضروريات الحياة» فهي تجرد شكل وزخرف» لأن المؤمن الراضي بم 


(1) تيسير الكريم الرحين: لاص 873). 
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قُسم له یعیش حياته سعيداً بدون مال وبدون أولاد. ثم يقول تعالى: (والباقيات 
الصالحات خير عند ربّك ثوابا وخير أملاً) لأن المال والبنين لن يدخلا معك القبر, 
ولن يمنعاك من العذاب» ولن ينفعك إلا الباقيات الصالحات)20. 

قلتٌ: وكلام الشيخ يذكّرنا بحديث النبي #لله: «يتبعٌ اميت إلى قبره ثلاثة: اهل 
وما وعمله فيرجمٌ اثنان ويبقى واحدٌء یرجم هله ومالّه ويبقى عمل . 

ولا يُقَهَمٌ مما سبق أننا ندعو إلى ترك الزواج وإهمال العيال» وإنها نحذر من 

الانشغال بهم إلى حدّ الغفلة عن الله» والوقوع بسببهم في ما لا حم عُقباه. فعلى 
العبد أن يقوم بواجبه في رعاية أهله وأولاده» ووقايتهم من الشرورء وتوفير ما 
يلزمهم من الحاجات لمعاشهم» والعناية بها يتفعهم في معادهم» وذلك بإصلاحهم 
وتربيتهم وتوجيههم إلى طاعة الله. وقد جاء في ذلك جملة من النصوصء منها 
قوله تعالى: تايها لذن َامَئُوأ فر أفْسَكُمْ لي تارا وَقُودُهَا لكا وَأشِجَارةُ4 
(التحريم: 6)» وقال عله -ك| في الصحيحين- كام اع وكُلكم مسؤول عن 
رعيته..» وَالرَّجُلُ تع عَلَ أَمْلٍ بيت وهو سول عَنْهُمُ والمرأة راعية على بيت 
بعلهاء وهي مسؤولة عنهم". 

ولا يحل للمسلم -بدعوى الزهد والتفرّغ للعبادة- أن يترك طلب الرزق 
الحلال همل العيال» ويعيش في خصاصة وذلّة وهو قادرٌ على كسب الحلال! 
فقد جاء النهي عن ذلك» حيث قال النبي يلله: «كفى بالمرء إثاً أن يُضيّع من يقوت 
[وفي رواية: من يعول]»©. وهذا الشيخ الزاهد أبو سليهان الدّاراني رحه الله يوصى 
السائرين إلى رب العالمين قائلاً: «ليس العبادة عندنا أن تصفٌ قدميكٌ وغيرك يفت 
لك» ولكن ابدأ برغيفك فأحرزها ثم تعبّد» ولا خير في قلب يتوقع قرِعَ الباب» 


(1) تفسير الشعراوي: نسخة إلكترونية. 
(2) رواه البخاري (6514) ومسلم (2960). 
)3( رواه آبرداود رقم (1692) وهو في صحيح الجامع (4481). 
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يتوقع | م إنساناً جيه يعطيه شيعاً»(“ . وثبت عن النبي لله أنه قال: 0 نعم الما الصالح 
للمرء الصالح»”. قال الملا علي قاري: «(المرء الصالح) وهو من يراعي حق الله 
وحق عباده»”. ويقول ابن الجوزي: «وأما من قصد جمعه [أي المال] والاستكثار 
منه من الحلال نظرنا في مقصوده» فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصود» 
وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته وادّخرّه لحوادث زمانه وزمانهم» وقصد التوسعة 
على الإخوان» وإغناء الفقراء وفعل المصالح» أَنيبَ على قصده»”. 

وأما من ساء قصده فصار همّه من جمع المال: المباهاة والتعالي على الناس والإنفاق 
ي الهاي واكعرماته فإذعدا الال سيت ج من المهلكات؛ ولن يفلتَ صاحبه من 
المسائلة والعقوبات» قال يَلله: «لا تزول قَدَمَا عبد يوم القيامة حتى يُسأَلَ عن أربع: 
عن ُمُرِه فيه| أفناٌ وعن جسدِه فیما أبلاة» وعن عِلوو ماذا عل فيه» وعن ماله مِنْ 
أَيْنَ ا وفيا أنفقة), 

2. فتنة المخالطة: التى شغلت الكثير من العلماء حتى عقدوا لها فصولا في 
مصنفاتهم» وألّفوا فيها كتباً مستقلّة تحت عنوان «العزلة والمخالطة»» واختلفت 
أنظارهم في المفاضلة بينهما: 

أ. مواقف العلماء حول المخالطة: استحسن العديد من الفقهاء خالطة الأفاضل 
ومجالسة الصالحين؛ لما ثبت عن النبي تله أنه قال: «مََلُ اجيس الصاح وَالسّوْء 
ايل السك افخ ال مَحَالُ انك :ل م أن جنيك [يعطيك] َم أن تب 
ِنْكُ وتا أن كد من ريا َيه واف الكير : إا أن حرق ياك وَِمًا أَنْ تجدَ را 
(1) صغة الصفوة لابن الجوزي:(4/ 160). 

(2) رواه أحمد (4/ 197)ء وصححه الألباني على مشكاة المصابيح (3756). 
)3( مرقاة المفائيح (7/ 296). 

(4) تلبيس إبليس (ص 221). 

)5( رواه الترمذي (2417) وصححه الألباني. 
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ةه . قال النووي رجه اله: فيه فَضِيلَةُ عَالَسَةٍ الصَّاطِِين وَأَمْلٍ ای وَاْرُوءٍ 
مامألا واو الأب الي عن لوأل لكر لابقع 
وَمَنْ يغاب الاس أو يكر جره بَا ونو َلك ِنَ الْأَْوَاع الدْمُومة©. 
وما مات عن ابن عم ل قال وَسُولُ اله كة: الوم الي بالط الاس 
وَيَصَ َيِضَر عَلَ أَدَاهُمْ أَعْظَمْ ا مِنَ اومن الَّذِي لا يَالِطُ الاس ولا يَصْبِرُ عل 
ف فهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتخالطتهم لأجل ذلك 
وإسداء النصح لهمء لاالمجرد المجالسة والمؤانسة. فمن خالط الناس» ودعاهم إلى الله 
ونصحهم» وذكّرهم» وصبر على اذاهم» فهو خير يمّن لا يخالطهم ولا بجوم ولا 
يصبر على أذاهم. قال الصنعاني: افيه أَمْضَلِيَةُ مَنْ تحالِطُ الاس وو 
بالعرُوفي ونام عَن گر وين مالم فصل من الذي عترم ولا 
يضر عَلَ لال٠‏ وفضل الإمام ابن تيمية المسألة قائا: «(اللْْلْطَة) تَارَةٌ تَكُونُ 
واج آذ تقد وَالشخْصٌ اراد قد ون قاقر را باط كَادَةٌ وبالاتفراد 
ار وَجَاعٌ ڏَلك: أنَّ (المْخَالَطَة) إِنْ كَانَ فيا حاون غ الب وَالتَقْوَى فَهىَ 
امور ا . وَإِنْ كَانَ فِيهَا تَعَاوْنُ عل انم وَالْعُذوَانِ قي مَنْهِىٌ عَنَْا . قالاختادا 
ِامْسلِيِينَ في جنس الْعِبَادَاتِ: كَالصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ ا وَالْعيدَيْنِ وَصَلَاةٍ 
الكُشُوفٍ وَالِإسْتسْقَاءِ وَتَحْو ذَلِتَ: و ا مر اله به ورول وَكَذَّيِكَ الاختلاط 
م في احج وني عزو اكمار ا حارج ارقن وَإِنْ كَانَ َة ذلك فجَارَاء وَإِنْ كَانَ 
ف تلك الْجيَاعَاتِ فا وَكَذَلِكٌ الِإجْتاعٌ الذي يَرْدَادُ الْعَبْدُ به إِيَأنًا: ما لإنتفاعه 
بد افعو لَه وتخو ذَلِكَ. رلا بد لِلْعَيْد مِنْ أَؤْقَاتٍ فر ها تفي في ائه 


(1) رواه البخاري (5534)» ومسلم (2628). 

(2) شرح النروي على مسلم (16/ 178). 

)23( رواه الترمذي (2507)» وهو في صحيح الجامع (6651). 
(4) سبل السلام: للصنعاني: (4/ 416). 
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وَذكره وَصَلَايَهِ َك وَحَاسبَة كفيو وَإضلاح قل وما تقض به من الأمور الي 

شي ع باح e a‏ 
نِحُمَ صَوْمَعَة مَعَةُ لجل بيه 1 بَصَرَهوَلِسَانَه وما في عار َه . فَاحتِيَارٌ المخَالَطَة 
قط وَاحْتيَارٌ الإنْفرَادِ مُطْلََا حَطأ©. 

وقد فصل الكثير من أهل العلم العزلة لفساد أزمانهم» فهذا الإمام ابن الجوزي 
يحذّر من الاختلاط بالناس قائلاً : وجمهور العا عل غير الجادة» وا مخالطة هم تضرٌ ضر 
ولا تنفع. فالعجَبٌ لمن يترخص في المخالطة» وهو يعلم أن الطبُع لص يسرق من 
المخالطة. وإنما ينبغي أن تقع المخالطة للأرفع والأعلى في العلم والعمل ليستفاد منه. 
فأما مخالطة الدّون فإنما تؤذيء إلا أن يكون عامَياً يقبل من معلّمه» فينبغي أن الط 
بالاحتراز. وفي هذا الزمان إن وقعت المخالطة للعوام عكرت الفؤاد» فهم ظلمة 
مستحكمة. فإذا أل العا بمخالطتهم, فليشمّر ثياب الحذرء وتكن مجالسته إياهم 
للتذكرة والتأديب فحسب»". 

ب. المخالطة بين الإفراط والتفريط: أمرٌ مخالطة الناس يختلف باختلاف 
الأشخاص» فمن كان قادراً على دعوتهم وإصلاحهم. فلا يحل له أن .جرهم تحصيلاً 
للسّلامة واجتناباً للمشاكل» بل عليه أن يذكّرهم ويُوطّن نفسه على الصبر والتحمّل؛ 
مقتدياً في ذلك بنبيّنا محمد يله الذي لقيّ في سبيل الدعوة إلى الله صنوفاً من الأذىء 
ومع ذلك صبر واحتسب. 

ولنتذكّر قصّة نبي الله يونس اظ كيف ذهب مغاضباً مغتاظاً من قومه کا قال 
تعالى: وا أَلتُونِ إذ ذَهَبَ مضا (الأنبياء: 87)» فامتحنه الله بالحوت في البحر 
«تَلْعقَمَهُ اوت رَهْرَ مُلِيهُ4 (الصافات: 142)» ثم استجاب تضرّعه لفَاسْتَجَبَْا له 
َيه يِن لع كلك من ينين( (الأنبياء: 8 8)ء وأعاده إلى قومه فدعاهم ددا 
(1) مجموع الفتاوی:(10/ 425). 

(2) صيد الخاطرء لابن الجوزي: (ص 353). 


قال تعالى : ون بوس لين الْمرْسَلِينَ © إِذْ أَبَقَ ق إلى الْقُلْكِ آلْمَمْحُونٍ © قَسَاهَمَ کان مر 
لذ حضِين © قألتقتة الحوث ور ملي © قلولآ آل كان مين جي © للبت فى ب 
SK CRSA ARN AA‏ 
إل اة آلف أو يَِيدُونَ © فَكَامَئُوا َعَم إل حِينٍ» (الصافات: 148-139). 

فلا ينبغي أن نترك الناس في غفلة وضياع» بل علينا أن نخالطهم ونشاركهم 
بعض مو مهم» ونساعدهم - إن أمْكنّ- على حل مشاكلهم» مع التوقي من شرورهم 
والحرص على تذكيرهم وهدايتهم ودعوتهم إلى طاعة الله قال علخ ظيفتك: «خالطوا 
الناس بألسنتكم وأجسادكم» وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم)”". 

ج- خطر المبالغة في المخالطة: أمّا الإكثار من مخالطة الناس لغير دعوة أو صلة 
E EE‏ ا و ا 
ق قاض ارس غل ال كانت و صر الول الله ومد الت 
وإذا ابعل العبدٌ بضرورة حضور بعض المجالس والاجتاع بالناس» » فليقلل الكلام 
إلا فيا ينفع» وليذكر وصية النبي 4# لثقبة , بن عامر -عند الفتن- : «أَمْسكُ عَلَيْتَ 
ِسَائَكَ وَلْيَسَعْكَ بَبْنّكَه وَانِكِ عَلَ حَطِيتَيِكَ»©. يقول الإمام الخطابي: «ولو لم يكن 
في العزلة إلا السلامة من آفة: الرياء والتصتع للناس وما يدفع إليه الناس إذا كان 
فيهم من استعمال المداهنة معهم والخداع والمواربة في رضاهم» لكان في ذلك ما 
برغب في العزلة ورك إليها». 

فعليك أيها السائر إلى ربك أن تقل من خلطة الناس» لأا تسى الغلبموتشغل 


مه 


عن ذكر الرب» ورضي الله عَنْ أب الدَّرْدَاءِ حيث قَالَ: : انعم صَوْمَعَة لجل الل 


(1) روا ابن أبي الدنيا في مداراة الناس رقم (28)» والبيهقي في الزهد الكبير (189). 
(2) روا الترمذي ( 2406)» وهو في صحيح الترغيب (3331). 
(3) العزلة؛ للخطابي: (1/ 16). 
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ولو سه 


ن يكف يه فة وَبَصرَهُ وََرْجَُ وام وَالَجَاِسَ في الشوفء قاتا لي 
وَتُلْهِي)”". وقال الفضيل بن عياض: «من خالط الناس لا ينجو من إحدى اثنتين: 
إما أن يخوض معهم إذا خاضوا في الباطل» أو يسكت إن رأى منكراً أو يسمع من 
جليسه شيئاً فيأثم فيه)(©. 

وكان أئمّة السلف يحذرون من الخلطة لما فيها من الغفلة» فهذا وكيع بن الجرّاح 
يحدئنا عن الشيخ أي سنان كيف أنه يأمر بعض طلبته بالافتراق بعد الدرس قائلاً: 
«فإنك إذا كتتما جميعاً تحدّثتماء وإذا تفرّقت) قتما ذكرتما الله عر وجل00. وعن عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: «كان أبي أصبرٌ الناس على الوحدة» ل يره أحدّ: إلا في مسجد أو 
حضور جنازة» أو عيادة مريض؛ وكان يكره المشى في الأسواق)". 

قلتٌّ: كانوا يحرصون على اعتزال الناس واجتناب دخول الأسواق مع أنهم في 
القرون الأولى المباركة» فماذا نقول نحن في هذا الزمان؟! 


الإشارة الثالثة: فتنة الماجَرّيات 

إن لفطة «الماجريّات» مشتقة مُشتقة من كلمة اما جَرَى» التي تعني : الأحداث والأخبار 
والوقائع الجارية» وقد استعملها بعض الأدباء والمؤرّخين قديم)» وخصّها في عصرنا 
الأستاذ إبراهيم السكران بكتاب مُستقل. وإِنّ ما يجري في عصرنا: دولياً وإسلامياً 
ومحلياً يشغل بال الكثير مناء وتتالي هذه الأحداث المثيرة حولنا صارٌ يدفمٌ عامّة 
المسلمين إلى الاهتمام والمتابعة» وقد يبالغ بعضهم في هذا الاهتمام إلى حدّ الانغهاس 
فيا لا ينفع من الأخبار وا معلومات» فترى العديد من المسلمين يتابعون كل صغيرة 


(1) رواه الخطابي في العزلة: (ص 18)» والبيهقي في الزهد الكبير: رقم (128). 
2( رواه البيهقي في الزهد الكبير رقم (129). 

(3) المرجع نفسه: رقم (130). 

)4( حلية الأولياء» لأبي نعيم: (9/ 184). 
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وكبيرة من هذه (الماجرّيات) سواءً منها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتاعية أو 
الثقافية والرياضية.. وغيرها! 


وقد ساعدت ثورة المعلومات» واستعمال الوسائل الإلكترونية؛ على الغرق في 
1 

بحر هذه الأحداث التي لا تنقطع» فصار معظم الناس في شّعْلٍ دائم با ينل على 
صفحات تواصّلهم» وني شوق مستمرٌ إلى ما تبثه الفضائيات» وما تنشره مواقع 
الأنترنات. لا تفوتهم صغيرةٌ ولا كبيرة من الأخبار» ولا يفارقون هواتفهم الذكيّة في 
ليل أو نهار! وكائهم من السياسيين والإعلاميين الكبار! 

ويقضي هؤلاء الفضوليُون الساعات» وهم يتابعون هذا السيل من الأخبار 
والصور والأحداث بغثها وسمينهاء ويتكلّفون التعليق عليهاء وتوزيعها على 
الأصدقاء؛ والدخول -أحياناً- في مناقشات فارغة» والسقوط في مهاترات من سباب 

هذا زيادة على التورّط في النظر إلى المحرّمات. وانتهاك الأعراض واخرمات 
وذلك بفتح العلاقات بين الأولاد والبنات! وقد شاع هذا التساهل حتى بين 
المتزوجين والمتزوجات» فخربت البيوت ووقعت الخيانات حتى في صفوف الملتزمين 
والملتزمات! 

لأجل ذلك وجب التحذير من فتنة هذه الوسائل الاتصالية» التي صارت لدى 
بعضهم أعظم بليّة» فهي -وإن كانت نعمةً من النعم- إلا أن النفوس الضعيفة 
صيّرتها نقمة من التقم. تسمع ببعضهم يقضي الساعات وهو يعاكس الفتيات 
ويشاهدٌ المحرّمات! ألا يخاف هذا المسكين من غضب رب العالمين؛ الذين خلقنا 
لعبادته وحذّرنا من الشيطان اللعين؟ 

نعم» على المسلم أن يعيش عصره وأن يواكب الأحداث ويهتمٌ بأمر المسلمين» 
ولكن دون إفراط إلى حد الغفلة وارتكاب المخالفات» وإضاعة العُمّر في التّّهات! 


1. تحذير العلماء من الماجَريات: قد ذم أهلٌ العلم قديياً وحديثاً انشغال المسلم 
بها لا ينفع من الماجَرّيات اليومية» وإضاعة الأوقات في تتبّع الأخبار الفارغة التي لا 
خير فيها. فهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله يصفٌ لنا حال من استحوذ عليه الشيطان 
وقصّر في حت الديّان» قائلاً: «فإن الإنسان إذا لم خف من الله اتبع هواه... فيستريح 
إلى المحرّ مات: من فعل الفواحش» وشرب ال محرّمات» وقول الزور» وذكر ماجّريات 
النفس» والهزل واللعب» ومخالطة قرناء السوء وغير ذلك). 

ويحدّئنا تلميذه العلآمة ابن القيّم رحمه الله عن صفات كبار السالكين» وشدّة 
نفورهم ما يشغلهم عن ربٌ العالمين» فيقول: «وأهل هذه الطبقة» أثقلٌ شيء عليهم: 
البح عن ماجّريات الناس» وطلب تعرّف أحواهم. وأثقلٌ ماعلى قلوبهم: سماعهاء 
فهم مشغولون عنها بشأغهم» فإذا انشغلوا بها لا يعنيهم منها فاتهم ما هو أعظم عناية 
هما 

ويكشفٌ لنا الإمام ابن الجوزي عن افتتان الناس قدي) بهذه (الماجَرّيات)» 
وانشغاهم -تقريباً- بنفس القضاياء فيقول رحمه الله: «ولقد شاهدثٌ خلقاً كثيراً لا 
يعرفون معنى الحياة» فمنهم من أغناه الله عن التكسّب بكثرة ماله فهو يقعد في السوق 
أكثر النهار ينظر إلى الناس.. ومنهم من يقطعٌ الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين» 
والغلاء والرخصء إلى غير ذلك). 

وني عصرنا هذا يشير الشيخ السعدي إلى فتنة هذه الماجّريات - عند تفسير 
قوله تعالی: لوَمِنَ آلگایں من يَفْترِى لهو آحَدِيثِ لِيْضِلٌ عن سَبِيلٍ ال (لقمان: 6): 
فيقول رحمه الله: «[هو الحديث] أي: الأحاديث الملهية للقلوب» الصّادَّة ها عن أجل 
مطلوب. فدخل في هذا: كل كلام حرّم» وكل لغر وباطل... ومن غيبة ونميمة 


(1) مجموع الفتاوى:(1/ 54). 
2( مدارج السالكين: (2/ 359). 
(3) صيد الخاطر: (241). 
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وكذب وشتم وسبّء ومن غناءٍ ومزامير الشيطان» ومن الَاجَرَيات الخلهية» التي لا 
نفع فيها في دين ولا دنيا»”"'. 

2. الماجريات بين الانضباط والانفلات: لايّفهمٌ من كلامي آي أدعر المسلمين 
إلى تجاهل ما يحدثٌ للأمّة» والبعد عن الواقع» والانبتات عن مجتمعاتنا! بل لا بد 
من فقه الواقع» وأن نعيش عصرناء ونتحلى باليقظة لما يدور حولنا. ولا يستقيم دين 
المسلم الآ بمشاركة إخوانه "مومهم وتتبّعه لأحوالهم؛ وتعاطفه معهم في ساتم 
وتلك علامة وحدتهم وشعار أخوّتهم» قال الله تعالى: «#إإِنّمَا أَلْمُؤِيئُونَ إخ4 
(الحجرات: 10)» وقال نبينا تلله: «مَكَلُ ومين في تَوَادهِمْ وَتَرَاْجِهمْ وَتَعَاطْفهِمْ 
مل الْجْسَدِ ذا اسْتَكَى مله عُضوٌ تَدَاعَى لَهُ سار اس بالسَّهَر وَالحُمّى)0©©. فمن 
مقتضيات الإييان: العمل با تستلزمه الأخوّة الإيوانية من التراحم والتواصل 
والتعاطف والتناصرء وإِنَّ التقصير في ذلك من علامات ضعف الإيمان. قال الإمام 
ابن تيمية: «ولهذا كان المؤمنٌ يسر ما يسر المؤمنين» ويَسُوءٌه ما يسوءهمء ومّن م 
يكن كذلك لم يكن منهم)!©. 

وعدم العناية بالشأن العام» وتجاهل أحوال المجتمع» والانصراف عن متابعة 
أوضاع المسلمين بالكلية: نقيصةٌ في شخصيّة ا مسلم» وتقصيرٌ بين في حق إخوانه من 
4 الإمان الذين شبّههم النبي ت بالبنيان» حيث قال: «الُوْمنُ للْمُؤْمِنٍ كيان 
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وا هذه المتابعة للقضايا الكبرى من قبل المسؤولين وأصحاب الولايات» 
والناشطين السياسيين وأعضاء الجمعيات» وكذلك آهل العلم والدعوة والفكر 
(1) تيسير الكريم الرحمن: (ص 657). 

02( رواه الخاري (6011) ومسلم (2586). 


)3( مجموع الفتاوى: (2/ 373). 
(4) أخرجه البخاري (2446) ومسلم (2585). 
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الذين يوجهون الرأي العام» ومهم كلمة وحضور في المنابر والفضائيات. وقد كان 
النبي عله يتتبّع -بصفة الإمامة- أخبار المسلمين ويرعى شؤونهم» وكانت له عيون 
وأرصاد داخل المدينة وخارجهاء تجمع له المعلومات وتأتيه بأخبار العَذُوٌ. 

آم ا مذمو م في أمرهذه الماجَرّيات فهي: شدّة الانغماس في تتبّع الأحداث اليومية؛ 
والاستغراق التام في الأخبار السياسية» والخوض في الشؤون المعيشيّة» وتحليل 
القضايا الاقتصادية والإجتاعية؛ وتناول تفاصيل الأنشطة الفنية والرياضية...» 
وكأنّنا قادة أحزاب سياسيةء أو محلّلون في إحدى وكالات الأنباء الدولية! 

فهل هذا خلقناء وبهذا كُلّفنا؟! لنحاسب أنفسنا: ماذا حصّلنا بإنفاق عشرات 
الساعات في تتبع هذه «الماجَرّيات»)؟ 

كم أضعنا من تلاوة الآيات» وصلاة الركعات» والأذكار والتسبيحات...؟ 

كم ضيّعنا من الحقوق الدينية والدنيوية» بانشغالنا المفرط بها تعرضه صفحات 
المواقع الإلكترونية» وكم سهرنا الليالي ذوات العَدَّد قعوداً بين يدي هذه المواتف 
الذكية» التي صارت في حياتنا أعظم بليّة! 

أينَ حفظ القرآن وطلبٌ العلوم الشرعية» أين التهجّد والقيام والأوراد اليومية» 
أين بر الوالدين وصلة الأرحام والعناية الأسريّةء أين نُصرة الإسلام وخدمة 
المشاريع الدعويّة؟! 

إذا كان كثير من أهل العلم قد حذّروا من الانشغال بفضول العلوم الشرعية» 
ومُلّحهاء والتزهيد بالعلم الذي لا يتبعه عملٌ: كالاستكثار من أسانيد الأحاديث 
الثابتة» ووّحشي اللغة» والفروع النادرة» مع آنا مُتّصلة بعلوم الشريعة» فكيف بتبّع 
تفاهات ومُّهاترات شبكات التواصل الاجتاعية! 

والأسلمُ -والله أعلم- أن يخصّص اُسلمٌ -ني ليله أو نهاره- نصف ساعةٍ 
مثلاً يطوفٌ فيها بعجالة على أبرز المواقع العلمية والإخبارية ا لجادة» حتى يستفيدٌَ أو 
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يُفيد. ولا بأس -إن كان له علم- أن يُساهم في إرشاد الناس وتذكيرهم با ينفعهم. 
ويُستحسرٌ هذه المخالطة الإلكترونية من قبل أصحاب الكفاءات» ويتأكُدٌ حضورهم 
في هذه الفضاءات» خاصّة في عصرنا هذا الذي كثرت فيه الشبهات» وأدمن فيه الناس 
متابعة ما يشر ويورّعٌ على هذه الصفحات. فمشاركةٌ الدعاة والمشائخ وطلبة العلم 
المتميّرين ضرورية؛ ولكن يجب تحديد متها الزمنية» مع إحاطتها بالضوابط الشرعية. 

وخلاصة القول في أمر هذه «الماجريات» التي تعد من العقبات: أن لا يكثر المسلم 
من الاهتمام بهاء ويحذرٌ الإدمان على تتبّعهاء والاستغراق في تفاصيلهاء إذ من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”'2 ]| في الحديث. قال ابن القيم: «فهذا يعم الترك لما 
لا يعني: من الكلام؛ والنظرء والاستماع» والبطش. والمثي» والفكرء وسائر الحركات 
الظاهرة والباطنةء فهذه كلمةٌ شافية في الورع»*. وقد تنالت صيحات الفزع من الدول 
الغربية تحذّر من خطر الإدمان على استعمال المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل 
الاجتماعية» التي صارت مثل الأفيون والمخدّرات القاتلة» واللبيبٌ من اتعظ بغيره! 

فعلى المتابعين للشأن العام أن يعتمدوا قاعدةً منهجية في هذه المتابعة تقوم على: 

1. التمييز بين فقه الواقع والعَرّق في الواقع. 

2. التمبيز بين المتابعة ا عفر جة والمتابعة المنتجة. 

3. التمييز بين توظيف الآلة والارتهان للآلة0©. 

ورحم الله أبا سليمان الدّاراني حيثٌ قال: «كل ما شغلكٌ عن الله: من أهل؛ أو 


مال» أو ولد فهو مشئومٌ»". 


(1) رواه الترمذي (2317) وصحًحه ابن حبان (229). 

(2) مدارج السالكين: (2/ 22). 

(3) الماجريات» لابراهيم السكران: (ص 33-24). 

(4) حلية الأولياء لأبي نُعيم: (9/ 264): والزهد الكبيرء للبيهقي: (ص 107). 


تتا ااا 0 


یرگب الإنسان من عقل وجسم وروح» وهو في كلم متواصل للسيطرة على 
الصراع القائم بين أشواقه الروحية التي تسمو به إلى السماء» وشهواته الجسديّة التي 
تنحط به إلى الأرض. وأعظم ما يدد استقامة العبد وتقدّمه إلى الله تعالى: هوى النفس 
وشهوات البدنء التي إذا غَلبَّت ضَعْف الإيهان» وتأخر العبدٌ عن ريّه الرّحمان» وصار 
في قبضة عدوّه الشيطان. 

فكيف يمكننا الآن تجاوز هذه العقبة الكأداء» والفوز بقلب سليم يوم العرض 
والجزاء؟ 


الإشارة الأولى: أحوال التفس البشرية 

قد اعتنى الإسلام بالنفس عناية فائقة» فبيّن حقيقتهاء وكشف أسرارهاء وحدّثنا 
عن أحوالها وخصائصهاء وصفاتها المحمودة والمأمومة» وبيّن لنا أن الله خالقها قد 
أودع فيها خصائص القدرة على إدراك الخير والشرء والاستعداد هماء فقال تعالى: 
رتفي وَمَا سَوَهَا © الَا فُجُورَها وَتَقوََاع (الشمس: 8-7)» وقال سبحانه: 
لوَهَدَيْتهُ آَلتَجْدَيْن4(البلد:10). وهذه الآيات الكريمة تشير إلى أن طبيعة الإنسان 
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قابلة للخير والشرء وأنه مُزْوٌّد باستعدادات لعملهماء وقادر على التمييز ببنهماء كا أنه 
قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشرء وهو مسؤول ومحاسب بم| منحه الله من 
عقل فيه القوة الواعية القادرة على الاختيار والتوجيه”". 

وقد اتصفت النفس بأن لها أحوالاً» فهي تارةٌ تسوّل وتوسوس وتُغْوي وتام 
صاحبها با معاصي» وتارةً تلوم على فعل الشرٌ وتأمره بالخير» وتارةً تكون ساك 
مطمئئة» وهذا التقسيم الثلاثي قد كشفه لنا الله تعالى من خلال القرآن الكريم. 

#1 النفس الأمّارة بالسوء: وهي التي ضعفت أمام هوى والشهوات» فانحطّت 
إلى درك الحيوانات» وانتكست فطرتها السليمة حتى صارت أقلّ من البهيمة: تأمْرٌ 
صاحبها بالشرٌ وتسول له الإقدام على المخالفات, ونغويه بارتكاب المحرّمات. وقد 
عرّفها العلآمة الجرجاني بقوله: «هي التي تيل إلى الطبيعة البدنية» وتأمرٌ باللذّات 
اكيراك کچ کنن القلب إلى کد یی مار ار رچ 
الأخلاق الذميمة). 

ونجدٌ ذكر هذه الحالة المرّضِية للنفس البشرية في قوله تعالى: ِن ألفس لاما 
باس إلا ما رَحمَ ران رق عَفُور م4 (يوسف: 53)» وقوله تعالى -على لسان 
السامري الذي صنع لبني إسرائيل عجلاً يعبدونه-: #وَكُدَلِكَ سَوَّلَتْ ل نَفْيِى 4 (طه: 
6) ووصفُ النفس في هذه الحالة بالإمّارة بالسوءء يفيدٌ المبالغة في أمرها لصاحبها 
بالشرٌ وإبعاده عن الخير. وكل واحدٍ منا قد أحسّ في كثير من الأحيان: كيف تلح 
عليه نفسه هذه باركاب بعض المحرّمات» وتبالغ في مطاردته والضغط عليه حتى 
يتورّط في الزلآت» ولولا رحمة الله وحفظه لوقعنا في المخالفات! وقال الحق تعالى 


1( في ظلال القرآن» لسيد قطب: (6/ 18 39)» بتضرف. 
(2) منهج الإسلام في تزكية النفس» لأنس كرزون: (1/ 58-42). 
(3) التعريفات للجرجاني: (ص 243). 
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-في ذكر قصّة قابيل-: لأمْطَوّعَتْ لهم تَفْشة, قعل أَجِيه فَقَعَلهء تََصْبَح مِنَ الْخَبِرِينَ 
(المائدة: 30)ء أي: زيّنت له الإقدام على هذه الجريمة وحسّنت له فعلها". 

وهذه الصفات النفسية الخبيثة التي يُبتلى بها الإنسان» تقتربٌُ كثيراً من صفات 
الشيطان» الذي أمرنا ربّنا سبحانه بالتعوّذ من شرّه: #من شر ونوا الئاس © 
الى يووش فى صُدُورِ آلتاس€ (الناس:5-4)ء وحول هذه المؤامرة والتحالف الخطير 
بين الشيطان والنفس الأمّارة للإنسان» يقول الإمام ابن القيم: «أمّا النفس الأمّارة» 
فالشيطان قرينها وصاحبهاء فهو يَعدُها ويُمتّيها ويقذفٌ فيها الباطل» ويأمرها بالسوء 
ويزيّنه لها.. في صورة تقبلها وتستحسنهاء ويمذها بأنواع الإمداد والباطل من الأماني 
الكاذبة والشهوات اُهلكة» ويستعينٌ عليها ببواها وإرادتهاء فمنه يدخل عليها كل 
مکروه). 

ولخطورة انحراف هذه النفس كان النبي لله یستعيٌ بالله من شرورهاء كما ثبت 
في مطلع طبه قوله: ١إن‏ الحمدٌ لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا»(©. 


2. النفس اللّوّامة: وهي التي تطهرت من شرورهاء وعادت إلى نقاوة فطرتهاء 
فزالت عنها غشاوة الغوايات» وزكت حتى صارت تلومٌ صاحبها على ارتكاب 
الزلآت» وتدعوه للتوبة من كل المخالفات. وقد عرّف الجرجاني هذه النفس اللّوّامة 
قائلاً: «هى التى تنوّرت بنور القلب» قدر ما تنبّهت به عن تة الغفلة» فكلا صدرت 
عنها سيّئة بحكم جبلّتها الظلانية» أخذت تلومٌ نفسها». 


19) تفسين آين كي (451/2): 
2( الروح؛ لابن القيم: (ص 227). 
(3) رواه أبوداود (2118) والترمذي (1105) وقال: حديث حسن. 


(4) التعريفات» للجرجاني: (ض 243). 


وتعظيياً لشأن هذه النفس الطيّبة: أقسم الله تعالى بهاء كا أقسم بيوم القيامت 
فقال: لآ قم بِيَْم اة © وَل أي لكف رة (القيامة: 2-1). وقد 
نقل الإمام القرطبي عن جمع من السلف أن هذه (النفس اللوّامة): هي نفس المؤمن 
الذي لا تراه إلا يلوم نفسهه يقول: ماذا أردتٌ بكذا؟ فلا تراه إلا يعاتب نفسه©. 

قال الحسنْ البصري: هي والله نفس المؤمن. ما يُرى إلا يلوم نفسه: ما أردث 
بكلامي؟ ما أردتثٌ بأكلي؟ ما أردثٌ بحديث نفسي؟ والفاجر لا يحاسبٌ نفسه». 

وقال مجاهد: «هي التي تلوم على ما فات وتندم» فتلوم نفسها على الشرّ ل فعلتهى 
وعلى الخير لم لا تستكثر منه)©. 

وقال ابن القيم -في حديثه عن النفس اللوّامة-: «هي التي لامت نفسها في 
طاعة الله واحتملت ملام اللآثمين في مرضاتهء فلا تأخذها فيه لومة لاكم؛ فهذه قد 
اللوام» فهي التي يلومها الله ع وجل». 

ولن يفوز بهذه النفس اللّوامة إلا من عمل على تزكيتها وتعويدها بالطاعات؛ 
حتى لها وصارت قوتها اليومي» وجتبها المعاصي حتى كرهتها واستوحشت منها. 
فكلا قضّر المسلم في حق الله قامت هذه النفس تعاتب صاحبها على معصيته واتباعه 
هواه» فهي ضمير حي يراقب العبد ويحاسبه ويسدّد خطاه. 


00 قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور: «وصيغة (لا أقسم): صيغة فم أدخل حرف النفي على فمل (أقسم) 
لقصد المبالغة في تحقيق حُرمة لسم به» وذلك كناية عن تأكيد القسم»: (التحرير والتنوير: 30/ 338). 

(2) الجامع لأحكام القرآن: (19/ 93-92). 

(3) المرجع نفسه. 

(4) المرجع نفسه. 

(5) الروح» لابن القيم: (ص 226). 
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3. النفس المطمئنة: وهي أشرفٌ حالات النفس البشرية» حيث تجدها طاهرة 
ساكنةٌ زكيّة» قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد لله زبياً ورسولاً. صدّقت 
بوعد الله فذاقت حلاوة الإيمان» وبلغت درجة الإحسان. حتى نالت رضا الرحمن» 
وصارت أهلاً للجنان» فيقال لها: ليَتأيتهَا آلقفس الْنظمَيئَةُ © أزجين إل رَبَكِ رَاضِيَة 
مَرْضِيّة © فَأَدْحُلٍ فى عِبَددى © وَآَدْخْلٍ جَنَّى 4 (الفجر: 30-27). وقد عرّفها ا لجرجاني 
بقوله: «هي التي تمٌ تنوّرها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة» وتخلقت 
بالأخلاق الحميدة)'. 


والفرقٌ بين النفس اللوّامة والنفس المطمعئة: أن النفس اللوامة تقف في وجه 
النفس الأمّارة وتكبح جماحها فتَغلبُ أو تُغلبء وتقوى أو تضعف» ولكن النفس 
المطمئئّة حالة مستقرّة من حالات النفس وصفةٌ راسخة تكون معها النفس الأمارة 
في ضعف شديد لا تقوى معه علو التغلّبء وإنا يصبح الخير ملك ةمستقرٌة في النفس 
لا تحتاج معها إلى مجاهدة طويلة. 

وعلى ذلك فالملكة صفة راسخة في النفس» وهي قبل رسوخها كانت سريعة 
الزوال» فلا تكرّرت ومارستها النفس وصارت بطيئة الزوال أصبحت ملكة. ويؤكٌدٌ 
ذلك الجرجاني في تعريفه اء فيقول: اهي صفة راسخة في النفس... وتُسمَى حالة 
مادامت سريعة الزوال» فإذا تكرّرت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية 
فيها وصارت بطيئة الزوال» فتصير مَلَكَةٌ وبالقياس إلى ذلك الفعل عادةً وحلقاً»!©. 
ولا شك أنَّ الطريق لإدراك هذه المرتبة من حالات النفس: هو ذكرٌ الله تعالى بالقول 
والعمل؛ ومراقبته في السرّ والحَلّن» حتى يطمئنَ القلبٌ بالإيمان وتخشع الوح لرتّها 
الديّان. قال الله تعالى: الذي اموأ وَتَظمَينُ كُْوبّهُم بذكر أله ألا بكر أله تَظمَينُ 
آلْمُنُوبُ» (الرعد: 28). 
(1) التعريفات: (ص 243). 
2( المرجع نفسه: (ص 229). 


والوصول بالإنسان إلى هذه الطمأنينة هو: الثمرة الكبرى لتزكية النفس. التى 
رنب الله على القيام بها الفورٌ والفلاح؛ حيث قال تعالى: وَتَفي وَمَا سَوَّلهَا © َال 
مُجُورَها وَتَْوَهَا © كَذ أَْلَحَ من رَكهَا © وَقَدْ حاب من دَسَّهَا4 (الشمس:10-7), 
وبشّر الله جل جلاله من تزكّى بالدرجات العّل» إذ يقول سبحانه: ومن يَأتِه مين 
قذ عل أَلصلِحَتٍ أؤْلتاك هم درجت الغ © بث عَدْنٍ تجرى من يها الأنهر 
خَلِدِينَ فِهاوَدلِكَ جَرَآءُ من ر6 (طه: 5 - 76). ومعلومٌ أن النجاة يوم القيامة لا 
تكون إلا لصاحب القلب السليم» كا قال جل شأنه: يوم لا نَع مال ولا بَُونَ © 
إلا مَنْ أن آله بِقَلْبٍ سَلِييٍ# (الشعراء: 89-88). 

والعلاقة وطيدة بين الأنفس والقلوب» فالقلب الميّتُ والمريض: يقابلهما النفس 
الأمّارة» والقلب الذي استنار بنور الإيهان ولكن خالطته بعض الشهوات. فللشيطان 
عليه إقبال وإدبار» وهو يقابل النفس اللوّامة. 

وأمّا القلب السليم العامر بالإيمان» فهو يقابل النفس المطمعئّة. وهكذا ترتبط 
أحوال النفس بأقسام القلوب باعتبار أن القلب دائرة من دوائر النفس تشترك معها 
في كثير من الخنصائص والصفات27. 


الإشارة الثانية: شهوات النفس البشرية 

ركب الله سبحانه في الناس هذه الغرائز والشهوات لحكمة غالية» وجعلها جُزءاً 
من تكوينهم ليؤدوا دورهم في هذه الحياة. وهذه الطاقة الشهوانية نعمةٌ من النعم لمن 
أحسن استع الها وضبطها بميزان الشرع» إِذْ بها تتحقّق مصالح الإنسان وتم عمارة 
الأرض. وقد تنقلب نقمةً من التّقم إذا أطلق ها الإنسان العّنان» وتركها بلا لجا 
حتى تفتنه وتوقعه في الحرام. قال الإمام ابن تيمية: «إن الله تعالى خلقٌ فينا الشهوات 


(1) منهج الإسلام في تزكية النشسء لأنس كرزون: (1/ 58-57). 
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واللذات لنستعين بها على كمال مصا حناء فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به» فإن 
ذلك في نفسه نعمة» وبه بقاء جسومنا في الدنياء وكذلك شهوة التكاح واللذة به 
هو في نفسه نعمة» وبه يحصل بقاء النّسلء فإذا اسبِّينَ بهذه القَوّى على ما أمّرنا كان 
ذلك سعادةً لنا في الدنيا والآخرة» وكُنًا من الذين أنعم الله عليهم نعمةً مطلقةء وإن 
استعملنا الشهوات فيا حظَرَةُ علينا بأكل الخبائث في نفسهاء أو كسبها كالمظالم؛ أو 
بالاسراف فيها.. کنا ظالمين مُعتدين غير شاكرين لنعمته». 

وقد ذكر لنا الله جل جلاله في كتابه الكريم فتنة الشهوات في هذه الحياة» حيث 
قال: رين لِلئّايس حب اَلشَهَوَتِ مِنَ آليْسَاءِ وَلْبنِينَ تطبر رة مِنَ لهب وَالْفِضَّةٍ 
اَل ألْمْسَومَةَ لانم رٹ ذَلِكَ مَتلع ايو لني وََللّهُ عند حُسْن لكاب( ثم 
ذكرنا ريّنا سبحانه بكم الآخرة الباقية حتى لا نغتر بمتاع الدنيا الفانية» فقال: tb:‏ 
وڪم بجَيْرِ ين دلِكُمٌ دن اوا ند رَبهمْ جَنتُ تَجْرى مِن يها لامر حَللِدِينَ فِيهًا 
ازوج مُظَهَرةوَرضْوَنُ مِنَ لله وله بَصِير الماد ) (آل عمران: 5) ولا شك أن الذي 
يجعل الآخرة نصب عينيه» فإنه يسعى دائ لتسخير هذه الشهوات في مرضاة ربه عز 
وجل. 

وأمًا من تعلّقت نفسه بالدنيا وامتلا قلبه بحبّهاء فإنه سيجعل من شهواتها هدفاً 
ومقصداً حتى يكون عبداًهاء وعندها سيحرص عليهاء ويلهتُ وراءها بكل ما أوتي 
من قوة» ويبيع دينه بِعَرَضٍ من أعراضها الزائلة”. ومن يستسلم لشهواته وهواه» 
ويُعرضُ عن طاعة ره ومولاه» ينطبقٌ عليه قول الله جل في غلاه: قلف من 
بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعوأ ألصّلَة وَتَبَعُوأ أ ألشَّهَوثٌ مَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيًا) (مريم: 59). 


(1) الاستقامة:(1/ 341). 
2( منهج الإسلام في تزكية النفس: (2/ 578). 
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وإذا كان طريقٌ النّة: هو الطاعات» فإنّ طريق النار: هو الشهرات المحرّمات. 
قال : «حُمَتٍ انه باَكَارِوه وَحُفَّتِ النَارُ بالشَّهَرَاته”". قال الإمام النووي: 
«هكذا رواه مسلم» ووقع في البخاري احُجبّت)» وكلاهما صحیح» ومعناه: لا 
یوصل اه إلا بازتگاب الَكَارِءِ وَالنّرَ بالسَهَرَاتِ رَكَذَلِكَ ما عَحْجُوبكَانٍ بي 
َمَنْ مَتَكَ الاب وَصَلّ إِلَ الَحجُوب فَهَنْكُ جاب ا باخام اناري 
وَمَنْكُ حِجَابٍ الَارِ بارتكَابٍ الشَّهَوَاتِء فَأمَا الكَارهُ يذل فبا الخاد في 
یاک ا ع التو مل ا رع الت لظو زناه ا 
وَالْإِحْسَانٌ إِلَ ايء وَالصَّبْرُ عَنِ السَهَوَات وَنَحو َلك وَأمًا السَهَوَاتُ التي الَو 
وة بَا قالظَاهر أا الشّهَوَاثُ امه كَالخَمْر والزتا وَالتظر إل الْأَجْتيّة وال 
وَاسْتَِْالٍ الملاهي ونو َلك وَأَمّا الشَّهَرَاتُ البَاحَة: فاد تذل في هَذِهٍ لَكِنْ يكره 
انار مِنْها فة أن ڪر إل المحرّمَة َوْيُقَي الْقَلْب أو يَشْغَلَ عَنِ الطَاعَاتِأَوْ يوَجّ 
إل الإعيتاءِ بتحصيل الدنيا». 

والشهوات التي تفتننا كثيرة» وأخطرها ثلاث: شهوة البطن» وشهوة الفرج» 
وشهوة الشهرة. 

1. شهوة البطن: وهي من أعظم المهلكات» وما أخرج آدم اقتا من المعنة. ومن 
شهوة البطن تحدّث شهوة القَرْج والرغبة في المال» ويتبع ذلك آفات كثيرة» كلها من 
بطر الشبع. وفي الحديث أن النبي يله قال: «المؤمن يأكل في معيّ واحد» والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء)(2. 


(1) رواه البخاري (6487) ومسلم (2822). 

(2) شرح النووي على مسلم: (17/ 165). 

)5( رواه البخاري (5393) ومسلم (1631). وقال القرطبي في (التفسير7/ 192): «وهذا منه عله حص عل 
التقليل من الدنيا والزهد فبها والقناعة بالبلغة... وقيل: إن القلب لا تنوّر بنور التوحيد نظر إلى الطعام بعين 
التقرّي على الطاعة؛ فأخذ منه قدر الحاجةه وحین كان مظل) بالكفر كان أكله كالبهيمة»» وقال ابن كثير في 
(التفسير 7/ 294) لقوله تعا: لإوَآِينَ روأ يعون وَأ ڪون كما تأخل انع (حمقد: 12): «أى. 


و 
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5 1 إ1 1 0 
وني حديث آخر: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من بطنه» حسب ابن آدم أكلات 
يُقمنَّ صَلبّه» فإن كان لا حالة فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث O‏ 


وقال عُقبة الراسبي: «دخلتٌ على الحسن البصري وهو يتغذّى» فقال: هلم 
فقلتٌ: أكلتٌ حتى لا أستطيع» فقال: سبحان الله» أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع 
أن يأكل؟!)©. 

أ. ذم تجويع التّفس: قد يُفَهِمُ نا سبق أن الإسلام يأمرنا بترك لمباح من الطعام» 
وحرمان النفس من طيبات الرزق ! فنقول: قك يى القرآن هذا الوعمء إِذْ يقول الله 
تعالى: َل مَنْ حَرّمَ زيئة الله الى أَخْرَج عاد و الات مَِ الوق ل جى لِلَِّينَ آمَُوا فى 
الحا ادنيا خَالِصَةَ يَومَ الْقِيَامَةِ (الأعراف: 2 3)» قال الشيخ السعدي: «يقول تعالى 
منكرا على من تعتت» وحرّم ما أحل الله من الطيبات: [قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده] من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه» و[الطيبات من الرزق]؛ من 
مأكل ومشرب بجميع أنواعه» أي: من هذا الذي يُقدم على تحريم ما أنعم الله بها على 
العبادء ومن ذا الذي يضيّق عليهم ما وسّعه الله؟). 

وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات» جعله لهم ليستعينوا به على عبادته وأمًا 
ما وقع في تاريخنا من مبالغات في تجويع النفسء والتربية على شظف العيش» فهو 
من غلوٌ بعض المتصوفة الذين لم يفهموا حقيقة الزهد. وني ذلك يقول الإمام ابن 
الجوزي: «وقد بالغ جماعة من الزهّاد والصوفية في التقلّل والصبر على ا جوع وأمروا 


= في دنياهم» يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام» خضم| وقضما وليس هم هة إلا في ذلك. وهذا ثبت في 
الصحيح: «المؤمن ن يأكل في معيٌّ واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء!. 

(1) أخرجه الترمذي (2380) وقال: حديث حسن صحيح. 

(2) مخخصر منهاج القاصدين» لابن قدامة: (ص 180). 

(3) تفسير السعدي: (ص292). 


به وحثوا عليه» وكل ذلك من سوء الفهم للمقصود”» وقد بنا عيب ما سلكوا في 
كتابنا المسمّى «تلبيس إبليس». ثم إن الدوام على التقلّل يُضعفتُ القوى. فإن عَرَض 
جهادٌ لم يبد قود وإن كانت له زوجة لم يُمكن قضاء حقهاء وإن افتقر إلى كسب ل( 
يقدر على القيام به. وقد قلّل أقوامٌ مطاعمهم حتى قضّروا عن الفرائض» وظتوا 
بجهلهم أن ما فعلوه فضيلة» وليس كذلك. فإنها حالة ما سلكها رسول الله يلخ 
ولا أصحابه نہ وإنم| كانوا يجوعون إذا لم يجدواء وربما وجدوا وآثرواء وكانوا لا 
يشبعون إذا أكلوا ويذمّون البطنة»©. 

وطريقة الرياضة”. في كسر شهوة البطن: أَنَّ من تعوّد استدامة الشّبع؛ فينبغي 
له أن يقلّل من مطعمه يسيراً يسيراً مع الزمان» إلى أن يقف على حد التوسّط وخير 
الأمور أوساطهاء وذلك ألا يتناول الطعام حتى يشتهيه؛ ثم يرفع يله وهو يشتهيه. 
فالأوْلَ: تناول ما لا يمنع من العبادات» ويكون سبباً لبقاء القوّة فلا بحس المتناول 
بجرع ولا شبع» فحينئذ يصح البدن» وتجتمع الحمّة» ويصفو الفكر» ومتى زاد في 
الأكل أورثه كثرة النوم» وبلادة الذهن» وذلك بتكثير البخار في الدماغ حتى يغطّي 
مكان الفكر وموضع الذكرء ولب أمراضاً أُخر». 


)1( وكآن المصتف يقصد بكلامه هذا الإمام الغزالي» الذي عقد ني أصل هذا المختصر «إحياء علوم الدين) فصآ 
كاملاً لبيان «فضيلة الجوع؛ وذمّ الشبع؛! وقد سبقه الإمام ابن أبي الدنيا بتأليف «كتاب الجوع!» وبعدهم 
الإمام النووي حيث وضع في «رياض الصالحين» باب «فضل ال جوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل 
من ا مأكول والمشروب وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات»! وكان الأولى ببؤلاء رحمهم الله اختيار 
كلمة الزهد أوالتقلل والتقشّفء أتا «الجوع» فليس له فضل ولا يُمدح» خاصةً وأ النبي يلاه قد استعاذ م 
-كما ثبت في أبي داود (1547)- أنه قال: «اللّهم إني أعوذ بك من ا جوع» فإنه بس الضجيع»؛ وقد فرعت 
لنا عبادة الصيام فلا نبتدعٌ في دين الإسلام. 

)2( منهاج القاصدين؛ لابن الجوزي: (8 30-62 6) و(البطنة): امتلاء البطن من الطعام» وفي المثل: «البطئة تذهب 
الفطةا. 

)3( يعني! ترويض الروح» وتدريب النفس وتبذيبها. 

(4) مختصر منهاج القاصدين, لابن قدامة: (ص 181). 
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ب. الأكل بين الإفراط والتفريط: إن تحصِيل القرّة البَدَنِيّة من مقاصدٍ ديننا 
الحنيف» وفي سبيلها كان تحرِيم الخبائث: كالخمر والميتة ولحم الخنزير» وفي سبيلها 
كانّت عناية الإسلام بحفظ الأجسام ورياضتهاء ومن أجل الصحّة والعافية حث 
الإسلام على أنواع الطهارة والنظافة» وأمر عند المرض بالتَّداوِي والعلاج. 

والآمّة الإسلامية مُطالبة بأن تكون قويةً» مُهابة الجانب» حتى تنجح في نشر 
رسالتها ورَدْع أعدائها. لأجل ذلك قال ريّنا: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما سطغم ين قرّةِ رن 
رَبَاط أْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُرَ أله عدو (الأنفال: 60)» قال الشيخ السعدي: 
«أي: وأعدّوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم [ما استطعتم 
بن وخا لي كل مايرو حليه من القهة العقلية واليدثية واتراع الالسلحة ونو 
الك ھاس على قتاهم». وفي الحديث: «المؤمن ¿ القوي خير وأحبّ إلى الله من 
المؤمن الضعيف»*. والقوّة القصودة في الحديث تدخل فيها قوة: (الإيمان» والعلم 
والرأي» والإرادة» والطاعة» وكذلك البدن). ولا سبيل إلى تحصيل هذه القوة إلا 
بالعناية بالصحة» وتناول الأغذية النافعة للجسم. 

نعم» الأكل والشرب والتنعم بالطيبات أمرٌ مشروع» وقد يصبح واجباً أحيانً۵» 
غير أن الإفراط والإسراف فيه والمبالغة في الشَّرّه وشهوة الأكل» حتى نصيرٌ «عَبّاد 
بطون» | هو مشاهد الآن عند كثير من المسلمينء فهذا هو الخطر المبين! 

وقد نهى ريّنا سبحانه عن هذا الانحراف كا في قوله تعالى: وگو وَأَفْرَبُوا ولا 
روا نّم لا يِب الْمْسْرفِينَ4 (الأعراف: 1 3). قال الإمام القرطبي: [ولا تسرفوا] 
(1) تيسير الكريم الرحمن: (ص 331). 

(2) أخرجه مسلم برقم (2644). 
(3) يقول الإمام ابن القيم: «أمَا الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه» وخوف الموت» 
فإن تركه حتى مات» مات عاصيا قاتلا لنفسه. قال الإمام أحمد وطاووس: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل 


حتّى ماتء دخل النار. ومن هذا تناول الدواء إذا تيقن النجاة به من اللاك وإن ظنّ الشفاء به. (مدارج 
السالكين: 1/ 111). قلت وبهذا تعلم أن بدعة «إضراب ال جوع التي جاءتنا من الغرب» عمل محرّم! 
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أي ني كثرة الأكل» وعنه يكون كثرة الشرب» وذلك يثقل المعدة» ويُتبّط الإنسان عن 
خدمة ربه والأخذ بحظه من نوافل الخير. فإن تعدّى ذلك إلى ما فوقه ما يمنعه القيام 


بالواجب عليه حرم عليه» وكان قد أسرف في مطعمه ومشربه. روى أسد بن موسى 
من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أكلتُ ثريدا بلحم سمين» فأتيت النبي 
كله وأنا أتجشّى» فقال: «اكْفْفْ عنًا من جشائك أبا جحيفة» فإن أكثرٌ الناس شِبّعا في 
الدنيا أطوم جُوعًا يوم القيامة»0©. 

فا أكل أبو جحيفة بملء بطنه حتى فارق الدنياء وكان إذا تغدّى لا يتعشّىء وإذا 
0 لايتغدذى)2. 

فالمذموم: هو كثرة الانشغال والتعلّق بشهوة البطن إلى حد التقديس» كما قال 
عَنهِ: ١تعسّ‏ عبد الدّرهم, تعس عبد الدينار). جيك تُصبح هذه الشهوة التى 
استعبدت صاحبها من أكبر العقبات التي تعيقه عن التقدّم إلى ريّه سبحانه» وخاصّة 
إذا: 

- أصبح تحصيل «الفيتامينات» أعظم لديه من تحصيل الحسنات. 

- وإضاعة مواعيد «الوجُبات» أعظم مصيبة من فوات الصلوات. 

- وقوّة الأبدان والعضلات أكثر شغلاً لقلبه وعقله من قوة الإيمان والطاعات! 

وقد بلغ ببعض المستسلمين لشهوات بطونهم: أن يغضبوا على فقد الطّعام أو 
تأخحره فيعقوا أمّهاهم, ويُعتفُوا زوجاتهم بل ويطلّقوهن أحياناً! 

يا خادم الجسم كَمْ تشقى بخدمته أتطلبٌ الربحَ فيما فيه حُسرانٌ 
(1) أخرجه الترمذي (2478) وهو في السلسلة الصحيحة (343) للألباني. 


(2) الجامع لأحكام القرآن: (7/ 194). 
(3) رواهالبخاري برقم (2886). 


وغابت القضايا اهامّة والمصيرية عن مجالسناء وحلّت محلّها نقاشات فارغة حول 
الشهوات» وفقه أصناف الأطعمة والحلويات» والفواكه والمشروبات! وانتشرت 
بسبب شهوة البطن المفرطة أمراض «السمنة؛ التي تتأ بها الرسول ل حيث قال: 
ن So‏ ف انر ا 22 ا 1 
خير کم قرني» ثم الذين يلوهم. ثم الذين يلوهم, ثم يكون بعدهم قومٌ يشهدون ولا 
يُستشهدونء ويخونون ولا يُؤتمتونء وينذِرون ولا يُوفون» ويَظهرٌ فيهم السَّمَنْ)'"'. 
وتلك هي نتيجة الانحراف عن المنهج الإسلامي الذي كان عليه سلفنا الصالح. 

ويلخص لنا الإمام ابن القيم الهدي النبوي في هذه القضيّةء فيقول: «كان هديه 
ينه ویره في الطعام: لا يرد موجوداًء ولا يتكلفٌ مفقوداء فا قَرّبٌ إليه يءٌ من 
إن اشتهاه أكله» وإلا تركه» وأكلّ الحلوى والعسلء وكان تُحبّهها. وأكل لحم الجزورء 
والضأنء والدّجاجء ولحم الحُبارى؛ ولحم جار الوحش؛ والأرنب» وطعام البحرء 
وأكل الشّواءء وأكل الطب والتمرٌ... ولم يكن يردٌ طَيَبَأ ولا يتكلفه» بل كان هديه 
أكلّ ما تيس فإن أغوزه صَبْرَ حتى إنه ليربطٌ على بطنه الحجّر من الجوع؛ ويُرَى 
املال والهلالٌ والهلالُ ولا يُوقد في بيته ناد . 

فخير الأمور الوسط الوسيط 2 وشرّها الإفراطٌ والتفريط. 

2. شهوة القَرْج: تعد الغريزة الجنسيّة من نعم الرحمن على بني الإنسانء إذْ بدافع 
هذه الشهوة تحصّل المودّة والألفة بين الزوج وزوجته» ويتواصل النوع البشري. قال 
ابن قدامة: «اعلم أن شهوة الوقاع سُلّطت على الآدمي لفائدتين: إحداهما: بقاء 
التسل» والثانية: ليّدرك لذَّةٌ يقيسٌ عليها لذّات الآخرة: فإن ما م يدرك جنسة بالذّوق 
لا يعظمُ إليه الشوق» إلا أنه إذا لم ترد هذه الشهوة إلى الاعتدال جَلّبت آفات كثيرة 
ومحناً. وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة» حتى تصرف همّة الرجل إلى كثرة التمة 


)1( رواه البخاري (2651) ومسلم (2535). 
(2) زادالمعاد:(1/ 147). 
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بالنساء» فيشغله عن ذكر الآخرة» وربما آل إلى الفواحش» وقد تنتهي بصاحبها إلى 
العشق» وهو أقبح الشهوات)20. 

أ. خطر الشّهوة الجنسيّة: نظراً إلى خطورة هذه الغريزة؛ فقد حماها الإسلام بعدّة 
ضوابط وأحكام» فشرع الزواج وحص عليه ويسّر أسبابه» وحرّم الزنا وسد سبل 
وأبوابه. فكما منع الرهبانية والتبتل» حرّم كذلك الرذيلة والتفسّخ. ولكن هوى 
المستحكم في النفوس المريضة» قد أوقعها في حبائل الشيطان» فأفرطت في هذه 
الشهوة حتى صار بعضها كالحيوان» فحَوِيّت القلوب وضعف الدّينء وتأخرنا عن 
رك العاللين. 

وني ذلك يقول الإمام ابن القيم: «أَمّا مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة فمشهد 
الْجُهَال» الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللسانء 
ليس همهم إلا مجرّد نيل الشهوة بأيٍّ طريق أفضت إليهاء فهؤلاء نفوسهم نفوسٌش 
حيوانية لم تترقٌ عنها إلى درجة الإنسانية فضلاً عن درجة الملائكة». 

وقد سمّى الله سبحانه الانحراف في هذه الشهوة: (مرضا)ء فقال تعالى محذّراً 
نساء النبي به من هؤلاء (المرضى): ياء الك لني كأَحَدِ مِّنَ أَليِمَآءِ إن أنَيقٌ 
قلا صَعْنَ اقول قيمع دی فى قله مَرَضُ وَقُْنَ قول مَعرُوفًا © وَقَرْنَ فى بُيُوتِحْنَ ولا 
تَبَريّجْنَ تَبَرْجَ لْجَهِلِيّةٍ الأول (الأحزاب: 33-32). فنهى الله سبحانه نساء النبى 
-والنساء عموماً من باب أولى- من ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال» كا أمرهن 
بأن يلزمن بيوتهن فلا يخرجن إلا لحاجة شرعية» فإن خرجن فليحذرن من التبرّج 
وليلتزمنَ السّتر والحجاب صيانةٌ هن من الأذى» ودرءاً لما قد يقع لمرضى القلوب من 
طمع بهن أو فتنة تتسرّبٌ إلى نفوسهم فتزيدها مرضاً وانحراة. 


(1) مختصر منهاج القاصدين: (ص 1 18). 
2( مدارج السالكين: (1/ 400). 
(3) منهج الإسلام في تزكية النفس» لأنس كرزون: (2/ 628). 
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وبناءً على ذلك يتضح أن بداية الانحراف في هذه الشهوة سببه الأساسي: مرض 
القلوب وضعف الإيمان» وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية: «قوله تعال: [فيطمع 
الذي في قلبه مرض] هو: مرض الشهوة»فإن القلب الصحيج لوت تعرّضت له المرأة لم 
يلتفت إليهاء بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من 
ذلك بحسب قوّة المرض وضعفه»'. 

فالقلب إذا ذاق حلاوة الإيهان» وعظم ربّه الديّان» لن ينصاعَ لوساوس 
الشيطان» ويقبلٌ بدرك الحيوان. وأمّا إذا رق لديه الدين» واستحوذ عليه الشيطان 
اللّعين» فقد حرم نور اليقين» ومصداق ذلك ما قاله سيّد المرسلين: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرقٌ السّارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمرٌ 
حين يشر مها وهو مؤمن»©. فأصحابٌ الكبائر يزع منهم نور الإيهان ويضعف 
تعظيم الله سبحانه في قلويهم إذْ لو استشعروا تعظيم رتهم ما تبروا على معصيته! 
قال يلله: «إذا زَّنَى العبدٌ حرج منه الإيهانُ؛ فكان فوق رأسه كالظلّة فإذا خرج من 
ذلك العمل رَجَحَ إليه الإيمان». 

ويقول الإمام ابن القيّم: «من عقوبات الذنوب أا تُضعف في القلب تعظيم الربّ 
جل جلاله» وتُضعفُ وقاره في قلب العبد ولا بُد.. فن عظمّة الله تعالى وجلاله في 
قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته» وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب.. وكفى 
بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته»!*. 

وبيّن رحمه الله كيف تُعيق هذه المعاصي التقدّم إلى الله قائلاً: «ومن عقوبات 
العاصي: أنها تْضِعفُ سير القلب إلى الله والدار الآخرة» أو ُحوْفهُ أو توقفه وتقطعه 
(1) مجموع الفتاوى: (10/ 95). 
(2) رواه البخاري (2475) ومسلم (57). 


(3) رواه الترمذي (2625)» وصحّحه ابن حجر في الفتح (12/ 61)» والألباني في الصحيحة (509). 
(4) الجواب الكافي: (ص 74). 
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عن السير» فلا تدّعه يخطو إلى الله خطوةٌ هذا إن لن تردّه عن وجهته إلى ورائه. 
فالذنبٌ يحجبٌ الواصل ويقطمٌ السائر ينكس الطالب» والقلبٌ إنما يسيرٌ إلى الله 
بقوّته» فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوّة التي تُسيْرُهء فإن زالت بالكلية انقطه 
عن الله انقطاعاً يبعدٌ تداركه. والله المستعان»). 1 

ب. الوقاية من طغيان الشهوة: شرع الإسلام العديد من التدابير الوقائيّة 
لتسيعيين شهرة الفرج وتمارتها من الانحراف» وقد معت خلاصة هذه التدابير فى قي 
قوله تعالى: #وَلَا تم تفْرَبُوا لز نه د گان فَحِسَةٌ وَسَآءَ سَبِيلاً# (الإسراء : 32)» فال الشيخ 
السعدي: : «والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن جرد فعله» لأن ذلك يشمل النهي 
عن جميع مقذماته ودواعيه فإن: «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» خصوصا 
هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه. 

ووصف الله الزنا وقبّحه بأنه [كَانَ فَاحِصَّةً] أي: إثا يُستفحشٌ في الشرع والعقل 
والفطّر لتضمّنه التجرّؤ على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجهاء 
وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. وقوله: [وَسَاءَ سَبِيلًا] 
أي: يس السبيل سبيل من تمر على هذا الذنب العظيم»©. 1 

وأهمٌ هذه التدابير الوقائية للحاية من طغيان شهوة الفرج: 

« غص البصر: قال تعالى: لأقُل لِلْمُؤمِنِينَ يَعْصوأ م مِنْ أَبَصَرِهِمْ وَيَحْقَطوأ فُرُوجَهْم 4 
(النور: 30). قال الإمام ابن كثير: لهذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يَعْضُوا 
أبصارهم عا حَرّم عليهم؛ ؛ فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه» وأن يغمضوا 
أبصارهم عن المحارم؛ فإن الق أن وقع صر على حرم من غير قَضْد فليَض رف بَصرَه 
عته ريع( 
(1) الجواب الكافي: (ص 78). 
(2) تيسير الكريم الرحمن: (ص 469). 


(3) تفسير ابن كثير (3/ 282). 
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ويقول تعالى -في شأن زوجات النبي وأمّهات المؤمنين المحرّمات- را 
سَالعْنُوهْنَّمَتَعًا فَسْكَلُوهُنَ ِن وَرَآءِ حِجَابْ دَلِكُمْ أَظهَرْ ملوب وَقُلُوبينَ 4 (الأحزاب: 
3). وغيرهن من النساء -الغير محرّمات- أولى بهذا الاحتياط. 

وعن جرير بن عبد الله قال: «سألت رسول الله لله عن نظر الفُجأة فأمرني أن 
أصرفَ بصري»". قال النووي: «ومعنى «نظر الفجأة»: أن يقع بصره على الأجنبية 
من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك» ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال» 
فإن صرف في الحال فلا إثم عليه» وإن استدام النظر أثم هذا الحديثء فإنه ينه أمره 
بأن يَضْرِفَ بصره مع قوله تعالى [قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم]... ويجب 
على الرجال غص البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي وهو: 
حالة الشهادة» والمداواة» وإرادة خطبتهاء أو شراء الجارية» أو المعاملة بالبيع والشراء 
وغيرهما ونحو ذلك» وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زادء والله أعلم». 

وهذه وصفة نافعة من الإمام ابن القيم حيث يقول رحمه الله: «وفي غض البصر 
عدة منافع: 

أحدها: أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده» وليس 
للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى» وما سعد من سعد في 
الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره» وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع 


أوامره. 


الثانية: أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذى لعل فيه هلاكه إلى قله . 


)1( رواه مسلم (2159). 

(2) شرح مسلم (139/14). 

(3) يشار رحمه الله إلى حديث: «النظرةٌ سهحٌ من سهام إبليس مسمومةٌ» فمن تركها من خوف الله أثابة الله إياناً 
يد حلاوتّه في قلبه صحّحه الحاكم (4/ 313)) وضعفه غيره. 


الثالئة: أنه يورث القلب أنساً بالله» وجمعيّةٌ على الله» فإن إطلاق البصر يفرق 
القلب ويشتته ويبعده من الله» وليس على العبد شيء أضرٌ من إطلاق البصرء فانه 
يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. 

الرابعة: أنه يُقرّي القلب وير حه» كما أن إطلاق البصر يُضعفه وتُحرنه. 

الخامسة: أنه يُكسب القلبّ نوراء كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة» ولهذا ذكر سبحانه 
آية النور عقيب الأمر بغض البصرء فقال: قل لِلْمُؤِْيَ يَْضُوا مِن أَبِصَرِهِمْ ويَحْمَظرأ 
ُرُوجَهمْ4 (النور: 30) ثم قال إثر ذلك: آنه ور لسوت ولارن مَل وري كيشكرةٍ 
فِيهَا مِضْبَاحٌ# (النور: 35) أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره 
واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب» كا أنه 
إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان)©. 

وقال العلمة ابن القيّم رحه الله: قد جعل الله سبحانه العينَ مرآةً القلب فإذا 
غص العبدٌ بصرّه غص القلبُ شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق شهوته»*. 
ويقولُ أيضاً: «النظرةٌ تفعلٌ في القلب ما يفعل السّهم في الرّميّة» فإن لم قله جرحت 
وهي بمنزلة الشّرارة من النار تُرمى في الحشيش اليابسء فإِنْ لم تُحرقةٌ كلّه أحرقت 
بعضه» وقد قيل: 

كل الحوادثِ مبداها من النظر ‏ ومُعظمُ النار من مُستصغر الشّرر 

كَمْ نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر . 

© اجتناب الاختلاط والخلوات: وذلك لما محر الاختلاط المحظور بين الإناث 
والذكور من الفتن والشرور. ويزدادُ الأمرٌ سوءاً إذا أدّى إلى الخلوة بين الجنسين» 
(1) الجواب الكافي! (ص 125). 


(2) روضة المحبين ونزهة المشتاقين؛ (ص 109). 


(3) المرجع نفسه: (ص 114). 
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کا هو شائعٌ الآن في كثير من مكاتب الإدارات» وأقسام المستشفيات والجامعات» 
وخلال التنقل -أحياناً- في السفرات! 

والعجبٌُ أن بعض البلدان الغربية -التى اكتوت بنار الاختلاط- قد اجتهدت 
في التقليل من شرور هذه الفتنة التي عمّت بها البلوى» فأحدثت معاهد وجامعات 
ونزل وحافلات غير مختلطة» وذلك لما وجدته في الفصل بين الجنسين من النتائج 
الإيجابية» حيث كشفت التجارب أن طلبة المؤسسات التربوية الغير مختلطة: متوازنون» 
ومتفوقون» ومنضبطون. والكثير من الناس -بفطرتهم السليمة- يكرهون الاختلاط 
بالجنس الآخر! وني الإسلام نجدٌ العناية الشديدة بحفظ الأعراض» حيث جاءت 
النصوص تُحذّرُ من التساهل في أمْرِ هذا الاختلاط الُشين وذلك ل في اجتماع الرجال 
والنساء ومزاحمة بعضهم لبعض من الفتنة وإثارة الشهوات, التي تؤدّي إلى الوقوع في 
الفواحش المهلكات» وي 
وهی المساجد» e‏ تدابير وقائية» lg‏ 

- فصل صفوف النساء عن ااا سیک ا يحوي عادة 19 يلوا 
: اتيك صوق الج جال أوَّهًا و ها حرا و ضوف التشاو يدها هَا وَشَرَّهَا 
و . 

وهذا من أعظم الأدلة على منع الشريعة للاختلاط» وأنه كلّما كان الرّجل أبعد 
عن صفوف النساء كان أفضلء وكلّما كانت المرأة أبعد عن صفوف الرّجال كان 
أفضل لها. 

- الكت في المسجد حتى ينصرف النساءء فعن أمّ سَلمة نضا قالت: «كانَ 
رَسُولُ الله ڪل إِذَا سَلََّ قَامَ النّسَاءُ حنَ يفضي تَسْلِيمَهُ وَمَكَتَ يسِيرَا قبل أَنْ يَقُوعَ1» 


َ 


(1)_رواه مسلم رقم (664). 
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قال ابن شهاب: : قاری وال أعْلَْ- أن كت كی ينقد النسَاء قبل أن يذ ركه مرا 
انْصَرْفَ من الْقَوْم. 

- تخصيص باب للنساء» وذلك حتى لا جل ارجا اوه يراجم بم 
بعضاً في الدخول واخروج من السجدء فعنٍ عمَرَ عمَّرَ پعن شع قال : ال رول الف ة: 
«لَوْ رتا َا اباب لِلنّسَاءِ)ء قال نَافِمٌ: فلم يذل مِنْهُ ابن عُمَرَ حَنَّى مَاتَ)01. 
وكان عمر بن الخطّاب ينك يقول: «باعدوا بين أنفاس الرجال والتساء». 


وقد يوقع الاختلاط في خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه» وهو فعل حرم رغم 
شيوعه ب بين الناس» قال يكله: «لا يخلونٌ رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهم| الشيطان»“. 
وقال عَيِنهِ: «لا تلجواغل المخبات: فان الشيطان يجري من أحدكم مجر الدّم»!6. 
ومعناه: أي لا تدخلوا على النساء اللآتي غاب عنهن أزواجهن» وهذا التحذيرٌ 
مُوجَةٌ من النبي لله إلى أطهر الناس بعده» ألا وهم: صحابته الكرام فت فما بالك 
بأصحاب النفوس الضعيفة في زماننا! 

ويجدر التحذير -في هذا السياق- ما يحصل عادة في الاختلاط والخلوات من 
تساهل الكثير من الرجال في لمس النساء الأجنبيات بالمصافحة» بل بالتقبيل والمداعبة 
أحيانا عياذا بالله! وإذا عاتبتَ أحدهم على ذلك» قال: إنها زميلتي» فكيف أردّهاء 
وأكد لك أنها مثل أخته تماماًء ونيّته صافية» وقد يدعم موقفه بحرصه على تجميل 
صورة الإسلام وإبعاد تهمة التشدّد والتطرّف عنه! 


1( رواه البخاري رقم (793). ورواه أبو داود رقم (876) في كتاب الصلاة» باب انصراف النساء قبل الرجال 
من الصلاة. 


(2) رواه أبوداود(521). 


(3) رواه عبد الملك بن حبيب في أدب النساء؟ (ص: 244)» وابن القاص الطبري في «أدب القاضى»: (1/ 
165)رقم( 116). 


(4) رواه الترمذي (2165) وصححه الألباني. 


)5( صحيح الترمذي رقم (1172). 
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وهذا من التلاعب بالدين» والاستهانة بمعصية ربّ العالمين: إِذ كيف يبس 
علينا الشيطان حتى نستحل المحرّمات ذه الدعاوى الباطلة؟! ألم يحذّرنا نبينا علثه 
بقوله: ١لَأن‏ يُطعّن في رأس أحدكم بمخيط من حديد؛ خير له من أن يمس امرأ 
لا تحل له0”". وقال َه عند مبايعة النساء: «إني لا أصافحٌ النساء». وقالت آنا 


عائشة جفغا: «والله ما مشت يده لله يد امرأة قط فى المبايعة». 


فعلى المسلم أن يلتزم الأدب والخلق الحسن في معاملة الناس» ولكن دون تنازل 
عن المبادىء وتحريف لأحكام الدين» فقد قال سيّد المرسلين ظللّه: «مَن التمّسّ ّى 
الله بسَخَّط الناس» رضي الله عنه» وأزضى الناسّ عنه» ومّن التمس رضى الناس 
بسَخَط الله سَخط الله عليه» وأسخط عليه الناس)©. 

ومن القصص المعبّرة: ما ذكره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على (رسالة 
المسترشدين: 118) حيث قال رحمه الله: «وكُمْ ساق إطلاقٌ البصر والاختلاط 
المحظور إلى مهالك وعار ومخازي لا حى ولا تُنسى؟! «قيل يِنْد بنتِ الس -وقد 
رنت بعبدهاء وكانت شريفةً قومها-: ل زنيت بعبدك وأنتٍ سيّدةٌ قومكِ؟ !! فقالت: 
قُرْبُ الوساد» وطولٌ السّواد!» تعني: أن كثرة المخالطة بينها وبينه (قَربُ الوساد)» 
وطول المحادثة والمناجاة معه (طول السّواد): هي التي خرجت ما قليلاً قليلاً عن 
حشمتهاء ثم عن شرفهاء حتى وقعت في عار الزنى! نآل الله تعالى السلامة والعافية. 
يقال في اللغة: ساود الرجل المرأة يسوادأء إذا سارها فأدنى سوادّه من سوادها أي 
شخصّه من شخصها). 


3 


5 رواه الطبراني» وهو في صحيح الجامع (5045). 

2( رواه الترمذي والنسائي وهو في صحيح الجامع (2513). 
)3( رواه البخاري رقم (4891). 

)4( رواه الترمذي (2414)» وصحّحه ابن حبّان (276). 


(5) لسان العرب» مادة [سود]ء وأعلام النساءء لكخالة (5: 234-231). 
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٠‏ الاحتياط في التواصل الإلكتروني: خاصّةً وقد نتج عن التساهل والتسيّب 

في هذا التواصل: كوارث اجتاعيّة وفضائح أخلاقية» لأجل ذلك وجبّ على 

المسلمين مراعاة حُملة من الضوابطء أهنّها: 

- عدم عرض صور النساء» حتى ولو كانت مزيّفة لما في ذلك من إثارة للشهوات 
وكشف للأعراض والعورات. وقد أخلٌ الكثير منًا بهذا الأدب» فترى بعض الإخوة 
يعرض صُوَّرَ خطيبته أو زوجته وهي متزيّنة» وبعضهم يعرض صور بناته بثوب 
السباحة على شاطىء البحرء فأين الخيرة أيها المؤمنون. وإنّا لله وإنا إليه راجعون. 

-رفض قبول دعوات الصداقة بين الجنسين لغير ضرورة على صفحات التواصل» 
ويتأكد هذا في شأن الأزواج الحريصين على صيانة أعراضهم وحماية رهم فكم من 
زوجة طُلّقت بسبب تساهلي أشعل نار اليرة والشكوك في قلب زوجهاء وكم من رجليٍ 
صالح استدرجته فتاةًلَُوبٍ عبر هذا الفضاء الأزرق فقلبت حياته رأساً على عقب! 

-إذا اضطْرٌ المسلمُ للتواصل مع الجنس الآخرء فعليه بالتزام الجدّيّة في التخاطب 
وتناول القضايا الهامّة: وعدم الاسترسال في المواضيع التافهة» والحرص على الانضباط 
والتزام الأدب الإسلامي. 

- عدم استعمال التواصل المصور عبر ما يُسمّى (السكايب» الماسينجر. والفايبر)؛ 
واجتناب عرض الفيديوهات الشخصية المصوّرة» سواء كانت مسجّلة أو مباشرة: لما 
في ذلك من فتنة وإثارة» زيادة على كشف الأسرار» وهتك الأستار. 

- الاكتفاء -خلال التواصل- بالخط والكتابة» دون المحادثة الشفويةء وإذا 
احتيج إلى المحادثة فيجبٌ مراعاة الأمر الإلاهي: : لأفلا تَْصَعْنَ بلول فَيَظمَعَ ِى فى 
لو مَرَض وَقْلْنَ قَؤلا مَعْرُونَا» (الأحزاب: 32)» وإذا كان هذا لزوجات النبي عله 
وأمّهات المؤمنين رضي الله عنهن» فكيف بغيرهن من النساء؟ وإذا كان هذا في عهد 
النبوة الهبي» فكيف بعصور الانحطاط والفتنة والشهوات! 
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عقبة الابتلاءات 


الإشارة الأولى: فقه الابتلاء 

1. الابتلاء علّة وجودنا: أخبر الله سبحانه وتعالى آله زيّن الأرض با عليها 
لحكمة عظيمة في ذلك ألا وهي: «ابتلاء عباده وامتحانهم أيهم أحسن عملاً»؛ فقال 
تعالى : ًا جَعَلنَا ما عل الْأَرْضٍ زيئة لَها بوهم أَيّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلآ» (الكهف:7)ء كا 
أخبر جل في عُلاه أنه حلت السموات والآرض» وخلق الموت والحياة هذه الحكمة 
أيضاًء فقال سبحانه: وهو ای خَلَقَ ألسّمْوْتٍ وَالْأرْضَ فى سِتَةِ ايام ون عَرْمُهء عل 
آلآ لبوك ايم أَحْسَنْ عملا (هود:7)» وقال جل شأنه: ترك الى بيده 
آلف وهو عل ل ئء َير © الى حَلقَ مؤت وا ميو يبوم يڪم اخسن عملا وُو 
لْعَرِيدُ آلْمَفُورُ» (الملك:1 - 2). 

ومعنى هذه الآية: [لِيبُْوَكُمْ أيكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلا] أي: ليختبركم فينظر أيكم له 
-أيها الناس- أطوع» وإلى طلب رضاه أسرع. فهذه (اللأم) في قوله تعالى: [ليبلوكم] 
هي (لام التعليل)؛ يعني علة وجودنا في هذه الدنيا هي: (الابتلاء). 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «فهو سبحانه وتعالى إن خلق السموات والأرض» 
والموت والحياة وزين الأرض بها عليها: ليبلو عباده أيهم أحسن عملاء لا أَكَْرٌ عَمَلا: 
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وَالْعَمَلَ الأَحْسَرُ هُدُ: الأَخْلَصٌ وَالأَصْوَبُ وَهُوَ الْوَافقُ َرْضَاتِهِوَحَبَي ذُونَ لأر 
ا الي مِنْ ذَلِكَ)20. 

ونحدّثنا القرآن الكريم عن حقيقة حَلّق الإنسان» وما حف به من ابتلاء ومكابدة 
ومعاناة» حيث يقول الله تعالى: إن حَلَفئا سان من تُظَفَةٍ أمْمَاج ليه فجَعَلْتَه سَِيكًا 
بَصِيرً# (الإنسان: 2 ويقول سبحانه: لم خَلَقْنا من فى كَبرٍ4 (البلد: 4): أي 
في شدّة ومشقة» لما يعانيه منذ مولده من شدائد الحياة الممزوجة اللذّات بالآلام» وما 
يعانيه بعد بلوغه من الابتلاء بالمسئولية وأمانة التكليف التي تنوء بحملها السموات 
والأرض والجبال» وما يعانيه من الناس من حدّة اللسان وأذى اليد وحسد النفس. 

وإذا كان هذا شأن الإنسان بصفة عامّة فأهل الإيهان -على وجه خاص- أشدٌ 
تعرّضاً للأذى والمحن والابتلاء في أموا لحم وأنفسهم وكل عزيز لدم فقد اقتضى 
نظام الكون أن يكون لهم أعداء يمكرون بهم ويكيد يدون لهم ويتربصون بهم الدوائر» 
كذلك جعل الله لآدم إبليسء ولإبرا هيم النمروذ» ولموسى فرعون» ول محمد أبا جهل 
وأمثاله: وَكَدَلِكَ جَعَلتا لِك ني عَدُوًَا مِنَ لْمجْرمِينَ» (الفرقان: 31)» ظوَكَدَلِكَ 
جَعَلَنا لل َي عَدُوًا عَيطِينَ الإذين وان وی بَعْطْهُم إل عض غرف الْقَوْلٍ عورا 
(الأنعام: 112). 

وكذلك يكون المؤمنون من أتباع الأنبياءء هم أشدٌ الناس بلاء بعد الأنبياء: 
الأمثل فالأمثل. ومن ظنّ أن طريق الإيمان مفروشة بالأزهار والرياحين» فقد جهل 
طبيعة الإيهان بالرسالات» وطبيعة أعداء الرسالات 

ولع هذا الحسبان أو الوهم دال نفوس بعض المؤمنين في العهد المكى بعد 
أن أصابهم من العذاب ما أصايهم» فنزل قوله تعالى: »الم © أَحَسِب الاش أن يغبأ 
أن ولوا اما ومع لا فكو ت © وَلَقَد قتا آلَدِينَ من فَبْلِهمٌ تلِيعلمَنَ الله لين صَدَُوا 


(1) المنار المنيف: (ص 31-30). 


5 230 


وَلَيَعْلَمَنَّ لَكذِبِينَ (العنكبوت: 3-1). بل في العهد المدني تمد القرآن ينفي مثل 
هذا الحسبان الواهم» في مثل قوله تعالى: لآم حَيْكمْ أن تلو جگ ولا ايم مَل 
لني كنا ين قبل مسنم مهم لَه وَالصَرَاءُ وَرُلْزلوا حَقٌ کی تقول الول الذي تامثوأ 
مَعَهُ مى صر آله ألا إنَّ ضرألل كَرِيتٌ4 (البقرة: 214). 

الجئة إذاً لا بد لها من ثمن. وهي سلعةٌ غاليةء فلا مفرٌ من الثمن. وقد دفعه 
أصحاب الدعوات من قبل» فلا بد أن يدفعه إخوانهم من بعد» وهذا هو ثمن الجئة: 
الصبر على البأساء تصيبٌ الأموال» والضرّاء تصيب الأبدان» والزلزلة تصيب 
الوت لقن 

فنحن جميعاً الآن في دار امتحان» خاضعين لأنواع من الاختبارات لا بد من 
خوضهاء فمن فَقَهَ أن هذه الدنيا الفانية هي: دار ابتلاء وليست دار جزاء دار مر 
وليست دار مقرء دار عبور وليست دار عون فقد عرف حقيقتها حقٌ العرفان» 
وتقدّم إلى ربّه في ثبات وأمان. فتراه صابراً حتسباًء لا يفرح لرخاء» ولم يحزن لشقاء 
مستعينا -في كل ذلك- بربٌ الأرض والسماء. 

2. الابتلاء سنة جارية: الإيمان ليس مُرّد كلمة تُردّدها الألسنة» بل هو أمانة 
عُظمى ذات تكاليف» ومسئولية كُبرى ذاثٌ أعباء والتزامات. ويظهر معدن هذا 
الإيان بالفتنة والاملة» الذي جعله الله أصلاً ثابتاء وسّنْةَ جارية» وميزان اختبارء 
لخبيث» ويظهر الصادق من الكاذبء كما قال تعالى: ومذ نّا 
لَّدِينَ من قَبَلِهمَ يعن أ 4 دين صَدَقُوأ وَلَيعْلَمََ آلْكذِبِينَ4 (العنكبوت: 3). 

وينقسم هذا الابتلاء إلى قسمین» كا في قوله تعالى: لوَتبلوكم باقر وا بر فقئة» 
(الأتبياء:7)35 


الأول: الابتلاء بالشرء وهو مناط الصبر. 


يتميز به الطيّب من ال 


(1) الصبر في القرآن الكريم» للقرضاوي: (ص 15-14). 


والثاني: الابتلاء بالخير» وهو مناط الشكر. وقد جمعا في حديث النبي تل 4 الذي 
قال فيه: «عجباً لأمْرٍ لمن | إن أمرّه كله له خيت» وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمنء إن 
أصابته سرّاءٌ شكرٌ فكان خيراً له» وإِنْ أصابتةٌ ضرَّاءٌ صب فان خيراً لَه . قال 
الإمام ابن المي : إن اله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس» 
ويبتليهاء فيظهر بالامتحان طيّبها من خبيثهاء ومن يصلّح لموالاته وكراماته ومن لا 
يصلح» وليمحَص النفوس التي تصلح له ويخلّصها بكير الامتحانء كالذهب الذي 
لا يلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحانء إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمةء وقد 
حصل ها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية» فإن 
خرج في هذا الدار وإلا ففي كير جهنم فإذا هُذّب العبدُ وثُّقّيء أذن له في دخول 
الحنة200, 

والابتلاء يكون بالسرّاء والضرّاءء ولا بد أن يُبتلى الإنسان ب يَسْرّه وما يسوؤه. 

فهو محتاج إلى أن يكون صابراً شكوراً» قال تعالى: لوَبَلَوَتَهُم باخُستت وَآلسّيَعَاتِ 
عَلَّهُمْيَرْجِعُونَ» (الأعراف: 2)168) ون تمر هديرا 
وتارةً بالضرّاء ليصبرواء فصارت المحنةٌ والمنحةٌ جميعاً: بلاء والقيام بحقوق الصبر 
أيسر من القيام بحقوق الشكر» وهكذا أصبحت المنحة أعظم البلائين» ولذلك قال 
مر يفتك: (بُلينا بالضرّاء فصبرناء وبُلينا بالسرّاء فلم نشكّر»©. 

3. عناصر الابتلاء الخمسة: وقد أخبرنا ربّنا سبحانه باه سيبتلينا بثىء من 
هذه الأشياء الخمسة» فقال جل شأنه: لوَلتَبِلْوَنَحُم بِطَئْءِ مِّنَ اوي و 5 
ی الأول والأنشين وَالقَموَبٍ وََقِرِ ألصّبرينَ © الین إا أَصَبَتَهُم مُصِيبَة قا نا لَه 
(1) أخرجه مسلم رقم (2999). 


(2) زادالمعاد: (18/3). 


(3) الفوائد: (ص 271). 
(4) الزهد لابن المبارك (ص 182). 


رآ إَِيْهِ رَجِعُونَ4 (البقرة: 156-155). قال الشيخ السعدي: «أخبر تعالى أنه لا 
بد أن يبتلي عباده با لمحن» ليتبيّن الصادق من الكاذب» والجازع من الصابر» وهذه 
سنته تعالى في عباده» لأن السرّاء لو استمرت لأهل الإيمانء ولم يحصل معها نةه 
لحصّل الاختلاط الذي هو فساد» وحكمة الله تقتضى تمييز أهل الخير من أهل الشر. 
هذه فائدة الِحَنْ» فأخبر سبحانه في هذه الآية أنه سبتلي عباده [بشىء من الخوف] 
من الأعداء [والجوع] أي: بشيء يسير منهماء لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع 
لحلكواء والمحن تحص لا تبلك. 

[ونقص من الأموال] وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح 
سماوية» وغرق» وضياع» وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق 
وغير ذلك. [والأنفس] أي: ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب» 
ومن أنواع الأمراض في بدن العبد؛ أو بدن من يحبه» [والثمرات] أي: الحبوب 
وثمار النخيل والأشجار كلها والمخضر. بِبرْدٍ أو بَرَدٍ أو حرق أو آفة سماوية من جراد 
وتخوه: 

فهذه الأمور لا بد أن تقع» لأن العليم الخبير أخبر بهاء فوقعت كما أخبرء فإذا 
وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. 

فا لجازع» حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب؛ وهو وجود هذه المصيبة» وفوات 
ماهو أعظم منهاء وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر» ففاز بالخسارة وا حرمان» ونقص 
ما معه من الإيهان» وفاته الصبر والرضا والشكران» وحصل له السخط الدال على شدة 
النقصان. 

وأما من وقّقه الله للصير عند وجود هذه المصائب» فحيّس نفسه عن التسخطء 
قرلا وفعلاء واحتسب أجرها عند الله» وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم 
من المصيبة التي حصلت له بل المصيبة تكون نعمة في حقه؛ لأما صارت طريقا 


-- ف ع 


لحصول ماهو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله وفاز بالثراب» فلهذا قال تعالى: 
[وبشر الصابرين] أي: بشرهم بأنهم يُوَفُون أجرهم بغير حساب» فالصابرون» هم 
الذين فازوا بالبشارة العظيمة» والمنحة الحسيمة)'. 


4. أشد الناس بلاءٌ: وم يسلم أهل الإيوان عبر التاريخ من الخضوع لسنة الابتلاء» 
التي جرت على الجميع حتى أشرف الخلق من الرّسّل والأنبياء. فا من نبي ولا رسول 
إل وتعرّض للمحنة والأذى» وانظر إلى خطاب المواساة من قبل الله تعالى إلى نيه 
له بعد سلسلة الابتلاءات» وما لقيه من أذى المشركين» حيث يقول له ره سبحانه: 
وَلقَد كدت رمل ين قنك َصَبَرُوا عل ما كبوا لودو حح أَتَلهُم تضْرتَا (الأنعام: 
4) ويقول له جل شأنه: َير كما صب رالو َعَم مِنَ ارس4 (الأحقاف: 35). 
رایت مج عنيق مد پو ألى وكام که امسلل رول اله 4 أي الاي 
أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم ع الصالخوة: م الأمثل فالأمثل من الناس» ل لرَجلُ 
على حب دینه» فان كان في دينه صلب زي في بلائه؛ وان كان في دينه رة َف 
عنه» وما يزالٌ البلا بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئةٌ(2). 

وبعد اشتداد لحن على الصحابة #نت. وتضجّر بعضهم من استمرار هذه 
الابتلاءات» يأتي الخطاب النبوي لتذكيرهم بأن هذا الأمر: سئّة الله في خلقه. لا 
يملع مته الباق ولا اللاحقة قن باب بن الآرت ال شگوتا إل رَسُولٍ الله 
عل وهو موس رة لني طِل الْكَْبقه قلت :آلا تیر اء آلا تدعو ؟ » فَمَالَ: 


مذ اد من اکم وذ الول حدر حفر آ هي الْأَْصٍء ْمَل نيما ؛ فَيْجَاءُ بالنْشَارٍ 
يوضع عَلَ رأ ْمَل مين وبُْقَط شاط اید ما دود كوه وَعَظْوو 
قَّ ا ذَلِكَ عن ن دنه . 

(3) تفسير السعدي! ل(صضن:76): 

2( رواه الترمذي (2398)» وقال: حسن صحيح» وهو في صحيح الجامع (992). 

(3) رواه البخاري برقم (6458). 
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وهذه موعظة موقظة من الإمام ابن القيم لكل من جهل حقيقة الابتلاء» وطبيعة 
التقدّم إلى رب الأرض والسماء حيث يقول رحمه الله: «يا ّث العزم أين أنت» 
والطريقٌ: طريقٌ تَعِبَ فيه آدم» وناح لأجله نوح» ورّميّ في النار الخليل» واج 
للذبح إسماعيل؛ وبيع يوسف بثمن بخس» وقاسى الكَّيرّ أوب» وزاد على المقدار 
بُكاء داود» وسار مع الوحش عيسى» وعالج الفقر وأنواع الأذى مد لله وتّرهًا 
أنتَ باللهو واللعب». 

5. حكمة الابتلاء: لما فهم السلف الصالح الحكمة الشرعية للبلاءء كانوا 
أفضل منًا حالاً معه» وضربوا لنا أروع المثل في الصبر والعزاء والاحتساب» ومن 
أجمل ما استنبطه علماؤنا في فقه الابتلاء: ما رواه البيهقي في شُعب الإيمان من طريق 
الشعبي أن شر يحاً القاضي رحمه الله قال: إن لأاك الس فأحدٌ الله عليها أربع 
مرات: أحمده إِذْ لم تكن أعظم ما هي وأحمده إِذْ رزقني الصَّبْرَ عليهاء وأحمده إذ 
ومني للاسترجاع لا أرجو فيه من الثواب» وأحمذه إِذْ لم يخعَلّها في ديني». ونا 
أصيب عروة بن الزبير رحمه الله في قَدَمه؛ فقرّر الأطباء قطعهاء فقٌطعت. فما زاد على 
أن قال: «اللهم لك الحمد؛ فإن أخذت فقد أبقيت» وإن ابتليتَ فقد عافيت»! فلا 
كان من الغد ركلت بغلةٌ ابنه محمداً -وهو أحبٌ أبنائه إليه- فمات من حينه» فجاءه 
الخبر بموته» فما زاد على أن قال مثل ما قال في الأولى» فلم| سبل عن ذلك قال: «كان 
لي أربعة أطراف فأخذ الله مني طرفاً وأبقى لي ثلاثة» وكان لي سبعةٌ من الولد فأخذ 
الله واحداً وأبقى لي ستة. وعافاني فيا مضى من حياتي ثم ابتلاني اليوم بها ترون أفلا 
أحمده على ذلك»!”© وقد نهت نصوص الوحبين على جمّلة من المعاني وَالحِكّم لسُنّة 
الابتلاء» أبرزها: 


(1) الفوائد: (ص 56). 
(2) كتاب الشكرء لابن أي الدنيا (1/ 30)» تحقيق: بدر البدر» ط: الكويت. 
)3( سير أعلام النبلاء: (4/ 429)» البداية والنهاية: ( 9/ 101)» وفايات الأعيان؛ لابن خلّكان: (2/ 418). 
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أ. تطهير الصف الإسلامي: من أدعياء الإيهان من المنافقين والخونة المندسينء 
فعند العافية والسرّاء يختلط ال حابل بالنابل والطيّب بالخبيثء وإنا يقع التمييز بين 
الأصيل والدخيل بالمحن والبلاء» كا يتميّز الذهب الحقيقي من الزائف بالامتحان 
بالنار. وني هذا يقول الله تعالى: ما كَانَ امه لِيَدْر آلْمْؤْمِنِينَ عَلَى مآ أ عَلَبْهِ حَنّى 
يَمِيرَ َلْخَبِيت مِنَ أَلطَيّب 4 [آل عمران: 179]» ب : ح رحمه الله-: 
«أي: ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أ نتم عليه من الاختلاط وعدم 
التمييز حتى يُميّر الخبيتٌ من الطيّبء والمؤمنَ من المنافق والصادق من الكاذب»'. 
وصدق الفضيل بن عياض إِذْ يقول رحمه الله: «الناس ما داموا في عافية مستورون» 
فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم» فصار المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى نفاقه». 
و يات المخفيّة. ى) قال 
ربنا: ومن آلكايس من يعد الله عل حرف قن أَصَابَا حَبرٌ ظمَأَنّ به وَإنْ أَصَابَئة فق 
لَب عَلَ َْهِهء حير آلدنيَا لاجر َلك هْوَآخْسْرَانْ لبن (الحج: 11). 

ب. التربية والتمحيص: إِذْ الابتلاء جرج العُجبَ من التفوس» ويطهّرها من 
الغرورء ويجعلها أقرب إلى الله تعالى وأكثر توكّلاً عليه قال العلآمة ابن القيّم: 
«فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتواء والله 
سبحانه إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله 
يستفرغ به من الأدواء المهلكة؛ حتى إذا هذّبه ونقاه وصمّاه: أمّله لأشرف مراتب 
الدنياء وهي عبوديته» وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه. ومن الدروس 
السعلسة ين زوه خرن اي اغ اوا يحقن الصحابة کر مد -: قول 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قَوله تعالى: : (َيَرْم ين إذ اگم گرتگم) ری 


يونس بْن بُكَبْر في «زِيّادَات الَعَازِي» عَنْ الرّبِيع بن انس و قَالَ: قال رَجل يوم حُبَنٍ: 


(1) تفسير السعدي: (ص 158). 
(2) زاد المعاد: (4/ 195). 


6 بج 


کے امن ا چ ر 


ن تُعْلّب الْيَوْمِ مِنْ قِلَّهه فی ذَلِكَ عَلَ ال ل فَكَانَتْ المريمة..٠'.‏ وقال ابن 
القيم: «واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولاً مرارة ا هزيمة والككشرة 
مع كثرة عَدَدهم وعَدَدهم وقوة شوكتهم» ليضع رؤوسا رُفعت بالفتح» ولم تدخل 
بلدّه وحرّمه كما دخله رسول الله واضعاً رأسه مُنحنياً على فَرَسِه حتى إن ذقنه 
تكادٌ تمس سر جه تواضعاً لريّه وخضوعا لعظمته واستكانة لعزته). وعند عرض 
أنحذاق غووة أذ :وما تال اللؤميين فيها من المريمة بعد التصر يسبب خالقة أفر 
الرسول تله توالت الآيات الكريمة ببيان الدروس والعبر من هذا الابتلاء» ومنها 
قوله تعالى: #وَلِيِمَخِص الله ألَّذِينَ ءَامَنوأ وَيَمْحَىَ َلْكَفِرِينَ4 [آل عمران: 141]؛ 
قال الشيخ جال الدين القاسمي: «أي لينقيهم ويخلّصهم من الذنوب» ومن آفات 
النفوس»©. 

اج. حو الزلات ورفع الدرجات: حيث يتم بالابتلاء: زيادة رصيد المبتل» ورفع 
مقامه عند الله» فتتضاعف الحسنات» أو على الأقلّ تُكمّرُ عنه الخطايا والزلآت. وفي 
الحديث: اما يُصِيبٌ المؤِْنَ من وة تا َوْقَها إلا رَه الل پا َرَج أو حط عَنْهُ ينا 
حَطِيئَةٌ*). وإذا كانت الخطايا لازمةً للبشرء لأتم ليسوا ملائكة مطهّرين؛ ولا أنبياء 
معصومين. فإِنَّ من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن يتعمّدهم بالابتلاء» لتتحات 
عنهم الخطايا بالصبر والاحتساب» كا يتحات ورق الشجرء فتغسلهم المحن غسلاً 
وتطهّرهم الشدائد تطهيراً. وني الصحيح: اما بُصِيبُ اسم ِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ 
ولام وَلاحَرَنِ ولا ع ولا ای حَبَّى الشَّوْكَه اء إلا گفر الل تَعَالَ با من 


)1( فتح الباري: ( 8/ 27). 
(2) زادالمعاد: (3/ 477). 
(3) تفسير القاسمي: (4/ 239). 


)4( رواه مسلم برقم (2572). 


ف کاو 5 و 
خحطاياه““. وعن أبي هريرة فك أن النبي يله قال: «ما يزال البلاءٌ با مؤمن والمؤمنة 
في نفسه» وولده» وماله» حتى يَلْقَى الله وما عليه خحطيعة). 


الإشارة الثانية: فتنة الأعداء 

وهي الفتنة التي لم ينجو منها حتى الأنبياء» قال الله تعالى: ولك جَعََنا لكل ني 
عَدُرًا مَيَنطِنَ الإذين وَأ (الأنعام: 112)» قال الشيخ السعدي: "ومن حكمة الله 
تعالى» في جعله للأنبياء أعداء» وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه» أن يحصل لعباده 
الابتلاء والامتحانء ليتميز الصادق من الكاذب» والعاقل من الجاهل» والبصير من 
الأعمى. ومن حكمته أن في ذلك بيانا للحق» وتوضيحا له. فإن الحق يستنير ويتضح 
إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه. فإنه -حينئذ- يتبين من أدلة الحق» وشواهده الدالة 
على صدقه وحقيقته» ومن فساد الباطل وبطلانه» ما هو من أكبر المطالب» التي 
يتنافس فيها المتنافسون» . 

1. شياطين الجن: إن عداوة الشيطان لبني الإنسان قديمة جأ فقد حدر 
الله تعالى من شه منذ أن أدخل آدم وحوّاء إلى الجنة» حيث قال سبحانه: لتا 
يَتكَادمُ ِن مدا عَدُوٌ لَك وَلِرَرْجِكَ فا مْرِجَنَكْمَا مِنَ َة فتَفْقََ4 (طه: 117). وقد 
بدأت فتنته منذ ذلك الحين» حيث جاء الشيطان إلى آدم وزيّن له الأكل من الشجرة 
المحرّمة» ووس إِلَْهِ لطن قال باذم هَل الك عل مَجَرَة الل وَمُلْكِ أا يِل » 
(طه: 120)» فأطاعه آدم يظنْه صادقاًء فكانت هذه أوّل خالفة بشرية» تعلّمنا منها: 
(خطر المعصية» وعظمة التوبة» وكذلك شدّة عداوة الشيطان للإنسان)» قال تعالى: 


(1) رواه البخاري (5318)» ومسلم برقم (2573). 
(2) رواه الترمذي رقم (2399) وهو في السلسلة الصحيحة (2280). 
(3) تيسير الكريم الرحمن: (ص 1274). 
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لوی ءام رَه فقو © فم جع ره كاب عَلَيْه وَهَدئ © قال أمْبطا مِنهَا عبيقاً 
بَعَضْحُمْ لِبَعْضٍ عَدُرٌ (طه: 123-121). 

وقد حذرنا الله تعالى من طاعة الشيطان فقال جل شأنه: ليب ءَادَمَ لا يَفْينَحُمْ 
لمن گا أَخْرَج أَبوَحُم يِن أئّة4 (الأعراف:27)ء وأخبرنا بأنه عدو لناء فقال 
سبحانه: إن ألشَّيْطنَ لَكُمْ عَدُرٌ ادوه عَدُوَّاك (فاطر: 6)» وكشف لنا ريّنا سبحانه 
عن مخطّطات هذا العدوّء فقال تعالى حاكيا عنه: قال فَبِمَآأَعْوَيْتى لَأَفْعدَنَلَهُمْ صِرَطكَ 
آلدشتقيم © كم هم من َي أَيدِهمْ وَين َيِه وَعَنْ يدهم وڪن عَتَالِهمَ ولا جد 
أَكُتَرَهُمْ شكرينَ (الأعراف: 16 - 17)» وحذّرنا جل جلاله من السير خلف 
الشيطان واتباع خطواته فقال: لايَتأَيّهَا ألَِّينَ ءَامَُوا لا تَتَّبعُوا حظوتٍ ألسَيْطْن وَمَن يََعْ 
خُظوتٍ أَلقَيِطنٍ فَإنّهُد يمر الْمَحْقَاءِ انكر (النور: 21). 

أ. المكائد الشيطانيّة: وهي كثيرة لا تحصى» وأعظمها: الوساوس الباطنة» التي 
تدعوا الخلق إلى الكفر والفسوق والعصيان» وتثبّطهم عن الاستقامة وطاعة الدّيّان. إذْ 
يرين لهم الشيطان ا معاصي» ويُغريهم بالمحرمات والخبائث» ويأمرهم بالسوء والفحشاء 
والمنكرء فانخدع بذلك أكثر الناسء ووقعوا في حبائله» كما فال تعالى: وَلَقَد صَدَّقّ 
عَلَبْهمْ ليش طهر دابعو لافقا مِنَالْمؤْمِنِنَ4 (سباً: 20). 

وكل ما يقع بين بني آدم من الكفر والقتل والعداوة والبغضاءء وانتشار الفواحش 
والزناء وتبرج النساء وشرب الخمور» وعبادة الأصنام واقتراف الكبائر» فذلك كله 
من عمل الشيطان ليصدّ عن سبيل الله ويفسد الناس وبجرّهم معه إلى نار جهنم قال 
تعالى: تايها لين ءَامنْوَإِنَّمَا آلحَْرُوَلْمَيْيرُ الا ناب وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ آلنَيْظرٍ 
اة لَعَلّحُمَْ تُفْلِحُرنَ © إِنّمَا يريد آلشَّيْطنْ أن يُوقِمَ بتڪم الْعَدَوَة وَلْبَْصَاءَ فى حمر 
بير وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْر أله وَعَنِ ألصَلَوةٍ هَل أنثم مُنتَهُونَ4 (المائدة: 1-90 9). 

وقد فصل الإمام ابن القيّم في بيان أنواع المكر الشيطاني الذي قلا يسلم منه 
بشي فبيّن أنّ الشيطان يقف للانسان في سبع عقبات: اوها عقبة الكفر؛ فإن نجا منه 
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العبد وقف له في عَقبة البدعة» ثم في عقبة فعل الكبائر» ثم في عقبة فعل الصغائر. 
فإن سلم من هذه العقبات» وقف له في عقبة الإكثار من المباحات حتى تشغله عن 
الطاعات» فإن غلبه المؤمن بإيمانه شغله بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة, فإن 
سلم من ذلك وقف له في العقبة السابعة التي لآ يسلم منها مؤمنء إِذٌ لو نجا منها 
أحدٌ لنجا منها رُسل الله وأنبياؤه» وهي: تسليط حزبه وجنوده من الأعداء الفجرة 
على المؤمن بأنواع يميت ایوا و 
أن يُراغم أعداءه» فمن تعبّد الله بمراغمة عدوّه فهو من أهل الاستقامة". 

ب. المسئولية الإنسانية: ولا يعني وقوف الشيطان وراء هذه الفتن أن الإنسان 
غير مسؤول عن جرائمه التى دفعه إلى ارتكابها هذا العدوء لأن الله سبحانه منحنا 
عقولا وأقام غلينا الحجّة ببعثة الرّسل: ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان التي لا 
تزيد -بفضل الله- على الوسوسة والتزيين: وبعض النخس والتخدير أحيانا. 

وتأمّل فضيحة أَنْبَاع الشيطان يوم القيامة: كيف يتبرّأ منهم» بعد أن استقرٌوا 
معه في الثّارء قال الله تعالى: لوَقَالَ آلشَّيْطنٌ لما مض الْأَمْرُ ِن لَه وم رغ لحي 
ووعد حلفم وا كن إن عََيْكُم ن سن إل أن عوطم فَآستجَِكم كم لي قلا 
تَلُومُونٍ وَلَومُوأ اتڪ اا بِنَضْرِجِحُم رمَا اش بِمُضْرِيَّ إن حَفَرَتُ بَا نون 
من قَبْلُ إِنَّ الطَلِيينَ لَه عَدَاتُ ل (إبراهيم :2 )» قال الشيخ السعدي: ١لوَمَا‏ 
كَانَ لي عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ] أي : من حجة على تأييد قوليء [إلَا أن َعَوْدَكُمْ فاسج 


(1) مدارج السالكين: ( 238/ 240-1)» باختصار. 


2( أا [النخس) فدليله ها ثبت في الصحيحين» » أن النبي لله قال: «ما ِن مولو يود إِلأَنَحْسه لان 
يهل ارخا ِن تَحْسَةٍ ليطا إا ابن تزيم وأ كم َال أبُو هُرَيرَة: اْرَهُوا إن نتم : اَن أَعِيدُمَا 
بك وَذْرِيتَهَا مِنَ المَّيْطانٍ الرَّجيم) [آل عمران: 36]. وأا (التخدير) فهو معلومٌ لدى عامّة الناس» ويظهر 
عادةٌ بكثرة التثاؤب وغلبة الفتور» مع العجز عن الحركة أحياناً. ولذلك أمرنا النبي لله بكظم التثاؤب كا 
ثبت ني الصحيحين: «التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع!ء وكان يلل يتعوّذ بالله من 
«العجز والكسل» کا في صحيح ابن حبّان. 
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لي] أي : هذا مباية ما عندي آي دعوتكم إلى مرادي وريه لکې فاستجبتم لي اتباعاً 
لأهوائكم وشهوانكم» فإذا كانت ا حال بهذه الصورة تاد تَنُومُوني وَلُومُوا أَلْفْسَكُمْ] 
فأنتم السبب وعليكم المدار في موجب العقابء [مَا أا بمُضْرِحِكُمْ] أي: بهُغيثكم 
من الشدّة التي أنتم بها لوَمَا أَنْتُمْ بمُضْرِحيٌّ] كل له قسط من العذاب. [إِنْ كَمَرْتُ 
به أَفْرَكحُمُونِ ِن قَبْل] أي: تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله فلست شريكا لله 
ولا تجب طاعتيء [إِنَّ الظَالِينَ] لأنفسهم بطاعة الشيطان [كَتُمْ عَذَّابٌ أَلِيعٌ] خالدين 
فيه أبدا. وهذا من لطف الله بعباده» أن حذّرهم من طاعة الشيطان وأخبر بمداخله 
التى يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه» وأنه يقصد أن يدخله النيران» وهنا بين 
لنا أنه إذا دخل النار وحزبه أنه يتبرأ منهم هذه البراءة» ويكفر بشركهم [ولا ينبئك 
مثل خبير] واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له سلطان» وقال في آية أخرى 
[إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون] فالسلطان الذي نفاه عنه هو 
سلطان الحجة والدليل» فليس له حجة أصلا على ما يدعو إليه» وإنها نهاية ذلك أن 
يقيم هم من الشْبّه والتزيينات ما به يتجرؤون على المعاصي. 

وأما السلطان الذي أثبته فهو التسلّط بالإغراء على ا معاصي لأوليائه يُؤزّهم إلى 
المعاصي أرّاء وهم الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه» ولذا ليس 
له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم يتوگلون». 

ونا كان الإنسانُ صاحب عقل وإرادة» وعلى بصيرة من آمره» فإنه مسئول 
ومحاسبٌ على طاعته للشيطان» والخضوع لوساوسه» والانقياد لنزغاته. ولذلك يأتي 
التوبيخ يوم القيامة لأولئك الذين استحوذ عليهم الشيطان ولعب بعقوهم فأطاعوه؛ 
وقد سمّى الله سبحانه طاعة الشيطان عبادة لأا انقيادُ و استجابة» حيث قال جل شأنه: 
لآم اغد إل ببح ءام أن لا تدا لشن إن آ شم عو مين © وَأَنِ أَعْبُدُوفَ 
هدا صِرَظ مُسَْقِيمٌ © رَلَقَد أَصْلٌ نڪ جبلًا كبيرا َم تَحُونُوأ تقون (يس: 60- 


(1) تيسير الكريم الرحمن: (ص 436). 
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2 قال الشيخ السعدي: «وهذا التوبيخ» يدخل فبه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر 
وا معاصي» لأنبا كلها طاعة للشيطان وعبادة له . 

ج. مداخل الشيطان: قد كشفت لنا نصوص الكتاب والسنة عن أساليب الشيطان 
في الغواية والمكر والإإضلالء ومن المداخل الخفية التي استخلصها العلماء. 

- استغلال النفوس الضعيفة: وذلك أن القلوب المريضة التي تحكمت فيها 
الشهوات والأهواء» سرعان ما تتأثّر بوساوس الشيطان وتستجيب لفتنته» وفي 
ذلك يقول الله تعالى: ليجع ما يُلتى ليطن تة لدي ف ثلويهم مَرَضُ وَالقَاسية 
لوه (الحج: 53)» ويقول سبحانه: وڪن قَسَت فُلُويُهمْ َي لأسُي ما 
انوأ يعَْلُرَ (الأنعام: 43). فالنفوس التي غرقت في الشهوات» والقلوب التي 
غلبت عليها الغفلات» هي التي يسهل توظيفها من قبل الشيطان» وتكون أكثر 
عرضة للافتتان. ولذلك يكيد هذا العد بالليل والنهار» ليوقع الناس في معصية 
الجبّار. حتى إذا غرقوا في حمأة الذنوب» وابتعدوا عن ربّم علآم الغيوب» استفرد بهم 
الشيطان اللعينء وأوقعهم في الضلال المبين! 

وصدق الإمام البوصيري رحمه الله إِذْ يقول في بردته: 

وَخَالِفٍ التَنْسَ وَالشَيْطَانَ وَاعْصِهها وَإِنْ هُمَا مَحَضَاكَ النُضح نانم 

وَلأَنْطِعْ مِنْهُمَا حَضْمًا وَلأَحَكَمًا أن تَعْرِفُ كَيْدَ الحَصْم وَالحَكَمٍ 

- التزيين والخداع: ويكون بتغيير حقائق الأشياء» حيث يحول الشيطان صورتها 
القبيحة إلى جميلة جذّابة» ويضخّم ما فيها من محاسن موهومة؛ ويغطي ما تحتويه من 
شرور معلومة» حتى يقع المرء في شراكه ويستسلم لوسواسه. قال الإمام ابن القيم: 
اومن مكايده أنه يسحر العقل دائم| حتى يكيده؛ ولا يسلم من سحره إلا من شاء 
الله فيزيّن له الفعل الذي يزه حتى ييل إليه أنه من أنفع الأشياء» وينفُرٌ من الفعل 


(1) تيسير الكريم الرحمن: (ص 707). 
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الذي هو أنفع الأشياء له» حتى ّل له أنه يضرّهء فلا إله إلا الله كم تن بهذا السحر 
من إنسان!200. 

وقد حذّرنا ريّنا سبحانه من هذه الحدعة الشبطانيةء وذلك في قوله تعالل, ترا 
عن خطة إبليس الماكرة-: قَالَ رَبَ بنا أَغْوَيْكى ارين هم في الْأَرْضٍ ا 
ين4 (الحجر: 39). فبالتزيين والخداع يزيّف الشيطان حقائق الأشياء وهذا 
ما فعله في وسوسته لآدم ا وزوجته. کا قال تعالى: وسوس لَهْمَا أَلشَّيْطنْ يى 
تا ما وى عَنْهُمَا ِن سَوْءَتِهِمَا قال ما گنا رَيُكُما عَنْ هذ لفَّرَة ِلآ أن تڪوتًا 
مَلَكَيْنِ ار كوا مِنَ َلْكَلِدِينَ © وَقَاسَمَهْمَآ إن لَكُمَا لَينَ ألتَصِحِينَ4 (الأعراف: 20- 
1.> فلقد زيّن هما المعصية بمكره وخديعته» وأقسم بالله كذباً ليؤكّد خداعه وأنه 
ناصح أمين یدل على الخير» وما كان آدم اق يظنّ أن أحداً جلف بال كذباً فاغترّ به. 
وهكذا يستهوي الشيطان بني آدم بالأماني الكاذبة والحيل الماكرة» وي ذلك يقول 
الله سبحانه يرا عن هذا الكيد الشيطاني: #يَعِدُهُمْ قي ا يَعِدْهُمُ آ مين إلا 
عورا (التساء: 200120 

- الإيقاع في الإفراط أو التفريط: وذلك أن الغالبُ على الخلق: عدم التوسشط 
في السلوك» حيث يلبش عليهم الشيطان بتضخيم جانب على جانب آخر» وقل من 
يلتزم الصراط المستقيم» وصدق من قال: 

وخي الأمور الوسط الوسيط. وشدّهاالإقراط والتقريظ! 

ومن هذا الانحراف الذي يوحي به الشيطانء يحذّرنا لإمام ابن القيّم رحمه الله 
قائلاً: «وما أمرَ الله عزّ وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: ما تقصررٌ وتفريطء وإما 
إفراط وغل فلا يبالي بها ظفر من العبد من المخطيكتين. 


(1) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: (1/ 110). 
22 منهج الإسلام في تزكية النفس: (2/ 3-662 66). 
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فإنه يأني إلى العبد فيشامه» فإن وجد فيه تقصيراً أو فتوراً أو توائياً وترخيصاً 
أخذه من هذه الخطّة: فثبّطه وأقعده» وضربه بالكسل والتواني والفتور» وفتح له باب 
التأويلات والرجاء وغير ذلك» حتى ربا ترك العبدٌ المأمور جملة! 

وإن وجد عنده حذراً وجدّاء وتشميراً و:بضة» وأيس أن يأخذه من هذا الباب» 
أمره بالاجتهاد الزائد» وسوّل له: أنَّ هذا لا يكفيك» وهمّتك فوق هذا. وينبغي لك 
أن تزيد على العالمين» وأن لا ترقد إذا رقدواء ولا تفطر إذا أفطرواء وأن لا تفتر إذا 
فترواء وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرّات» فاغسل أنت سبعاًء وإذا توضأ 
للصلاة» فاغتسل أنت لها... ونحو ذلك من الإفراط والتعدّي! فيحمله على الغلوٌ 
والمجاوزة وتعدّي الصراط المستقيم؛ كا يحمل الأول على التقصير.. وقد فتن بهذا 
أكثر الخلق» ولا ينجي من ذلك إلا علم راس وإيهان وقوّة على محاربته ولزوم 
الوسطء والله المستعان»". 

وعادةً ما نقح في هذه الورطة؛ بسبب الجهل وقلّة التوفيق» والتعصّبء وانعدام 
الرؤية المتكاملة لشموليّة الإسلام. فقل مَن ررق (فقه الأولويات والموازنات)» 
فترى في بعض اللمتعبّدين: مَّن يبالغ في الزهد والتفرّغ للعبادةء حتى ينقطع عن الحياة» 
ويضيع حقوق أهله وتربية أولاده والسعي في التكسّب! وآخر يجتهدٌ ني الاشتغال 
بطلب الرزق» فينغمس في أعمال الدنياء ويستغرق أوقاته في تحصيل الأموال» حتى 
ينسى آخرته ويضيع نفسه وهو يظن أنه بحسن صُنعاً! 

وسمعتٌ ببعض الإخوة المجتهدين في الدعوة والتبليغ» كيف يخرجون في سبيل 
الله شهوراً؛ ويتركون أهاليهم في فاقة وضياع! ورأيت آخرين يتابعون الشأن العام 
بدعوى نُصرة الإسلام» وينشغلون بالسياسة» ويرابطون في الاجتماعات والملتقيات» 
مع إضاعة الصلوات والغفلة عن كثير من الواجبات! 


(1) الوابل الصيب: (ص 48). 
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وکل هذه المبالغات بسبب تضخيم جانب بعضص الأعمال على حساب جوائب 
أخرىء» والأخطر من ذلك: تسويغ هذا الانحراف أحياناً بأدلة شرعية في غير محلهاء 
حتى يجعل أحدهم ما لديه من غلوٌ أو تقصير هو الصواب وغيره سراب! 

وهذا من التنطّع الذي حذّر منه نبنا كه قائلا: «هلكَ المتنطعون... قاها ثلاث" 
والمتنطعون هم: المتشدّدون في غير موضع التشدد» والذين بلغ مهم الغلو إلى مجاوزة 
الح في القول والفعل. 

وقد يُصابٌ هذا انطع بالعُجب والغرور» ويستحل ما هو فيه من انحراف» 
ويتكبّر عن قبول الحق» حتى يستحوذ عليه الشيطان ويصير من أهل الأهواءء عياذاً بالله ! 
وقد أشار الإمام الشوكاني إلى هذا الخطر عند تفسير قوله تعالى: ودين إا َعَلُوا 
تَحِمَةَ أو لوا سهم دروأ أنه قاروا به ومن يعفر الوب إلا أله وَل يصِرُوأ 
عل مَا فَعَنُوأْ وَهُمّ يَعْلَمُونَ4 (آل عمران: 135)» فذكر أنه لا نزلت هذه الآية صاح 
إِبليسٌ بجنوده» وحثا على رأسه التراب» ودعا بالويل والثبور» حتى جاءته جنوده من 
کل بر وبحرء فقال لهم: نزلت آي في كتاب الله» لا يضر بعدها أحداً من بني آدم ذنبٌ» 
فقالوا: وما هي؟ فأخبرهمء قالوا نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون» 
ولا يرون إلا هم على الحق»©. 

- التثبيط عن الطاعة: كا قال الله تعالى: آَلنَبْنْ بيذ اْمَفْرَ وََأَمْرِكُم 


بِالْمَحَمَاء اله يَعِدُكُم مَعْفِرَة مِنْهُ وَفَضْلَا وَللّهُ وسِمٌ عَلِيمٌ4 (البقرة: 268). قال 
و ب بع 


الإمام البغوي: وَمَعْتَى الآية: أن الان يونم امَف ويول للرجُلٍ: َفيك 
عَلَيِْكَ مَالَكَ انك ِذَا تَصَدَّفْتَ به افتَقَزتَ» و برك ات أَيْ: بالْبْخْلٍ 


E 


َمَنْ الزَكَاةِ َال الْكلِي: كل الْمَحْمَاءِ في في القَرآنٍ فَهُوَ ١‏ را إلا هَذَاء [وَاللَهُ 


(1) رواهمسلم برقم (2670). 
(2) فتح القديرء للشوكاني: (1/ 2 38). 
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يَعِدْكُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْه]» أي: لذنوبكم [وَفَضْلًا] أي: رزقا وخلفاء وَاللهُ واييعٌ] غَيرٌ 
َل 

٠‏ ومن أنواع التثببط: «الحرب النفسية» التي يشتها الشيطان وأعوانه على أهل 
الإيهان» قال الإمام ابن القيم: ومن كيد عدو الله تعالى: أنه يخوّف المؤمنين من جُنده 
وأوليائه» فلايجاهدونهم ولا يأمروهم با معروف» ولا ينهونهم عن المنكر» وهذا من 
أعظم كيده بأهل الإيمان» وقد أخبرنا الله تعالى سبحانه عنه بهذاء فقال: نما َل 
لشّبْطنْ يحرَفُ أَزلِياءم قا تَحَاهُوهُمَ وَكَافُونٍ إن كنم مُؤْمِنِينَ4 (آل عمران:175). 

والمعنى عند جيع المفسّرين: أي يخوفكم بأوليائه» قال قتادة: «يُعظمهم في 
صدوركم). وهذا قال: [فلا تخافوهم وخافونٍ إن كنتم مؤمنين]» فكلما قوي إيان 
العبد» زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم»”. 

والشيطان لا ينفك عن تثبيط العبد عن الطاعات؛ فيقعدٌ له على سائر الطرقات؛ 
ينفَرةٌ منهاء ويذكر أخطارها وصعوباتهاء لعلّه يثنيه عن عزمه ويصده عن التقدّم إلى 
اللهء وقد ذكر لنا النبي تكله أمثلةٌ على ذلك حيث قال: (إنَّ الشَّْطَانَ قَعَدَ لابن آم 
ارق َمَعَدَ لَه بِطرِيقٍ السلا َقَالَ: نلم وَتَذَرُ ديك وَدِينَ آبَاتِكَ وَآاءِ يك 
َعصَاه اشم م قَعَدَ لَه بطريق ارق فقال: اجر ودع رك وماك وإ 
ل الاجر مَل اقوس في الوه معصَا ءاجر ّم َعَدَلَهُ بطريق اهاد قَقَالَ: 
او کار جه الأ رالا ايل نفل تتح المأ ويسم ال فََصَاه 
تعقت کا سول الله ل لل: فَمَنْ فَعَلَ دل کے گان حا عَلَ الله عر وجل أن ذاه 
ال . 


(1) معام التنزيل: (1/ 268). 
2( بدائع التفسير: (1/ 8-257 25)» ط. دار ابن الجوزي. 
(3) رواه النسائي (3134) وهو في السلسلة الصحيحة (2979). 
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٠‏ ومن أنواع هذاالتثبيط عن طاعة الله: ما يجده الكثير من الناس من فتور وتثاؤب 
عند القيام للصلاة» وحضور مجالس الذكر وتلاوة القرآنء وذلك أن الشيطان الذي 
«يجري من ابن آدم مجرى الدم» - کا في الحديث-” يكره الطاعات» ويحبٌ المعاصي 
والغفلات. فتجده عادةٌ ما نض لنا الأوق, وت إلينا الثائية1 في|:يصيتٌ الكثير 
من المسلمين من وهن وعجز عن قيام الليل مثلاًء فإنا هو: تغبيط شيطاني» وقد 
أخبرنا نبينا له بذلك حيث قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 
ثلاث عُقَدِهِ يضرب كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقُد فإن استيقظ فذكر 
الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عمَدّه كلهاء فأصبح 
نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»* وزاد في رواية: «فحلوا 
عَقَدَ الشيطان عليكم». 

وذكر عند رسول الله كله رجأ نام ليلة حتى أصبح -أي لم يصل قيام الليل-» 
فقال: «ذاك رجلٌ بال الشيطانٌ في أذُنيه»“. 

- إلقاء الشبهات: قال الشيخ عمر سليان الأشقر: «ومن أساليبه في إضلال 
العباد: زعزعة العقيدة با يلقيه من شكوك وشبهات» وقد حذرنا الرسول لله من 
بعض هذه الشبهات التي يلقيهاء ففي حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَلله: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ من خلق 
كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولیه . 


(1) رواه البخاري برقم (2035). 

(2) رواه البخاري (3096) ومسلم (776). 

(3) أوردها الحافظ عبد الحق الإشبيلي» في كتاب التهجّد (ص 178) من رواية الدولابي. 
)4( رواه البخاري (3097) ومسلم (774). 

(5) رواه البخاري (3277) ومسلم (134). 
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ولم يسلم الصحابة -رضوان الله عليهم- من شبهاته وشكوكه؛ وجاء بعضهم 
إلى الرسول به يشكون ما يعانونه من شكوكه ووساوسه؛ ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة -ظيذ- قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله لله إلى النبي مله فسألوه: 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به! قال: «أو قد وجدتموه؟» قالوا: نعم. 
قال: ذلك صريح الإيمان»'. وصريح الإيهان دفعهم وسوسة الشيطان وكراهيتهم 
واستعظامهم لماء وقد سئل الرسول تيه عن الوسوسة فقال: «تلك محض الإيوان»!©. 

وانظر إلى شدّة ما كان يعانيه الصحابة من شكوكه؛ روى أبو داود في سنن 
عن ابن عبامن قال: جاء رجل إلى النبي عله فقال: يا رسول الله» إن أحدنا يجد في 
نفسه -يعرض بالشيء- لأن يكون حممةٌ أحبٌ إليه من أن يتكلم به» فقال: «الله أك 
الله أكبر» الله أكبر» الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والمؤمن يُبتلى بوساوس الشيطان 
وبوساوس الكفر» التي يضيق بها صدره. كا قالت الصحابة: «يا رسول الله إن 
أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به). 
فقال «ذاك صريح الإيان». وني رواية: «ما يتعاظم أن يتكلم به». قال: «الحمد الله 
الذي رد كيده إلى الوسوسة». أي: حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة 
له» ودفعه عن القلوب هو من صريح الإيعان» كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه 
حتى غلبه» فهذا عظيم الجهاد. إلى أن قال: «ولهذا يوجد عند طُلآبٍ العلم والعباد 
من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم» لأنه [أي الغير] لم يسلك شرع الله 
ومنهاجه» بل هو مُقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه» وهذا مطلوب الشيطان 
(1) رواه مسلم (132). 
(2) رواه مسلم (133). 


)3( صحيح سنن أبي داود (4271). 
(4) عالم الجن والشياطين: (ص 79(. 
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بخلاف المتوجّهين إلى ربمم بالعلم والعبادة» فإنه عدوّهم يطلب صدّهم عن الله 
تعالی»'. 

وهذه الوساوس لن تضرٌ الُؤمن بإذن الله تعالى» ما دام قائ بواجب مجاهدتها 
واستنكارها والإعراض عنها. والله قد علم أمرهاء ورفع عتا الحرج في شأنها ما 
م تُعلنها. وبشارة نبينا لله طمئن القلب بقوله: «إنَ الله تعالى تجاوز عن أتي: ما 
وَسْوَسّت به صدورهاء مالم تعمل أو تتكلّم»2. 

د. الحكمة من فتنة الشيطان: إن الله الحكيم سبحانه» قد ابتلى الإنسان بعداوة 
الشيطان» وجعله محكاً يمتحنٌ به الخلق» ليتبيّن خبيئهم من طيّبهم. وهذا الابتلاء -مع 
ما في ظاهره من الشرٌ- فإنه من أعظم أسباب الخير, إِذْ به يستيقظ العبدُ من غفلته 
ويتخل عن كبره وطغيانه إن الإنتن ليظقن © أن رَعهُ تىح (العلق:7-6)» 
وتضطرّه هذه المحنة إلى اللّجوء إلى ربّه» وإكمال مراتب العبودية: بالاستعانة باش 
والاستعاذة به» والتوكل عليه وجاهدة النفس في سبيله©. 

ومن فضل الله وعدله ورحمته بعبده» أن جعل كيد عدوّه محدوداًء حيث قال: 
#إِنَّ كيْدَ آلنَيِطنِ كان صَعِيمًا» (النساء:6 7)» وأمدٌ الانسان بجنود خفيّة» تحميه من 
فتن الشيطان. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيّم رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى خلق 
هذا الآدمي» واختاره من سائر البرية؛ وجعل قلبه حل كنوزه من: الإيمان والتوحيد 
والإخلاصء والمحبّة والحياء والمراقبة» وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب 
وأفضله» وهو النظر إلى وجهه» والفوز برضوانه» ومجاورته في جنته. وكان مع ذلك 


(1) كتاب الإبيان: (ص 147) من الطبعة الحندية./ قلت : وفي الفتاوى الكبرى (22/ 609): قال الإمام ابن 
تيمية: اقل لض السّلَفٍِ: إن اهود وَالتَصَارَى يَقُولُونَ: : ا وشوش فَقَالَ: صَدَقُواء وَمَايَضْنَُ الشَّيِطَانُ 
ايت اراب 

2( أخرجه البخاري (2528) ومسلم (127). 

)3( انظر: باب (طرق إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه) من كتاب «شفاء العليل» للإمام ابن القيم. 
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قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة» وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه» فيتفق هو 
ونفسه وهواه على العبد: ثلاثة مسلّطون آمرون! فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به 
أن أعانه بجند آخر» وأمذه بِمَدَدٍ آخرء يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه. فأرسل 
إليه رسوله» وأنزل عليه كتابه» وأيّده بِمَلّكِ كريم يقابل عدوه الشيطان؛ فإذا أمره 
الشيطان بأمر» أمره الملك بأمر ربه» وبين له ما في طاعة العدو من الغلاك. فهذا يُلمُ 
به مرة» وهذا مرة» والمنصورٌ من نصره الله عز وجل» والمحفوظ من حفظه الله تعالل. 
وجعل له مقابل نفسه الأمَّارةِ نفساً مطمئنة» إذا أمرته النفسٌ الأمّارة بالسوء نه عنه 
لنفس المطمئنةء وإذا نهته الأمّارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة. فهو يطيع هذه 
مرة» وهذه مرة» وهو للغالب عليه منهماء وجعل له مقابل الحوى الحامل له على طاعة 
لشيطان والنفس الأمّارةِ نوراً وبصيرةً وعقلاً يرده عن الذهاب مع الهوى؛ فکلا 
أراد أن يذهب مع الموى ناداه العقل والبصيرة والنور: الحذر الحذر!؛ فإن المهالك 
والمتالف بين يديك» وأنت صيد الحرامِيّة» وقطاع الطريق؛ إن سرت خلف هذا 
لو 

وثبت في الحديث أن الله تعالى -كم امتحن العبد بقرين من الجن - وكّل به كذلك 
ملكاً كرياً يلهمه الرشد ويدلّه على الخيرء فقد قال ه: «ما منكم من أحد إلا وقد 
كل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكةء قالوا: وإِيّاك يا رسول الله؟ قال: وإيّايء 
إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فلا يأمرني إلا بخير»©. 


وقال الإمام الغزالي رحمه الله: «اعلم أن الله تعالى ول بقلب ابن آدم ملكاً 
يدعوه إلى الخير يقال له مله ولدعوته إِامٌ وسآط في مقابلته شيطاناً يدعو 
2 5 ع 
العبد إلى الشرٌء يقال له وسواس» ولدعوته وسوسة:. فالملهم لا يدعو إلا إلى الخير» 
(1) الوابل الصيب: (ص 50-49) 
2( رواه مسلم (2814)ء وقد ذكر الإمام النووي في شرحه أن كلمة «فأسلم» وردت بضمٌ الميم؛ وفتحهاء فهى 


بالضمّ بمعنى: أسلمٌ من شرّه وفتنته» وبالفتح بمعنى: أنه صار مسلا أو أنه استسلم وانقاد. 
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والورسواس لا يدعو | إلا إلى الشر في قول أكثر علمائنا»!'". وفي الحديث: إن لبان 
َه بان آم وَللْمَلَكِ کک اما َه السَْطَانِ: َا بالَّرَ وَتَكْذِيبٌ باح ماله 
الَلَكِ: : یعاد بار وَتَضدِيقٌ بالق A‏ اث تيفط الت 
وَمَنْ وَجَدَ رى َلتعَوّذْ بالله مِنْ الشَّيْطَانِ ن الرّجِيم؛ كم َرَاً: #«آلمَيْطنْ يذ 
عفرو و مُرَكُم بِالْمَحْشَاءِ و الآية.. A,‏ 

ه. التحصّن من الشيطان: نجد في ديننا الإسلامي -والحمد لله- أعظم وسائل 
الحفظ والتحصين من كيد الشياطين» وهي وسائل تاجعة وقويّة بإذن الله» ونافعة 
لكل مؤمن مُتوكّل على اللهء وأهتها: 

- توحيد الله وتقواه: وهو أعظم أسباب القوة التي يلزم إعدادها في هذه 
الحرب المتواصلةء فعلى العبد أن يحضّل: قوة الإيمان بالله وتوحيده؛ والتوكل عليه 
والاعتصام به ا كل العبادات له سبحانه» قال تعالى: لله لَيْسَ لَه 
لظي عل لَدِينَ ءَامَتُوأ وَل ريه يتَوَكلُودَ # (النحل: :9)) وقال سبحانه حاكيا عن 
إبليس: قال رَبَ يما أَعْوَيْكي ا IS‏ أجْمَعِينَ #ِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
لْمخَلَصِينَ » (الحجر: 40-39). 

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الشيطان 
لا أوعد بأنه سيضل أكثر ب بني آدم» استثنى من ذلك عباد الله المخلصينء معترفا 
بأنه لا قدرة له على إضلا هم ونظيره قوله في (سورة ص: 3-82 8) أيضا: قال 
قَبِعِدّتِكَ ركه ليق © إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ آلْمُخْلَصِينَ4» وعباد الله المخلصون هم 


(1) متهاج العابدين: (ص 135). 

(2) روا الترمذي (2988)» وصححه ابن حبان (977). 

(3) قال الإمام ابن عاشور رحمه الله: «وقرىء [المخلصين ] بفتح اللام لناقع وحمزة وعاصم والكسائي على 
معتى: الذين أخلصتّهم وطهّرتهم. وبكسر اللام لابن كثير وابن عامر وأبي عَمررء أي: الذين أخلّصوا لك 
في العمل٠.(التحرير‏ والتنوير: 10/ 264). 


î‏ سك سسب و 


المرادون بالاستثناء في قوله: ظلَأَحْتَبِكَنَ ذَرَيّته إِلّاقييلآ4 (الإسراء: 62)ء وقوله 
في (سبأ:20): ولق صَدَّقَ عَلَيْهمْ نيس تهر فَأتَبَعُوُ إل قَريقًا مِنَ لْمؤْمِنتَ4» وهم 
الذين احترز منهم بقوله: ولا عد أ حْتَرَهُمْ رين (الأعراف:17)» وبيّن تعالى 
في مواضع أخر أن الشيطان لا سلطان له على أولئك المخلصين»'. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «أي: فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهم ولا طريق لي 
عليهم» فقرّر الله عزوجل ذلك أتمٌ تقرير بقوله: هلدا رط عل مُسْتقِيٌ4 (الحجر: 
1) وأخبر أن الإخلاص: صراطً عليه مستقيم [أي صراطً موصل إليه]. فلا 
سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا الصراط لأنه صراط علّء ولا سبيل 
لإبليس إلى هذا الصراط» ولا الوم حول ساحته» فإنه حروش محفوظ بالل فلا 
يصل عدو الله إلى أهله»©. 

وهذا الإيمان بالله تعالى وتوحيده» يُدخل الإنسان في حمى رب العالمين» ومن 
حصّل هذه الحصانة الإلهية والرعاية الربانية» فهو في حصن حصين» وهذا التوحيد 
والإيهان يورث الإنسان الشعور بالأمن والأمان. ويجعله في حرز من عوادي الإنس 
والجان» قال تعالى: إن الله باع عَن الَذِينَ آموا) (سورة الحج: 38)» قال الحافظ 
ابن كثير: «تُخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار 
وكيد الفجار» ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم. كما قال تعال] اليس لَه بحَافٍ 
عَبْدَه4 (الزمر: 6 3)» وقال: ومن يول عل أله فهو حَسْبْةد إِنَّ آله َع مره كذ 
جَعَلَ الله ِكل شَىْءٍ قَدْرَا (الطلاق:0)3. 


وقال الشيخ السعدي: «هذا إخبار ووعد وبشارة من الله» للذين آمنواء أن 
الله يدفع عنهم كل مکروه» ويدفع عنهم كل شر -, ۹ إيهاهم- من شر الكفارء 
(1) أضواء البيان (2/ 277). 


(2) التفسير القيم؛ لابن القيم: (ص 14). 
(3) تفسير القرآن العظيم: (5/ 433). 
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وشر وسوسة الشيطان» وشرور أنفسهم» وسيئات أعاهم» ويحمل عنهم عند نزول 
المكاره» ما لا يتحملونء فيُخْفَفٌ عنهم غاية التخفيف». 

وقد كان في سلفنا الصالح مَّن تهابه الشياطين وتفرٌ منه. وذلك لقوّة إيوانه وشدة 
استقامته» فقد ثبت في فضائل سيدنا عمر بن الخطاب اف أن رسول الله عله قال 
له يوماً: «يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لَقِيّكَ الشيطانُ سالكاً فجَاً قط إلا 
سلك فجًا غير فجك». وقال الحافظ ابن حجر: «فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتضي 
أن اة لا سيل جاه و ق سرت سقط عد ایق داس 
بلفظ: «إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه». وهذا دال على صلابته 
في الدين» واستمرار حاله على الجدٌ الصرف والحقٌ المحض. وقال النووي: هذا 
الحديث محمول على ظاهره وأن الشيطان يبرب إذا رآه). 

ومن القصص المعبّرة في بيان أمّية الإخلاص لله في صراعنا مع الشيطان: ما ذكره 
إمام التابعين الحسن البصري رحمه الله: أن عابداً عبد الله تعالى دهرًا طويلاً فجاءه قوم 
فقالوا: إن ههنا قوماً يعبدون شجرة من دون الله تعالى» فغضب لذلكء فأخذ فأسه 
على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعهاء فاستقبله إبليس في صورة شيخ فقال: أين تريد 
رحمك الله؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تُعبد من دون الله» قال: وما أنت 
وذاك؟ تركت عبادتك والاشتغال بنفسك وتفرّغت لغير ذلك؟ فقال: إن هذا من 
عبادتي» فقال له: إني لا أتركك تقطعهاء قال: فقاتله فأخذه العابد فطرحه إلى الأرض 
وقعد على صدره» فلما رأى إبليس أنه لا طاقة له به ولاسلطان له عليه قال: يا هذا هل 
لك في أمر فصل بيني وبينك وهو خير لك وأنفع من هذا الأمر الذي جعت تطلبه؟ 
قال: وما هو؟ قال: قُم عن أخبرك به فأطلقه العابد فقال له إبليس: أنت رجل فقير 


(1) تيسير الكريم الرحمن: (ص 551). 
(2) رواه البخاري (3683). 


)3( فتح الباري: (7/ 47). 
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لاشيء لك إن أنت كل على الناس يعولونك. وإني أعرضٌ عليك امراهو خيرا لك. 
فارجع عن قطع الشجرة» وسوف تجد عند رأسكٌ كل يوم دينارين. 

قال: فتفكر العابد فيا قال له وقال: صدق الشيخ» لست بنبي فيلزمني قطع 
هذه الشجرة؛ ولا أمرني الله تعالى أن أقطعها فأكون قد عصيت بتركهاء وإن| هو 
شىء تفضّلت به وماذا يضر الموحدين من بقائها وهذا الذي ذكره أكثر منفعة 
لمر النالينء قال: فعاهده على الوفاء بذلك وحلف له فرجع العابد إلى متعبّده 
فبات ليلته فأصبح فإذا ديناران عند رأسه فأخذهماء ثم كذلك الغده ثم أصبح اليوم 
الثالث فلم يرّ شيئّاء ثم أصبح بعد ذلك فلم يجد فغضب وأخذ فأسه على عاتقه 
وخرج يؤم الشجرة ليقطعها وقال: إن فاتني أمر الدنيا لا أتركنّ أمر الآخرة؛ قال: 
فاستقبله إبليس في صورة شيخ فقال: أين تريد؟ قال: أقطع تلك الشجرة» قال: 
كذبت والله ما أنت بقادر على ذلك ولا سبيل لك إليه» قال: فتناوله العابد ليأخذه 
كا فعل أول مرة فقال: هيهات قال: فأخذه إبليس فصرعه فإذا هو كالعصفور بين 
يديه» قال: وقعد إبليس على صدره وقال: لتنتهينَ عن هذا الأمر أو لأذبحنك 
فنظر العابد فإذا لا طاقة له به» قال: يا هذا قد غلبتني فحل عني وأخبرني عنك 
كيف قد غلبتك أول مرة فصرعتك والآن غلبتني فصرعتني؟ فكيف ذلك؟ قال 
له إبليس: لأنك أول مرة غضبت لله تعالى وكانت نيتك الآخرة فسخرن الله لك 
فغلبتني» وهذه المرة جئت مغاضباً لنفسك وكانت نيتك الدنيا فسلطني الله تعالى 
عليك فصرعتك”©. ۰ 

فمن وح الله تعالى وعظّمه» وأخلص في عبادته» وأناب إليه» وأقبل عليه 
بالكليّة» وخافه في السرّ والعلانية» صار أقوى الناس وأسعد الناس» وقلّ أن هزمه 
الوسواس الختاس. وأمّا من فسدت نيت وخلّط في عباداته» ونافق في معاملاته 
وخان الله تعالى في خلواته» وتجرّأ على معصيته» فقد مكّن العدرٌ من نفسه» وصار 


)0 قوت القلوب» لأبي طالب المكي (2/ 162) وتلبيس إبليس: (ص 33). 
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أسيراً في قبضته لا فكاك له إلا بالتوبة إلى الله واستمداد العون والقوّة من سيّده 
ومولاه! وصدق الإمام ابن القيّم حيث قال: «تالله ما عدا عليك العدوّ إل بعد أن 
تول عنك الول فلا تظنّ أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض)'. 

- ذكرٌ الله ودعاؤه: بعد تجريد التوحيد الخالص لله تعالى وإفراده بالعبادة» على 
العبد ألا يغفل عن أعظم التحصينات والحروز التي تحفظه من شر الشياطين» ألا 
وهي: ذكر الله جل في عُلاه والالتجاء إليه بالأدعية المأثورة» وهذا أعظم الأسلحة 
التي يقاوم بها العبد عدوّه؛ وذلك أنّ الشيطان لا يتسلّط على العبد إلا إذا غفل عن 
ربه سبحانه. 

وذكرٌ الله كثيراً يطرد الغفلة» ويورث اليقظة التامّة للمؤمنين» ويجعلهم دائ في 
حالة تذكّرء فلا يفلح الشيطان في التسلّط عليهم وإضلاهمء كما قال تعالى: إن لين 
تَقَا إا مَسَّهُمْ لبف هَن أَلمَيِطنٍ ئد كُرُوأ إا هُم مَبَصِرُونَ# (الأعراف: 201). 

وأمّا من غفل عن ربّه سبحانه» فقد فقَدَ ا مناعة الزوحية» وبدأ في هدم حصونه 
الإيوانية» وهكذا يستحوذ عليه الشيطان» حتى ينسيه ذكر ريّه ال رحممان» ىا قال تعالى: 
«آنتَخْوّد عَلَيْهمُ ألَيْطنْ اسهم ذِكْرَ أ (المجادلة:19). 

ومن الكلمات الخمس التي أمر الله بها نبيّه يحي بن زكرياء ال وذكرها نبيّنا لله 
قوله: «وآمركم: أن تذكرٌُوا الله تَعَالَه فَإِنَ مثل ذَلِك: گمثل رجل خرج الْعَدرٌ في نره 
من الشَّيطَان إلا بذكر الله تَحَاكَ00©. 

قال الإمام ابن القيم: «فقد ذكر لله في هذا الحديث العظيم الشأن -الذي ينبغي 
لكل مسلم حفظه وتعقله- ما ينجي من الشيطان» وما يحصل للعبد به من الفوز 


(1) الفوائد: (ص 90). 
(2) رواه الترمذي (2863) وقال: حسن صحيح» وهو في صحيح الجامع ( 1724). 


والنجاة في دنياه وأخراه»" وأضاف رحمه الله قوله: «فلو لم يكن في الذكر إلا هذه 
الخصلة الواحدة» لكان حقيقاً بالعبد أن لآ يفتر لسانه عن الله تعالى» وأن لا يزال 
هجاً بذكره» فإنه لا يحرز نفسه من عدوّه إلا بالذكرء ولا يدخل عليه العدوٌ إلا من 
باب الغفلة» فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه» وإذا ذكر الله تعالى انخنس 
عدو الله وتصاغر» وانقمع» حتى يكون كالوصع [طائر صغير] وكالذباب؛ وهذا 
سمي [الوسواس الختاس]» أي: يوسوس في الصدورء فإذا ذكر الله تعالى خنس» 
أي: كاف وانقبض. وقال ابن عبّاس: الشيطان جاثمٌ على قلب ابن آدم» فإذا سها 
وغفل وسوسء وإذا ذكر الله خنس». 

وقد بين لنا الإمام ابن القيم رحمه الله عظمة سلاح الذكرء فقال: (ذكرٌ الله يقمع 
الشيطان ويؤلله ويؤذيه كالسياط والمقامع التي تؤذي من يضرب بها وهذا يكون 
شيطان المؤمن هزيلا ضئيلا مضني مما يعذبه ويقمعه به من ذكر الله وطاعته كما جاء 
في هذا الحديث.. لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذكرء والتوجه والاستغفار 
والطاعة. فشيطانه معه في عذاب شديد ليس بمنزلة شيطان الفاجرء الذي هو معه 
في راحة ودعة» ولهذا يكون قويا عاتيا شديداً.. فمن ل يعدب شيطانه في هذه الدار 
بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته» عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النارء 
فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه». 

بل أخبرنا الإمام ابن القيم بأمر عجيب» حيث قال رحمه الله: «بالذكر يصرع 
العبدٌ الشيطادٌ كما يصرعٌ الشيطانُ أهل الغفلة والنسيان)“. وعن ابن مسعود خينعت 
قال: «إن شيطان المؤمن يلقى شيطان الكافر فيرى شيطان المؤمن شاحبا أغبر مهزولاً 
(1) الوابل الصِيّب: (ص 53). 
2( المرجع نفسه: (ص 83). 


)3( بدائع التفسير: (3/ 447). 
4( مدارج السالكين: (2/ 424). 
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فيقول له شيطان الكافر: مالك ويك قد هلكت؟ فيقول شيطان المؤمن: لا والله ما 
أْصِل معه إلى شيء» إذا طَعِمّ ذكر اسم الله» وإذا شرب ذكر اسم الله وإذا نام ذكر اسم 
اله وإذا دخل بيته ذكر اسم الله..فيقول الآخر: لكني كل من طعامه» وأشربُ من 
شرابه» وأنامُ على فراشه)7©. 

وعن أبي هريرة خنعك. أن رسول الله ته قال: إن المؤمنّ لضي شيطانه» كا 
ينضي أحدكم بعيره في السفر"”©. قال العلامة الُناوي رحمه الله: «الينضى شيطانه» 
أي: يبزله ويجعله نضواء أي: مهزولاً لكثرة إذلاله له وجعله أنبيراً تحت قهره 
وتصرّفه؛ ومن أعرّ سلطان الله. أعرٌ الله سلطانه» وسلّطه على عدوٌه.. قال قيس بن 
الحجّاج: قال لي شيطاني: دخلتٌ فيك وأنا مثل الجزورء وأنا الآن كالعصفور» قلت 
ول ذا ؟ قال: أذبتني بكتاب الله!00©. 

- أذكار التحصين: وقد ثبتت ثبتت العديد من الأذكار والأدعية النبوية التي حصن 

العبد من الشيطان» وتحفظه من مكائده» ومنها: 

ه التهليل والبسملة: قوله طللله: «من قَالَ 
ا يم بم ببست 


لا لله رحد لا شريك لَه لَه 
نت لَه عِدْل عَشْر رِقَاب» وَكتب 


€ 0 مون ا سرافة ا ماين قاق بج کے 
وقوله لله : سر ما بَْنَ أَعيّنٍ الجن وَعَوْرَاتٍ بَنِي آدَمَ إذا دخل أَحَدَهُمْ الخلا 


اَن يمول يشم الله ف 


(1) مصنف عبد الرزاق (10/ 419) والطبراني (9/ 156) بسند صحيح. 
(2) رواه أحمد (2/ 380) وهو في السلسلة الصحيحة رقم (3586). 
(3) فيض القدير (2/ 479) 

)4( البخاري (3293) ومسلم (2691). 

)5( رواه الترمذي (606) وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/ 90). 


ص و ر 


وفي رواية: "سيد ما بَْنَ اين الجن وَعَوْرَاتِ بني آدَمَ إِذا وَضَعُوا اَم اَن 


و 


يتقولوا: بشم ا . 

٠‏ وأفضل الذكر: هو كلام الله تعالى «القرآن الكريم» فهو الذكر الحكيم؛ 
والنور ا ميين» وفيه الشفاء من جميع الأمراض» قال تعالى: ورل مِنَ الْقُرْءَانِ مَا 
هُوَ شِقَآك َرَت لَلْمؤْمِنينَ4 (الإسراء:82)؛ وأعظم سوره التي صن من الشيطان 
«سورة البقرة»» التي قال فيها نبينا يلثه: «لا علا بوتكم مقاب إن الشَِّطانَ ينر 
من ليت الذي هرأ فيه سُورَةٌ ابقر . 

« وأعظم آية تقمع الشياطين وتحفظ الإنسان بإذن الله تعالى: «آية الكرمي»» 
لحديث أبي هريرة الشهيرء والذي جاء فيه أن الشيطان الذي جاء يسرق تمر الصدقة 
عرض عليه نصيحة مقابل إطلاق سراحه» وقال له: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ 
آية الكرسي آله لآ إل إلا هو ْئ لْقيُومْ» حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك 
من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح»» فلا أخبر بها النبي لله قال: «آما إن 
َدْ صَدَكَكٌ وَهُوَ كَدُوبٌ تَعْلَمُ من حاطب مد ادت بال ا ابا هرر قَالَ: لا. 
قَالَ :داك شَيْطَانُ)0©. 

ومن الآيات الحافظة كذلك: «أواخر سورة البقرة»» لما ثبت في الصحيحين 
أن النبي لله قال: «الآيَانٍ مِنْ آخر سورَة البَرة مَنْ رهما في لا كمَتَاة**. وقال 
الإمام النووي: «قِيلَ مَعْنَاهُ كاه مِنْ يام اليل وَقِبلَ مِنَ الشّيِطَانِ وَقِلَ من 
الْآقَاتِ وَيتَهلُ مِنَ الجميع». 


(1) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (274-273)؛ وأورده النووي في الأذكار (ص 18). 
(2) رواه مسلم برقم (780). 

(3) رواه البخاري (2311) 

)4( رواه البخاري (4008) ومسلم (807). 


)5( شرح مسلم (6/ 91(. 
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- الاستعاذة بالله: وهي الالتجاء والتحصّن والاعتصام بالله لدفع شرور الشيطان. 
وهذه الاستعاذة -في الحقيقة- اعترافٌ من الانسان بافتقاره إلى خالقه العظيم سبحانه 
قال ا حافظ ابن كثير: «(وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة» وللعبد بالضعف والعجز 
عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني» الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه 
ولا يقبل مصانعة ولا يُدارَى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان.. ولا كان 
الشيطان یری الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان» . 

وحكى الإمام ابن الجوزي رحمه الله عن بعض السلف أنه «قال لتلميذه: ما تصنع 
بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده قال: 
فإن عاد؟ قال: أجاهده!! قال: هذا يطول» أرأيت إن مررت بغنم جلك كلا أو 
منعك من العبور ما تصنع؟ قال: أكابده وأردّه جهدي.. قال: هذا يطول عليك» ولكن 
استعن بصاحب الغنم يَكُفَهُ عنك20» ولله المثل الأعلى. 

© وقد أمرنا ربّنا سبحانه أن نتعوّذ به في عدّة آيات من كتابه» فقال جل شأنه: 
«وَإِمًا يَنرَغَنَكَ مِنّ ن آلشَيْطنٍ تع فَأسْتَهِذ بِأللَه ِنَم سَمِيعٌ علي (الأعراف:200)» 
وقال تعالى: إا قرأ َلْقُرَانَ ناسعد الله مِنَ ألشَّيْطنِ أَليَجِيم» (النحل:8 9)» 
وقال سبحانه: لأوَكل رّبَ غود بك مِن هَمَرّتٍ أَلشَّينِينٍ © وَأَعُود بك رَبَ أن يَحصْرُ ون » 
(المؤمنون: 98-97). 


وأرشدنا نبينا تل إلى الاستعاذة با لمعوذتين» فعَنْ عُفَبَةَ بْنِ عَامِ خان : 


E 
5 


ذحزشدل عاتن لظ زا غیت رخ كط تی 


2 
رَسُولُ الله عله يتحو اعود برب الْقَلَقِ وَأَعْودُ برَبٌ الاس وَيَقُولُ: يا عقبة عقبة) تَعَوَّدْ 
پا کا عر تمر ولون 
(1) تفسير القرآن العظيم: (114/1). 
(2) تلبيس إبليس (ص 35). 


(3) رواه أبوداود (1463) وصححه الألباني. 


> جج وون 


« ومن الأذكار الشرعية النافعة في الاستعاذة: قوله يلله: «مَنْ نَل مَنْزِلَا ثم 
قَالَ: اعود ِكَيَاتٍ الله الَامّاتِ مِنْ شر ما لي ليَضُرَهُ نَيْءٌ حى يريل من مرلو 
لك . 

« وكان النبى عة يُعوّدُ ا حسن والحسين بقوله: «أعيذك| بكلمات الله التامة» من 
كل شيطان وهامّة» ومن كل عين لامة)©. 

* وعن أبي بكر الصديق فت :يا رشو ل الله عَلَّمنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ 
ودا أمْسَيْتُ. قَمَالَ: (يَا أبَا َك و ل: الهم َر السَمَوَاتِ وَالَرْض» عَم الْعَيْبٍ 
نْتَ» رب گل تيء لیگ اعود بك يِن َر تفي وَمنْ هر 


الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه وَأَنْ اقرف عَلَ فيي سُوءًاء أو أَْرَّهُ إلى مُسْلِمء قَالَ: قُلْها إذا 
أَضْبِحْتَء وَإذا أَمْسَيْتَ» وإذا أَخذْتَ مَضْحِعَكَ)00. 


تنبيه: أجاب الدكتور عمر الأشقر عن هذه الشبهة الشائعة: «يقول بعض الناس: 
إننا نستعيذ بالله» ومع ذلك فإننا نحس بالشيطان يوسوس لناء ويحْرّضنا على الشرء 
ويشغلنا في صلاتنا! 

والجواب: أن الاستعاذة كالسيف في يد المقاتل» فإن كانت يده قوية» أصاب 
من عدوه مقتلا وإلا فإنه قد لا يؤثر فيه» ولو كان السيف صقيلاً حديداً. وكذلك 
الاستعاذة إذا كانت من تقىّ ورع كانت ناراً تحرق الشيطان» وإذا كانت من حلط 
ضعيف الإيمان فلا تؤثر في العدو تأثيراً قوياً. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: واعلم 
أن مثل إبليس مع المتقي والمخلط؛ كرجل جالس بين يديه طعام ولحم» فمرٌ به کلب» 
فقال له: اخسأء فذهب. فمرٌ بآخر بين يديه طعام و لحم فكلا أخسأه (طرده) لم يبرح. 


(1) رواه مسلم (2708). 
(2) رواه البخاري (3371). 


(3) رواه الترمذي (3529) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (2753). 
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فالأول مَثلُ المتقي يمر به الشيطان» فيكفيه في طرده الذكرء والثاني مثل المخلط 
لا يفارقه الشيطان لمكان تخليطه؛ نعوذ بالله من الشيطان. فعلى المسلم الذي يريد 
النجاة من الشيطان وأحابيله أن يشتغل بتقوية إيمانه» والاحتاء بالله ربهء والالتجاء 
إليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله”". 

قلت: : ومن أعظم ما قق الاستعاذة: تقوى الله بالتزام الفرائض والمواظبة على 
النوافل» وقد ثبت في الحديث القدسي أن رَسُولُ الله بل قال : إن لله تعالى قَالَ: ن 
عَادَى لي وَلِيًا َد دته باحزبء وما قرب إل عدي بنَيْءٍ أَحَبّ إِلَ ينا افتَرَضْتٌ 
عل مايال بدي يتََربُ إل بلنّوَافِلٍ حَنّى حب إا أَخييُة: كُنْتُ سَمْعَهُالّذِي 
يتمع بو وَبَضَرَة ؛ الي صر يوه ويه تي بط بها وَرِجْلَه الي يَمْشِ يها ون 
قاي لاطب وَلَيْنِ اسْتَعَادَنٍ اككدين 

2. شياطين الإنس: إن أعداء الإسلام والمسلمين من بني الإنسان من الكثرة 
بمكان» ولكن أبرزهم: ما جاء في قوله تعالى: َون ق ولط َنيِح وَلْتَسْمَعْنَ 
ي لدي أُوثُوأ الكتنت من فلڪ وَمِنَ اين أَفرَكُو ّى كيرا وان يروا وتوا إن 
َلك مِنْ عَرّم امور (آل عمران: 186). وهنا عدّة ملاحظات في هذه الآية الكريمة 
جديرة بالانتباه والتسجيل: 

الأولى: أن الله تعالى وصف الأذى المسموع من أهل الكتاب والمشركين بالكثرة 
[أذى كثيراً]» وهذا يدل على أن حرباً كلامية ستعلن على أهل الإيمان» لتشويه 
دعوتېم» وتلويث سمعتهم» والتشكيك في سيرتهم وسريرتهم» وهي حربٌ أسلحتها 
الدسّ والتحريف والافتراء» فلا بدّ أن يوطن المؤمنون أنفسهم على احتمال مكارههاء 
ويصبروا على تجرّع غصصهاء حتى يحق الله الحق ويُبطلٌ الباطل. 


(1) عالم الجن والشياطين: (ص 134). 
(2) رواه البخاري برقم (6502). 
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الثانية: أن الآية قرنت هنا بين الصبر والتقوى» فلم تكتف من المؤنين بالصبر 
وحده حتى يجمعوا على تقوى الله تعالى» ومعنى التقوى هنا: التعفف عن مقابلة 
الخصوم بمثل أسلحتهم الدنيئة» فلا يواجَهُ الدس بالدس» ولا الافتراء بالافتراء؛ 
لأن المؤمنين تحكّمهم قيمهم الأخلاقية في السلم والحرب والرخاء والشدة. 

الثالثة: أن الآية قرنت كذلك بين الذين أوتوا الكتاب -من اليهود والنصارى- 
وبين الذين أشركوا من الوثنيين العرب ومّن على شاكلتهم؛ هذا مع اختلاف 
الفريقين في الدين والوجهة. وني هذا إشارة إلى أن عداوتهم لأهل الإسلام وحدت 
بينهم على ما بينهم من اختلاف. وهذا ما أثبته التاريخ قدي)ء وأثبته الواقع حديثا. 
أثبته التاريخ حين| وجدنا اليهود -وهم أهل الكتاب- ينضمّون إلى جهة المشركين 
عَبّاد الأوثان من قريش وغطفان وغيرهما في حرب النبي لله إلى غير ذلك من 
وقائع التاريخ. وأثبته الواقع المعاصرء حيث وجدنا اليهودية العالمية» والشيوعية 
الدولية» والصليبية الغربية والشرقية تختلف في بينها أشدٌ الاختلاف» ثم تتناسى 
هذا كلّه حين يكون العدو هو: الإسلام فتجتمع كلمتها على حرب أمة الإسلام 
ودعوة الإسلام. وهذا مصداق ما جاء في القرآن: لوَآلَدِينَ حَمَرُوأ بعص اليا 
بَعْضِنَّ4 (الأنفال: 72)؛ لوَإِنَّ ألطَّلِيِينَ بَعْضْهُمْ أوْليَآءُ بَعْضِ» (الحاثية: 19)» ومن 
هنا قرّر فقهاؤنا: أن «الكفرَ مله واحدة). 

والتدافع بين الحق والباطل: سنة جارية إلى يوم القيامة» وقد ابثّيّ رسولٌ الله 
یله وصحابته الأخيار + بصنوف من الأذى» ولا زال المسلمون -عبر التاريخ- 
يعانون من عداوة أهل الكفر والنفاق» ولولا صبرهم ومجاهدتهم لأهل الباطل لما 
رُفعت لهم راية. وهذه الحرب ستتواصل على الإسلام ابتلاءً وتمحيصاً؛ كما قال ربا 
سبحانه: لوَلَا يَرَالُونَ لونڪ حب يَرُدُوكُمْ عن دينك إن آَسْعَظعُوأ» (البقرة: 217)» 


(1) الصبر في القرآن» للقرضاوي: (ص: 8-17 1) 
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قال الإمام محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله: «والمعنى أن فتنتهم وقتالهم يدوم؛ إلى أن 
يحصل غرضهم» وهو أن يردّوكم عن دينكم» وقوله [إن استطاعوا]: «تعريضٌ بأنهم 
لا يستطيعون رد المسلمين عن دينهم)20. 

اً. غربة الإسلام: يعيش المسلمٌ في هذا العصر غر مريرة حيث لا یری 
للإسلام وجوداً إلا في بعض الشعائر التعبّدية لدى أفراد من الناس. وهذه القلّة 
الملتزمة غريبة بدينهاء ولا تسلم -غالباً- من ظلم أهل الباطل! ومن تأمّل أحوال 
المسلمين في العالم يصيبه الحزن الشديدء لما يعانيه إخوانه في الدين من أنواع الأذى 
والتعدّي. وقد تنبا رسول الله لله بهذا الأمر حيث قال: ابد الإسلام غريبًاء وسيعود 
کا بدأ غريبّاء فطوبى للغرباء»”. وقال يَه: «يأتي على الناس زمان: الصّابر فيهم 
على دينه كالقابض على الجمر». 

وحقيقة هذه الخربة: أن يكون العبد على حال من الاستقامة والالتزام بالدين» 
والتعلّق بسنة سيّد المرسلين» رغم غلبة الضلآل وكثرة المنحرفين والمبتدعين. فتراه 
يعاني فتن الشبهات والشهوات» وقد تطاله ملات التشويه والازدراء زيادة على 
الإذاية والإقصاء. قال الإمام ابن القيم: «فهو غريب في دينه؛ لفساد أدياهم» غريب 
في تمشّكه بالستّة؛ لتمسّكهم بالبدّع» غریب في اعتقاده؛ لفساد عقائدهم» غريب في 
صلاته؛ لسوء صلاتهم» غريب في طريقه؛ لصلال وفساد طُرّقِهم. وبالجملة: فهو 
غريب في أمور دنياه وآخرته» لا يجد من العامة مساعداً ولا معيناً. فهو: عا بين 
جُهال» صاحب سنة بين أهل بدع» داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع. 
آم بالمعروف ناو عن المنكرء بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف) . 
(1) التحرير والتنوير (2/ 331). 
02( رواه مسلم برقم (208). 


(3) رواهالترهذي (2260) وهو في صحيح الجامع (8002), 
(4) مدارج السالكين: (2/ 374). 
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وقد وصف نبينا تله زمن الفتنة هذا بأيام الصبرء وشبه الملتزم بدينه فيه بالقابض 
على الجمر فقال: «إن من وراتكم أياما الصبر: الصبر فيهن مثل القبض على الجمرء 
للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله»» قيل: يا رسول الله أجر 
خسن ما أو منهم ؟ قال: «بل أجر سين متكم0”. وفي بعض الروايات زيادة: 
«لأتكم تجدون على الخير أعواناء وهم لا يجدون على الخير أعوانا». 

ب. فضل الغرباء: على المسلم الغريب -في هذا الزمان- أن يتفاءل بالخ 
خاصّة بعد ساع البشارة النبوية السابقة» التي ترفع ال همم والمعنويات. ولا يحل له 
أن يستسلم للضّغوط؛ فيستحوذ عليه اليأس والاحباط. ولِتَعْلّم أخي الفاضل أن: 
هذه الأمّة عزيزة ومرحومة رغم آلامها وجراحهاء وأن دينها منصورٌ بإذن الله تعالل. 
قال الحق سبحانه: لإيُرِيدُونَ ليِظفِعُوأ دور لله أَفْوَهِمْ الله مُتمُ ورِوء وَلَوْ گرة ألْكفِرُونَ 
© هو لی أَرْسَلَ رَسُولةء بلهُدَئ وَدِينِ لمق لِيظهرَة. عل الین كله واو كرء الشركون» 
(الصف:8 -9)» وبشّرنابينا بسيطرة الإسلام على سائر العمورة فقال ات :إن ا 
تعال زَوَى لي الأَرْص» فَرَأَيْتُ مَسَارِقَهَا وَمَعَارِبَا» وَإِنْ متي تل مُلَكُيَا مَارُوِيَ 
5 مِنْهَاه©. ويؤكّد انتشار هذا الدين في كافة العواصم والبوادي قول النّبِي علل: 
لين هذا الأمرٌ ما بلغ اللي والنهاره ولا يترك بيت مدر ولا وب إلا أدخله لله 
هذا الدين بعرّ عزيز أو بذل ذليل» عزايعرٌ الله به الإسلام وذلاً يذل الله به الكفر». 

فعلى المسلم أن يصب على أذى الخلق» ويحتسبّ الأجر في خالطتهم وإصلاحهم. 

لكن عليه أن يكون إِيِجابياً فلا يستسلم للجاهلية» ولا يتراجع عن التزامه 
بشرع الله. وليعمل على إنكار المنكر على قدر الطاقةء ورفع راية الإسلام» ونشر 


(1) رواه أبوداود (4341) والترمذي (3058) وهو في صحيح الجامع (2234). 
2( مجمع الزوائد: (2/ 282). 

)3( رواه مسلم (2889)» ومعنى 'زّوَى) أي: جمّع. 

(4) أخرجه أحمد (4/ 103)ء وهو في السلسلة الصحيحة (3) 
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السئن» وإماتة البدع» والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي 
هي أحسن» حتى يكثر هل الدينء وتتقلص غربة المسلمين» ويكون من الصالحين 
المصلحينء الفائزين ببشارة سيد المرسلين» عليه أفضل الصلاة والتسليم» القائل 
فيها: «إنَّ الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريباء فطوبى للغرباء»» قالوا: ومَن العُرباء يا 
رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس»'. 

والعُرباء في أول الزمان وآخره لهم منزلة عالية عند الله تعالى؛ لأنهم تمسّكوا بدينهم 
وم ينحرفوا کا انحرف غيرهم خوفاً أو طمعاًء وهو معنى افطُوبَى للعرَباء؛ أي العاقبة 
الطيبة لهم عند الله؛ وفسّرت «طوبى» بأنها: الجنّة» وقيل شجرة عظيمة في الجنة. وقد 
نالوا هذه المكرمة لثباتهم على الحق وصبرهم» فهم في شجاعتهم وقوتهم كالقابضين 
على الجتمر» وفي إصلاحهم ما أفسده الناس من الدين أبطالٌ مَكَاوير في ميدان الجهاده 
يعانون ويقاسون مُحْتَسبِين أجرهم عند الله سبحانه. وقد أخبر النبي عله عن هؤلاء 
الغرباء في آخر الزمان بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خالفهم حتى يأتي أمر اله“ . ويقول الإمام ابن القيم: «وهذه الغربة لا وحشة 
على صاحبهاء بل هو آنّس ما يكون إذا استوحش الناس» وأشد ما تكون وحشته إذا 
استأئّسوا؛ فوليّه الله ورسوله والذين آمنواء وإنعاداه أكثر الناس وجَمَؤه»!©. 


الإشارة الثالثة: فتنة المرض والفقر 

قال الله تعالى: رابوم پقئء مِنَ وف وا وع وفص مِنَ امول انيس 
وَلقَمَرَثْ وَيَقِرِ آلصَّبِرِينَ4 (البقرة: 5). فيخبرنا ريّنا سبحانه في هذه الآية» أنه لا 
د أن يمتحننا في هذه الحياة الدنيا. وهذا الابتلاء يكون تارةً بالسرّاء وتارةً بالضرّاءء 


)1( رواه الطبراني في الأوسط (3056)ء وصححه الألباني في الصحيحة (1273). 


(2) رواه مسلم (1920). 
)3( مدارج السالكين: (3/ 196). 
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من: موت» ومرض» وخوف» وجوع... وهذه الابتلاءات قد كتبها الله عليناء ومن 
فضل الله تعالى ورحمته: أن ابتلانا سبحانه بالقليل من المصائب [بشيء من الخوف 
والجوع]» فلو امتحننا با خوف كله والجرع لذلكنا..فإذا وفحت المصيبة انقسم الثاسن 
-عادة- إلى قسمين: جازعين وصابرين» فالجازع» حَصّلت له المصيبتان» فوات 
المحبوب بحصول هذه المصيبة» وفوات ما هو أعظم منهاء وهو الأجر بامتثال أمر 
الله بالصبر» فرجع بالخسارة والحرمان» ونقص ما معه من الإيمان» وفاته الصبر 
والرضا والشكران. وأما من وفقه الله للصبر عند نزول المصيبة» فحبس نفسه عن 
التسخّط باطناً وظاهراًء واحتسب أجرها عند الله» وعلم أن ما يُدركه من الأجر 
بصبره أعظم من اة التي حملت فوا قل التلبت عيجه إلى مدحة: وشن 
إلى شهدة» ومصيبته إلى نعمة» فلهذا قال تعالى ويش الصَابِرِينَ] أي: : بشّرهم بأ بأنهم 
يُوَفَوْنَ أجورهم بغير حساب. 

1. فتنة المرض: ومن الابتلاءات التي قد تؤثّرٌ أحياناً على تقدّم العبد إلى ربّه 
سبحانه: محنة المرض» حيث يجزع بعض الناسء ولا يطيق معاناة هذا الابتلاء» وقد 
يسيىء الظنٌ بالله جل في علاه؛ فينتكس ويتأخر عن ربّه ومولاه! 

فعلى المسلم أن يعلمَ أنَّ هذا الابتلاء: سنَةُ جارية» قد أصابت أشرف الخلق. قال 
:شد الناس بلاء: الأنبياء» ثم الصالحون”". فنبينا محمد -يِيته- سيد الأولين 
والآخرين» والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ابي بالمرض رِفعَةٌ لدرجاته 
فعن عبد الله بن مسعود خت قال: حلت على رَسُولٍ الله -:لل- وَهْوَ يُوعَكُ وکا 
َدِيدًا فة بدي فقت اسر ادك ُوعَكَ وَغگا شدیدا؟ ا رر ل 
الله عله : أجل إن أُوعَكُ كا يُوعَكُ وجْلانٍ يكم كه َقَلْتُ: ذَلِكَ أن لَك أَجْرَيْنِ؟ 
فَقَالَ کول الله ل : أجل بل إن النبي يله اشتدٌ عليه الأمر في مرضه الذي 


)1( رواه ابن ماجة (4024)ء وهو في السلسلة الصحيحة (144). 


(2) رواه البخاري (5667) ومسلم (2571). 
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مات فيه» وأغمي عليه ثلاث مرات» حتى قالت أ المؤمنين عائشة ضغ: اما ريت 
أَحَدًا اشد عَلَيْهِ الوَجَعْ مِنْ رَسُولٍ الله ل . 

وأما الحكمة في ابتلاء الأنبياء؛ فقد أشار الإمام ابن القيم إلى بعضها قائلاً: «فإنه 
سبحانه كما يحمي الأنبياء ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم؛ فيبتليهم با شاء من أذى 
الكقار لهم: 

1. ليستوجبوا كال كرامته. 

د ۾ ع 5 

2. وليتسلى بهم من بَعدهم من أتمهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما 
جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسّوا بهم. 

3. ولتمتلى صاع الكفار» فيستوجبون ما أُعِذَ هم من التكال العاجل والعقوبة 
الآجلة فيمحقهم بسبب بغيهم وعداوتهم فيعجل تطهير الأرض منهم. فهذا من 
بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم وله الحكمة البالغة» والنعمة 


السابغة» لا إله غير ولا رب سواه)©2. 


فإذا تأمّل المسلم حال الأنبياء والصالحين من قبله» وما أصابهم من الشدائد 
والمحنء ازداد صبراً وإيهاناً. وقد كان السلف يفرحون بالبلاء كا نفرح نحن 
بالرخاء» وكانوا يقولون رحمهم الله: «لولا المصائب لوردنا يوم القيامة مفاليس»! 

فاصبر أيه المسلم على الأمراض والأسقامء واعلم أنها كقارات ورفع للدرجات» 
فقد قال لل : تايسيب ايلع ون ضيه ولا ؤصيه ولاخ زلا چن ولا 
أَدْى ولا عَم حتی حى الشَّوْكَةٌ يُشَاكهاء إلا كفْرَ الله با مِنْ حَطَايَاة©. وبشبّنا بان 
أهل البلاء يحسدهم أهل العافية يوم الحساب, لعظيم الأجر والثواب» فقال #لله: 
)1( رواه البخاري ( 5646) ومسلم (2570). 


(2) بدائع الفوائد: (2/ 452). 
(3) رواه البخاري (5642) و(2573). 
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ea RE f‏ مه 
ن جلودهم كانت 


بو مل الَا َم الام جين يعلى َل البااءِ الراب لَوْ ا 
ضت فيا ادا بالا ریض». 


وعادة ما تضطرٌ ا لمحن العبدَ إلى الاجتهاد في طاعة رب العباد» فيكثرٌ من التضرّع 
والدعاء» فيزدادُ قرباً من ربٌ الأرض والسماء. كما قال تعالى: واا م الإذمدن طرٌ 
دَعَا رَيَّهمِ مُنِيبًا إِلَيْهِك (الزّمَّر: 8) يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: «الله تعالى يبتلي عبده 
ليسمع شكواه وتضرّعه ودعاءه» وقد ذم سبحانه من لم يتضرّع اليه وم يستكين له 
وقت البلاء» کا قال تعالى: لوَلَقَدْ أَحَذْتَهُم بِلْعَدَابٍ فما أسْتكاثو ريه وَمَا يَمَصَرّخْرنَ* 
( المؤمنون: 76)» والعبدٌ أضعفٌ من أن يتجلّد على ربه» والربٌ تعالى لم يرذ من عبده 
أن يتجلّد عليه. بل أراد منه أن يستكين له» ويتضرّع إلیه». ويضيفٌ قوله رحمه الله: 
«وأحبّ خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالاء وهو يحب الملحَين في الدعاء» وكلما 
لح العبدٌ عليه في السؤال» أحبّه وقرّبه وأعطاه»©. 

2. فتنة الفقر: وهي محنة شائعة» يُبتلى بها مُعظم أهل الإيمان» وتشتدٌ خاصة 
على الدعاة والمصلحين» الذين يستهدفهم عادة الطّغاة والمفسدون, الذين غرفوا 
منذ القدم بمهارسة «سياسة التجويع» لخصومهم! وهي إحدى الجرائم التي ارتكبها 
المشركون في حق المؤمنين خلال العهد المكي. فبعد الجهر بالدعوة الإسلامية 
انطلقت سلسلة الإذايات والتشويه والتعذيب لأهل الإيران» ثم صعّد كمّار قريش 
في حملتهم على المسلمين» فعمدوا إلى مقاطعتهم» ومحاصرتهم في شِعْبٍ من شعاب 
مكّة» فأصايبم الفقر وشظف العيش حتى أكلوا العشب وأوراق الشجرء وظلّت 
هذه المقاطعة ثلاث سنوات! ومن صور هذه الظروف الصعبة التي ألّت بالمسلمين: 
ما حصّل للصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص خفنتك. حيتٌ قال: «لقد رأيثني مع 


(1) رواه الترمذي ( 2402) وحسنه الألباني (1960). 
(2) عدة الصابرين: (ص 36). 
(3) حادي الأرواح: (ص:91). 
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رسول الله تله بمكة» فخرجتٌ من الليل أبول؛ فإذا آنا أسمع قعفعة شيء تحت 
بولي؛ فنظرت فإذا قطعة جلد بعير» فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتهاء فرضضتها بين 
حجرين ثم استَفمتّهاء فقويثٌ بها ثلاثاً!»”2. ولو كان المسلمون الأوائل موظفين أو 
مستخدّمين في دولة تخالفهم فيا يدعون إليه» للجأت تلك الدول إلى فصلهم من 
أعماللهم كوسيلة من وسائل الحرب التي تتخذها ضدّهه©. 

ومن ابتّلي بالفقر والحاجة» فعليه أن يتعاطى أسباب الكسب الحلال» ويستعين 
بالله ولا يعجز. وليكثر من الدعاء والاستغفار» فقد قال تلخ: «من لزم الاستغفار: 
جعل اله له من كل ضيق رجا ومن كل هم فرجّاء ورزقةٌ من حيث لا بجحتسب). 
وعن أب سعيد المخدري فته قال: دحل رسول الله ,لله ذات يوم المسجدء فإذا هر 
برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة» فقال: «يا أبا أمامة مالي أرَاك جالِسًا في المسجد في 
غير وقت صلاة؟» قال: هموم لزمتني وديون يا رسول اللهء قال: «أفلا أعلّمك كلامًا 
إذا قله أَذْمَبَ الله همك وققّى عنك دينك؟)» قلت: بلى يا رسول الله» قال: «قل إذا 
أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز 
والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال»ء 
قال: ففعلتُ ذلك فأذهب الله تعالى هتي وقضى عني ديني». 

وليتفاءل العبدٌ خيراً» فإن رحمة الله قريبٌ من المحسنين» وك قال تعالى: ن َع 
َلْعسْرِ يرا © إِنَّ مَعَ آلْعْسْرِ يُسْرَا © (الشرح: 6-5)» وروي في تفسيرها عن الحسن 
أن رسول الله يله حرج يوماً مسروراً فرحاً» وهو يضحكٌ ويقول: «لن يغلبَ عسرٌ 


(1) سيرة ابن إسحاق (1/ 173). 

(2) السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصليةء للدكتور مهدي أحمد: (ص 221). 

(3) رواه أبو داود (1518)» وأحمد (1/ 284) وصحّحه الشيخ أحمد شاكر في تخريجه. 
(4) رواه أبوداود (1555)» وحسنه الأرناؤوط على جامع الأصول (4/ 296). 
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بُسرين0”". وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «قوله تعالى: [فَإِنَّ مَعَ الْعُيِرْ يسا إنَّ 
مَعَ الْعْسْرِ يُسْراً]ه فالعسر -وإن تكرر مرتين- فتكرر بلفظ المعرفة» فهو واحده واليسر 
تكرر بلفظ النكرة» فهو يسران, فالعسر محفوفٌ بيّسرينء يسر قبله» ویس بعده» فلن 
يغلب عسرٌ يسرین». 

والتو كَل على الله تعالى: هو أعظمٌ ما يُستعانُ به في طلب الرّزق الحلال؛ فقد قال 
يلله: «لو نگم تتوگلون على الله حت توگله» لرزقكم کا ررق الطين» تغدو خاصاً 
وتروح بطاناً. فهذه الطيور مع أنّها حيوانات غير عاقلة» ولكن عندها حقيقة 
التوكل» وهو: «الثقة بها عند الله. وصدقٌ اعتماد القلب على الله». فهي تقفزٌ صباحاً 
من أعشاشها خماصاًء أي فارغة البطونء ثم تعودُ بعد ذلك مليئة بالطعام! كما قال 
تعالى: ومن يول عَلَى أله َهْوَ حَسْبُدْدِ4 (الطلاق: 3). 

فتأمّل -أخي الفاضل- كيف توكّلّت هذه الطيور على الله تعالى» وأيقنت أنه 
سبحانه سيرزقهاء فتعاطت الأسباب وانتشرت في اجو تجنهدٌ في طلب رزقهاء مع 
أنه لا شيءَ مضمودٌ لديها؛ فهي لا تملك وظيفةٌ في إدارة؛ ولا عملاً في مُؤشسةء ولا 


دكاناً في سوق! 

فاستعن بالله -أيها المسلم- ولا تعجزء وسيكشف الله غمّك ويفرّج كربك» 
ويجعل لك من أمرك يسراء فأَرِهِ من نفسك خيراء فقد قال سبحانه: #وَمّن يكن أله 
عل لر ترجا © وَيَرْوفة ِن حَيْتْ لا يقي ( الطلاق: 3-2). 


(1) رواهاين جرير (151/30). 
2( بدائع الفوائد (2/ 155). 
(3) أخرجه أحمد (1/ 30)ء وهو في السلسلة الصحيحة (310). 
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المحظة السابعة 


ممُحرزكات التقدّم إلى الله 


:: اللوحة الأولى: محرزك الخوف 
اللوحة الثانية: محررك الرجاء 


اللوحة الثالثة: محرك المحبّة 


«المحرّكات» -في اللّغة- جممٌ مرك وهو اسم فاعل من حرَك النَّىءَ: أي جعله 
ذا حركة» أو أخرجه عن سكونه. فالمحرّك: هو الباعث» أو الدافع» أو المثير””'. 
وحسب علماء السلوك فإ «المحبّة» و«الخوف» و«الرجاء»: هي أعظم المحرّكات» 
التي توقض غفلة الغافلين» وتثير شوق العاملين» وتدفع المتقدّم إلى رب العالمين. 

أتا ا خوف والرّجاء للمؤمن» فهم: كالجناحين بالنُسبة للطائر» لكنّه يطير با 
في ساء التعبّد إلى الله سبحانه وتعالى. ولاب -في هذا التقدم- من تحقيق التّكافقؤ 
والتَّوَارّنَ بين ا خف والرّجاء؛ حى تستقيم حياة المؤمن في الدّنياء ويفوز بالنّعيم في 
الآخرة؛ إذ إن تغليب المخوف دون حاجة ليه يفضي إلى القنوط» كا أن تغليب الرّجاء 
دون حاجة إليهيُضي إلى الأمن ادي إلى التفريط. 

وخيدٌ الأمور الوسط الوسيط وشرّها الإفراط والتفريط. 

قال الإمام ابن القيم: «القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائرء فالمحبة 
رأسه» والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيّد الطيران؛ 
ومتى فطع الرأسٌ مات الطائر» ومتى فُقد الجناحان فهو عُرضة لكل صائد وكاسرء 


(1) المعجم الوسيط مادة [حرك]. 


ولكن السلف استحبّوا أن يُقَوّيَ في الصحّة جناح الخوف على جناح الرجاء» وعند 
الخروج من الدنيا يموي جناح الرجاء على جناح الخوف». 


)1( مدارج السالكين: (1/ 421(. 


وو س ج ج ت ب ج ج چ 


قال بعض العارفين: «المخوفٌ سوط الله تعالى» يسوق به عباده إلى المواظبة على 
العلم والعمل» لينالوا بها رتبة القرب من الله تعالى»"» والخوف من الله: هو الذي 
يكف الجوارح عن المعاصي ويقيّدها بالطاعات. 


الإشارة الأولى: شأن الخوف 

ما أحوجنا إلى الخوف من الله تعالى» خاصة في هذا العصر: الذي كثرت فيه 
الفتن والخطوبء وقَّسَت فيه القلوب» حتى غفلت عن رمّها علآم الغيوب. 

1. حقيقة اخوف وحُكمه: قال الإمام الغزالي رحمه في تعريفه: «اعلم أن الخنوف: 
عبارة عن تأ القلب واحتراقه» بسبب توقع مكروه في الاستقبال»©. وقال عنه 
الحافظ ابن حجر: «هو من المقامات العليةء وهو من لوازم الإيمان»2. 


)1( إحياء علوم الدين» للغزالي: (5/ 6). 
(2) المرجع نفسه: (5/ 3). 
)3( فتح الباري (11/ 313). 
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ومن فضل الله على المسلم أن يوفقه -في سيره- لإدراك هذه المنزلة» التي يقول 
عنها الإمام ابن القيم: «(وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب» وهي فرض على 
كل أحدء قال الله تعالى: لأفلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ4 (آل عمران: 175). 
وقال تعالى: لوَإيَِ فَأَرْمَبُونِ4 (البقرة: 40)» وقال: #قلا سوأ الاس وَأَخْسَوْنِ4 
(المائدة: 44)» ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال: إن لذي هُم مِنْ حَنْي 
يهم مُخْفِفُونَ4 (المؤمنون:61-57) إلى قوله #أولتيك برعو فى آرت وه لها 
سبِمُونَ€ وفي «المسند» و«الترمذي» عن عائشة خا قالت: قلت يا رسول الله. قول 
الله الذي يُؤْنُونَ م1 انوأ وَكُُويهُمْ وَحلَةُ4 أهو الذي يزني» ويشرب الخمر» ويسرق؟ 
قال: «لا يا ابنةً الصدّيق» ولكنه الرجل يصوم ويُصلِي ويتصدق» ويخاف أن لا يُقبل 
منه)'. قال الحسن: عملوا والله بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليه 
إن المؤمن جمع إحسانا وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمنا. 

و«الوجل» و«الخوف» و«الخشية» و«الرهبة» ألفاظ متقاربة غير مترادفة» غير أن 
«الخشية» أخص من الخنوف. فإن الخشية للعلاء بالله» قال الله تعالى: #إِنّمَا يَخْخَى أله 
ِن عِبَادهِ آلعلمتوً» 0 :28) فهي خوف مقرونٌ بمعرفة» وقال النبي عل «إني 
أتقاكم لله وأشدكم له خحشية))20, 

وفي بیان فضيلة هذا ا خوف» يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن الله حل ا لی 
لِيحْرِقُوه وَيَحْبْدُوهُ وَيَخْشَوْهُ وَيحَافُوه ونَصَب هم الأول الدَلَهَ عَلَ عَظْمَيِه وَكِبْرِيَائِ 
2 تابو ياو وف الإجلآلء وَوَصَفَ مم عدب ودار عابو الي دان 
عَضَاه لوه ِصَالِح الأغالٍ» وَهُذَا كرو َال عا ف كا كر اَعَد 
فِيْهَا أعْدَائِهِ من الحَدَّابٍ وَالتَكَالِوَمَا اث عليه ِن الوم والضّرِيع والحمِيم 
والسَادِلٍ وَالأَغلدنِء إل عر ذلك بن فيا من العام وَالَهوَالِء ودع يِبَادمبدَلِكَ 


)1( رواه الترمذي (3175)» وأحمد في (6/ 159)» وهو في السلسلة الصحيحة (162). 
)2( مدارج السالكين: ( 1/ 416)» والحديث رواه البخاري (6101) ومسلم (2356). 
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إل حَشْيَيه وواه وَامُسَارَعَةٍ ل امال ما يمر به وَعبهُ وَيَرْضَاه وَاجنَابٍ ما يَنْهَى 
لە ۇر ھە تابا عه ريصب ويس 
العُجَابَء وَكَذْلِكَ اة الميويكة التي جي نشرة و ا مين بَعَاني الاب وَكَذَلِكَ 

الف الال َهْلِ ليلم وَالإِيَانِ مِنَ الصَّحَابَة اي كخم اشاقن 02 
الها عم وال اوم ما انوا عن لحو وا ية الإبات أن دك 
هُوَ الذي رَقَاهُمْ إلى يَلْكَ الأحْوَالٍ الشَرِيفَة وَالَقَامَاتِ السَيَاتِ مِنْ شِدَّةِ الاجْتَهَادٍ 


في الطَاعَاتِء وَالانْكِمَافٍ عَنْ دَقَاِقٍ الأَعَْالٍ وَالَكْرومَاتٍِ قَضْلا عَنِ الْحَرَمَابِ. 

2. ثمرات الخوف: إن الخوف من الله تعالى ليس مقصوداً لذاتهء بل هو وسيلة 
تدفع المسلم نحو تعظيم الله وتقواهء والاجتهاد في طاعته ونيل رضاه؛ والعمل على 
محاسبة النفس ومقاومة الهوى. ولو كان الخوف مقصوداً لذاته لما ذهب عن أهل 
الجنة» وذلك لأنّ مرادهم قد تحقّق من وراء خوفهم في الدنيا: #قَالوَا إا كنا قبل ف 
َمْلَِا صُْفِقِينَ © فَمَنّ أله عَلَيْنَا وَوَتَانَا عَدَابَ أَلسَّمُوءِ» (الطور: 27-26)» فارتاحوا 
-بعد الحساب- في دار السعادة حيث انقطعت الأعمال #أولتيك أصْحَبُ اة حَلِدِينَ 
فا جَرَآء ما نوأ يَعْمَلُونَ (الأحقاف: 14)» فلا حاجة لهم -حينئذ- إلى ترغيب أو 
ترهیب» وقد قال الله تعالى عن أهل الجنة: ولا حَوْفُ عَلَيْهِمَ ولا هُمْ رون (البقرة: 
2 .). وللخوف ثمرات كثيرة نافعة في الدنيا والآخرة» أَهمّها: 

أ. الخوف يبعث على العمل الصالح: وذلك أن الخائف يدفعه خوفه إلى الاجتهاد 
والمسارعة في طاعة الله والإخلاص في عبادته» كا جاء في وصف الأبرار الذين فازوا 
بجنات النعيم» بعد حوفهم في الدنيا من ربٌ العالمين» وإطعامهم الخالص للمساكينء 
ل عر ل اد ب لمعيه 


كنظرينا4 (الإنسان:10-8). دح اوري نشيو ودر رساي 


)1( التخويف من النار: (ص 9-7). 


على صالح الأعمال. ومن الآيات في هذا السياق: قوله تعالى: "فى بُيُوتٍِ أَذنَ ألا 
أن رقع وَيذْكْرَ فِيهَا شةر يِس لكر فِيها بألُْدُرِ وَالْصَالٍ © رِجَالٌ لد كلهيهم َج 
بَيِعٌ عن ذكْر الله قم وة وَإيتآءِ الَكرةِ افون يوم تقب فيه الْقُلُوبُ وَالأبصز) 
(النور: 37-36). فالفوف هو الذي دفع هؤلاء الرجال إلى الانشغال بطاعة الله 
والإعراض عن حطام الدنيا. وفي الحديث التبوي: «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ 
المنزل» ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة)”"2. ومعنى الحديث: أن من 
خاف أن يهجم عليه عَدّوٌ يباغته في الليل» فإنه يبادر في المسير» و«أدلج» معناه سار 
في أول الليل» و«بلغ المنزل» أي: بلغ المكان الذي يأمن فيه. قال المنذري: «ومعنى 
الحديث: أن من خاف ألزمه الخوف إلى السلوك إلى الآخرة» والمبادرة بالأعمال 
الصا حة» خوفاً من القواطع والعوائق». وقال الطيبي: «هذا مَل ضربه لسالك 
الآخرة» فإنَ الشيطان على طريقه» والنفس وأمانيه الكاذبة أعوانه» فإن تبقظ في سيره 
وأخلص في عمله أمن من الشيطان وكيده ومن قطع الطريق»©. فالخوف يسوقٌ 
المسلم إلى أن يُشمّر ويج ويجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى» ولا يتوانى ولا يتراخى» 
بل يسارع ويسابق» من أجل أن يصل إلى مطلوبه ومأمنه بإذن الله عر وجل. 

ب. الخوف يقمع المعاصي والمحرّمات: حيث تتكدّرٌ اللذات الممنوعة بتذكر 
عذاب الله ووعيده» ولا يتجرّأ المؤمن على ارتكاب المخالفات» لما يترتّبٌ عليها من 
العقوبات. ونذكر في هذا المقام قصة أحد الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار».وكيف 
نزلت صخرةٌ فسدّت عليهم فتحة الغار» فتوسّلوا إلى الله بصالح أعمالهم» فانفرجت 
الصخرة. وقد ذكر أحدهم قصته قائلاً: «اللّهم إنه كانت لي ابنة عمٌّ كانت أحبّ 
الناس إل فأردتها على نفسها فامتنمَتْ» حتى ألّت بها سنةٌ من السنين» فجاتتني 


(1) رواهالترمذي (2450) وهو في السلسلة الصحيحة (954). 
(2) الترغيب والترهيب: (4/ 175). 


(3) فيض القدير: (6/ 152). 


هذا لل ل سس 


فاعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تي بيني وبين نفسها ففعلت» حتى إذا قدرت 
عليها -وني رواية: فلا قعدت بين رجليها- قالت: ات الله ولا تفض الخاتَمَ إلا 
بحقه» فانصرفتٌ عنها وهي أحبٌ الناس إِيّ» وتركثٌ الذهب الذي أعطيثها»”". 
هذا رجا غل شهوتة» وكاة يركب سبريمة الزن لول أن الله سبحانه.هداه» 
وأيقظ غفلته بكلمة هذه البنت الصا حة التي ذكّرته بالله» فخاف الله عزّ وجل فيهاء 
وضرب مثلاً بالغاً في العفة» بعد أن تمن من حصول مراده. وثبت في الصحيحين 
أن النبي يله حدّئنا عن «السبعة الذين يظلّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»» 
وذكر منهم «رجلاً دعته امرأةٌ ذات منصب وجال فقال: إني أخاف الله . فمن 
ثمرات الخوف: أنه يقمع الشهوات» ويكدّر اللذات» فتصير المعاصي المحبوبة عنده 
مكروهة» كا يصير العسل مكروهاً عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سء فتحترق 
الشهوات بالخوف» وتتأدب الجوارح» ويذل القلب ويستكين» ويفارقه الكبّْر والحقد 
والحسد» ويصير مستوعب الهم لنوفه. والنظر في خطر عاقبته» فلا يتفرغ لغيره» ولا 
يكون له شغل إلا المراقبة» والمحاسبة» والمجاهدة. 

ج. الخوف سببٌ للنجاة في الدنيا والآخرة: وقد أخبرنا بهذا الأمر نبينا لله حيث 
قال: «..وَآَمَا التَجّيَاتُ: فَالْعَدُلُ في الرّعَى وَالْعَضَبِء وَالْمَضْدُ في المَفْر وَالْختَى 
رَحَذْيَةٌ الله في السّيٌ وَالْعَكَانيَقِه. ومن فضل الله تعالى على العبد: أنه إذا خافه 
وعظمه في الدنياء رزقه الأمن والأمان يوم القيامة. ففي الحديث القدميء يقول الله 
تعالى: «وعرّتي وجلالي» لا أجمعٌ على عبدي خوفين وأمنين» إذا خافني في الدنياء 
مه يوم القيامة» وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. وثمن هذا الخوف من 


(1) رواهالبخاري (2272) ومسلم (2743). 

2( رواه البخاري (629) ومسلم (1031). 

(3) مختصر منهاج القاصدين: (ص 324). 

)4( رواه البيهقي في شعب الإيمإن (5/ 452) وهو في صحيح الجامع (3039). 
)5( صحيح بن حبان (640)» وهو في صحيح الجامع (4332). 


س ب چ چ ی ب ب سي صت ارق 


لله سبحانه وتعالى في الدنيا: جنّة عرضها السماوات والأرض في الآخرة. قال الح 
تعالى: راما مَنْ اف مَقَامَ رب وَتقى أَلتَفْسَ عَنِ لْمَرَى © فَإِنَ اة هى الْتَأَوَى» 
(النازعات: 41-40). ويقول سيد قطب في تفسيرها: «والذي يخاف مقام ربه لا 
يُقَدِمُ على معصية: فإذا أقدم عليها بحكم ضعفه البشري» قاده خوف هذا المقام 
الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة» فظل في دائرة الطاعة. 

وحمي النفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة. فال هوى هو الدافع 
القوي لكل طغيان» وكل تجاوزء وكل معصية. وهو أساس البأُوىء ويُتبوع الشرّء 
وقل أن يُؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى. فالجهل سهلٌ علاجه» ولكن الهوى بعد 
العلم هو آفة النفس التي تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها. 

وقد كتب الله للعبد بهذا الجهاد الشاق, الجنة مثابة ومأوى: [فإن الجنة هي 
المأوى].. ذلك أن الله يعلم ضخامة هذا الجهاد؛ وقيمته كذلك في ت#بذيب النفس 
البشرية وتقويمها ورفعها إلى المقام الأسنى». 

ويتضاعفٌ - بفضل الله - جزاءٌ الخوف في الآخرة» قال تعالى: لوَلِمَنْ خَافٌ مَقَامَ 
رَه جَتَعَانِ4 (الرحمن 46). وقال تعالى: إن لِّينَعَاممُوأوعَيِنُوا لصحت اتيك هُمْ 
َير ار @ جَرَآؤْهُمْ عن رَبَهِمْ ّث عَذَنِ تجْرى مِن يها اهر للدي فِيها بدا رض 
لَه عَنهُمْ وَرَصُوأ عَنة َلك لِمَنْ حَشى ربهر (سورة البيئة: 8-7). 

وقال سبحانه: من حَتِىَ ألرحْمَنَ بِلعيْبِ وَجَآءَ بقلب مُبِيبٍ © أَذْخْلوهَا بسَلَمٌ 
دَلِكَ يَوْمْ انلود © لَهُم ما يَمَآدُونَ فِهَا وَلدَيْئَا مَرِيدٌ (ق: 35-33). 

وقال رسول الله تله «ثلاثة لا رى أعينهم الثَارَ يوم القيامة: عن بكت من 
خشية الله وعينُ حرست في سبيل الل وعيِنٌ غضّت عن محارم الله)©©. 
(1) في ظلال القرآن؛ (6/ 3819). 
(2) رواه الطبراني ك) في المجمع (5/ 288) وهو في السلسلة الصحيحة (2673). 


0 0 مت . 


الإشارة الثانية: الأسباب الجالبة للخوف 

هناك العديد من العوامل الباعثة على الخوف والمعينة على تحصيله؛ وأهمها: 

1 تعظيم الله وإجلاله: فمن استحضر عظمة الله تعالى» وعرف ربّه سبحانه 
بأسمائه الحسنى وصفاته العُلء فلا بد أن يخافه ويخشاه» كا قال أحمد الأنطاكي رحمه 
الله: «مَنَ كان بالله أعرف كان من الله أخوف»7). وقال الفضيلٌ بن عياض رحمه الله: 
«رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله. وقال الحافظ ابن حجر رهه الله: «وكلما 
كان العبدٌ أقربٌ إلى ربه كان أشدّ له خشية ممن دونه» وقد وصف الله تعالى الملائكة 
بقوله: كافون رهم من فوته (النحل: 50)» والأنبياء بقوله: دين يُبَلَعُونَ 
رست أله وَيَخْعَوْتَُد ولا يخْمَوْنَ أَحَدَا إلا اة (الأحزاب: 39)ء وإنما كان خوف 
المقرّبين شد لأنهم يُطالبون با لا يُطالبٌ به غيرهم فيّراعون تلك المنزلة)!©. 

على كَذْرِ عِلم المَرْءِيَمْظُمْ حوفة ‏ تَلاعَالِمٌإلايِنَاللهخاقيفٌ 

قامرات بالل ججاهملٌ افم کرات با عار 

وذكر أهل العلم أن الخوف من الله على مقامين: 

امقام الأول: الخوف من عذاب الله» وهذا خوف عامّة الناس؛ وهذا النوع من 
الخوف يحصل بالإيمان بالجنة والنار» وكونهم| جزاءين على الطاعة والمعصية. 

وليس الكلام السابق هذا تقليلاً من شأن النار» بل الخوف منها واجب. 

وأما المقام الثاني: الخوف من الله نفسه عرُوجِلء وهو خوف العلماء والعارفين» 

5 ار و رصي ع 95 
لأنه يكفيهم فقط ثلاث كلمات: #وَيْحَدَرُكُمْ الله تَفْسَهُ» (آل عمران: 28). وهذا 
)1( تعظيم قدر الصلاةء للمروزي: رقم (786). 
(2) حلية الأولياء لأبي تُعيم (8/ 110). 


)3( نتح الباري (11/ 313). 
(4) التذكرة في الوعظء لابن الجوزي: (ص 95). 
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يكفي» ولذلك قال النبي مَه: «أنا أعرفكم بالله وأشدّكم له خشية»”". وقال الله تعالى: 
ّتا كى آله من عِبَادِه الْعلمَز4 (فاطر: 28)» لأنه نّا كمّلت معرفتهم بريهم 
وأسمائه وصفاته أثمرت الخوف» ففاض الأثر على القلب» ثم ظهر على الجوارح بهذه 
الأعال3, 

فعلى العبد أن يعمل - أساساً- على غرس تعظيم الله وإجلاله وتوقيره في القلب 
قال تعالى: الله أَحَىٌ أَنْ تَدْهَوه إِنْ كث مُؤْمنِينَ4 (التوبة:13)» وقال سبحانه: ما 
لَحُمْ لا تَرَجُونَ ينه رازا (نوح: 13)» قال ابن عباس خفث: لا تعظّمون الله حى 
عظمته» أي لا تخافون بأسه ونقمته. وكان نبيّنا لله كثيراً ما يسأل الله تعالى أن يرزقه 
ا لخشيةء فمن أدعيته #كله: «وأسألك ححشيتك في الغيب والشهادة»©. أي: أن يخافه 
ويعظّمه في الس والعلانية» وني الخلوة والجلوة. قال الحافظ ابن رجب -في شرح هذا 
الدعاء-: «والموجب لخشية الله تعالى في السر والعلانية» أمور منها: 

أولا: قوة الإيمان بوعده ووعيده على المعاصي. 

ثانيا: النظر في شدة بطشه وانتقامه وقوته وقهره. 

ثالثا: قوة المراقبة لله والعلم بأنه شاهد ورقيب على قلوب عباده وأعالهم, وأنه 


(5) 


مع عباده حيث كان نوا» 


وعن ابن عمر ينه قال: يي ادم ا 
رلا الدّعَوَاتِ لأَضْحَابهِ: «اللْهمّ اقم م لٿا ن شيك ما ول بیتتا وبين 


(1) رواه البخاري (5063) ومسلم (1401). 

2( انظر: ختصر منهاج القاصدين: (ص 328) وسلسلة أعمال القلوب» محمد صالح المنجد: (ص 54). 
(3) تفسير ابن كثير: (8/ 260). 

(4) رواه النسائي (1305) وهو في صحيح الجامع (1301). 

(5) مجموع رسائل ابن رجب: (1/ 164). 


ا و ص سب يسع جه و لد 


مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ ما تا بو جَنَكٌ» وَمِنَ التقين ما ُن بو عَلَنَا مُصِيبَاتِ 
انه را اا وَأبَصَرئا یڑا ها ألعتيكاء زاجعا الؤارث ت وال 
رئا عل مَنْ ظَلَّمَئَاه وَانصْرْنَا عَلَ مَنْ عَاداتاء وَل َل مستا في ناء وَلاتجْعَلٍ 

ففي هذا الدعاء العظيم» سأل رسول الله يله ريّه أن يجعل لهم من خشيته 
وخوفه: اقسرأ ونصيباً يحجبهم ويمنعهم من الوقوع في المعاصي. لان القلب إذا امتلاً 
من الخوف أحجمت الأعضاء عن المعاصي)©. 

2. التفكّر في الموت والمصير: فكل إنسان يستحضر هادم اللات ومفرّق 
الجماعات إلا ويتزلزل؛ وكما قيل: «كفى بالموت واعظاً». وكان سهل بن عبد الله 
التستري يقول: «المريدٌ يخافٌ أن يُبتلى بالمعاصى» والعارف يخاف أن يُبتلى بالكفر»» 
ونا حضرت سفيان الثوري الوفاة جعل يبكي» فقال له رجلٌ: يا أبا عبد الله» أراك 
كثير الذنوب» فرفع شيئاً من الأرض وقال: والله لذنوبي أهون عندي من هذاء ولكن 
أخاف أن أسلبٌ الإيهان قبل الموت». 

فأهلٌ الإيمان العارفين أشدّ الناس خوفاً من سوء الخاتمة» وقد كان من دعاء 
نبيبا 2 «وَأَعُوذُ بك أن يَتَحَبّطنِي السيطَان عِندَ الَوتٍ». قال الخطابي: «استعاذته 
لله من تخبط الشيطان عند الموت» هو أن يستولي عليه الشيطان عند مفارقته الدنياء 
فيْضلّه وول بينه وبين التوبة» أو يَعوقه عن إصلاح شأنه والخروج من مظلمة تكون 


(1) رواه الترمذي (3502) وصححه الألباني. 

(2) تحفة الأحوذيء للمباركفوري ( 9/ 475). 

(3) روي مرفوعاً إلى النبي يك بسند ضعيف جدأًء والصحيح وقفه على عرآر بن ياسر خنش» ىا في كتاب اليقين 
(31)» لابن أبي انياء والزهد (176) للإمام أحمد. 

)4( مختصر منهاج القاصدين: (ص 329). 


(5) رواه أبو داود (1552) وصححه الألباني. 


قبله» أو يؤيّسه من رحمة الله تعالى» أو يكره الموت ويتأسف على حياة الدنياء فلا 
يرضى بها قضاه الله من الفناءء والتقلة إلى دار الآخرة» فيّختم له بسوءء ويلقى الله 
وهو ساخط عليه. وقد رُوي أن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن ادم منه في 
حال الموت» يقول لأعوانه: دونكم هذاء فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه بعد اليوم. 
نعوذ بالله من شره؛ ونسأله أن يبارك لنا في ذلك المصرع» وأن يجعل خير أيامنا يوم 
لقائه». 

وفتنة الشيطان في تلك الساعة فتنة شديدة» لما يكون عليه المسلم من تعب 
وكرب» وقد كان النبي تله يتعوذ ويأمر بالتعوّذ منها عند كل صلاة» حيث قال : 
(إذَا سهد أَحَدُكُم فَليستَعِذ بالله من أربّع: يَقُولُ: الَلهُمَ إن أَعُودُ بك من عَذَابِ 
جهنم ومن عَذَابٍ الق ومن فة الَحيا وات ومن شرف اليج الشّجَالِ”. 
والخوف من سوء الخاتقة قد مزق قلوب الصالحين» بل قلوب الأنبياء والمرسلين. 
فهذا نبينا ته يستدرك على الأنصارية أ العلاء غا لا زكّت الصحابي الجليل 
عثان بن مظعون خينتك بعد موته وقالت: رحمة الله عليك أبا السّائب» فشهادق 
عليك لقد أكرمك الله! فقال النبي مَك: «وما يريك أن لله قد أكرمه؟؛ فقلتٌ: بان 
أن يا رسول الله» فمن يُكرمه الله ؟ فقال: «أنا هو فقد جاءه اليقينء والله إني لأرجو 
له الخير والله ما أدري -وأنا رسول الله- ما يُفعلٌ ب۲ . 

فتأمّل: كيف أن رسول ربٌ العالمين» الذي عُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأر 
لا يدري يِل ما يُفعل به وما هو مصيره يوم القيامة» فكيف بمن دونه من المسلمين 


المقصّرين! 


(1) عون المعبود(4/ 287). 
(2) رواه البخاري (1377)» ومسلم (588). 
(3) أخرجه البخاري (1243). 
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وعن البراء فت قال: كنا مع رسول الله لله في جنازة» فجلس على شفير القبر 
فبكى حتى بل الثرى» ثم قال: «يا إخواني ! لمثل هذا فأعدّوا». 

وعَنْ مَانِي» مَوْلَ عنْانَه قَالَ: كَانَ عا ن عََانَ ِا وَقَفَ عَلَ قر نكي حَنَى 
یل يتف َل له: تَذكُْ اڄ وال ولا تبكي. وتيك من هذا ؟ قَالَ: إن وَسُولَ 
الله علته قَالَ: ِن الق ول مَنَازِلٍ الكدرو ِن تجا منه فا بعد | ملف إن 
ج ينك قا حه اشد مِنداء قَالَ: قال سول الله لله له : اما رايت منْظرًا قل إِلَا 
وَالْقَرُ أفْظَمٌمِّْهُ 0 

3. الوجل من عدم قبول العمل: وهو حال المتّقين الخائفين من رب العالمين» 
الذين قال الله تعالى فيهم: أوَالَدِينَيُوتُونَ ما ۶او وَكْلُويْهُمْوَجِلَةُ (المؤمنون: 60)» ولا 
سألت أمّ المؤمنين عائشة ا : أَهُمٌ الذين يشربون الخمرٌ ويسرقون؟ قال: «لايا ينت 
الصدّيق» ولكتهم الذين يصومونء ويصلّونء ويتصدّقون» وهم يخافون أن لا قبل 
منهم» أولئك الذين يُسارعون في الخيرات0”*. 

والسرّ في خوف المؤمنين أن لا ُقبل منهم عبادتهم؛ ليس هو خشيتهم ألا يوفيهم 
الله أجورهمء فان هذا حلاف وعد الله إياهم ني مثل قوله تعالى: ناما ِي اموأ 
وَعَيِنُوأ آلصّلِحتٍ فَيوقِيهِمْ أُجُورَهُمْ» (النساء: 173)» وإنما الس أن القبول متعلق 
بالقيام بالعبادة كما أمر الله تعالى» وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد 
الله بل يظتون أنهم قضروا في ذلك ولهذا فهم يخافون أن لا تُقبل منهم 

كل ذلك لأن المؤمن يعمل ويخاف من حبوط عمله ونقصانه» وعدم قبوله؛ ولهذا 
عقد البخاري في صحيحه «باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعرا» وأورد 


(1) رواه ابن ماجة (4195)» وهو في صحيح الجامع (7844). 
(2) رواه الترمذي (2308) وصححه الذهبي» وحسنه ابن حجر في «الفتوحات الربانية» (4/ 192). 
(3) رواه الترمذي (3175) وهو في السلسلة الصحيحة (162). 
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قول إبراهيم التيمي: «ما عرضتٌ قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذباًا وقول 
ابن أبي مليكة: «أدركتٌ ثلاثين من أصحاب رسول الله تله كلّهم يخاف على نفسه 
النفاق, ما منهم أحدٌ يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل». 

قال الحافظ ابن رجب: «كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكاله 
وإتقانه» ثم يبتمّون بعد ذلك بقبوله ويخافون من ردّهء وهؤلاء الذين: ودين يون 
مآ ءَاتوأ وَفلُوبُهُمَ وَجِلَةُ* (المؤمنون: 60). رُويَ عن علي خنتك قال: كونوا لقبول 
العمل أشد اهتماما منكم بالعملء ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: 8إِنَمَا يَتقَبَلْ اله 
ِنَ ألْمتَقِينَ4 (المائدة:7 2)ء وعن فضالة بن عبيد قال: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبّل 
متي مثقال حبّة من خردل أحبٌ إل من الدنيا وما فيهاء لأن الله يقول: [إنَّا يسمل الف 
مِنَ الْتّقِينَ]ه قال ابن دينار: الخوفٌ على العمل أن لا يتقبل أشدّ من العمل. وقال عبد 
العزيز بن أبي روّاد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح» فإذا فعلوه وقع عليهم اهم 
يبل منهم أم لا؟. قال بعض السلف: كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يُبلّغْهم شهر 
رمضان. ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبّله منهم»'. 

وني هذه الحكاية: صورة رائعة من ورع سلفنا الصالح» وشل محاسبتهم 
لأنفسهم. وخوفهم من التقصير في حق الله تعالى. فعن عبد الله بن المبارك رحمه الله 
قال: ١عَمِلَ‏ أبو الربيع مَقنعة فمكث فيها أياماً كم صنعتها حتى فرغ منهاء 
فجاء بها إلى البزّان فألقاها إليه يبيعهاء فأخرج فيها عيباً وردّها عليه فقعد ناحيةً 
يبكي بكاءً حار فمرٌ به إخوانٌ له فقالوا: يا أب الزبيع! ما يُبكيك؟ قال: لا تسألوني» 
قالوا: وكيف لا نسألك وقد سمعنا بكاءك؟ قال: فاقعدواء فقال هم: إِنَّ هذه بيدي 
منذ كذا وكذاء م آلو أن أحكمٌ صنعتهاء فجت بها إلى هذا البزّاز فأخرج عل فيها عيبا 


(1) لطائف المعارف؛ لابن رجب: (ص 376-375). 


(2) المقنعة: ثوب تغطي به المرأة رأسها. كا في شرح النووي على مسلم (2/ 542). 
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وضرب بها وجهي» فكم من عمل لي أنه قد صخلي عند رب عرو جل» غداً تخر علي 
عيوبه ويضربٌ به وجهي. قال: فقعدوا معه. وجعلوا مأتاً ييكون معه!)'. 


الإشارة الثالثة: الخوف الذى ينقصنا 

نعم» ينقصنا -خاصة في هذا العصر - نوعٌ عزيز من التقوى» ألا وهو: ١مخافة‏ الله 
بالغيب» ومراقبته في الخلوات» خاصّةً وقد سهل الوصول -اليوم- إلى المحرّمات» 
وشاع بين الناس مشاهدة الفواحش على الفضائيات وا لجوّلات» وهذه القبائح التي 
يستهينٌ بها البع» يعد من الموبقات التي تُْضبُ رب الأرض والسماوات! 

يا كاتِمَ لذب أمَا تَسْتَحِي وال فى الخلوة ثانيكا؟ 

رك من ربك ]مهائة وس طول تاوا 

وصدق بعض السلف حين قال: «لا تكن ولياًلله في الظاهر عدوا لله في الباطن!» 
هل تعلم -أخي الحبيب- أن الله ابتلى الصحابة ضغ وهم في حال الإحرام 
-والمحرم بالحج أو العمرة بحرم عليه الصيد-؛ ابتلاهم الله بأن جعل الصيدَ يقترب 
منهم ویدخل عليهم؛ حتى إن أحدّهم يتمكّن أن يصيد الحيوان بيده دون استخدام 
آلة للصيد! 

تأمّل معي قولّه تعالى: ليَتاَيهَا اين اموا يرَڪ آله َء مِنَ أَلصَهْدِ تال 
يڪ وَرِمَاحُكُمَ لِيَعْلَمَ الله من اه بِلْعَيْبْ فَمَن أَغْتَدَى بَعْدَ دَلِكَ فَلَهُر عَدَابٌ 
أي (المائدة: 2094 


(1) كتاب المرض والكفارات» لابن أبي الدنيا (ص 202). 

(2) وجاء فى تفسير ابن كثير (181/ 3): (أَنّ هذه الآية نزلت في عمرة الخُديبية؛ فكانت الوحش والطير والصيد 
تغشاهم في رحالم روا مئله قط فیا خلا فنهاهم الله عن قتله وهم تُحرمون. (ليعلم الله من يخافه بالغيب) 
يعني: أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم؛ يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا لتظهر 
طاعة من يطيع منهم في سره وجهره! . 


چب حص رون 


وني زمننا هذا يتكرّر ابتلاءٌ عظيمٌ جدّاء ولكن بشكل مختلف! 

فقبل سنوات كان الحصولٌ على الور والمقاطع المحرّمه صعبا نوعاً ماء وأمًا 
الآن -كا يقول بعضهم- فبلمسةٍ خفيفة على شاشة الجوال» أو بضغطة زر على 
الحاسوب» تشاهد هذه الموبقات بسهولة عياذا بالله! 


وهنا يأتي الإيمانء وتعظيم الله الديّان» ومرتبتك في مدارج الإحسان! 

هل ستست ستستسلم للنفسر والشيطان» أم : ستعظّم وتتقي ربّك الرحمن؟ 

إنه جهادٌ عظيمٌ للتفس الأمّارة بالسوء وامتحان خطير لإيهان الإنسان: [لِيَعْلَمَ 
اله من حاف بالْعيْب]. 

أمَا لحب لريّه الكريم» والمعادي للشيطان الّجيم فإنه سيثبتٌ» وسيصبر 
وسيتحدى -بعون الله- هذه المعصية؛ ليفوز بمرضاة الرحمن الرحيم» ويتأهل جنات 

وهذًا الامو لا يتأتّى إلا بمعرفة الله تعالل» وتعظيمة وتوقيره* راما من اف 
مَقَامَ رَبَهِ وَتَهّى أَلتَفْسَ عَنٍ آلْهَوَى © فَإنَّ آنه هى الْمَأوَى يه (النازعات: 41-40). 

وني خلوتك» لا يغرنك -أخي الكريم- صمت أعضائك وسكوت غرفتك» 
فإِنَّلها يوماً تكلم فيه! 

قال احق تعالى: «آليزم َم عل اوهو كرتا أيهم وغهد رجهم بتا كثوأ 
يَححْسِبُونَ4 (يس: 5 6). وقال سبحانه عن بعض العصاة الذين استحقّوا النار: #حَوّح 
إا َا جوا شَهد عَلَيْهمْ سَنْعْهُمْ وَأَنِصَرْهُمْ وَجُلُودُهُم يما انوأ َعْمَلُونَ @ وَكَالُو ووه لم 
هدخ عَلَيْنَا قال أنظفتا آله أل أنطق كل َئْء» (فصلت: 21-20). 

فهذا المكان الذي اختبأت فيه عن أعين الناس» وخلوتٌ فيه بالمعصية» قد 
يفضحك يوم القيامة: 3إا ولت لأر رَلَْالهَا © وَأَخْرَجَتٍ لأر امالا ۾ وما 
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ادن ما لها © يَوْميذٍ نَت أَخْبَارَها4 (الزلزلة: 4-1)ء وقد سأل النبي لله: «أتدرون 
ما أخبارها؟» ثم أجاب قائلاً: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أَمّة بها عمل 
على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا كذاء فهذه أخبارها»". 

وصدق الإمام | بن القيم حين قال: «ذنوب الخلوات سببٌ للإنتكاسات»» فخذ 
حذرك -أخي العزيز- من هذه المخالفات» واتق الله في استعمال هذه الحواسيب 
والجوّالات. فإنّ هذه المحرّمات تطعن في خاصرة الثبات» وعليك بعبادة السرّ فإنك 
تقيك من كل شر 

ورب 0 خَلَوْتُ ولكِنْ قُلْ عَلَىَّرَقِبِبُ 

تخسَيَّنَاللهيغَقِلٌ ساعة لكا تخفيه فشي + 

وعن دوبان نه أن ال نك قال : العْلَمَنَ أفَْامَامِنْ أت باود َم الام 
بِحَسَنَاتٍ متا بال امه مه بييضًاء كَيَجْعَلَُا الله عر وَجَلّ َبَاءً مورا فقا وتان 
با رول افم کت لوخ 6 أن ذنُم وحن لانم قَالَ: دما إِيحمْ 
رانم وَمِنْ جِلْدَتَكُمْ ادون مِنَ الَيْلٍ كه تأَحَدُونَ وَلكِنّهُمْ أَفْوَامْ إا حَلَوا 
بِمَحَارِم الله انتَهَكوهًا)©. 

وقد ورد الحافظ ابن حجر الهيتمي هذا الحديث تحت عنوان: «الكبيرة السادسة 
والخمسون بعد الثلاثمائة: إظهار زي الصا حين ني الملا وانتهاك المحارم» ولو صغائر 
في الخلوة», وعلق بعده قائلاً:لأنْ من كان دأبه إظهار الحسن» وإسرار القبيح: يعظم 
ضرره وإغواؤه للمسلمين؛ لانحلال ربقة التقوى» والخوف» من عنقه» . 

إذاماخلوت برييةٍ في ظلمةٍ والنفسٌ داعيةٌ إلى العصيان 


(1) رواهالترمذي برقم (2429). 
2( رواه ابن ماجه (4245)» وصححه الألباني. 


(3) الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 764). 


فاستحي من نظر الإله وقّلّلها إنَّ الذي حَلقَّ الظلام يراني. 


e ww bay Fs E‏ 1 0 قل 24 يوك ا عضي ولي ع 
قال رَجِل لِوَمَيّبٍ بْن الوَرْدِ: عظنِي» فقال: «اتق أن يُكون الله أهوّن الناظِرِينَ 
ِلَيْلكَ002, 


فاللّهم يا مَُلّبَ القلوب: ثبت قلوبنا على دينك» ويا مصرّف القلوب: صرّف 


(1) الحلية لأبي تُعيم: (8/ 142). 


CE )‏ اللوحة الثانية 


محرك الرجاء 


أمام الفتن والأحزان» قد يضعف الإنسان» ويستحودٌ عليه الشيطان. فينتتكش 
-بعد التقدّم- إلى التراجع والحبوط؛ ويْصابٌ -أحياناً- باليأس والإحباط والقنوط! 
وهنا تأي الحاجة إلى روح الرّجاء الذي يعد من أقوى الأسباب الُعينة على الثبات 
على الدين» والسير إلى ربٌ العالمين. فالرجاء محموةٌ؛ لأنه باعثٌ على العمل» واليأس 
مذموةٌ؛ لأنه قاطع للأمل؛ إِذْ من عرف أن الأرض سبخة؛ وأنَّالماء مغورء وأنَّ البذر 
لايك ترك السعي والنشاط» واستحوذ عليه اليأس والإحباط. 


الإشارة الأولى: حقيقة الرجاء ونضله 

1. تعريف الرجاء: يقول عنه الإمام الغزالي رحه الله: «هو ارتياح القلب لحصول 
شىء محبوب في المستقبل)”2. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «الرجاء: حادٍ يحدو 
القلوب إلى بلاد المحبوب -وهو الله والدار الآخرة- ويَطَيّبٌ ها السير)©. 


(1) إحياء علوم الدين (6/ 173). 
(2) مدارج السالكين (1/ 457). ويال (حَدَا) الحادي بالابل: أي ساقّها أمَامَهُ وَعَنَى ها لِيَحُنّها على الي 
بالحداء. 


وحقيقة الرجاء: استبشار العبد بجود الله تعالى» وطمعه في عظيم فضله وإحسانه. 
ونّقته بسعة رحمته سبحانه. والرجاء عبادةٌ قلبية من أعظم العبادات» وعليه وعلى 
الخوف والحبٌ مدارٌ السبر إلى الله تعاى؛ #أزلتيك ألّدِينَ يَدْعُونَ يَبعهُونَ إل رَبْهِمُْ الْوَسِيلة 
اَم أرب وََْجُونَ فهر يحاون َدَاَ إن عَدَاب رَبك كن عدوا (الإسراء: 57)» 
فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالعبودية والمحبّة» فذكر سبحانه مقامات الإيان 
الثلاثة التي عليها بناؤه: ا لحب» والخوف» والرجاء. 

وقد مدح الله تعالى أهل الرّجاء الصادقين» وجعله صفَةً لعباده المؤمنين» فقال: 
إن لذِينَ ءَامَُوا الذي نَ هَاجَرُوأ وَجَلهَدُوأ في سَبِيلٍ أله تبك چون رَحْمَتَ اله وله 
غَفُورٌ رجي (البقرة: 218)» وقال تعالى: فمن گان يَرْجُوأ لَِآءَ رَبَِم فَلْيَعْمَلُ عَمَلَا 
صَلِحًا وَلَا نرك بعِبَادةَ رَو أَحَذا» (الكهف: 110). 

2. الفرق بين الرجاء والتمنّي: لا يفرّق بعض الناس بين الرّجاء الصادق والأماني 
الكاذبة» ولتوضيح المسألة نقول: الرجاء: يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. بينم 
التمئي: يكون مع الكسل وترك العمل! فمّن بذل الأسباب بفعل الطاعات وترك 
المحرّمات» منتظرًا لرحمة الله تعالى وجوده وكرمه وإحسانه» فهذا هو الراجيء أما 
مَن انتظر شيئًا بدون بذل الأسباب» فلا يسمى راجيا بل متمنيًا. قال تعالى: ليس 
بانیم وَل امان أل ألكتب من يغتل ن سوا َر به (النساء: 3 12)» فليس الإيمان 
بالتمتّي» ولكن ما وقر في القلب وصدّقه العمل؛ قال تعالى: فمن گان يَرْجُوأ لاء 

رَه قَلْيعْمَلّ عَمَلَا ضَِحَا ولا فرك بعِبَادةِ رب أَحَدَا6 (الكهف: 0). وني الحديث: 
الک كيّس مّن دان نفسه وعييل لما بعد الموت» والعاجرٌ مَن أتبع نفسّه هواها وتَنَّى على 
الله الأماني»". 


(1) أخرجه الترمذي (249) وحسنه. 
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قال ابن القيم رحمه الله: «أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل)20. 

وأمّا التّادى في المعاصي والذنوب» وترك العمل وطاعة الله عام الغيوب» فهو: 
عبن الغُرور والأماني الكاذبة! قال الحسنٌ البصري رحمه الله: «إِنّ قوماً متهم أماني 
المغفرة» حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم» يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي» 
وكذب» ولو أحسن الظنّ لأحسن العمل؛ ثم قرأ: 9رَدَلِحُمْ ْم ألّذِى طتش 
ريطم رلم َأصْبَحُْم مِنَ ألْحَيرِينَ4 (فضّلت: 770)23. 

فمن رجا رحمة الله فعليه أن يطلبها بالأعمال الصالحة؛ قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله: «المقصود من الرجاء: أن من وقع منه تقصير؛ فلْيُحسن ظنّه بالله ويرجو أن 
يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبواء وأما من انهمك على المعصية 
راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع؛ فهذا في غرور». فالرّجاء مع العمل هو 
حافرٌ المؤمنين» والأماني الفارغة هي غل الفارغين؛ وقد رد الله على أولئك الذين 
جعلوا الجنة حكراً عليهم بلا إيهان ولا عمل؛ فقال: لك أَمَانيهُمٌ ل هاوأ بُرْعَتَكُمْ 
إن كن صلقي (البقرة:111). 


الإشارة الثانية: عوامل الرجاء وثمراته 

1. أسبابٌ قوة الرجاء: يعظمٌ رجاء المسلم على قدر علمه ومعرفته بالله وأسرائه 
الحسنى وصفاته العُلى» ولولا روح الرّجاء لتعطلت عبودية القلبء ولا تحرّكت 
الجوارح بالطاعات, ولا صبرت التفس على الابتلاءات» لذلك تحقيق الرجاء يقرم 
أساساً على معرفة الله سبحانه وتعالى. وأما العوامل الأساسية للوصول إلى تحقيق 
هذا الرجاءء فَأهمّها: 
(1) مدارج السالكين (1/ 458). 


(2) تفسير القرطبي (15/ 353). 
)3( فتح الباري (301/11). 


أ. ذكر سعة رحمة الله تعالى: من فضل الله تعالى علينا أن جعل رحته سبقثْ 
غضبّه؛ بل وسعت رحن کل بىء. وعم بها کل حي قال تعالى: رمق وَسِعَث كل 
شَىْءٍ» (الأعراف :© وَفْتحَ لعباده المذنبين بابًا عظيًا من أبواب رحته» وهو باب 
الرجاء فيا عنده سبحانه؛ وهذه نماذج من نصوص الوحيين» التي تقوي رجاء العبد 
في ربه سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: فل يتعبَادي لذي أسْرَفُوا عل أيهم لا تفتظرأ من رة أله إن أله 
يَِْرُ الوب جبيعا نه هُوَ ُو ليَحِيمْ4 (الزمر: 53)ء قال الإمام الشوكاني رحمه 
الله: «هذه الآيةٌ أرجى آية في كتاب الله سبحانه؛ لاشتالها على أعظم بشارة؛ فإنه أولاً 
أضاف العباد إلى نفسه؛ لقصد تشريفهم؛ ومزيدٍ ب تبشيرهم؛ ثم وصفهم بالإسراف 
في ا معاصي» والاستكثار من الذنوب» ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من ال رحمة 
لمؤلاء المستكثرين من الذنوب؛ فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب 
الأولى» وبفحوى الخطاب» ثم جاء با لا يبقى بعده شك» ولا يتخالج القلبَ عند 
سماعه ظنٌّء فقال: إن أله يَْفِرُ ادنب (الزمر: 53)» فالألف واللام قد ضير 
اخ التي دلت علية للجنس الذي رمان استعراق أفراد خر ره إن الله 
يغفر كلّ ذنب كائنًا ما كان» إلا ما أخرجه النص القرآني» وهو: الشَّرك؛ إن أله لا 
يفيه أن مرك يده يعر ما دُونَ َلك لن سآ (النساء: 48)» ثم لم يكتفي بها أخبر 
عباده به من مغفرة كلّ ذنب» بل أكّد ذلك بقوله: [جَنِيعًا])20. 

وفي الحديث القدسي» يقول الله تعالى: «يا ابن آدم» إِنْكَ ما دعوئّني ورجوئني؛ 
غفرث لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم» لو بلغت ذنويّكَ مثلّ عنانٌ الساء 
لع اسعحفرقي: خیرت لع وا ال ا آم 1 أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا شر ك ب شيئأ» لأتيثك بقر اسا د مغفرة)( قال العلامة ابن دقيق 
(1) فتع القدير (1287) بط دار المعرفة. 

(2) رواه الترمذي (3540) وهو في صحيح الجامع (4338). 
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العيد رحمه اللّه: «هذا الحديث بشارة عظيمة» وجِلْمٌ وكرم عظيم» وما لا يحصى من 
أنواع الفضل والإحسان. والرأفة والرحمة والامتنان»" وقال الشيخ الجرداني 
(ت1331ه) رحمه الله: «إن هذا الحديث أرجى حديث في السنة» وفيه دلالة على 
سعة رحمة الله تعالى وكرمه وجوده» لكن لا يجوز لأحد -ك| قال بعضهم- أن يغتر 
به وينهمك في المعاصي» وإنم| القصد منه بيان كثرة مغفرته تعالى؛ لئلا ييئس المذنبون 
منها بكثرة الخطايا». 

و يي ا امس لنت 
علیناني کل وقت وحين. قال تعالى: #إوَإن تَعُتُوأءِ يعت آله لا ضهان إن طلم 
كنار (إبراهيم: 34)» ومن أعظم العبادات المنسيّة: «عبادة ذكر النعم»» التي غفل 
عنها معظم الناس» مع أن الله تعالى قد أمر بها في عدّة مواطن من كتابه العزيز» ومتها: 
قوله تعالى: #يَتأَيَّا َلاس أَذْكُرُوأ نِعْمَتَ أله عَلَيِكُمْ4 (فاطر: 3). وبيّن سبحانه أن 
ذكر التعم هو طريق الفلاح» فقال جل شأنه: اذ كرا ءالآ أله لَعَلَكُمْ مُفْلِخْرنَ» 
(الأعراف: 69). 

والتحدّث بنعمة الله مأمورٌ به كا في قوله تعالى: #وَأَمّا بيعْمَةِ رَبَكَ َحَدِثْ) 
(الضحى:11) وقد امتنْ الله على عباده بها ذكره من النعم الكثيرة في سورة ال رحمن» 
وأقام عليهم الحجٌ بهذه السورة العظيمة» حيث تكرّر قوله تعالى: فْيأيٍ الآء رَبَكُنَا 
ُحَدّبَانِ4 إحدى وثلاثين مرّة» ومعناها: فبأيّ نعم الله -يا معشر الإنس والجن- 
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تكذّبان؟ أليست نعم الله كثيرة لا تحصى؟ وعَنْ جَابِرٍ ينك قال: «خرَج رَسول الله 
نغ عل أَضْحَاب قرا عَم سُورَة لمن ِن أو إل آجر ها فَسَكمُوا قاذ 
ريما عَلَ الجن لله الجن فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا من كنت كلا ايت على قَول 
(1) شرح الأربمين النووية: (ص 131). 


2( الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية» لمحمد الدمياطي (ص 352)) تحقيق: عبد الله المنشاوي» ط - مكتبة 
الإييان؛ مصر 


[مَبأَيٌ آلاءِ ربكا تَُدَبَانِ] فَانُوا: لا بعَيْءِ مِنْ نعَمِك ربا كدب قَلَكَ اند . 
فَلْنذكُرُ ما وهبنا الله تعالى من العم التي لا حمى» ولستحضر في قلوبنا سوابق 
فضله التي لا حصر لها ولا عدٌّ. أليس الله سبحانه هو الذي أحيانا وهداناء وأطعمنا 
وسقاناء ومن كل ما سألناه أعطاناء فكيف يخيب فيه رجانا! 

ج. ذكر وعد الله تعالى: وذلك أن المؤمن يُصدّق بوعد ربّه وعهده» وهذا اليقين 
في وعد ربّ العالمين من أعظم بواعث الرّجاءء لأجل ذلك دعانا ربنا سبحانه إلى 
تصديق وعده في آيات كثيرة» منها قوله تعالى: #فَآضْيرْ إِنَّ يَعْدَ أله حى (الروم: 
0 قال الشيخ السعدي: «أي: فاصبر على ما أُعِرْتَ به وعلى دعوتهم إلى الله» ولو 
رأَيتَ منهم إعراضاً فلا يَصّدَنّكَ ذلك. [إن وعد الله حق] أي: لا شك فيه» وهذا 
ما يُعين على الصبرء فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع بل سيجده كاملاء هان 
عليه ما يلقاه من المکاره» وتيسّر عليه كل عسیر» واستقل من عمله كل كثير»'”. 
وقال الله تعالی: تایا الاش إِنَّ وعد آله حو دا تغْرَتَحُمْ لَه انيا ولا يَغْرَنَحُم 
أله آلْمَرُورُ (فاطر: 5)» وفسّرها الشيخ السعدي بقوله رحمه الله: «يقول تعالى: يا 
أا الناس إن وعد الله بالبعث والجزاء على الأعمال حق» أي: لا شك فيهء ولا مرية 
ولا تردّد» قد دلت على ذلك الأدلة السمعية والبراهين العقلية» فإذا كان وعده حقاء 
فتهينُوا له وبادروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصا حة» ولا يقطعُكم عن ذلك قاطع» 
فلا تغرتكم الحياة الدنيا بلذاها وشهواتها ومطالبها النفسية» فتّلهيكم عا خُلقتُم لى 
ولا يغرتكم بالله العّرور الذي هو الشيطان»!©. 

وقال تعالى: ومن اوق بِعَهْدِوء مِنَ آلو (التوبة:111) أي: ولا واحد أعظم 
وفاءً بها عاهد عليه من الله» فإنه لا لف الميعادء وهذا كقوله تعالى: لوَمَنَ أَصْدَُ 


(1) رواه الترمذي (3291) وحسنه الألبان. 
(2) تيسير الكريم الرحمن: (ص 655). 
(3) المرجع نفسه: (ص694). 
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مِنَ أله حَدِيتَا4 (النساء: 87) لوَمَنْ أَصْدَقٌ من لَه قيا (النساء: 122)». 
وأمر الله سبحانه بالدعاء ووعد بالإجابة» فقال جل شأنه: #وَقَالَ رَبْحُمْ أذغوق 
جب لڪ (غافر: 60)» وقال رسول الله علِ: «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة». 

فأَحْسِنْ الظنّ بربّك أيها الفاضل» فان الله تعالى يقول في الحديث القدسي: «أنا 
عند ظنٌ عبدي بي . واجعل کل رجائك في الله وحده؛ قال سيدنا عل خا : «لا 
غات العبة رلا تيده ولا رجالا ر .ولا تی أا الیب آل رلك سبحاته: 
وعدك بإجابة دعائك» ومغفرة ذنبك» والعفو عنك» وإدخالك جتات النعيم» والله 
لا يخلف الميعاد. وهو القائل -وقوله الحق المبين» وهو أصدق القائلين-: #وَرَخْمَتى 
عت کل شَىْءِ» (الأعراف:156).» والقائل جل شأنه: وگن بِالْمَؤْمِننَ رَحِيتَا» 
(الأحزاب 1 ) وقد وعد سبحانه بتوفية أجور العاملين وزيادة» فقال : #مَنْ عَيِلَ 
صَلِحَا ين ڏگ راون ف وَهْوَ مُؤْمِنٌ فََنْحِيَنَهُد حَيَرة جره جرفم بيلعت ما کدرا 
يَعْمَنُونَ4 (النحل:7 9)» وقال تعالى: ##لِيوَبْيهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن قَضلِه# (فاطر: 


0 فل صَدَقَ أله (آل عمران: 95). 


2. ثمرات الرجاء: وهي كثيرة» وأبرزها: 

أ. إظهار العبودية: حيث تتجلى حاجة العبد إلى ما يرجوه من ربّه الكريمء 
ويستشرفه من إحسانه العميم» وأنه لا يستغني عن فضله وجوده طرفة عين. والله 
سبحانه يحي من عباده أن يسألوه ويؤمّلوه ويرجوه» لأنه الملك الحق الجواد» أجودٌ 


(1) تفسير ابن كثير: (4/ 156). 

2( رواه الترمذي (3479) وهو في السلسلة الصحيحة (594). 
(3) رواه البخاري (7405) ومسلم (2675). 

(4) شعب الإيهان, للبيهقي رقم (9084). 


من سُئل» وأكرم من قُصده وأوسع من أعطى. وأحبٌٍّ شيء إلى الجواد الكريم أن 
يسأله الناس ليعطيهم» وامّن لم يسأل الله يغضب عليه)”". 

ب. تقوية المعرفة بالله: وذلك أن الرجاء يوب المزيد من التعرّف على أسماء 
الله الحُسنى وصفاته العُلى» فالراجي عنده مزيد عناية واطلاع على آثار ومعاني أسماء 
الربّ سبحانه» وخاصّة منها ما تعلقت بها نفسه» كاسمه سبحانه (الرحيم» والغفور, 
والتواب» والعفوٌء والكريم» والغني» والرزّاق..)» فالعبدٌ فقير إلى ربّه سبحانه؛ طامع 
في فضله وإحسانه؛ له ذنوبٌ يريد مغفرتهاء وله أعمالٌ يريد قبوهاء وله حسنات يريدٌ 
مضاعفة أجرها. وهو كلما اشتدٌ رجاؤه وحصل له ما يرجوه» وذاق حلاوة هذا 
النعيم» ازداد حُبَاً لربّه الرحيم» وشكراً لسيّده الكريم» ورضاً بإلهه العظيم. 

وهكذا يرفع الرجاء العبد إلى أعلى مقامات العبودية؛ فكلا حصّل مطلوبه 
ازداد طمعاً في فضل ربّه ومعبوده» فلا يزال -بهذا الإحسان- في ازديادٍ في الإيمان» 
وقُربٍ من الر سم ال رمن. 

ج. الاجتهاد في العبادة: فلولا هذا الرجاء الذي يُحَفْرُ العبد على الطاعات» لما 
نشط السائرٌ في سيره وتقدّمه إلى الله. والقلبٌُ ركه الحبٌ؛ ويُزعجه الخوف» ويجدوه 
الرجاء. 

فالرجاء يورت -بعون الله- الثبات على الطاعات والمواظبة عليها كيف تقآبت 
الأحوال. بل فا العبدٌ مهذا الرجاء التكاليف. فتراه: كثير العبادات» وينافسٌ في 
القربات؛ ويُسارع دوماً إلى الخيرات» لكسب المزيد من الحسنات» والفوز بمرضاة 
زَب:الأرضن والسياوات. 

فالرّاجي داوم على الإقبال على ره سبحانه» فیتنعَمْ بمناجاته. ويتلدّهُ بالوقوف 
ببابه» ويسعدٌ بالإلحاح عليه لقضاء حاجاته. 


1( وهو نص حديث رواه الترمذي (3373) وهو في صحيح الجامع (2418). 
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الإشارة الثالثة: الجمعٌ بين الخوف والرجاء 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المختار للعبد في حال صحّته أن يكون خائفاً- 
راجياً: وأن يكون خوفه ورجاؤه سواء» وني حال المرض يتمحّض الرجاء» وقواعد 
الشرع من نصوص الكتاب والسنّة متضافرة على ذلك. قال الله تعالى: إإِنَّ رَبك 
لسَرِيعُ ألْعِقَابٍ وَإِنَُّم لََقُورُ رجيم (الأعراف: 167)؛ وقال تعالى: تبغ عبَاوى أن أا 
ُو آليَحِيمْ © وَأنَّ عدا هْوَ لداب اليم (الحجر: 50-49). 

ومِنْ أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف: قوله تعالى: إن َكقَارُ تن 
تَابَ وََامَنَ وَعَمِلَ ضَللِحَا مُمَّ أَمْتَدَى» (طه: 82)» فإنه علق المخفرة على أربعة شروط 
بعد تصحيحها!”') 

وقال رسول الله تل : الو يعلمٌ اَن ما عند الله من العُقوبة ما طوع بجنّته أحنٌ 
ولو يعلم الكافرٌ ما عند الله من الرّحمة ما قنط من جنته أحدٌ )220. 

وللإمام الغزالي رحمه الله تفصيلٌ ميل في هذه المسألة» حيث أورد أَثْرَ التابعى 
الجليل وإمام أهل الشام: مكحول الدمشقي (ت 112ه) رحه الله» القائل 7 
«مّن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو مُوحّداء ثمّ علّق قائلاً: «فإذاً لا بد من 
الجمع بين هذه الأمور» وغلبة الخوف وهو الأصلح» ولكن قبل الإشراف على 
الموت. أمّا عند الموت فالأصلح غلبة الرجاء وحسن الظنء لأن الخوف جار يحرى 
السوط الباعث على العمل» وقد انقضى وقت العمل. فالمشرف على الموت لا يقدر 
على العمل ثم لا يطيق أسباب الخوف. فإن ذلك يقطع نياط قلبه. ويّعِينُ على تعجيل 
موته. وأمًا رَوْح الرجاء فإنه يقي قلبه» ويبّب إليه ربّه الذي هو رجاؤه. ولا ينبغي 


(1) مختصر منهاج القاصدين: (ص 329). 
(2) رواه مسلم رقم (2755). 


ج جد بت او 


أن يفارق أحدّ الدئيا إلا حا لله تعالى» ليكون حُحبَاً للقاء الله تعالى فان مَن أحبَ لقاء 
الله أحبٌ الله لققاءه». 

وعن ان قال: «دخلتٌ على الشافعى أعوده في مرض موته» فقلثٌ له: كيف 
أصبحتٌ يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحتٌ من الدنيا راحلا ولإخواني مغارقاًء ولكأس 
المنيّة شارباًء ولا أدري أروحي تصي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزاء وأنشأ 
يقول: 

ولمّا قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الجا مي لعفوك سُلَّمَا 

تعاظمني ذنبي فلمّاقرنشُةُ بعفوكٌربّي كان عفوك أعظمًا»”. 


(1) إحياء علوم الدين: (5/ 22): والجملة الأخيرة هي نص حديث أخرجه مسلم رقم (2683). 
(2) الزهد. للبيهقي: (581). 


00 ل ا 


وهذا في الحقيقة هو أعظم المحرّكات التي تدفع السائر دفعاً حتى يحمّق مبتغاه» 
ويصل إلى ربّه ومولاه. فإذا كان العبد لا يستقيم تحليقه في سماء العبودية إل بجناحي 
الخوف والرّجاءء اللذين بها يتحققٌ التوازن» فإنَ المحبّة هي رأس القيادة العليا 
للسيرء وبها يننظمٌ التّقدّم؛ وتكتملٌ أصول السعييٌ إلى الله والدار الآخرة . قال الحافظ 
ابن رجب: (إِنّ العبادة إا تنبني على ثلاثة ثة أصول: الخوف» والرجاءء والمحبة ول 
منها فرص لازم والجمع بين الثلاثة حتمٌ واجبٌّء فلهذا كان السلف يذمّون من 
تعبّد بواحدٍ منها وأهمل الآخرين»”". 


الإشارة الأولى: حقيقة المحبّة وفضلها 

1. تعريف المحبّة: اختلفت عبارات علماء الزهد والسلوك في تعريف هذا 
امقام العظيم من أعمال القلوب» حتى ذهب بعضهم إلى عدم الحاجة لتعريف هذا 
المصطلح. فقال الإمام ابن القيم: «لا خد المحبّة بحدٌ أوضح منهاء فالحدود لا 
تزيدها إلا خفاءً وجفاءً» فحدّها وجودهاء ولا توصفٌ المحبّة بوصف أظهر من 


(1) استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» لابن رجب: (ص 20-19). 
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الحبة. وإنما يتكلّم الناس في أسبابها وموجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء وثمراتها 
وأحكامها». 

ومحبّة الله تعالى لعباده: صفة فعليّة لريّنا سبحانه» تُثبتها على ما يليقٌ بجلاله 
وكماله» قال الإمام ابن تيمية: «إنَّ الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله 
لعباده المؤمنين ومحبتهم له» كقوله تعالى: لوَالِّينَ موا أَمَدُ حب به (البقرة: 5 16)» 
وقوله: إيبّهُمْ وَيُحِبُوتَه4 (المائدة:54)» وقوله: ظأَحَبٌ ليم مِنَ الله وََسُولِو4 
(التوبة:24)... وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده 
المؤمنين ومحبتهم له» وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء أك . 

وأمًا محبة العبد لربه سبحانه» فيذكر الإمام الغزالي أن «المحبة: عبارة عن ميل 
الطبع إلى ما في إدراكه لذَّة). ثم يُْفضّل رحمه الله حقيقة إدراك العبد محبّته لله تعالى» 
وان أا لا درك بالخواس امس مغل بقيّة اللذافذ» وإنا ندرك بحاشة باطنة 
سادسة» فيقول: الا كان الب تابعاً للإدراك والمعرفةة انقسم لا غالة يصب 
انقسام الدركات والحواس؛ فلكل حاسّة إدراك لنوع من المدرّكات. وللطبع بسبب 
تلك اللذة ميل إليهاء فكانت محبوبات عند الطبع اللي » فلذّة العين في الإبصار 
وإدراك المبصّرات الجميلة» والصور المليحة الحسنة» ولذّة الأذن في النّغمات الطيّبة 
الموزونة» ولدّة الشمّ في الروائح الطيبة» ولدّة الذوق في الطعوم, ولذَّة اللّمس في 
اللّين والنعومة. ولا كانت هذه المدرّكات بالحواس مَلذَّةَ كانت عبوبةًء أي كان 
للطبع السليم ميل إليها. حتى قال رسول الله لله احُبّبَ إِليّ من دنياكم ثلاتثٌ: 
الطيبُ والنّساءء وجُعلت فر عيني في الصلاة»”. فسمّى الطَّيب محبوباًء ومعلومٌ أنه 
() مدارج السالكين (226/2). 
(2) مجموع الفتاوى: (2/ 345). 
)3( رواه النسائي (3939): وصححه الحاكم (2/ 174) ووافقه الذهبي» وصححه ابن حجر في الفتح (11 


/ 345). ولا وجود لكلمة «ثلاث' في الروايات الثابتة» وإن تناقلها بعض الفقهاء. وذكر العلاء أن «الصلاة» 
ليست من أمور الدنيا. 


سس سو سس و لس ع سس و ع 


لا حظً للعين والسمع فيه؛ بل للشمّ فقط. وسمّى النساء حبوبات» ولا حظ فيهن 
إلا للبصر واللّمسء دون الشمّ والذوق والسمع. وسمّى الصلاة قُرّة عين» وجعلها 
أبلغ المحبوبات» ومعلوةٌ أنه ليس تحظى بها الحواس الخمس» بل حسٌ سادس مظتته 
القلب» لا يدركه إلا من كان له قلب. 

ولذّات الحواس الخمس تشارك فيها البهائمُ الإنسانَ» فإن كان ا لحب مقصوراً 
على مدركات الخواس الخمس» حتى تقال إن الله تعالى لا درك بالحواس ولا يتمثّل 
في الخيال فلا يحب فإذاً قد بطلت خاصّية الإنسان وما تيز به من الحسٌ السادس 
الذي يعر عنه إِمّا بالعقل» أو بالنورء أو بالقلبء أو بها شت من العبارات» فلا 
مشالكة فيه ويسيهاته فالبصيرة الباطنة أقوى هن البصر الظذاهرء والقلت اشد 
إدراكاً من العين» وجمال المعاني المدركة بالعقل أعظم من جال الصور الظاهرة 
للأبصارء فتكون لا محالة لذ القلب بها يدركه من الأمور الشريفة الإلهيّة التي تجل 
عن أن تدركها الحواس أتمّ وأبلغ» فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه 
آقوی». 

ومن أجمع ما قبل في محبّة الله تعالى: ما أورده الإمام ابن القيم عن أبي بكر الكتاني 
أنه قال: «جَرَثْ مسألةٌ في المحبّة بمكة أعزها اله تعالى - أيام الموسم- فتكلّم الشيوخ 
فيها. وكان ام نيد أصغرهم سنا فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه.ء 
ودمعت عيناه. ثم قال: عبد ذاهبٌ عن نفسه. مُتَصلٌ بذكر ربه» قائمُ بأداء حقّه» ناظرٌ 
إليه بقلبه» أحرقت قلبّه أنوارٌ هيبته» وصفا شرب من كأس وده وانكشف له الجبّار 
من أستار غيبه» فإن تكلّم فبالله» وإن نطق فعن الله وإن تحرّك فبأمر الله» وإن سكن 
فمع الله» فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخٌ وقالوا: ما على هذا مزيد, جزاك الله 
يا تاج العارفين». 


(1) إحياء علوم الدّين: (5/ 45-44). 
2( مدارج السالكين: (2/ 231). 


حص ونر 


2. فضل المحبّة: قال الإمام الغزالي: «إنّ المحبّة لله هي الغاية القصوى من 
المقامات» والذروة العليا من الدرجات. فا بعد إدراك المحبّة مقامٌ إلا وهو ثمرة من 
ثمراتهاء وتابعٌ من توابعهاء كالشوق؛ والأنس» والرضا وأخواتهاء ولا قبل المحّة 
مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتهاء كالتوبة» والصبر» والزهد وغيرها"”". وقال 
الإمام ابن القيم عن محبّة الله تعالى: «هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسونء وإليها 
شخص العاملون» وإلى عَلّمها شمّر السابقون» وعليها تفانى المحبون» وبرّزح 
نسيمها تروّح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح» وقرّة العيون. وهي 
الحياة التي من حُرمها فهو من جملة الأموات. والنور الذي من فقده فهو في بحار 
الظلمات؛ والشفاء الذي من عدمه حل بقلبه جميع الأسقام, واللَذّة التي من لم يظفر 
بها فعيشّةُ كله هموم وآلام». 

وقد ذكر الله المحبّة باسمها المطلق» كقوله تعالى: اكَسَوْفَ يأ أله قزم ج 
يبوت (المائدة: 54)» وقوله تعالى: وَين ألا من يَتّحِدُ ِن دُون آله نداد ييُونَهمْ 
حب آله لذي امعو اَعَد با لَه (البقرة: 165). وأصل دعوة جميع الرّسّْل من 
أوَههم إلى آخرهم: إنم| هي عبادة الله وحده لا شريك له. المتضمّنة لكمال حبّه؛ ركمال 
الخضوع والذل له» والإجلال والتعظيم» ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. وقد ثبت 
في الصحيحين من حديث أنس اة عن النبي ع أنه قال: «والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»”. وفي صحيح 
البخاري عن عمر بن الخطاب نك قال: يا رسول الله» والله لأنت أحبّ إل من 
كل شيء إلا من نفسي. فقال: ١لا‏ يا عمر حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك». فقال: 
والذي بعثك بالحق لانت أحبّ إل من نفسي. فقال: «الآن ياعْمّر»!©. 

(1) إحياء علوم الدين: (5/ 40). 

(2) مدارج السالكين: (2/ 224). 

(3) أخرجه البخاري (15) ومسلم (44). 
(4) أخرجه البخاري برقم (6632). 


4 - ي 


قال العلآمة ابن القيم: «فإذا كان هذا شأن محبّة عبده ورسوله بء ووجوب 
تقديمها عل عة النفسن والوالد والولد والناس أجعين» فا الظنٌّ بمحبّة مرسله 
سبحانه وتعالى» ووجوب تقديمها على محبّة ما سواه؟! 

ومحبّة الربٌ تعالى تختص عن محبّة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها. 
فإن الواجب له من ذلك كله أن يكون أحبّ إلى العبد من ولده ووالده سبحانه بها. 
ومن سمعه وبصره ونفسه التي هي بين جنبيه. فيكون إلهه الحق ومعبوده أحبّ إليه 
من ذلك كلّه. والشيءُ قد يحب من وجو دون وجي وقد يحب لغيره» وليس شي 
بحس لذاته من كل وجه إلا الله وحده». 1 


الإشارة الثانية: علامات محبّة الله تعالى للعبد 

إن حه الله سبحانه لعبده مر غيبي لا نعلمه» ولكن قد ذكر أهلٌ العلم أنّ هذه 
المحبّة الإلهية عدّة علامات» أبرزها: 

1. القبول في الأرض: إِنَّ حب المؤمنين لإنسانِء وميهم إليه» ورضاهم عنه 
هو هبةٌ إلهية ومنحةٌ ربانيّة» فلا سبيل لتحصيله بجاه أو سلطان. وإذا ما أحبٌّ الله 
تعالى عبدًا من عباده» وضع له القبولٌ في الأرض» وأحدتٌ له في قلوب المؤمنين 
موده وزرع له فيها مَهابة فتحبه القلوب» وترضى عنه النفوس» من غير تود من 
ولا تعض للأسباب التي تُكتسَبُ بها مَوَدَاتْ القلوب؛ من قرابة» أو صداقق أو 
اصطناع معروي؛ انا لختصاص منه سبحانه لياه بكرامة خاصة کا يف في 
قلوب أعدائه الرّعبَ والميبة؛ إعظامًا هم > وإجلالاً لكام ©. وفي هذا يقول الحقٌ 
تعالى: إن لدي ءَامَُوأ وَعَيو لصّلِحَتٍ سَيَجْعَلْ لَهُمْ آليَحْْنْ ردا (مريم: 96)» 


(1) الجواب الكافيء لابن القيم: (ص 254-253). 
)2( فتح القدير» للمناوي: (2/ 258). 
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ار هو المودّة والمحبّة التي يوجِدّها الله تعالى لهم في قلوب العباد”» وقال رسول 
لله يقله: إن اله إا أَحَبّ عَبْدَا دعا جب ِل فَقَالَ: إن أَحِتٌ فلاا اجب قَال: قي 
جيل ينا دي في السَّماءِ قَيقُولُ: إن الله حب كان أجبوه يجيه آهل لاء قَالَ: 
م وضع له الول في الْأَرْضٍ )32 . والمقصود بوضع القبول له عند أهل الإيمانء وإلا 
فإن أهل الكثر لجرت وهكذا كان حال الأنبياء والصالحين عبر التاريخ: ينهم 
أهل الإيهان» ويبغضهم أهل الكفر والطغيان ! وقد كان بعض السلف يَرْصْدُون عبة 
الله تعالى لبعض عباده من خلال حبٌ أهل الإيوان هم» فعن سُهيل بن أبي صالح قال: 
«كنا بعرفة» فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسمء فقام الناس ينظرون إليه» فقلت 
لأبي: يا أبتء إني أرى الله نْب عُمَر بن عبد العزيز» قال: وما ذاك؟ قلت: لا له من 
الحب في قلوب الناس)0©. 

2 التأبيد والتصرة: قال الله تعالى -في الحديث القدمي-: «مَنْ عَادَى لي وَلِيا ققد 
اڏه با خزبء وما قرب َي کي أحَبّ ِل اَمُهَل ولا يرال عدي 
ر : بُيِِبالتوَافلٍ تی أب إا أخيثة خب كنت سَنعة الذي يشم به وبَصَرَهُ اَي 
صر پو وَيَدَهُ الي يَنْطِشُ اء وَوِجْلَ الي بي با وَإِنْ ساني لأَعْطِيك وَين 
اسْتََادَنٍ لُعيزَئّهه. ما أعظم هذا الحديث الإهي الجليل» فقد قَالَ عنه العلامة 
الطَرقٌ: «هَذًَا اديت أَصْلٌ في السلوك إِلّ اش والوصول ل مَعْرِقَتَه عه 
وَطّريقه). وقال الإمام ابن تيمية: اوهو أشرفٌ حديث رُويّ في صفة الأولياء»“. 


(1) تفسير ابن كثير: (5/ 269). 

22( رواه البخاري (2485) ومسلم (2637). 

(3) ذكر هذه القصة الإمام مسلم في متابعة الحديث السابق (2637). 
(4) رواه البخاري برقم (6502) 

(5) نقلّا عن «فتح الباري»: (11/ 345). 

(6) مجموع الفتاوى: (18/ 129). 


ا و ا ا 


وأا معنى الحديث» فالمقصود منه: أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض 
ثم بالنوافل» قَرّبه الله إليه ورّقّاه من درجة الإيمان إلى درجة اللإحسان» فيصير يعبد 
الله كأنه یراه» فلا تنبعث جوارحه إلا با به مولاه» فإن نطق لم ينطق إلا با يرضي 
الله» وإن سمع لم يسمع ما يسخط الله. وإن نظر لم ينظر إلى ما حرم الله» وإن بطش 
لم يبطش إلا لله وهكذا. قال الطوني: «اتفق العلهاء تمن يُعتدٌ بقوله أن هذا جار 
وكناية عن تُضرة العبد وتأبيذه:وإعائته» حتى كأئه سبحانه يُنْرلٌ نفسه من غبده منزلة 
الآلات التي يستعين بباء ولحذا وقع في رواية ١قبِيَ‏ يسمعا وبي يُبصرء وبي يبطش» 
وبي يمشي2004. وقال الخطَّابي: «هذه أمثال» والمعنى: توفيق الله لعبده في الأعمال 
التى يباشرها بهذه الأعضاء؛ وتيسير المحبة له فيهاء بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه 
عن مواقعة ما يكره الله: من الإصغاء إلى اللهو بسمعه؛ ومن النظر إلى ما نهى الله عنه 
ببصره» ومن البطش فيا لا يحل له بيده» ومن السعي إلى الباطل برجله». وقال 
الحافظ ابن رجب: «الُرادٌ هذا الكلام: أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض» 
ثم بالنوافل» قرّبه إليه» ورقّاه من درجة الإيهان إلى درجة الإحسان» فيصير يعبد الله 
على الحضور والمراقبة كأنه يراه فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى» ومحبته» وعظمته» 
وخوفه» ومهابته» وإجلاله» والأنس به والشوق إليه» حتى يصير هذا الذي في قلبه 
من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة.. فحينئذ لا ينطقٌ العبد إلا بذكره» ولا يتحرّلكُ 
إلا بأمره» فإن نطق نطق بالله» وإن سمع سمع به» وإن نظر نظر به» وإن بطش بطش 


)1( هو أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفيء أحد فقهاء الحنابلة: عرف بفرط ذكائه وكثرة تصانيفه. 
ومنها: «الإكسير في قواعد التفسير» و«معراج الوصول إلى علم الأصول» و«مختصر روضة الناظر»؛ وتوقي 
رهه الله سنة (716 ه). ترجته في: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (2/ 366)ء و«شذرات الذهب» 
(39/6). 

2( فتح الباري: (11/ 344). 


(3( المرجع نفسه. 
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به» فهذا هو المراد بقوله: اكنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي با»)'. 

3. استجابة الدعاء : وهذا من أعظم البراهين على عبّة الله تعالى لعبده الصَالح 
وقد جاء مصرّحاً به في الحديث: (وَإِنْ تالت أعمِينَة وَلَيِنْ اسْتَعَادَنٍ لأعِيدَئه©, 

قال الحافظ ابن رجب: «يعنى أن هذا المحبوبٌ اقرب له عند الله منزلةٌ خاصة 
تقتضي أنه إذا سأل شيئاً أعطاةٌ إا وإن استعاذ به من شيءٍ أعاذه منه» ون دعاه 
أجابه» فيصيٌ حاب الدعوة لكرامته على ره عزّ وجل» وقد كان كثير من السلف 
الصالح معروفاً بإجابة الدعوة. وعن أنس خف أن النبي يله قال: «كمْ من 
ضعي ضاف في ارون لر آقسم عل الله بز متهم يك عد 
لاء لقي زَحْفًا ِى سركي كذ أَوْجَمَ مَ الْمْرِكُونَ في الْْسْلِِينَ » َقَالُوا لَهُ یا برا 
ِن َصُولَ ا تف قَالَ: َك ر فسنت عل اله َك َم عل وك كل: 
َنْسَمْتٌ ليك ارب ا متخت امهم فميحوا اانه تم التقوا مره أخرى» 
َأَوْجَعُوا في الْْسْلِمِينَ فَقَانُوا :يا بَرَاءٌ فيم عَلَ رَبك فَقَالَ: أَفُصَنْت عيقاوت 
ا مَنَحْتَناأكْتَاقَهُمْ وأ خفتني بيك يكن فَميِحُوا أََْافَهُمْ وَل لاء شهيدًا»*. 

وهذه قضّة آحد أولياء الله الصاطيق: الْحبّين لرن العالمين» وهو خي الابين 
بشهادة سيّد المرسلين عليه الصلاة والتسليمه » عن أي بن جابرقال: کان عمرين 
الخطاب نخ إذا أتى عليه أمداذ أهل اليمن”, سأهم: أفيكم اويس بن عامر؟ حتى 
أتى على أويس فقال: نت اويس بن عامر؟ قال: نعم» قال: من مراد ثم من قُرّن؟ 


)1( جامع العلوم والحكم: (2/ 347-345). 

(2) رواه البخاري برقم (6502). 

(3) جامع العلوم والحكم: (2/ 348). 

)4( رواه الحاكم (3/ 2 29) رصحّحه مع الذهبي» وكذلك الترمذي (3854). 
(5) هم الجاعة الغزاة الذين يمدُون جيوش الإسلام في الغزوء وأحدهم مدد. 
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قال: نعم» قال: ذكالة بلك يض راک إلا ری در قال نعم» قال: لك 
والدة؟ قال: نعم» قال: : سمعتٌ رسول الله يه يقول بتي عليكم أويس بن عامرء 
مع أمُداد آهل اليمنء من مُراد ثم ِن قرن» كان به برص فير منه إلا موضع درهم؛ 
له والدة هو بها بء لو أقسم على الله لأبرّه. فإن استطعت أن يستغفر لك؛ فافعل»؛ 
فاستغفرٌ لي» فاستغفّرٌ له» فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة» قال: ألا أكتب لك 
إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس حت إيّ. 

قال: فلما كان من العام المقبل حجّ رجأ من أشرافهم؛ فوافق عم فسأله عن 
أويس؟ قال: ترکته رث البيت» قليل امتاع» قال: سمعتٌ رسول الله لله يقول: 
«يأتي عليكم أويس بن عامر مع مداد أهل اليمن» من مراد ثم من قرنء كان به 
برص فبرأ منه إلا موضع درهم» له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لابه فإن 
استطعت أن يستغفر لك» فافعل»» فأتى أويسًا فقال: استخفز لي» قال: أنتَ أحدثُ 
عهدًا بسفر صالح» فاستَغفِرٌ لي» قال: لقِيتَ عمر؟ قال: نعم» فاستعَفَرٌ له» فمَطِن له 
الناس» فانطلق على وجهه)”". وقوله: «لو أقسم على الله لأبرّه»: إشارة إلى إجابة 
دعوة أويس» وعظيم مكانته عند ربه» وأنه لا يخِيّبٍ أمله فیه» ولا يكذب ظنّه به ولا 
یرد طلبه. 

ونظراً إلى أنه اب الدعوة» فقد دعاهم النبي تيه إلى طلب الاستغفار منه 
رحه الله. وهذا الحديث أصلٌ في جواز طلب الدعاء والاستغفار من عرف بالتقوى 
والصلاح من الأحياء وها هو خير الأمّقَ وأفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة 
والسلام وأبي بكر خت يتتبّع أخبار اليمن» ويسألهم عن أويس القرني؛ ؛ لكي يطلب 
من هذا الرجل الصالح أن يستغفر له» قال النووي رحمه الله: «وفيه استحباب طلب 
الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح» وإن كان الطالب أفضل». 


0( رواه مسلم في صحيحه رقم (2542). 
(2) شرح النووي على مسلم (4/ 194). 


جعت ونو 


وكان سعد بن أبي وقاص جاب الدعوة» فكذب عليه رجل» فقال: «اللهم إن 
كان كاذبا فاعم بصرهء وأظل عُمِرك وَعَرَضَة للقن قاصاب الؤجل ذلك كل 
فكان يتعرّض للجواري في السكك» ويقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد 

ونازعته امرأة سعيد بن زيد في أرض له» فادَّعت أنه أخذ منها أرضها. فقال: 
«اللهم إن كانت كاذبةء فاعم بَصَرمّاء واقتلها في أرضها»! ميت فبينما هي ذات 
ليلة مشي في أرضها إذ وقعت في بئر فيها فماتت©©» 

4. العناية وحسن الخاتمة: وهذه من العلامات التي إذا وُجدت في العبد, دلت 
على أن الله سبحانه حه وهي: خسن التدبير له فيريّيه من الطفولة على أحسن نظا 
ويكتب الإيان في قلبه» وينوّر له عقله» فيَجْتييه لَحَبّته ويستخلصه لعبادته» فيشغل 
لسانه بذكره وجواحه بطاعته» فتراه يتبع كل ما يقرّبه إلى محبوبه؛ وهو الله عر وجل. 
فيتولاه ربّه بتيسير أموره من غير ذل للمخلوق» ويسدّد ظاهره وباطنه. ويجعل همه 
هما واحداًء بحيث تشغله عبّة ره عن كل شيء. 

ومن جيل عناية لله تعالى بعيده المحبوب : حمايته له من الدنيا إن كانت تفسده 
فحبٌ الله تعالى وحبٌ الدنيا والتعنق بها لا مهتمعان في قلب امرئ اختصّه الله تعال 
بالمصافاة والمحبّة» ومن طف الله تعالى بعبده المؤمن الذي لاحت له بوارقٌ المح 
والاصطفاء: أن ييه الذنيا وأعراضّهاء ويصرف عنه مشاغلها*) ليبقى قله ني 
طاهراء مستقبلا لتجليات الله تعالى وفيوضاته» وفي هذا المعنى نستحضرٌ حديث 
اني لله الذي يقول فيه: «إذا أحبٌّ الله عبدًا هاه هُ الدنيا؛ كا بل أحدُكم يحمي 

م ااه . وفي هذا صيانة للعبد عن حلال الدّنِيا وحسابه» وحرامها وعقابت 


(1) رواه البخاري (755). 
(2) رواهمسلم (1610). 
(3) الإحياء, للغزالي: (4/ 347). 
(4) صحيح ابن حبّان رقم (699). 
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نهو دفع له عن ضررها. وهذا ابتلاء خاصٌ فيمن تُفسده الدنيا ويُبطره الغنىء ما 
من كانت الدنيا في يده ولم تَسَغله عن الله تعالى» فلا يَضرّه أن يُملكهاء کا كان حال 
سيدنا سليمان قفا وقد آناه الله اللك» وحالٌ بعض كبار الصحابة المبشّرين بالجنة؛ 
كعبدال رمن بن عوف خينتك. وهو ما أكّده رسول الله َيه بقوله لعمرو بن العاص 
5 - و 
عن : «يا عَمُرو نِعُمَّ الملل الصالح للمّرء الصالح»". 

ومن إكرام الله تعالى لعبده المحبوب: توفيقه وإهامه التزوّد من الطاعات وأعمال 
الخير قبل موته» وذلك من علامات حسن اخاتمة» فيوفْقٌ العبدٌ قبل وفاته للابتعادعما 
يغضب الله سبحانه: والتوبة من الذنوب والمعاصي» والإقبال على صالح الأعمال؛ ثم 
يكون موته بعد ذلك على هذه الحال الحسئة. ودليل ذلك قول نبينا كللله: «إذا أحبٍّ 
الله عبدًا عسّله». قالوا: ما عسله يا رسول الله؟ قال: «يُوفق له عملاً صا حاً بين يدي 
أجله»» وفي رواية: ْح الله عز وجل لَهُعَمَلَا صَاحِا قبل متو كم َقِبضْة عَلَيٍْ. 


الإشارة الثالثة: الاسباب الجالبة للمحبّة 

1. معرفة الله تعالى: قال الإمام الغزالي رحمه الله: «والمحبة ثمرة المعرفة» فتنعدم 
بانعدامها وتضعف بضعفهاء وتقوى بقوتهاء ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله 
تعالى: مَن عرف ربّه أحبّه» ومن عرف الدنيا زهد فيها». وقال الحافظ ابن رجب 
رحه الله: «فكلّما قويت معرفة العبد لله قويت محبّته له وعبته لطاعته» وحصلت له 
لذّة العبادات من الذكر وغيره على قدر ذلك . 


(1) رواه أحمد (4/ 197) وصححه ابن حبان (3210). 
(2) روا ابن حبّان وأحمد, وهو في صحيح الترغيب (3358). 
(3) الإحياف للغزالي: (5/ 52). 


(4) استنشاق نسيم الأنس: (ص 50). 


فمن أعظم الأمور الجالبة لمحبة الله: معرفة الله سبحانه بأسمائه الحُسنى وصفاته 
العلياء وأنّه موصوفٌ بكلّ جمال وجلال وكمالء ومنرٌهٌ عن كل تقصان. فإن العبد كل 
كان أعظم معرفة بالله» كان لله أحبٌ ولعبادته أطلب» وعن معصيته أبعده وشاهد 
ذلك في قول الله تبارك وتعالى: #إِنّمَا تى أله منْ عِبَادِهِ ألْعَلَمَتوًأ (فاطر: 28). 
وقد بين علماء السلوك أن معرفة الله سبحانه: هى أللٌ الأشياء» وأنه لا لذّة فوقهاء 
ولهذا قال أبو سليمان الداراني: «إِنْ لله مالس شاب عن الله خوف النار ولا 
رجاء الجتةء فكيف تشغلهم الدنيا عن الله!» ولذلك قال بعضهم لمعروف الكرخي 
أخبرني يا أبا محفوظ أي شيء أهاجك إلى العبادة والانقطاع عن الخلق؟ فسكت. 
فقال: ذكرٌ الموت؟ فقال: وأيّ شيء الموت! فقال: ذكر القبر والبرزخ؟ فقال: وأي 
شيء القبر! فقال: خوف النار ورجاء الجنة؟ فقال وأيّ شىء هذا؟ إن مَلِكا هذا كله 
بيده إن أحببته أنساك جميع ذلك وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا»". 
ومطالعة أسماء الله تعالى وصفاته» لا سيما بتدبّر آيات القرآن والنظر في هذه 
الأسماء ومواضعهاء وكذلك تلمّس آثار هذه الأسماء في الكون من حولناء من أعظم 
الأسباب المقوية لمعرفة الله والجالبة لمحيّته سبحانه» يقول ابن القيم: «والله سبحا 
تَعَرَّفَ إلى عباده من أسرائه وصفاته وأفعاله با يو جب عه لهه فان القلوبَ مقطو 
على حم الكمالٍ وَمَنْ قام بوه وال سبحائة وتَعَالَ له الال املق منْ كلّ وَجْهِء الذي 
2. معرفة نعم الله تعالى: فمن الأمور الجالبة للمحبّة: تذكّر عَم الله تعالى» وآلائف 
وإحسانه» ويرّه؛ وهذا أعظمٌ مظاهر الشكر لله سبحانه» وهو أن يعتقد العبد جازماً 
بأنَ المنعم الحقيقي بك التعم التي نتقلّبٌ فيها: إن هو الله جل في عُلاه وما بكم 


(1) إحياء علوم الذين: (5/ 67). 
(2) روضة المحبين: (ص420). 
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ين يَعْمةٍ فين أل (النحل: 53). والنفوس قد جُبلت على محبّة من أحسنَ إليهاء 
وشُكر من أنعم عليهاء وروي عن النبي علله: «أحنوا الله لما يَعْذُوكُم به من نموه . 

قال العلأمة المناوي رحمه الله: «أي أحبّوا الله لأجل إنعامه عليكم بصنوف 
التعم» وضّروب الآلاء الحسية: كتيسير ما يتغذّى به من الطعام والشراب» والمعنوية: 
كالتوفيق والهداية وتتصب أعلام المعرفة» ولق الحواس وإفاضة أنوار اليقين على 
الل ؛ 

وعن أب عبد الله الجدلي قال: أوحى الله عر وجلل إلى داود ال: يا داود أحبّني 
وأحبّ من يحبّني» وحبّبني إلى الناس. قال: يا رب؛ أُحبّكَ وأحبٌ من يبك فكيف 
أُحبَبكَ إلى الناس؟ قال: تُذكرهم آلائيء وتّعمائي» فلا يذكرون مني إلا حت . 

فإذا تذكّرتَ -أخي الكريم- نِعَم الله عليك وينه المتوالية وعطاياه المتتابعة» 
تحرّكت في قلبك المحبّة وزاد شأنهاء وارتفع مقامها. فتأمّل -أتّها الإنسان- مَن الذي 
خلقكٌ في أحسن تقويم» ومنحكٌ هذا الجسم السليم» ومّن الذي هداك إلى الإسلام 
وجعلك من آتباع خير الأنام عليه الصلاة والسلام» ومن الذي أطعمك وسقاك 
وكفاك وآواك؟ قال الله تعالى: ليَتأَيَّا الاس أَذْكُرُوأ نعمت أله عَلَيَكُمْ هَلْ مِنْ حَدلِقٍ 
َير آله ركم مِنَ ألسَماء ولارن لآ إله إلا هر أن ُؤفَكُونَ4 (فاطر: 3). وكان 
من دعاء النبى لت -إذا أوى إلى فراشه كل ليلة-: «الحمدٌ لله الذي أطعمناء وسقاناء 
وكفاتاء وآوانا؛ فَكَمْ من لا کان له ولا مُؤُوي)2. 


(1) روا الترمذي (3789) وضعفه» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(2) فيض القدير: (1/ 228). 

(3) استنشاء نسيم الأنسء لابن رجب (ص 46). 

)4( رواه مسلم رقم (2715). 


3. اتباع النبي بَيثه: وهذا من أعظم الطرق الموصلة إلى حبّة الله سبحانه؛ كا نض 
على ذلك قول الله تعالى: لا فُل إن ك بون آله دَاتعون يحبتِحْمْ أله وَيَففِرْ خم 
ُرَم أده غَفُورٌ رجيم (آل عمران:31)؛ ولهذا جاء التحذير من خالفة النبي 
لله في عدّة نصوص شرعية؛ منها: قوله تعالى: لقلا وَرَتِكَ لا يُؤمِنُونَ حَقٌ يڳو 
فيتا هَجَرَ بيه كم لا دوأ أَشْيِهمْ حَرَجَا مَنَا قَصَيْتَ وَيسَيَُوا نليتا (النساء: 
5). أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حك 
فيم| وقع بينهم من نزاع في حياتك» ويتحاكموا إلى ستتك بعد ماتك» ثم لا يجدوا في 
أنفسهم ضيقًا مما انتهى إليه حكمكء وينقادوا مع ذلك انقيادًا تاما؛ فالحكم بها جاء به 
رسول الله ت من الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون الحياة من صميم الإيمان مع 
الرضا والتسليه”©. وشرط المحبة لله: الإحسان في العمل واتباع الشرع» فلا تصح 
المحبة ولا قبل الدعوى من أحد إلا بها يوافقها من العمل الصحيح. أما ادعاء المحبة 
مع عدم الترام بالشرع فدعوى كاذية وغرورياطل: 

4. الاجتهاد في العبادة: وذلك أن الُحبٌ الصادقء يتلذّدُ بخدمة حَحبُوبهِ وتصرّفه 
في طاعته» وكلما كانت المحبّة أقوى كانت لذَّة الطاعة والخدمة أكمل. والمحبّة شجرة 
طيّبة أصلها ثابثٌ وفرعها في السماء» وثمارها تظهر في القلب والجوارح كدلالة الثار 
على الأشجار والدّخان على النار. وثبت في الحديث أن الاجتهاد في التقرّب إلى الله 
تعالى بالنوافل بعد الفرائض: هو من أعظم الأسباب الجالبة لمحبّة الله سبحانه» (وَمَا 
قرب ي عي بيه حب إلا يمه علي ولا يرال عدي تقب ِل بالتوافل 
حَنَّى أَحِبَّةُ». يقول الحافظ ابن حجر: إن محبّة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد 
التقرّب بالنوافل» وقد جرت العادة أن التقرّب يكون غالباً بغير ما وجب على المتقرّب 
كالهدية والتّحفة» بخلاف من يؤدّي ما عليه من حراج أو يقضي ما عليه من دين»0©. 
(1) التفسير اليسر: (ص 88). 

(2) فتح الباري (11/ 343). 
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وقد كان نبينا عله -مع كثرة مسؤلياته- إمام المجتهدين في طاعة رب العالمين؛ 
فهو كثير العبادة: من صلاة وصيام» وذكر ودعاءٍ وقيام» وغير ذلك من أنواع 
الطاعات. وكان إذا عمل عملاً أثبته وحافظ عليه» فعن عائشة «شغا قالت: ١كَانَ‏ 

ي اله ڪھ إا صل صَلَاة حب أن يدارم عَيهَا وَكَانَ د عله وم أو وَج عَنْ قم 
اليل صل مِنَ انار يي عَطْرَةَ رَكْعَة. وكان ته يقوم الليل حتى تتفطر قدماه؛ 
فلا قيل له في ذلك قال: «أفلا أكون عبداً شكورا»٠‏ 2 

والملائكة عبادٌ مُكرمون» لا يَمْصُونَ آله مآ أَمَرَهُمْ وَيَنْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» 
(التحريم:6)» سحو اللَيْلَ وَالتهَارَ لا يَفْمرُونَ4* (الأنبياء:20). ومع ما وصفهم 
الله تعالى به من العبادة» والطاعة؛ وأن منهم مَّن هو ساجد لله» لا يرفع رأسه منذ 
خحلق» ومنهم من هو راكع» لا يرفع رأسه من الركوع منذ تلق إلى يوم القيامة» فإنهم 
يقولون:«شبحانك ما عبدناكَ حق عبادتك»؛ وذلك احتقارًا منهم لعبادتهم وأعمالهم 
في جَنْبٍ الله تعالى؛ لأنه لا أحد يقدر أن يعبد الله تعالى حق عبادته» ويعرفه حق 
مره ويفقيه تق تق وام ووه سق عت سق 

ولو عبد الإنسان ريّه سبحانه بكل ما يستطيع لما أدَى أقل القليل من حقه 
سبحانه وتعالى؛ وقد جاء في تفسير ابن كثير: (إنَ له عا ایگ ر عد قَرَايِضُهُمْ ِن 
خِيفَيه ما مهم ملك تفط مه دَمْعَةٌ مِنْ عَبنهِ إلا وَكَعتْ عل مَلَكِ يُصَنٍ» وَإِنَمِنُْمْ 
مَلَايْكَةٌ سج ودا مد خا اله السات وَالأَرص» يفوا دُْوسَهْمْء ولا روا 
إل وم القِيَامَة مق وإ مهم ملايكة رعا روا وس من لی اف اكرات 
E‏ ولا وتا ِل يَوْم الْقِيَامَِ قدا رَقَعُوا ُمُوسَهُمْ نَظَرُوا إِلَ وجو الله عَرَ 
وجل قَانُوا: سُبْحَائَكَ! مَا عَبَدْنَاكَ حَقّ عِبَادَتِكَ)(©. وعن جابر بن عبد الله خف 


210( رواه مسلم (746). 
(2) رواه البخاري (1130) ومسلم (79). 
(3) التفسير(8/ 297) وقال ابن كثير: إِسْنّاده لا باس به. 


قال: قال رسول الله 4: ام في السماوات السبع موضع قم ولا زر ولا كف إلا 
وفيه مَلَكّ قائمٌء أو ملك ساجدٌ؛ أو ملك راكمٌء فإذا كان يوم القيامة قالوا جيعا: 
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك؛ | ل تعره بك ف ۰ . وني حديث سلمان 
ت -مرفوعاً-: «يُوصع ا يَْمَ الْقِيَامَق فلو وُزِنَ فيه السَّمَاوَاتٌ وَالأَرْص 
وت ول ادر ارت نبز 11 لير الأكقل: ين ِت يِن خي 
تقول الَلايِكَةٌ: سَبْحَانَكَ مَاعَبَدْنَاكَ حَىّ عِبّادَتِكَ .ووضع الصرَاط مغل حدَالموسَىه 
مول اكلاتكة: من تير َل هذا ؟ فَيَقُولُ: مَنْ شنت من لقي فَيقُولُونَ: سبْحَائكَ 
ما عَبَدْنَاكَ حى عِبَادَتِكَ)0©. وقد تأثّر سلفنا الصالح بهذه السّير والآثار» وضربوا 
بالحظ الأوفى في عبادة الله العزيز الغقار» وأحرزوا قصب البق في ذلك» حتى كانوا 
نماذج بشرية حيةء يقتدي بها الناس» ليتمثلوا عميق الخوف والرّجاء؛ وعظيم المحبّة 
والقرب من الله ربٌ الأرض والسّماءء عبر أقوام ليسوا بملائكة ولا أنبياء0©, 

5. تديّر القرآن مع دوام الذكر والدعاء: 

أ. تديّر القرآن الكريم: فلا شيء ا 
كتابه سبحانه بالتدبّر والتفكّرء قال تعالى: لكب أله إِلَيِكَ مرك لَعَدَبَدوَاْ ءابو 
وَليكَدَكَرَ ولوأ الألببب» (ص:29)»ء فهذا هو المقصود الأعظم والمطلوث الآ مق 
إنزال القرآن. وعن عائشة «ضخا: أن النبي يله بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هْرَ أله اح (الإخلاص:1).. فلا رجعوا 
ذكروا ذلك للنبيء فقال ار هلأيّ شيءٍ يَضْنَمٌ ذلك؟» ٠‏ لااو اد پا مت 
الوحى ونا حت أن أقرأ بهاء فقال النبي: «أخبروه أن الله مح . 

(1) رواه الطبراني في «المعجم الصغير' (1/ 160) وسكت عنه ابن كثير (8/ 295) 


2( رواه الحاكم (8739)» وصحّحه الألباني في الصحيحة (941)؛ ورجّح وقفّه ابن رجب في «جامع العلوم' 
(2/ 18(. 


(3) انظر: صفحات مُضيئة من عبادة السلف» لإبراهيم محمد العلي. 
(4) رواه البخاري (7375) ومسلم (813). 
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نعم.. أحبٌ قل هُوَ الله أحَدٌ]ء فأحبّةُ الرحمن جل جلاله. قال ابن القيم: «فتبارك 
الذي جعل كلامه حياةً للقلوب. وشفاءً لما في الصدورء وبالجملة فلا شيء أنفع 
للقلب من قراءة القرآن بالتدبّر والتفكر؛ فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال 
العاملين ومقامات العارفين» وهو الذي يُورث المحبّة والشوق والخوف والرجاء 
والإنابة والتوكّل والرضاء والتفويض والشكر والصبرء وسائر الأحوال التي بها حياة 
القلب وكماله)20. 

ب. ذكر الله تعالى: ومن أعظم علامات محبّة العبد لريّه سبحانه: كثرة ذكره» 
وقد تفضل الله تعالى علينا بذكر من يذكره» وني الحديث القدسي: «أنا عند ظنّ 
عبدي بي» وأنا معه إذا ذکرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ون ذكرني في 
ماو ذكرثُه في ملا خير منهم )2 . قال أحدٌ الصالحين: «إني لأعلم فى يذكزق ري عز 
وجل)» وعندما تعجّب القوم» قال: «إذا ذكرثُه ذكرني»» وتلا قوله تعالى: اذ رون 
أَدَكْرَكمْ» (البقرة:2 5 1). وذكر الإمام ابن القيم -من فوائد الذكر- أنه: «يورثه 
المحبّة التي هي روح الإسلام؛ وقطب رحى الدين» ومدار السعادة والنجاة. وقد 
جعل الله لكل شيئاً سبباً» وجعل سبب المحبة دوام الذكر» فمن أراد أن ينال محبة 
لله عزوجلء فَلْيلْهَجَ بذكره.. فالذكر: بابُ المحبة؛ وشارعها الأعظمء وصراطها 
الأقوم». وقال ذو النون المصري: «مَنْ غل قَلْبَهُوَلِسَانُهُ بالذّكْر ذف الله في كلب 
ور الإشيَاقٍ إل . 


)1( مفتاح دار السعادة (1/ 187). 

)2( رواه البخاري (7405) ومسلم ( 2675). 
(3) تفسير القرطبي:(2/ 171). 

(4) الوابل الصيب: (ص 91). 

(5) شعب الإيان» للبيهقي: (2/ 267). 


ج. الدعاء: وهو مأمودٌ به وموعودٌ عليه بالإجابة» وذلك بصريح قول الله 
تعالى: قال رُم أذغرق أَسْتجب ل (غافر: 60)» وني الحديث: «الدعاء 
هو العبادة“". أي: هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة؛ لدلالته على 
الإقبال على الله والإعراض عا سواه» بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه. 

ونظراً إلى جلالة هذه العبادة» فإن من أعظم المطالب: أن يسأل العبد ربّه عبّه 
على أكمل الوجوه وأتمّهاء وحبة من يحبه الله من الرسل والملائكة والصالحين. وني 
حديث «اختصام الأ الأعلى» أن النبيّ لله دعا بقوله: «اللَّهُمَ إن سأك فل 
ا رات ورك الْكَرَاتِء وَحُبّ الَسَاكِنِه وَأَنْ تعفر لي» وَتَرحمَتِي وا أَرَدْتَ 
ِل خُيّك). وقوله : «وأسألك خُبّك»: أي أسألك حبّك إِيَايء وهذا أعظم 
مطلوب أن يكون العبد محبوباً عند الله عز وجل» وتضمّن سؤاله حبّه تعالى» سؤال 
محبّة العبد لِرَبّه تعالى» أي وأسألك حبَي إياك فلا يكون شيء أحبّ إِليّ منك. وقوله: 
«وحبٌ من يحّك)»» أي: وأسألك حبّ من يحبّك من الأنبياء والعلماء والصاحين. 
وقوله: «وحُبّ عمل يقرّبني إلى حبّك» أي: وأسألك أن توفقني إلى أحبٌّ الأعمال 
الصا حة التي تُقرّبني إلى حبّك» فمن رُزق هذه المحابٌ فاز في الدنيا والآخرة. 

وصح من رواية نافع عن ابن عمر نتف أنه كان يدعو على الصفا والمروة 
وني مناسكه فيقول في دعائه: «اللهم اجعلني من يبك ويحبّ ملاتكتك ويحبَ 
رسلك» وبحب عبادك الصا حين اللهم حبني إليك» وإلى ملائكتك وإلى رسلك 
وإلى عبادك الصا حين»7. ويقول ابن القيم: ١ومنْ‏ أفضل ما سل الله حب وحن 


4 الترمذي (2969) وصححه» ركذلك الألباني في صحيح الجامع (3407). 

)2( أخرجه الترمذي (235 3)» وحسنهء وقال: سألت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- فقال: «هڈا ا حديثت 
حسن صحیح!. 

2 الحلية» لأبي نعيم (1/ 308) واستنشاق نسيم الأنس؛ لابن رجب (ص 41). 


ر ج 


سالك 


ن وب هل بقث إلى ر . وين أَجْمَعِ ذلك أن قول : اللّهمَ إن اسا 
و 0 
يك دحب عذ لك زعب عل ان ل لق الیم وزی ايه 


و2 3 


وا اليك لقنتي ر راغي فع نب م 
إل مَلاتكَيكَ 5-9 شلك رعاو الصَّاجِينَ رَاجْعلنِي ن مك وي 
مَلاتِكَتَكٌ وََنْيَا ل َلك وَعَِاقدَ لصخ الهم ي لبي بحب وَاجْعَلْنِي 


َك كا نب الهم الجعيي اجك يبي كله وََرْضِيكَ + 4 بجْهْدِي كله الله الجعل 
حب کله لَك وَسَعِي كله في مَرْضَاتِكَ002. 


)0010( روضة المحبين (418-417). 


المحضة الثامنة 


أركان التقدّم إلى الله 


7 اللوحة الأولى: كن الذكر 
© اللوحة الثانية: كن النشكر 
+ اللوحة الثالثة: كن الصبر 


لكل نشاط أركان أساسيّة يستندٌ إليهاء ودعائم قويّة يقوم عليهاء ولولاها لما 
استقام هذا النُشاط» ولا ثبتَ وبلغ غايته وحقّق أهدافه. ولا كان التّقدّم إلى الله تعالى: 
هو أعظم نشاط حيوي للانسان في هذه الدنياء فلا بد أن نتحدّث عن أركان هذا 
النشاط الأساسية التي لا قوام له بدوهاء وهي - والله أعلم- ثلاثة: (الذكر - الشكر 
- الصبر). والس في اجتماع هذه الأركات: أا صله برباط وثيق» ويُكمل بعضها 
بعضاء ولا فلاح للسالك إلا برعايتها مجتمعة» والثبات عليها طِوّال السير. 

آم (الذكر والشكر) فكلاهما اخّادُ بالخلق والأمرء قال الإمام ابن القيم: ١مَبَْى‏ 
الدّينَ على قاعدتين: (الذكر والشكر)» قال تعالى: اذ كرون أَذْكْرَكُْ وَأَشْكُرُوأ لي 
رل مرون (البقرة: 152)» وقال النبي تله لمعاذ: «والله إني لأحبّك. فلا تنس أن 
تقول ذُيْرَ كل صلاة: اللَّهُمّ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)”20©. وهذان 
الأمران هما: جاع الدين» فَذِكْرُه مستلزمٌ لمعرفته» وشّكره متضمّنٌ لطاعته. وهذان 
هما الغاية التي خلقٌ لأجلها الجن والإنس والسموات والأرض؛ ووضع لأجلها 
الثواب والعقابء وأنزل الكتب» وأرسل الرّسل)©. 
زه اقرح هار 74 وس الالبان. 


(2) الفوائد: (ص 166). 


وأا (الصيرٌ) فهو خادمٌ اء ووسيلةٌ إليههاء وعو عليهماء وهو شارك الي 
في الإيهان مناصفةًء كا قال ابن مسعود خنعك: «الإييان نصفان: لصيف فونص 
شُكر)0". وقال العلامة ابن القيم: «وهذا جع الله سبحانه بين الصبر والشكر في 
قوله: إن في َلك لَآيِتِ لَك صَبَّارٍ هَكُورٍ»» في سورة (إبراهيم: 5)» وفي سورة 
(حم عسق/الشورى:33)» وفي سورة (سبأ:19)» وفي سورة (لقمان: 1)31. 

وذكر ابن القيّم أنَّ لهذا التصنيف جملة من الاعتبارات: «أحدها: أن الإييان 
مجموعٌ للقول والعمل والنية» وهي ترجع إلى شطرين: فعل وترك. 

فالفعل: هو العمل بطاعة الله عز وجل» وهو حقيقة الشكر. 

والترك: هو الصبر عن المعصية. 

والدين كله في هذين الشيئين: فعل المأمور» وترك المحظور)©. 


(1) رواه الطبراني في الكبير (8544) والبيهقي في شعب الإيمان (48). 
(2) عدة الصابرين (ص 205). 
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«الذكر»: منزلة القوم الكبرى» التي منها يتزوّدون» وفيها يتجرون» وإليها دائما 
يتردّدون. وهو منشور الولايةء الذي من أعطية انصّلء ومن مُِعَهُ عُزل. وهو قوت 
القلوب» والعلاقة التي كانت بينهم وبين علآم الغيوب”"©. قال الإمام ابن القيّم 
رحه الله: «أوّلْ منازل القوم: لأأَذْكرُو آله ذكْرًا كبيرَا © وَسَبَحُوهُ بخرة وَأصِيلاً) 
(الأحزاب: 42-41)»: وأوسطها: لهْوَ أَلَذى يُصَلَى عَلَيْكُمْ وَمَلَسِكْنْهُر لِيُخْرِجَكُم 
يِن ألُلُمَتِ إلى أَلتُورٍ» (الأحزاب:43)» وآخرها: #تجِيَّتهُمْ يَوْمَ يَلْمَوَْهْد سَلَم» 
(الأحزاب: 2))44. 

وقد ورد في الأحاديث النبوية وآثار السلف وكتب أهل العلم إطلاق كلمة 
«الذكر» على: التسبيح» والدعاء وقراءة القرآن» والصلاة» وغيرها من الطاعات؛ 
وأشهر كتب الأذكار شاهدة على ذلك . 


)1( مدارج السالكين: ( 2/ 142). 
(2) الفرائد: (ص 49). 
)3( انظر: تبذيب اللغة؛ للأزهري: (10/ 163)» وكتاب الأذكارء للإمام النووي. 
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الإشارة الأولى: شأنٌ الذكر 

للذكر شأنٌّ عظيم» فهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يُغلقه 
العبدٌ بالغفلة. وهو جلاءٌ القلوب وصقانماء ودواؤها إذا غشيها اعتلامًا. وكلّما ازداد 
الذاكرٌ في ذكره استغراقاً: ازدادَ المذكورٌ محبَةٌ إلى لقائه واشتياة“ 

حقيقة الذكر: 

. اا «ذكرٌ الشيء» يعني: حفظةٌ» وعدم نسيانه» وجريانه على اللّسان؛ 
ويُقَالُ: «الذكر ذكران: ذكر بالقلب؛ وذكر باللسان»» والذكر القلبي: إحضار الشيء 
في الذهن بحيث لا يغيب عنه» وهو ضدٌ السيانء يقال: ما زال مني على ذكر: أي لم 
أنسه©) 

ب. المعنى الإصطلاحي: «ذكرٌ الله تعالى) : يكون بالثناء عليه ودعائه وتلاوة 
كلامه باللسان» ويكون باستحضار عظمته والانشغال به والشوق إليه با حنان» 
وكذلك بامتثال أمرة ونهيه بإقامة الأركان. 

5 تعريفات العلماء: التعريف السابق الذي وضعتَّةُ قد ورد في كلام أهل العلم 
بألفاظ متقارية: 

-قال الإمام القرطبي: «وأصل الذكر التنبّهُ بالقلب للمذكور والتيقّظ له 
وشَمَّى الذكثٌ باللسان ذكراً لأنه دلالةٌ على الذكر القلبي» غير أنه ما كثر إطلاق الذكر 
على القول اللساني صار هو السابق للفهم). 

- وقال الحافظٌ ابن حجر: «والمرادُ بالذكر: الإتيانٌ بالألفاظ التي ورد الترغيب 


)1( مدارج السالكين: ( 2/ 143). 

(2) انظر: لسان العرب مادة [ذكر]ء تاج العروس» للزبيدي: (6/ 440)» ومفردات الراغب: (ص 179). 
(3) الجنان: يعني القلب. 

)4( تفسير القرطبي! (2/ 171). 
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ف قوطاء والإكثار منهاء مثل الباقيات الصالحات» وهى: (سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله» والله أكبر) وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار 
ونحو ذلك» والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويُطلقٌ ذكرٌ الله أيضاً ويّرادُ به المواظبة 
على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن» وقراءة الحديث» ومدارسة العلم» 
والتنقل بالصلاة». 

وني تفسير قوله تعالل: ودين إا فَعَلُواْ حِمَةٌ أو لو أَنفْمَهُمْ ذَكَرُوأ آللة 
َاسْتَعْفَرُوا لوبهم (آل عمران:135)» قال الإمام ابن عاشور: «والذكر في قوله 
(ذكروا الله): ذكر القلب» وهو ذكر ما يجب لله على عبده» وما أوصاه به» وهو الذي 
يتفرع عنه طلب ال مغفرة» ومعنى «ذکر الله» هنا: ذكرٌ أمره ونهیه ووعده ووعیده). 

د. أقسام الذكر: ومن العلماء من قسّم الذكر إلى هذه الأقسام: 

- ذكر أسء الله تبارك وتعالى» وصفاته» والثناء عليه بها. 

- ذكر أمره وغبيه» وأحكامه إخباراً أو امتثالاً. 

- ذكره بكلامه الذي أنزله وتعبّدنا بتلاوته. 

- ذكر آلائه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله. 

- ذكره بدعائه وا ستغفاره والتضرّع إليه©. 

ه. أنواع الذكر: ومنهم من توسّع في مفهوم الذكرء ليشمل جملة من الطاعات: 

٤ ا‎ 3 1 

- قال التابعي ال جليل سعيد بن جُبير رحمه الله: «الذكرٌ: طاعة الله تعالى» فمن أطاع 
الله فقد ذكره» ومن لم يطع الله فليس بذاكر وإن أكثر التسبيح وتلاوة الكتاب»©. 
(1) فتح الباري: (11/ 212). 
(2) التحرير والتنوير: (4/ 92). 


)3( الوابل الصيّب. لابن القيم: (ص 181-178). 
(4) رواه ابن المبارك في «الزهد»: (ص 35)ء وأبو نعيم في «الحلية): (4/ 276). 
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- وقال تلميذه عطاء بن أبي رباح رحمه الله: «مجالسٌ الذكر: مجالسٌ الحلال والحرام؛ 
وكيف تُصِلٍ ؟ وكيف تصوم؟ وكيف تُنكح؟ وكيف تُطلّق؟ وتبيع وتشتري؟72". 

- وقال الإمام النووي: «اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل 
والتحميد والتكبير ونحوهاء بل كل عامل لله تعالى بطاعة؛ فهو ذاكرٌ لله تعالى». 

- وقال الشيخ السعدي: «وإذا أُطلقٌ ذكرٌ الله شمل كَل ما يقرّبُ العبدَ إلى الله 
من: عقيدة» أو فكر» أو عمل قلبيء أو عمل بدنيء أو ثناء على الله» أو تعلّمٍ علم نافع 
وتعليمه» ونحو ذلك فکله ذكرٌ لله تعالی». 

2. فضل الذكر: 

أ. آيات في فضل الذكر: 

- الأمر بالذكر الكثير: قال الحنٌّ تعالى :ايكيا دين اموا أَذْكُروأ أله كا 
كيرا © وَسَبَحُوهُ بسر وَأصِيلا€ (الأحزاب: 41 - 42). هكذا ميّز الله تعالى عبادة 
«الذكر» عن سائر القربات» فأمر بالإكثار منه» ووَعَدَ من يمتثل هذا الأمرّ بعظيم 
الأجر والثواب» فقال سبحانه: لأوَآلذَّكِرِينَ اة كثيرًا وََلذَكِرْتٍ أَعَدّ اله لَهُم مَغفرة 
وجرا عَظِيمًا4 (الأحزاب:35). 

- سببٌ لذكر الله لعبده: قال الله تَعَالَ: قاذ کرونی أَذْكُزِْكُ:ْ4 (البقرة: 152). 
نعم» هذه العبادة اليسيرة: سببٌ لذكر الله العظيم لعبده الذاكر الكريم» وأي كرامة 
أكبر من أن يذكرك الله تعالى ني الملا الأعلى؟! وني الحديث القدسي يقول الح 
سبحانه: «أنَا عند ظَنّ عَيْدِي بي» وَأَنَا مَعَهُ ذا ذَكَرَنِء فن ذَكَرَنٍ في تفي دَكَرهُ في 


(1) الحلية (4378)» وسير أعلام النبلاء (6/ 142). 
(2) الأذكار:(1/ 69). 
(3) الرياض النضرة: (ص 245). 
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تَنِْي» وَِنْ دکرني في مادکره في ما َير مه“ . قال أحد الصا حين: «إنَّ لأعَلَمُ 
متی یذکرنی رب عر وجل)» وعندما تعسجّب القوم قال: (إذا ذگرنه دگرني»» وتلاً 
قرله تعالى: ناد كرون أذكزڪة4(البقرة: 52 2)1 . 

- ذكرٌ الله أكبر: قال الله تعالى: وام لصو آلصّلةِ كن عن الْمَحْمَاءِ وَالْشكرٌ 
أل اتر (العدكبوت: 5) قال الإمام ابن كثير: ٠‏ : أن الصا تَشْتَمَلٌ 

يي : عَلَ تَرْكِ الْمَوَاحِشٍ وَالْنْكَرَاتِ أَيْ: إن اھا تمل لز لِك 

A‏ صا على ذِكْر الله تَعَالَ» رَه الَطْلُوبُ لأر وََذَا قا تَعَالَ: 

ا الله اک أي أَعْظَمْ مِنَّ الأول“ . والصلاة من أجل العبادات التي يتجلّ 
8 فيها ذكرٌ الله سبحانه. قال تعالى: #تَاعْبدْنِ وَأَقِم آلصَّلَة لكر (طه: 14) قال الشيخ 
السعدي: «قوله: (لِذِكْرِي) اللأم للتعليل أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إيّاي» لأن 
ذكره تعالى أجل المقاصد. وهو عبُودية القلب» وبه سعادته. فالقلبُ المعطلٌ عن ذكر 
الله مُعطَلُ عن كل خبر» وقد خرب كل المخراب» فشر الله للعباد أنواع العبادات» 
التي المقصود منها إقامة ذكره» وخصوصا الصلاة». 

ب. أحاديث في فضل الذكر: 

- الذكر حياة القلوب: قال #َلله: «مََلٌالَّذِي يڏ كر ريه الذي لا يذ ڪر ريه مل ا حي 
وَالَیّتٍ». وقال الحافظ ابن رجب: مر لذّة قلوب العارفين» قال الله اوا ت 
لين اموأ وَتَظمَينُ لوبهم كر أله ألا بدكْر لله تَظمَينُ الُْلُوبُ4(الرعد:28).. 
قلوتٌ امُحبّين لا تطمئرٌ إلا بذكره» وأرواح المشتاقين لا تسكن إلا برُؤيته» قال ذو 


)1( رواه البخاري (7405)» ومسلم (2675). 
(2) تفسير القرطبي: (171/2). 

(3) تفسير ابن كثير (6/ 282-280). 

(4) تيسير الكريم الرحمان (ص514). 

(5) رواهالبخاري (6407). 
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الّون المصري: ما طابت الدنيا إلا بذكره؛ ولا طابت الآخرة إلا بعفوه. ولا طابت 
اللحئة إلا برؤيته270. 

- معيّة الله مع الذّاكر: : يقول الله تعالى دفي دیف القلامي : «أنا مَعّ عَبْدي 
إذا هُوٌ ذكرني وَخحرَكَتْ بي شَفتاة20. ومن يكن الله معه فمعه الفئةٌ التي لا تُغلب» 
والحارس الذي لا ينام» والهادي الذي لايّضل» قال بعض السلف لأخيه: إن كان 
الله معك فمن تخاف» وإن كان عليك فمن ترجو؟)» وهذه هي المعية التي يُدافع 
لله بها عن عباده المؤمنين» وهي المعيّة التي كان الله بها مع نبيه له وأبي بكر لث 
في الغار: «يا أبا بكر ما ظنّك باثنين الله ثالهم)». د يول لِصَحِِدء لا رن إِنَّ لله 
معنا (التوبة:40). 

- وصيّة نبويّة بالذّكر: قال معاذ بن جبل خإعك: إن آخر كلام فارقتٌ عليه 
رسول الله لله أن قلثُ: أي الأعبال أحبٌ إلى لله؟ قال: «أن قوت ولسانك رَطٌْ 
من ذكر الله , وسأل رجلٌ التّبي يله فقال له: يا رسول الله إن شرّائع الإسلام ف 
رث عل اني بَِيْءٍ أتَشَبِّث به قال: «لا يرال لساك رطبًا مِنْ ذكر اش . 
وھا آم بالدارمة لسار من در اع وجه لذن ما يجري على اللّسان يعت ني 
انان والوجدان» وقديا قالوا:«ما فيك ظهر على فيك». 

ده فوائد ذكر الله تعالى: وهي عديدة قد ذكرها العلماء» ونختار منها هذه 
العشّرة: 


)0( جامع العلرم والحكم: (2/ 520). 

(2) رواهابر ن ماجة (3792)ء وهو في صحيح الجامع (1906). 
(3) رواه البخاري (3653 )» ومسلم (2381). 

Tsa E (4)‏ وسح لزان 
(5) رواه الترمذي برقم (3375) وصححه الألباني. 


(6) الظر للمزيد؛ كتاب «الوابل الصيّب» لإمام ابن القيم. 


0 س 


- أنه من أيسر العبادات. 
- أنه يطرد الشيطانٌ ويقمعه. 
-أَنْه يُرضي الرّحمن عز وجل. 
- آنه يزيل لهم والغم عن القلب ويُقرّيه. 

- أنه يورت المراقبة التي توصل إلى درجة الإحسان. 

- أنه يورت عة الله والقرب منه سبخانه. 

- آنه يخم الخطايا ويُذهبها. 

- أنه نورٌ للذّاكر في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. 

- أنه يتجلبٌُ الرّزق ونعم الله تعالى ويدفع نقمه. 

- أنه من أكبر العون على طاعة الله والثبات على دينه. 

3. آداب الذكر: لذكر الله تعالى حملة من الآداب» قد أخل بها الكثير متاء وأهمّها: 

أ. تحرّي الذكر المشروع: وهذا من الواجبات الشرعيّة التي يتأكد التذكير بهاء 
خاصّةً في هذا العصر الذي كثرت فيه البدع والرّهات! ومن المعلوم أن شرعنا لم 
يستحب من الأذكار إلآما كان كلاماً مُفيداًء مثل: «لا إله إلا الله» ومثل «الله أكبر» 
ومثل «سبحان الله والحمد لله» ومثل ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله».. وغيرها من الأذكار 
المشروعة. وأمّا الأذكار المبتدعة التي أحدثتها بعض الطرق الصوفية واستحبّتهاء مثل 
ذكر اسم من أسماء الله مُفرداً مثل: «الله.. الله» أو «يا لطيف.. يا لطيف» رار پا 
ما ليس باسم أصلاً مثل: «هو.. هوا أو «آه.. آ٠‏ ! فلا يجوز التقرّب بها إلى اء لاا 
أذكار مُبتدعة. وقد قال نبيّنا تلله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 


(1) أخرجه البخاري (2697) ومسلم (1718). 


فد المحافظة على اللفظ الوارد: بأعداده المأثورة» وذلك دون تحريفف أو تبديل؛ 
خاصّة وأنَّ الذكر «عبادة»» والعبادة مبناها على التوقيف. ومن الأدلّة على ذلك: 
حديث البراء بن عازب اء خن علمه ابي عل َه دعاء النوم» وفيه «..اللَهُمَ 
آمَنْتٌ بابك الَنِي َنْرَلْتَ وَببيّكَ الذي وشت قان مُت مِنْ ليك انت عل 
الْفِطْرَق وَاجْعَلهَُآرٌ ا َكَل پوه َالَ: َك عل لَه كفت له 
آمَنْتُ بِكِتابِكَ الَذِي أَنْرَلْتَ قلْتُ: وَرَسُولِك قَالَ: «لاء وبك الي آرسلت”. 
قال الحافظ ابن حجر: «وأَوْلَ ما قيل:.. أن ألفاظ الأذكار توقيفية» وها خصائص 
وأسرار لا يدخلها القياس؛ فتجبٌ المحافظةٌ على اللفظ الذي وردت به»0©. 

ج. تعظيم الله سبحانه: إِذْ ليس المقصود من الذكر: حركة اللسان في الفم» ولا 
هو استحضار لعظمة الجبّار جل جلاله» قال الله تعالى: لإِنَّما لْمؤْمِنُونَ لَّذِينَ إا ذكِرَ 
لله وَجِلّت قُنُويُمْ إا ليت عَلَيهمَ ٤اا‏ رُم يمنا وَعَلَى رَيَهمْ يََوكلُكَ4 (الأنفال: 
2©؛ فثهار الذكر من الخشية وزيادة الإيمان لا تكون إلا عن تدبّر وتفكر. فعلينا أن 
تُحسن ذكر ربّنا سبحانه» وهذا لا يتم إل بشهود القلب» وحركة الفكرء وتيققظ 
الوجدان. وإن كان لحركة اللسان من فائدة فإنّ)ا هي: تنبيه القلب وحجز الفكر عن 
الأحاديث اخلهية التي قد يُسْعَلُ بها إن هو فتر عن ذكر الله تعالى. قال الإمام النووي: 
«الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان» والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جيعاً 
فإن اقشصر على أحدهما فالقلبُ أفضل»”. وقال الإمام ابن القيم: «أفضل الذكر 

وأنفعه ما واطأ فيه القلب واللسان» وكان من الأذكار النبوية» وشهد الذاكرٌ معانيه 
ومقاصده)”". ويضيف قوله رحمه الله : الذكر القلب يثمرٌ المعرفة» وبيج المحبةء وير 


(1) رواه البخاري (241) ومسلم (2710). 
)2( الفتح: (11/ 116). 

(3) الأذكارء» للنووي: (1/ 69). 

(4) الفوائد: (ص 247). 
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الحياء؛ ويبعتٌ على المخافة» ويدعو إلى المراقبة» ويَزعُ عن التقصير ني الطاعات» 
والتهاون ني ا معاصي والسيئات)20. 

د. خفض الصوت: ما أمكن مع اليقظة التامّة» وذلك حتى لا نقع في الرياء 
الط للاج ولا ترشن عل غيرنا من الذاكرين. فيتبغى أن يكون الذكرٌ خفياء 
لأن الأصل فيه هو (الإسرار)» والجهر استثناء لا يكون إلاّبيا ورد به الشرع؛ مثل: 
التلبية في الحجٌ» والتكبير في العيدين» والحمد عند العطاس وتشميته.... وأمًا ما 
أحدئه الناس من المبالغة في رفع الصوت والصياح بالذكر والدعاء وما يتبعه من 
الترنّم والتلحين والتحزين؛ فليس من هدي سيّد المرسلين عليه الصلاة والتسليم ! 
وقد قال الله تعالى: #وَذْكُر رَيّكَ فى تَفْسِكَ تَصَيّعَا وَخِيفَةَ وَدُونَ أَخْجَْرِ مِنَ ألْقَولٍ بالْغْدرِ 
َألآصَالٍ وَلَا كن يَنَ الْكَِلِينَ4(الأعراف: 205). قال القرطبي: «ودلٌ هذا على أن 
رَهُمَ الصوت بالذكر ممنوع6©. 1 

وعن أبي موسى الأشعري خف قال: كنا مح النبيّ ينه في سمَّرِء فجعل الناس 
يجهرون بالتكبير» فقال يَه: «أيّها الناسٌ اربّعوا على أنفكم, فإنكم لا تَدْعونَ أصمَّ 
ولاغائبًاء ولكنْ تَدُعونَ سميعًا بصيرًا)©. 


ه. التأدّب في الذكر: وذلك بنطق ألفاظ الأذكار نطقاً سليياًء بعيداً عن التحريف 
واللّحن اللذين نقع فيهم| عادة نتيجة الإسراع القبيح. وإِنْ العبد لعجب من بعض 
المنتسبين للرّهد والتصوف كيف يلعبون بذكر الله عر وجل في حلقاهم» حيث 
يُسرعون بالذكر ویتمایلون» وترون ویرقصون» حتى لا يُفَهمٌ عنهم ما يقولون! 
ويعدّون ذلك عبادةً فإنًا لله وإنا إليه راجعون! 


(1) الوابل الصيب: (ص221). 
(2) الجامع لأحكام القرآن: (7/ 355). 
)3( رواه البخاري (6384) ومسلم (2704) و«اربعوا أي ارفقوا بأنفسكم. 
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ومن الأدب ألا نقطع الذكر بكلام دنيوي إلا لضرورة: تأدّبا مع الله تعالى 
واستكالاً للخشوع المطلوب» وبالله التوفيق. 


الإشارة الثانية: شأن القرآن 

القرآن الكريم هو: أعظمٌ كتاب ني هذا الوجود. وهو المعجزة الكُبرى التي 
كتب الله لها الخلود. ولم يحظ -عبر التاريخ- كتاب سماوي ولا بشري با حظي به 
القرآن العظيم من العناية والدرس والرعاية. وهو دستور الأمّة الإسلامية» وسبب 
عرّتهاء ودليل هدايتهاء ومفتاح سعادتها. قال الله تعالى: #يَّتأيّهَا الاش قَدَ جَآءَنْحُم 
مَوْعِطَةُ من رَبَكُمْ وَشِفَآُ لما فى دور وَهْدَى وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِبينَ4 (يونس:57)» وعن 
القرآن يقول الإمام الشاطبي: هو اكُلَية الشريعة» وعُمدة الملّة ويُنبوعٌ الحكمة» وآية 
الرّسالة» ونور الأبصار والبصائر» فلا طريق إلى الله سواه» ولا نجاة بغيره. 

1. حقيقة القرآن: 

أ. تعريف القرآن: هو: كلام الله تعالى» المحجزء انل وحياء بلسان عريّ على 
خاتم الول محمد بت لحداية العالمإن» المحفوظ من التبديل والتحريفء المنقول 
إلينا بالتواتر» المكتوب في الصاحف» المقروء مدى الزمانء المتعبد بتلاوته» المشتمل 

ء و چ ع 5 2. 
على مائةٍ وأربّعَ عَشْرَةَ سورة: أولاها الفاتحة» وآخرّاها سورة الناس. 
5 5 تام 3 

ب. أسماء القرآن: لكتاب الله العزيز عدّة أسماء» تدل على علوٌ شأنه وجلالة 

قدره» وأشهرها: 


(1) الموافقات: (3/ 346). 


(2) جعت -بتوفيق الله- هذا التعريف الجامع؛ وعزمتُ على شرح كل قطعة فيه» ليخرج -بعون الله- في رسال 


مفردة. 


4 س جوک رھ و ر س 


- القرآن: وهو الاسم العَلمُ لكتاب الله المجيد» وأعظمٌ أسمائه وأشهرها على 
الإطلاق» قال تعالى: مَهْرْ رَمَصَانَ آل أنزلّ فِيهِلقْرءانُ4 (البقرة: 185)» وقال 
يكن : «خيركم من تعلّم القرآنَ وعڵمه». 

- كلام الله: وهذه من أشهر التسميات للقرآن الكريم» ومن أشرفها وأعظمهاء 
وذلك لا هذه الإضافة من الجلال والجمال. قال تعالى: ون أَحَدّ مِنَ النشركين 
سْتَجَارَكَ اجره حى يسْمَعَ كلام أده 4 (التوبة: 6). 

- الكتاب: ويُسمّى أيضاً (كتاب الثه)» قال الله تعالى: ذلك أَلْكِتَدبُ لا رَيبَ 
فيه هُدَى لِلْمتّقِينَ4 (البقرة: 2)» قال الشيخ ابن عاشور: ١وفي‏ هذه التسمية مُعجزة 
للرسول تق بأنّ ما يُوحى إليه سيكتبُ في المصاحف»©. 

- الوحي: کا جاء في قوله تعالى: طقل إِنّمَآ أَنذِرْكُم بالوي (الأنبياء: 45)» 

وني الخديث : تان الاي إلا أطي ِن الات مامه من عَلَيْه الب وَل 
گان لذي أُوتِيتٌ وَخياً وا الله إل َأَرْجُو اَن أَكُونَ أَكتَرَهُمْ تَابعايَوْمَ القِيَامَة». 

-الذكرء N NS E‏ 
سبحانه: نّا نحن تَرلْتا الد كر وَإنَا َم لَحَفِظُونَ 4 (الحجر: 9) 

ج: اوا ا يي تجا ا 

- أحسن الحديث: کا في قول الق سبحاته: الله تول أَحسَنَ ألْحَدِيتِ كنت 
بها کان فڪَيو من جلو الذي يَحْمَوْنَ ريه م كين ودم لوبهم إلى آله 
ذلك هُدَى لله يَهْدِى په من اء وَمَن يُضْيلٍ أله كَمَالَُ ِن ها4 (الزمر: 23). وكان 


(1) أخرجه البخاري برقم (3739). 


(2) التحرير والتنوير:(73/1). 
(3) أخرجه البخاري (4696) ومسلم (152). 


النبي لله يقول -في مستهل خطبته-: «أمّا بعد فإِنَّ حبر الحديث: كتاب الله0''". وفي 
رواية: إن أصدقٌ الحديث: كتاب الله200. 

- المعجزة الخالدة: وقد اشتهر القرآن بهذا النّعت» حتى صار كاللّقب لكتاب الله 
تعالى. ولا كان الإسلام هو الدين الخاتم للشرائع السماوية» فقد قضى الله سبحانه أن 
تكون معجزته الُؤيدة هذا الدين باقيةً معه إلى قيام الساعة. فإذا كانت معجزات الأنبياء 
السابقين عليهم السلام قد ذهبت بموتمم» فإن مُعجزة محمّد له الكبرى (القران 
الكريم) باقية بعده» وستبقى خالدة إلى آخر الزمان. ورحم الله أحمد شوقي حين قال: 

جاء التبيون بالآيات فانصَرمّت 22 وجتتنا بكتاب غير مُنصَرم 

آيائه كلّماطالٌ المّى جد يُزيئهن جال الينق وَالقِدّم. 

- الكريم: قال الله تعالى: هر لَقْرْءَانٌ كرية) (الواقعة: 77)» قال القرطبي: 
«أي ليس بسحر ولا كهانة ولیس بمُفتری» بل هو قرآن كريمٌ محمودٌ. جعله الله عز 
وجل معجزةً لنبيّه يله وهو كريم على المؤمنين لأنه كلام ربّهم؛ وشفاء صدورهم 
كريمٌ على أهل السماء لأنه تنزيل ربّهم ووحيه. وقیل: كريم لما فيه من كريم الأخلاق 
ومعالي الأمور» وقيل: لأنه يُكرّمٌ حافظه» ويعظّم قارئه)©. 

- العزيز: يقول الله سبحانه: ,َكِب عرزي © لا ييه الل من بين يدي 
ولاق كل تَنزِيلٌ مَنْ حَكييٍ كَييدٍ (فصلت: 42-41). قال الشيخ الصابوني 
رحمه الله: «أي إنه لكتابٌ غالبٌ بقوٌة الحَجّة لا نظير له لما احتوى عليه من الإعجان 
يدفع كل جاحد» ويقمع كل معاندء لا يتطرّق إليه الباطل من جهة من الجهات ولا 
مجال للطعن فيه تنزيلٌ من إلاه حكيم محمود من تحلفه»”. 


010( رواه مسلم برقم (867). 
(2) رواه النسائي (1578) بسند صحيح. 


(3) تفسير القرطبي: (19/ 224). 
(4) صفوة التفاسير: (3/ 125). 


6ق سے پيچ O‏ 


- الهدى والشفاء والرحمة: والقرآن هو بالأساس كتاتُ هداية» قال الله تعالى: 
(إنَّ هذا ألْقُرَءَانَ يَهدِى لِلَّى هى أفرم (الإسراء: 9). وهو شفاءٌ للقلوب والعقول 
والأبدان» قال جل شأنه: لوَتْترِلُ مِنَ ألْقّرءَانِ مَا هُوَ شِفَآء وَرَحْمَة لَلْمؤَنِينَ4 (الإسراء: 
2؛ وقال سبحانه: ليَتاَيّهَاألئَاسُ ٿڏ جَءَنَكُم مَوْعِةٌ ين رَبَكُمْ وَشِمَآء َا ف ألصُدُورٍ 
وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمؤْمِنَ 4 (يونس: 57). 

Fe‏ كرب اب الله 
ذه تا ما قَبْكُمْوَحَيدُمَابَعْدَكُ وَحْكُمْ ما بتکم هو الْمَضْلْ لَيْسَ ازل مَنْ 
كين ڳار ضما الك ومن ابی اَی في عَِِْ أَصَلَهُ ا وَهُوَ حل الله اين 
ومو الَو اكيم وَهرَالصرَاط مسقي هو الذي ل ريع به هوا ولا تلبس 
به اللي ولا تَشْبَعُ م مه العا ولا جلي عَنْ رة الرّكُ وَلَا نمضي عَجَائبه هو 
لزي لم تنته الجن حَتَّى قَالُوا :إا سیغتا فرعا عَجَجَا © بَهيق إل أَلدُشْدٍ امنا بد4 
(الجن:1 و ا ا 
لمي إلى راط مُستقيم”". 

2. فضل القرآن: 

ل القرآن أعظم التّعم: لما كان القرآن الكريم التّعمة الكبرى» والآية العظمى» 
التي أنزلت على الإنسانية جمعاء؛ بدأ بها ّنا سبحانه» وقدّمها على كل شيء؛ حتى 
على خلق الإنسان نفسه» ليرشدنا بذلك إلى الغاية التي ملق العبدٌ من أجلهاء ألا 
وهي معرفة وحي الله والالتزام به» فقال الله تعالى: لحن © عَلَّمآلْفرءَانَ م حَلَقَ 
الإنسنَ © عَنَّمَهُ ليان (الرحمن: 4-1). قال أبو حيان الأندلسي: «لما عدّد نعمّه 
تعالى» بدأ مِن نِعَّمه با هو أعلى رُتّبهاء وهو تعليم القرآن» إذ هو عاد الدين ونجاة 


5 


00( رواه الترمذي (2906) وغبره مرفوعاً ولا يصح والراجح وقفه كا قال المحققون. 
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من استمسك به. ولا ذكر تعليم القرآن ولم يذكر المعلّم؛ ذكره بعد في قوله: (حَلَنَ 
الإنْسَانَ)» ليُعلم أنه المقصود بالتعليم»". 

ب. التلاوة تجارة رابحة: قال الله تعالى: #إإِنَّ أَلَذِينَ يَملُونَ كتنب آله وَأَقَامُوا آلصَلَْ 
انوا ما ررَقَْهمْ يرا وَعَلَانِيَة يَْجُونَ دة لن تبر (فاطر:29). وفسرها الشيخ 
السعدي قائلاً: «(إنَّ اين يَْنُونَ كِتَابَ الله) أي: يمون في أوامره فيمْتثلومهاء وني 
نواهيه فيتركونهاء وني أخباره فيصدقونبها ويعتقدونهاء ولا يُقدّمون عليه ما خالفه من 
الأقوالء ويَتلُون أيضا ألفاظه بدراستهاء ومعانيه بتتبّعها واستخراجها. ثم حص من 
التلاوة بعد ما ع الصلاة التي هي عماد الدين» ونور المسلمين» وميزان الإيمان. 
وعلامة صدق الإسلام والتفقة على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم» من 
الزكاة والكفارات والنذور والصدقات. [بِرَّ اوَعََانَِةا: في جميع الأوقات. [يَرْجُونً] 
بذلك [تََارَة لَنْ تَبُورَ] أي :لن تكسد وتفسدء بل تجارة» هي أجل التجارات وأعلاها 
اموا ا ا 1 


ج . حروفه كنرٌ من الحسنا ت: قال ل وَسُولُ الله ل : من قرَأ حرفا مِنْ اب الله 
حَسَنَكٌ وَالحَسََةُبعَْرِ أَمْنَا 1 ایر ا عرف وکین این رت ر 


ا 


حرف وَمِيمٌ حرف . 


سام 2 ور 


د. القراة بع ادر قال النبي عله : «اقوَءُوا اأ مرا اا تي يَوْمَ مَ الْقَِامَة 
شَفِيعًا لأَضْحَايهِ)©. وقال عَلله: «الصَيَامُ وَالقَرآن يَشْمَعَان لِلْمَمَدِ 


م الْقيَامَة يَقُولُ 


و 


لصَّيَامُ: او اوت کک السلا لهات بار قتي فيه . وقول الْقدْآن: مَتنئة 


(1) البحر المحيط: (10/ 187). 


(2) تيسير الكريم الرحمن: (ص 698). 
(3) رواه الترمذي (2910) وصححه الألباني. 


(4) روا مسلم (804). 


0 


الوم بالليل قَسََِّْي فيه. قَالَ: مَبُشَمَعَانِ)". والقرآن كا يشفع لأصحابه العاملين 
به يوم القيامة» فهو أيضا يشهد على خالفيه جره وتضييع فرائضه وتعذي حدوده؛ 
فقد ثبت أن ا بحسن عَلَيْلكَ)20. 

نعل لتب يسوي يأرل ها لسارت اتی وای نقد مو س ا 
عل لدان فار خيرم مى لكأن OE,‏ . وعظم قدْرٌ أهل القرآن حتى شرفهم 
اله بهذه النسبة» حيث قال النبي ل تله: (إِنَ لله َمل ِن التاس»» الو كا يسول 
ا مَنْ هُمْ ؟ قَالَ: هُمْ اَهَل اهران أَهْلٌ الله وَحَاصّيْةُ0*. قال الشيخ محمّد صالح 
المنجد: «وعلى من أراد أن يكون له حظ من قول النبي ٤‏ له في أهل القرآن «إغهم أهل 
الله وخاصته» أن لايختم القرآن في أكثر من شهر)0. 

3. آداب القرآن: 

0 الإخلاص في الحفظ والتلاوة: وذلك أن قراءة القرآن وتعلّمه وتعليمه من 
أعظم العبادات» فوجب أن ُخإص لله النية وأن طهر السريرة والطويّة. وقد أمريا 
ربّنا بذلك حيث قال سبحانه: تابد أله لضا له ألدِينَ4(الزمر: 2): وحذّرنا 
ينا تكله من تضييع هذا الأساس» حيث ذكر -في الثلاثة الذين تُسعرٌ بهم النار يوم 
القيامة- قوله: (. .. وجل تلم لو اليف ادا م 


رنه قَالَ: ت عَولْتَ فيها؟ قَالَ: تَعَلْمُت لمت اب و 
عَدَبْتَ وَلَكِنّكَ تَعَلَمْتَ الْعِلمَ لِيْقَالَ: ات آنلِيقَالَ: هُرَ فَارِئٌ كََد قبل 


(1) رواه أحمد (6589) وهو في صحيح الجامع (7329). 

2( رواه مسلم (223). 

)3( رواه البخاري (5027) بلفظ «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه". 
)4( رواه ابن ماجة (215) وصححه الألباني. 

)5( موقع (الإسلام سؤال وجواب) عنوان «من هم أهل القرآن» بتاريخ: 15/ 11/ 2010. 
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0 په فسُحِبَ عل وّجهه حتى لت في النار)”". وقال طللله: «اقرؤوا القرآن ولا 
لواف فيه» ولا جوا عنه» ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا به00©. 

ب. الترتيل وتحسين الصوت: التزاماً بأمر الله تعالى: لوَرَّلٍ ألْفْرَءَانَ تزتيلاً) 
(المزَمَّل: 4)» قال القرطبي: «أي لا تعجل بقراءة القرآن» بل اقرأه في مَجّل وبِيانٍ مع 
تدبر المعاني». فعل فعلى المسلم أن حرص على تعلّم قواعد التجويد حتى تستقيم تلارته 
ولَيُحَسَن صوته ما استطاع» لقول النبيّ تله: «زيّنوا القرآن بأصواتكم»”*". وقال ابن 
عبّاس خففك: أن أقرأ البقرة وآل عمران أُرتّلهها وأتديّرهماء أحبٌ إِلّ من أن أقرأ 
القرآن كُلَه هذرمةً»”*. قال الغزالي: «واعلم أن الترتيل متحت لا جرد التديّن 
فإن الأعجمي -الذي لا يفهمُ معنى القرآن- يُستحبٌ له في القراءة أيضاً الترتيل 
والتُوّدة لأنّ ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام؛ وأشد تأثيراً في القلب من الحذرمة 
والاستعجال)©. 

چ ار والتعظيم: وهذا هو روح التلاوةء قال الله تعالل: عدب أنوَلته لي 
مرك دروا ءاه وَلِيتذكر اوا أ لانب4 (ص: 29). قال الإمام ابن عاشور: 
«والتديّر: التفكر والتأمّل الذي يبلغ به صاحبه معرفة ة المراد من المعاني». فاقراً 
-أخي الصّالح- كلام ربك بقلب حاضرء وفكر مُستيقظ واستحضز بأنَ الله تعالى 
يخاطبك بهذا القرآن العظيم» وقد رُوي عن الحسن البصري رحمه الله: «إذا أردتَ أن 
تُكلّمَ الله فعليك بالصلاةء وإذا أردت أن يُكلّمكَ الله فعليك بالقرآن". قال الإمام 
2( رواه أحمد في المسند (15529) وهو في صحيح الجامع (1168): وني الحديث نهيّ عن الغلوٌ في القرآن 

وتهاوز الح وتحذير من هجرانه والمتاجرة به. 

(3) رواه أب داود (1468) وصححه الألباني. 
4( الفتح: (9/ 89) والإحياء (3/ 114). 
(5) إحياء علوم الدين: (3/ 114). 
(6) التحرير والتنوير (24/ 252). 


الغزالي: "وتلاوةٌ القرآن حن تلاوته: هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. فحظّ 
اللسان تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل تفسير المعانيه وحظ القلب الاتعاظ 
والتأثر بالانزجار والاتتمار. فاللسان يرتل» والعقل بترم والقلبٌ يتَعظ»”". 
وما يزيد في حُسن التدبّر: معرفة معاني الآيات» ويتيسَرٌ هذا بمطالعة كتب 
التفسير» فعليك بها أيها الفاضل» وإيّاك أن تقول في القرآن برأيك. وهذه صورة من 
تمظليم سلفنا الالح للقران الكريم : قال ابن أبي مليكة: كان عكرمة بن أبي جهل 
کک باع للست ريف مل وجهه ريك قر کات ر کات ر" 
د. الجهرٌ بالقرآن ما لم يخش الإيذاء أو الرياء: وقد دلّت أحاديث كثيرة على 
استحباب رة اع الصويت اراتا : قول النبي عله نه: «ما أذنَ الله لشيءٍ ما أذن لنبيّ 
حسن الصوت يتغتّى بالقرآن يجهرٌ به»*. وقوله لله: (إنَّ مِنْ أحسن الناس صوتاً 
بالقرآن» الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اله»“. ولكن إذا شوش القارىء 
على المصلين في المسجد مثلاً» حَرّم عليه رفع الصوت وإذايتهم» ولا سمع النبي عله 
-في اعتكافه- بعض الصحابة يجهرون بالقرآنء كشف السّثْرَ وقال: «ألا إن كلكم 
مناج ربّه» فلا يُؤَذِينَ بعضكم بعضاًء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة»!. 
وفي رواية : اقام رَجُلُ يُصلي فجهر بالقراءة» فقال له النبي ع ل : «لا تُسمعني وأَسْمِعْ 
رىك . 


(1) الإحياء: (3/ 131). 

2( أخرجه الدارمي رقم (3228) والبيهقي في شعب الإيان (2229). 
)3( رواه البخاري (5053)» ومسلم (792). 

)4( رواه ابن ماجه (1339) وصححه الألباني. 

(5) رواهأبو داود (1332) وانظر: السلسلة الصحيحة (1603). 


)6( قال ابن حجر: رواه أحمد وابن أبي خيشمة» وسنده حسن. . (فتح الباري: 11/ 337), 
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ه. تعد القرآن والحذر من هجرانه: فعلى المسلم الُْحبٌ لربّه أن يصاحب كلامه 
في ليله ونہاره» حتى يصير القرآن ربيع قلبه» وجلاء حزنه» وذهاب هه وغمّه. وتتأكذ 
المواظبة على قراءة القرآن ومذاكرته خاصّةٌ للحفّاظء قال يَلل: «تعاهدوا الْقَرْآنَ فر 
الذي تفس حكر يده ر سد كما ِن الإيل في عُملهَا”. ولْيحدّر المسلم من هجر 
القرآن» وقد بيّن الإمام ابن القيم أن هجره خمسة أنواع: 


«أحدها: هجر ساعه والإيان به والإصغاء إليه. 


والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. 

والرابع: هجر تدبّره وتفهّمه ومعرفة ما أراد ا متكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائهاء 
فيطلب شفاء دائه من غيره و هجر التداوي به. وکل هذا داخل في قوله تعالى: #وَقَالَ 
لوول يرب إن وى تعدوأ ددا لْقُرََانَ مَهْجُورا (الفرقان: 3)» وإن كان بعض ال هجر 


أهون من بعض». 


الإشارة الثالثة: شأن الدّعاء 

للدّعاء منزلة سامية؛ ودرجة رفيعة» وأهتية كبرى» لخصها لنا النبئّ ته بقوله: 
«الدّعاءٌ هو العبادة1©. وقد أمرنا ربّنا سبحانه بالدعاء ووعدنا بالإجابة» تفضّلا 
وتكرّماً وإحساناً. وتوعد ن استكبر عن دعائه فقال عز من قائل: لوال رب 
أذغون أَنتَجبٍ لَكُمْ إِنَّ بن يسعكْيرُونَ عَنْ ِبَادقٍ سَيَدْخُلُونَ جهنم داخِرِينَ4 (غافر: 
(1) روا البخاري (5033) ومسلم (791). 


(2) الفوائد: (ص 102). 
)3( رواه الترمذي (2969)» وهو في صحيح الجامع (3407). 


وو صصص سح ب لابب 


0). وقال عَلله: مَنْ لم يسأل الله يغضب عليه271. فالدعاءٌ سمةٌ العبودية وعنوان 
التذلّل والخضوع لله تعالى» وتلبيةٌ للاحتياج والاقتقار الذاتي» ودليلُ الصدق في اللّجأ 
والخوف والرجاء. فهو لَب العبادة وها وروحهاء فصرقه لله تعالى: عبادةٌ وتوحيد» 
وصرفه لغير الله سبحانه: شرك وتنديد©. 


1. حقيقة الدّعاء: 


أ. المعنى اللغوي: قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: «الدعاء في اللغة 
والحقيقة هو الطلب». وعلى هذا المعنى جمهور العلماء, إِذْ هو الأكثر استعمالًا في 
نصوص الوحيين» ولسان الصحابة ينه ومن بعدهم من العلماء. 

ب. المعنى الإصطلاحي: ويُمكن أن تُعرّف الدعاء: بأنه «توجّه العبد إلى الله 
تعالى بالطّلب والسؤال» والاستعانة به سبحانه في جلب المنافع ودفع المضار في جميع 
الأحوالء والتقرّب إليه بالخضوع والتذلّل والابتهال». 

وقال الإمام بن الجوزي: «الدّعاء باب من الأبواب الّدلة على العزيز الوهّاب» 

8 3 5 5 اس ع 
وطريق من الطرق الموصلة إلى ذلك الجناب» ووسيلة من أنجح الوسائل» ورسالة 
من العبد إلى حضرة الربّ من أبلغ الرسائل» فإن كان مدادها الدّمع السائل» فهو 
الدعاء الواصل)”". 

ج: روح الدّعاء: يتجلى في الدّعاءٍ افتقارٌ الإنسان إلى ربّه عر وجل» وضّعفه 
أمامه. ودُلّهِ بين يَديه سبحانه» وتلك هي حقيقة العبوديّة القائمة على الاعتراف بغتى 
الرت وافتقار العبد. وإنّ) يستشعرٌ الإنسان أهتيّة هذا الدّعاء والتضرّع إلى الله تعالى 


)1( صحيح الترمذي (2686) للألباني. 

(2) الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية؛ لجيلان العروسي (1/ 7). 
(3) أحكام القرآن: (2/ 815). 

(4) التذكرة في الوعظ: (ص 144). 


خاصّة عند الشدائد والكُرّبات» حيث يستيقنٌ أن لا مُعِينَ غير الله سبحانة ولا رجاء 
إلا منه» فعندئلٍ یتو جه بَكُليّته إلى خالقه جل جلاله» يسأله بنفس ذليلة وقلب صادق» 
يرفع يديه إلى السماء ويدعو بملء فمهٍ وفؤاده: يارب» يا رب.. 


2. فضل الدعاء: 

أ الدعاء امور به يحيث تطتانا الله سبحانه يذه الطاعة وجا ذا اللارد 
بالدعاء في عدّة آيات» منها قوله تعالى: رال رَيحُمْ أذغون أَسْتَحِبٍ لَك © (غافر: 
0 وقوله جل شأنه :سحلو لله ين قَضلِوّ4 (النساء : 32)؛ وقال نبينا عللله: من 
لم يسأل الله يغضب عليه). قال الشيخ القاري: $1 ن رك السُوَالٍ تكب وَاسْتِعْنَاءٌ 
وَهَذَا لا يِجُورُ للْعَْدِ. ٿال الطَّييٌ: وَدَلِكَ لِأنَ الله حب أَنْ يسا مِنْ فَضْلِد فَمَنْ 
يسال | الله يَبْخَضْهُ وَالْبْعْوضُ مَعْضُوبٌ عَلَيْهِ لا غَالَة©. وقال الإمام ابن القيم: 
تعدا يدل غل أن نَرِضَاءه في سُوَالِِ وَطَاعَيه وَإِذَارَضِيَ | الَب ا وال ل ر 
في رِضَاء کا أن كل بََاءِ وَمْصِيبَة في خَضَيد(. 


ب. الدعاءٌ محبوبٌ لله تعالى: قال #تلله: «لَيْسَ شيء أَكْرَمَ على الله من الدعاء». 
قال العلأمة الطيبي: «وذلك لدلالته على قدرة الله وعجز الداعي»“. فعلى العبد أن 
يواظبٌ على دعاء ربّه سبحانه» وإعلان افتقاره وحابيعه إليه دام قاله ابن القيم: 1 
الله ا م پااج ملحن بل ت لكين ف الغا و أَنْ يقال وق 
إا يسأل:©. 


(1) صحيح الترمذي (2686) للألباني. 

(2) مرقاة المفاتيح (4/ 1530). 

(3) الجواب الكافي: (ص 18). 

(4) أخرجه البخاري في «الأدب المغردا وهو في صحيح الجامع (5392). 
(5) قيض القديرء للمناوي: (5/ 443). 

(6) الجواب الكافي: (ص 230). 
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ج. الدعاء من أعظم الأسباب: المشروع أن يأخذ العبدٌ بك الأسباب المادية 
الموصلة لمطلوبه شرعا وقدراًء ثم لا يركن إلى هذه الأسباب ولا يكتفي بها وحدهاء 
بل يشفعها بالتوججّه إل الله بالدعاء وإعلان الافتقار إليه سبحانه» وكأنه لم يأخذ بسبب 
قط. وهذا هو حقيقة التوكل» قال ابن القيم: «أحزمٌ الناس من أدلى بالأسباب التي 
نصّبّها الله تعالى مُفضية إلى المطلوب؛ وسأل سؤال من ذل بسبب أصلاًء بل سؤال 
مُفلس بائس ليس له حيلة ولا وسيلة»0©. وأمًا تقصير العبد في تعاطي الأسباب 
واتكاؤٌةٌ على الدعاء فحسبء وكأنه ينتظر المعجزات والكرامات» فهو عينٌ الجهل 
والعجز! قال ابن القيم: «فيذمٌ حيث كانت الأسباب مأموراً بهاء فتركها وأقبل على 
التعاك جم ال وار بجهاده» فتركَ جهاده وأقبل على الدعاء والتضرع 
أن يصرفه الله عنه» وكمن جّهده العطشٌء وهو قادرٌ على تناول الماء» فتركه وأقبل يسأل 
لله تعالى أن يرويه» وكمن أَمكنه التّداوي الشرعي فتركه وأقبل يسأل العافية». 

د. العا برد القضاء: سيف ققحا الله سبحاته -بقضلة وكرمه- سلا حا عظيا 
ندفع به عنًا البلاء. فقد ثبت في حديث النبي طَلله: «لا برد القدَرَ إلا الدّعاء»0© 
وقال لله «إِنْ الدعاء ينفعٌ ما نز وممًا لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء»”©. وقد 
لقص الإمام ابن القيم العلاقة بين الدعاء والقضاء النازل من السماء بقوله رحمه الله: 
«والدّعاء من أنفع الأدوية؛ وهو عدو البلاء» يدافعه ويعالجه ويمنع ُزوله» ويرفعه 
أو يحْمّفَه إذا نزل» وهو سلاحٌ المؤمن». وزاد تفصيلًا بقوله: «وله [أي الدعاء] مع 
البلاء ثلاث مقامات: 


)0( بدائع الفوائد: (2/ 188). 

2( المرجع نفسه: (2/ 188). 

)3( رواء الترمذي (2139)» وصححه ابن حبّان (872)» والألباني في الصحيحة (154). 
4( رواه الترمذي (3548)ء وهو في صحيح الجامع (3409). 

(5) الجواب الكافي: (ص 18). 
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أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه» 

الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصابٌُ به العبده ولكن 
قد بخففه وإن كان ضعيفاًء 

الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبّه وقد روى الحاكم في صحيحه 
من حديث عائشة خا قالت: قال رسول الله يلله: «لا يُغنى حذرٌ من قدرء والذعاء 
ينفع ما نزل وما م ينزل» إن البلاء لينزلٌ فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة»»7. 


ولعلم سلفنا الصالح بِأهمْيّة الدعاء في تغيير بعض ما كُتبّ على العبد من 
الأقدار» كان الكثير منهم يجتهدون ني استعمال هذا السبب لتحصيل سعادتهم. وقد 
عرض الإمام الطبري رحمه الله جموعة من الآثار في هذا السياق» من ذلك ما أسنده 
عن أبي عثمان النهديء أن عمر بن الخطاب لفك كان يطوف بالبيت ويقول: «اللهم 
إن كنت كَمَْتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبتٌ عل لنب والشّقوة 
فامني وأثبتني في أهل السّعادة؛ فإك تمَحُو ما تشاء وتثبت» وعندك أمّ الكتاب)©. 

ه. صالح الدعاء لا يضيع: فعلى الدّاعي أن بحسن الظنّ بربّه سبيجانة» وأ 
ويُوقن بالإجابة» ولْيَعْلَمْ أن دعواته الصا حة كلّها -إن شاء الله- في «شباك القبول؛ 
ولم يتسلّل منها شيء» غير أن الله تعالى يصرفها -بحكمته- فيا مو انع تاجيا 
قال تعال: إا لا يع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عََلاً4(الكهف: 0) وقال ل : ما مِنْ 
مُسْلِم يَدعُو بِدَعَْةِ لَيْسَ فيه ْم ولا قَطِيعة َطِيعةٌ دجم إلا أَعْطَاه للها دى ثلا 


(1) الجواب الكافي: (ص 18) : والحديث في صخيح الجافع (7739) وللتوضيح :فان (القضاء والقدّر) -كما بين 
العلماء- قسان: (مُبرَمٌ ومعلّق)؛ فالمبرم : هو الذي في اللّوح المحفوظ: وهوالذي لا يتغيرٌ ولا يتبدّل..والمعلق: 
هو الذي في صحف الملائكة التي تنزل بالأقدارء وهو الذي يتخيّر ويتبدّل ويُمْحَى؛ قال تعالى: ا ټنځو الله ما 
ناء وَيت وَعِنْدَهُأمُ الكتاب» [الرعد: 39]. وفي هذا النوع الذي يُمحى يور الدعاء والعملٌ الصالح بإذن الله 
تعالى. 

(2) رواه الطبري في تفسيره رقم (20481). 


6 ت سدس 


1 آ2 3 f‏ 
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ما أنتُعجلَ له دَعْوَنّ وَإِمًا أن يَدَّخْرَهَالَهُ في الآخِرَة» وَإِمَا أن يضرف عله من السّوءِ 
لاء قَالُوا: ذا یر. قَالَ: الله اکر . ومعنى «إذا ر 2 'أَيْ: ان الدّعَاءِ الْعَظِيم 
رده . وقال ابن علان: «أي: إذا كانت الدعوة بها عدا ما ذُكر ججابة» كثر من 
سوال حََيْرِي الدّارين لتحصيلهم| بالوعد الذي لا مُلّف)0©. 

فإيّاك أن تزهد في الدعاء أا الفاضلء ما دام فضل الله فيه مبذه السعة والخير. 
قال الحافظ ابن عبد الب -في شرح الحديث-: فيه مه لا بد من الإجابة 
على إحدى هذه الأوجه الثلاثة». وقال الحافظ ابن چ الكل داع يُستجاب 
له» لكن تتنوع الإجابة: فتارةً تقع بعين ما دعا به» وتارة بعوضه؛ وقد ورد في ذلك 
حديث صحيح)!. 

3. آداب الدعاء: وهي جملة من شروط قبوله: 

. التوبة ورد المظالم: فعلينا أن نعود إلى الله سبحانه وأن نستجيب لأمره وخهيه» 
وآن نرد ألحقوق إلى أصحابها» وأن توب من أكل ار حتى يستجيب: الله 
دعاءنا. قال تعالى: ًا سَأَلَكَ عِبَادِى عى قا قري يك اسف دَعْوََ الداع ذا دَعَان 
تيبو لي ليمأ لمم و4 (البقرة »؛ قال الشيخ السعدي: «قمن 
دعا رَه بقلب حاضر ودعاء مشروع» ول يمْنع مانعٌ من إجابة الدعاءء كأكل ا حرام 
ونحوه» فإن الله قد وعَدَهُ بالإجابة» وخصوصاً إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي 
الامتجاية لله تعال بالانقياة لأزامره وتواهيه القولية والفعليةه والإياة 4 الوسب 


(1) أخرجه أحمد في المسند (10947) وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1633). 
(2) مرقاة المفاتيح (4/ 1538). 

(3) دليل الفالحين (7/ 304). 

(4) التمهيد(297/10). 

)5( فتح الباري» (11/ 95). 


للاستجابة»"”'". وقال ت: ١إن‏ الله طبِّبٌ لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمئين بها أمر 
به المرسّلِين فقال تعالى: لايَتأَيّهَا لرل كوأ مِنَ أَلطَيِبَتِ وَأَعْمَنُوا صَلِتا4(المؤمنون: 
1)» وقال تعالى: #يّتاَيّها اذى ن اموأ كوأ من طَيَبَِتِ ما رَرَفْتَكُمْ4(البقرة: 172): 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعتٌ أغبرَ يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه 
حرام» ومشربّه حرا وعدي با حرام فآتی يستتجاب له2006. قال الإمام الشوكاني: 
«ووّجْهُ تخصيص المسافر بالذّكر أنه قد ورد أن دعوئّه مُستجابة» فإذا كانت مُلابسته 
للحرام مانعةً لقبول دعوته؛ فغيرُهُ بمَحْوَّى الخطاب أؤلى)©. 

ب. تحيّن أوقات الإجابة: وقد بيّنها الإمام ابن القيم -مع غيرها من الفوائد- 
قائلاً: «وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيّته بكليّته على المطلوب؛ وصادف 
وقنًا من أوقات الإجابة الستة وهي: الثلث الأخير من الليل» وعند الأذان» وبين 
الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على 
المنبر حتى تقضى الصلاةء وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم؛ وصادف خشوعًا 
في القلب وانكسارًا بين يدي الرب» وذلاً له وتضرعًا ورقة؛ واستقبل الداعي القبلة» 
وكان على طهارة» ورفع يديه إلى الله» وبدأ بحمد الله والثناء عليه» ثم ثنى بالصلاة 
على مذ عيلة وزشوله كن لم اقم وين ينج سنيف النوية والامسعفقار... راج ل 
المسألة ودعاه رغبة ورهبةٌ» وتوسّل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده» وقدّم بين يدي 
دعائه صدقةً. فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدّاء ولا سيا إن صادف الأدعية التى 
أخبر النبي ته أا مظنة الإجابةء أو أنها متضمّنة للاسم الأعظم». قلتٌ: 8 
الأوقات الفاضلة كذلك الي ثبتت في السنة أن الدعاء يُستجاب فيها: (عند نزول 


(1) تيسير الكريم الرحمن: (ص 87). 
(2) رواه مسلم (1015). 

(3) تحفة الذاكرين: (ص: 34). 
(4) الجواب الكافي: (ص 21-20). 
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الغيث - عند إفطار الصائم- ليلة القدر..)» ومن الذين تُستجابٌ دعواتهم: (دعوة 
الوَالِد لولده - دعوة المظلوم - دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب...). 

ج. استقبال القبلة» ورفع اليدين» وخفض الصوت: قال الإمام الشوكاني: «قد 
استقبل تله القبلة في دعائه في غير موطن“»"'. وأمّا رفع اليدين في الدعاء فقد فعله 
النبي إل وأمر به في أكثر من حديث» ومن ذلك قوله علله: «إذا سألتم الله فاسألوه 
ببطون أَكُفَكُم ولا تسألوةٌ بظهورها»”. وأمَا حفص الصوت في الدعاء» فهو أبعد 
عن الرياء» قال تعالى: ْوأ رَبََحُمْ تَصَرُعَا وَحْفْيَة4(الأعراف: 5 5)ء قال ابن كثير: 
«قيل معناه: تَذْلّلاً واستكانة؛ و[خفية] ا قال: «وآذكر رَيّكَ فى َفيك تَصَرّعَا وَخِيقَةٌ 
وَدُرنَ آَلْجَهْرٍ مِنَ آلقَرْلِ بِلْعدُوَ وَلاصَالٍ وَلا تن مِنَ الْكَفِلِينَ4 (الأعراف: 205)» 
وني الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري خف قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء 
فقال رسول الله تله: «أيها الناس» اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمّ ولا 
غائباء إن الذي تدعونه سميع قريب» الحديث. وعن ابن عباس في قوله: [تضرعا 
وخفية] قال: السر. وقال ابن جرير: [تضرٌّعا] تذللا واستكانة لطاعته. [وخفية] 
يقول: بخشوع قلوبكم؛ وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فیا بینکم وبينه» لا جهاراً 
ومراءاة. وقال الحسن البصري: ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما يُسمع 
لهم صوتء إن كان إلا همسا بينهم وبين رتهم» وذلك أن الله تعالى يقول: (ادعوا 
ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين) وذلك أن الله ذكر عبدا صا حا رضي فعله 
فقال: لذ ادى ريد نِدَآءَ حَفِيًا» (مريم: 0003. 

د. الاستفتاح بِالَمْدلّة والتَصْلِية: قال الإمام النووي: «أجمع العلماء على 
استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى» والثناء عليه» ثم الصلاة على رسول الله بف 
(1) تحفة الذاكرين: (ص 35). 


(2) صحيح أب داود (1318). 
(3) تفسير ابن كثير (3/ 423). 


وكذلك يتم الدعاء بء والآثار في هذا الباب كثيرة معروفةا'. ثم أورد رحمه الله 
حديث فضالة بن عبيد خيفكه؛ قال سمع رسول الله مله رجلاً يدعو في صلاته لم يُمجّد 
الله تعالى» ولم يصل على النبي يله فقال رسول الله يَلله: ١عَجِلَ‏ هذا !). ثم دعاه فقال: 
«إذا صلى أحذكم ؛ فلِيبْدَأ بتمجيد ره سبحانه» والثناء عليه ثم يْصِلٍ على النبي بإ 
ثم يدعو بَعدٌ بها شاء»». قلت: وهناك عدّة آثار في هذا السياق» فعن عبد الله بن 
مسعود نك قال: «إذا أراد أحدّكم أن يسألء فليبداً بالدحَة والثناء على الله بها هو 
أهله» ثم لِيُصل على النبي عله كله كو الي انه أجدرٌ ا وقال: «عمَرّ 
بن ا طا خان : «إنَّ الذعَاءَ وفوف بَيْنَ السّمَءِوَالأَرْضء لا يَضْعَدُ مِنْهُ َي حَنَّى 
صل عَلَ بيك ی . وقال أبو سليمان الداراني: «من أراد أن يسأل الله حاجته 
فليبدأ بالصلاة على النبي تب وليسأل حاجته» وليختم بالصلاة على النبي» فإن 
الصلاة على النبي مقبولة والله أكرم أن يرد ما بينهي). 

ه- التوسّل بالأسماء المسنى وتحزي المأثور: ودليل ذلك قول الله تعالى: ويه 
الْأَنْمآء اش فَأدْعُوُ بها (الأعراف: 180)» قال القرطبي: «قوله تعالى: [فادعوه 
بها] أي اطلبوا منه بأسرائه» فيَطلبٌ بكل اسم ما يليق به تقول: يا رحيم ارحمني» 
يا حكيم احكم لي يا راق ارزقني» يا هاد اهدني» يا قاح افتح لي» يا تاب تَبْ 
عل » هكل)0». وني الآية دليلٌ على أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية؛ قال العلامة 
علاء الدين الخازن: «وقوله سبحانه وتعالى: اجن بها] يعني ادعوا الله بأسمائه 
التي سَمَى بها نفسه أو سيَاهُ بها رسوله. ففيه دليلٌ على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا 


(1) الأذكار: (1/ 327). 

(2) أخرجه الترمذي (3486) وقال: حسن صحيح. 

(3) رواه الطبراني» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3204). 

(4) رواه الترمذي (486) موقوفاًء وحسّن رفعه الألباني في الصحيحة (2035). 
)5( الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: (14/ 235). 

)6( الجامع لأحكام القرآن: (7/ 291). 


اصطلاحية» وما يدل على صحة هذا القول ويؤكده: أنه يجوز أن يُقال: يا جراد ولا 
يجوز أن يُقال: يا سخيّ. ويجوز أن يقال: يا عالم» ولا يجوز أن يقال: يا عاقل»”". 

ولْتجتّهد -أخي الفاضل- في التوسّل با ثبت آنه (الاسم الأعظم)ء ومن ذلك 
ما رواه أنس خيفتك. أنه كان جالساً مع النبي َء ورجل يُصلي» ثمّ دعا: الله إن 
أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المتان بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال 
والإکرام» يا حى يا قيُوم. فقال الب يلله: القد دعا باسمِه العظيم» الذي ذُعِيَ به 
أجابء وإذا سّيْلَ به أعطى»”. 

ولا كان الدعاء عبادة لله تعالى؛ فإنه يتأكد في حق المسلم اعتاد ما في القرآن 
والسنة من الدعوات المباركات» فا كل أحدٍ بحسن الدعاء قال القرطبي -في تفسير 
قوله تعالى: آَدْعُواً ريم كرا وَحْذية ند لا ييب الْنعْتدِينَ4 (الأعراف: 55)-: 
«والاعتداء في الدّعاء على وجوه... ومنها: أن يدعو بها ليس في الكتاب والسنة» 
فيتخيّر ألفاظاً مُقفَاة وكلمات مُسجّعة قد وجدها في كراريس لا أصل ها ولا مُعول 
عليهاء فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسوله ت وكُلّ هذا يمنع من استجابة 
الدعاء: 

و. العزم واليقين والتضرّع: وهذه أعظم الآداب الباطنة التي إن حصّلها الداعي 
أدرك الإجابة بإذن الله تعالى. 

© ما العزم: فدليله قول النبي عله : الا يقونَ أحدكُم: : الله اغفر لي إن شعت 

الله ارحمني إن شيتَ» ولكن ليعزم المسألة» ولْيعَظّم الرغبة فان الله تعالى لا 
يتعاظمُةُ شيءٌ أعطاة». قال ابن حجر: (وَمَعْتَى قَوْله: الِيُعَظّم الرَغْبة» أَيْ بالغ 


)1( تفسير الخازن: (3/ 136): وحاشية الصاوي على الجلالين (ص 299). 
2( صحيح أبي داود (1326)» للألباني. 

(3) الجامع لأحكام القرآن: (2/ 226)- 

)4( رواه مسلم (2679)۔ 


ف للك بَُاِالشاء الإ خاح فيه ويول أن يراد يه الأثر بطب الَّئْء ء العَظِيم 
الکئیں يده ماني آخر هَذِه الررابة: ِن لله لَا يَتَحَاظَمُِ َء٠٠‏ . وني الحديث 
القدسي: كا عِبَادِي! | كُلُكُْ شال إلا من دين ا ا » يا عِبَادِي 
کلم جام إلا مذ اللعنة » فَاسْتَطْعِمُون أطعفكة جا ديا کن ار إلا تخ 
ر ا ر الحديث دليل على أن 
الله يحب أن يسأله العبادُ جميمَ مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة 
وغير ذلك» كما يسألونه الهداية والمغفرة» وفي الأثر: الِي أل أحذّكم ربّه حاجتّه كلها 
حتّى شسع نعله إذا انقطع»؛ وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه. 
حتى ملح عجینه وعلف شاته)!2©. 

© وعلى المسلم أن يوقن بالإجابة, لأن الله سبحانه قد وعد بها: رقا رَبْحُمْ 
دون أَمْتَجِبْ لَكُمْ» (غافر: 60)» وقال طل: «ادعوا الله وأنتم مُوقنونَ بالإجابت 
واعلموا أن الله لا يستجيبٌ دعاءً من قلب غافل لاو . 

© وأمًا التضرّع والخشوع والتذلّل بين يدي الله تعالى» فهو روح الدعاء قال 
الح سبحانه: لأدْعُوأ ريحم تَضَيُعا رَحْنْيَةُ4 (الأعراف: 55)» وقال جل شأنه: 
وغوه حَرْنًّا رَمَعًا4 (الأعراف: 4 رر نارواین 
وتشزع إليه یسا تضرّع المساكين» واستشْعِرٌ أخي في دعائك أنّك الفقير إلى الله 
لاتملك لنفسك نفعا ولاه ا ولا موتا ولا حياةٌ ولا تُشورأء وابْك بين يديه واعترف 
له بذنبك وتقصيرك وأَلِحّ عليه في دُعائكٌ» فهو وحده سبحانه القادر على تفريج 
كَرْبك. ولا تستبطىء أخي الإجابة وتترك الدعاء» فقد حذرنا نبينا من ذلك حيث 


(1) فتح الباري: (11/ 118). 

(2) رواهمسلم(2577). 

(3) جامع العلوم والحكم: (1/ 225). 

(4) رواه الترمذي (3479)»؛ وهو في السلسلة الصحيحة (594). 


قال عله : : ايُستجابٌ لأحدكم ما 1 يَعجَل ول دعوت فلم يُسِتَجَبٌ متت ل و 
أبوالدرداء جه جات دري مي ب 
أن يُستجاب له)0©, 


ز. المواظبة على الدّعاء في الرّخاء: والغالبُ على الل آنه لا تنصرف قلومّهم إلى 
لله تعالى إلا عند إلمام الحاجة ونزول المصيبة؛ فإنَّ الإنسان إذا مسّهُ اتر قَذُو دُعاءِ 
عريض. إلا المؤمنين التريصينَ على دوام اقرب من الله فلا سُلطان للدنيا عليه 
راځ بين إل له ميدق ب كل الأحواله امین بدت الب چا : (احفظ 
ومصقين برعل كه: من ره أن يستجيب اله ل عند الدائي والكرب ليوز 
الدعاءً في الرّحاء» 7 . 


(1) رواه البخاري (6340)» ومسلم (2735). 

2( شرح السنة» للبغوي: (5/ 191). 

(3) رواه الترمذي (2516) وقال: حسن صحيح. 

)4( رواه الترمذي (3382)» وهو في السلسلة الصحيحة (593). 


CE Ey‏ اللوحة الثانية 


كن انكر 


لَا كان الإيهان نصفين: نصفٌ صبر ونصففٌ شكر؛ كان حقيقاً على من نصح 
نفسه وأحبٌ نجاتها وآثر سعادتها أن لا يمل هذين الأصلين العظيمين» ولا يعدل 
عن هذين الطريقين القاصدين» وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين ليجعله 
الله يوم القيامة في بر الفريقين. فالشّكرٌ شطرٌ الدّين؛ لأ العبد بين حالين: إما أن 
يكون في سرّاء فيشكّر الله» وإمّا أن يكون في ضرّاء فيصيرٌ لله كما جاء في الحديث: 
اعجباً لأمر اومن إِنَّ أمرّه كلّه له خير وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن» إن أصابته 
راء شكَرَ فكان خيرا لهء ون أصابتةٌ ضرَاءٌ صب فكانٌ حيرا ۳ 

والقكر سيه حصول النعم وإننقاع التق وک ترج يحت الب 
شكر مولاه المُنعم سبحانه» کا قال تعالى: لإوَشْكُرُرأ نعمت آله إن کن َه تَعبدُ رت » 
(النحل: 114). «أي: إن كنتم مخلصين له العبادة» فلا تشكروا إلا إيّاه» ولا تنسوا 
المنعم»*. وقد شِوُعَ لنا سجودٌ الشكر إذا حصلت لنا نعمة أو تجدّدت كما ثبت في 
السنة. 


(1) أخرجه مسلم رقم (2999). 
(2) تيسير الكريم الرحمن: (463). 


س - جب سسع يجيي جب و 


الإشارة الأولى: شأن الشكر 

هو من أعلى مراتب التقدّم إلى الله تعالى» قد أمر الله به ونبى عن ضده فقال 
سبحانه: 9وَاشكُرُوأ لي ولا تَحْفُرُون» (البقرة: 152). وأثنى على أهله. ووصف 
به خواص خلقه» فقال جل شأنه عن خليله إبراهيم #: إل إټرهیم كن مه نتا 
لَه حَنِيقًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ © مَاكِرًا لَأَنْعْي (النحل: 121-120)» وقال عن 
رسوله نوح اكنلة: نه گان عَبْدَا شَكُورَا/ (الإسراء:3). ووعد أهله بأحسن جزائه 
حيث قال: #وَسَيَجَرِى أله نكري (آل عمران: 144). 

1. حقيقة الشكر: 

أ. المعنى اللغوي: هو الاعتراف بالإحسان. يُقالُ: شکرٹ الله وشكرتٌُ لله 
وشكرت تعمة الله. وأصلٌ «الشكر» هو ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهوراً 
ا ال :داه کر إا طهر غايهام الشعن فرق ما قاكل وتعظى من الغلف 80 

ب. المعنى الاصطلاحي: «الشكر» هو ظهور أثر نعم الله تعالى على العبد: في قلبه 
ححبَةٌ وإيماناً» وفي لسانه حمداً وامتناناًء وفي جوارحه طاعة وإذعاناً. 

ج. الفرقٌ بين الشكر والحمد: قال الإمام ابن جُزي الغرناطي: «الحمد اَعَد 
من الشكر؛ لأن الشكر لا يكون إلآ جزاءً على نعمة» والحمد يكون جزاءً كالشكرء 
ويكون ثناءً ابتدائ كا أن الشكر قد يكون أعمٌّ من الحمد. لأن الحمد باللسان؛ 
والشكر باللسان والقلب» والجوارح». وقال الإمام القرطبي: «الحمد ثناءٌ على 
الممدوح بصفاته من غير سَبّى إحسان» والشكر ثناءٌ بها أؤلى من الإحسان» وهذا 
قول علماء اللخة)©. 


7( مدارج السالكين: ( 2/ 5). 

0 الصحاح» للجوهري: (2/ 702)» وعدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين: (ص 289). 
(3) التسهيل لعلوم التنزيل: (ص 32). 

(4) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: (1 34) وانظر النهج الأسمى: (ص 203). 


د. الله: شاكر وشكور: أمَا الاسم الأول (الشّاكر) فقد ورد في القرآن مرّتين 
منهم|: قوله تعالى: ومن تََرّحَ حَْرَا قن أله اكز عَلي) (البقرة: 158)؛ وورد اسم 
(الشّكور) في أربع مرّات منها: قوله تعاال: إن رضأ أله فضا حَسَتَا يُضَهفْه لَك 
ريَْفرْ ل وَللّهُ كور حلي (التغابن: 17). يقول العلآمة الخطابي: «(الشّكور): 
هو الذي يشكرٌ اليسير من الطاعة فيي عليها الكثير من الثواب» ويُعطي الجزيلٌ 
من التعمة» فير صًى باليسير من الشكر؛ كقوله تعالى: إن ريا لَعَفُورٌ كور (فاطر: 
4). ومعنى الشكر المضاف إليه: الرّضى بيسير الطاعة من العبد والقبول له» وإعظام 
الثواب» والله أعلم. وقد يحتمل أن يكون معنى الثناء على الله عز وجل بالشكور: 
ترغيب الخلق في الطاعة قلَّتْ أو كثرتء لثلاً يستقلّوا القليل من العمل فلا يتركوا 
اليسير من جملته إذا أعوزهم الكثير منه»". وقال الحليمي: «(الشاكر) معناه: المادح 
e‏ مواقي عليه والمثيبٌ له بطاعته فضلاً عن نعمته)©. 

قلت: وقد حفل القرآن بمدح الله تعالى لأنبيائه المرسلين» وعباده الان 
ومن ذلك قوله سبحانه :ا سول ادگ وين متا اء عل لكاو و 
رم ركه دا تبون ضلا نال رطا سيتام فى وجُوجهم 2 ر السُجُووٴً 5 5لا 
مكَلُم ف العَوْرَاوً ملم في الإنخجيل كَرَرْعٍ ارح ظا قآرَرهُ اظ شتوك غل شوقه 
يُْحِبُ الورَاعَ ليفيظ بهم الْكُّارٌ رَد الله الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا جات مِنْهُم مُغْفِرةٌ وَأَجْرًا 
عَظِيمًا» (الفتح: 29). قال ابن القيم: «فالشكور: لايُضيع أجر خسن ولا يعدت 
غير مُسيء... وهو سبحانه غفورٌ شكورٌ يغفرٌ الكثير من الزلل» ويشكر القليل من 
العمل. ولا كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة» كان أحبٌ خلقه إليه من اتصف 
بصفة الشكرء كما أن أبغض خلقه إليه من عطّلهاء أو اتصف بضدّهاء وهذا شأن 
أسرائه الحسنى» أحبّ خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف 


(1) شأن الدعاء: ( ص 66-65). 
)2( المنهاج: (1/ 205). 


بأضدادهاء وهذا يبغض: الكفور» والظالمء والجاهلء والقامي القلب» والبخيلء 
والجبان» والمهين واللئيم. وهو سبحانه جيل يحب الالء علي يحب العلماء» رحب 
يحبٌ الراحمين. ُْسِنٌ يحب المحسنين» شكورٌ يحب الشاكرين» صبودٌ يحب الصابرينء 
جوادٌ يحب أهل الجود». 

2. فضل الشكر: 

أ. الشكر يقابله الكفر: إذ قسّم الله سبحانه الاس إلى (شاكر) و( كفور)؛ فأبغض 
الأشياء إليه الكفر وأهل الكفر» وأحبٌ الأشياء إليه الشّكر وأهل الشكر» فقال جل 
شأنه: إا هَدَيْئَهُ ألسَِّيلَ لما شَاكِرًا وما كُمُورَاك (الإنسان: 3)» فاللّهم اجعلنا من 
أهل الشكر الشاكرين لنِعَك التي لا حصى يا ربٌ العالمين. 

ب. الشكر مقرون بالذكر والإيمان: فقد قرن الله سبحانه شكره بذکره» وكلاهما 
اراد بالخلق والأمرء فقال: تاذ روق أَدْكْرَكحْ وَاشْكُروا لي ورلا تَحفْرُون4 (البقرة: 
2).. وقرن سبحانه الشكر بالإيمان» وأنه لاغرض له في عذاب الخلق إذا شكروا 
وآمنوا به» فقال تعالى: ما يَفْعَلُ أله ِعَدَابِحُمْ إن سَكَرْتُمْ وََامَنشُم4 (النساء:142). 

ج. أهل الشكر قلّة في هذه الدنيا: كا وصفهم الله تعالى بقوله: لوَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ 
الور (سبأ: 13)» وسمع سيدنا عمّر بن الخطاب لع رجلاً يقول: «اللّهمّ 
اجعلني من الأقلّين!» فقال: «ما هذا؟!» قال: «يا أمير المؤمنين: الله تعالى يقول: وما 
ءامن مَعَدد إل قلِيلٌ4 (هود:40)) ويقول: #وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الفَّكُود» (سباأً:13): 
ويقول: إلا آلَِّينَ عَامَنُوْوَعَمِلُوا ألصَّلِْحَتٍ وَقَلِيلُ مّا هُمْ4 (ص: 24). فقال عمر: 


صد 


(1) عذة الصابرين: ( ص 337-335). 


(2) الزهد. للإمام أحمد: (1/ 114). 
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د. الشاكرون موعودون بالزيادة: فقد قال تعالى: ى تان رَبحُمْ لين سَكَرْثُمْ 
َأَزيدَنَحُمٌوَلَبن كَفَرْثُم إن عَدَاٍ لَكَدِية (إبراهيم:8): فقطع ريّنا سبحانه بالمزيد 
مع الشكرء وأطلقٌ جل شأنه جزاء الشاكرين وم يوقفه على مشيئته كقوله تعالى 
مثلاً: #نَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ آله ِن فَضْلِدءَ إن سآ (التوبة: 28)» بل قال جل جلاله: 
#وَسَيَجْزِى الله آلشَّكِرِينَ4 (آل عمران: 144)» والمزيد منه سبحانه لا نهاية له کا 
لا ناية لشكره تبارك وتعالى. قال ابن القيم: «والشكر مع المزيد أبداًء لقوله تعالى: 
[لشن شكركم لأزيدتكُم]» فمتى لم ر حالك في مزيده قاستقيل الكل وفي أثر 
إلاهي : يقول الله عرّ وجل: «أهل ذكري آهل مُجالّستي» وأهلّ شُكري أهلُ زيادي» 
وأهلٌ طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا انهم من رحمتي» إن تابوا فأنا 
حبيبُهم؛ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم؛ أبتتليهم بالمصائب» لأطهّرهم من المعايب»270, 

ه. الشكرٌ هو الحافظ والجالب: نعم كان سلفنا الصالح رحمهم الله يسمّون 
الشكر «الحافظ»؛ لأنه يحفظ العم الموجودة, و«الجالب»؛ لأنه يجلبٌ النعم المفقودة'2. 
وقال عمر بن عبد العزيز: «قيّدوا نعم الله بشكر الله0”". وقال الشاعر: 


إذا كنت فى نعمة فارْعَها فإ المعاصي تزيلٌ العم 
وخطْها بطاعة رب العباد قَرَب العباد سريعٌ التقم. 


3. فقه الشكر: 

أ. الله مصدر كل التعم: وهذا اعتقاد أهل الإيمان» الذين يُوقنون بان الله تعالى هو 
وحده «الخالق» و«الررّاق» و«الُقيتُ) لسائر المخلوقات» إِذْ بيده خزائن السماوات 
والأرضء فكل فكل التعم التي ينتفع بها الخلق منه وحده سبحانه» قال تعالى: : رمَا بحم 


1 مدارج السالكين: (2/ 8). 
2( عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم: (ص 226). 
(3) رواه البيهقي في شعب الإيهان رقم (4546). 


من يَعْمَة قَِنَ الله (النحل:53)» وقال جل شأنه: «يَتأَيُها الاس أَذْكُرُوأ يعت أله 
عَلَيِكُمْ هَل من حَللِقٍ عير آله ررقم مِن ألسَمَآءِ ورن له إل ِل هوان تُؤفَكُون» 
(فاطر:3)» قال الإمام ابن عاشور: «والمقصود من تذكر التعمة شكرها وقَذْرُها 
قَدْرّها. ومن أكبر تلك النّعم نعمة الرّسالة المحمّدية» التي هي وسيلة فوز الناس 
الذين يتبعونها بالنعيم الأبدي. فالمرادُ بالذكر هنا التذكّر بالقلب وباللسان»". 

قلت فكل معصى جل زلبك س فاس مع را ولس سرا قث اة 
نشكرُهُ على جهده أدباًء غير أنَّ شكرنا الأعظم وامتناننا الأكر للمُنعم الحقيقي: وهو 
الله جل في علاه» فهو سبحانه الذي سخَّر لنا هذه الأسباب لننتفع بفضله ونتنعم 
بجُوده وکرمه» فله الحمد كلّهء وله الشكر كله علانيته وسرّه. 

ب. انظر إلى من هو دونك: وذلك أن عامّة الناس ينظرون دائا إلى من هو 
فوقهم في الصحة والتفوذ والغنى... ولهذا السبب تقل نعمة الله في أعينهم» زيادة 
على تلبيس الشيطان الذي توعد بصرف الناس عن الشكر» حيث قال -ك| حكى 
عنه القرآن-: فم اتهم من ين أَيْدِهِمْ ومن حَلَفهم وَعَن أيهم ورعن عَنَايلهم ولا 
عمد أَحْئَرَهُمْ شكرينَ (الأعراف:17). ولذلك أرشدنا نبينا يله إلى المنهاج السليم 
حتى لا نحتقر نعمة الله علینا بقوله: «الْظرُوا ل مَنْ هو أَسمّل منم وَلا تَنظرُوا إل 
مَنْ هو قَوفَكُم؛ فهو أَجْدَرُ أن لا ردروا نعمة الله عَلَيَكُمْ)©. 

ج. بين شكر الله وشكر الناس: لا يقدح شكر المخلوق في شكر الخالق سبحانه 
وليس هناك تعارض بينهماء لأنْ شكر الربٌ عر وجل: اعتراف بأنه هو وحده 
مصدر التعم كلها وصاحب الفضل عليناء مع الخضوع والعبودية والامتنان. بين 
شكر العبد: يرد اعتراف بجميله» ودعاء له بالخير على حسن صنيعه. وقد أمر ربا 
سبحانه بشكر مّن أحسن إليناء وأرشدنا إلى مكافئته» وأوّهم الوالدين حيث قال: 
(1) التحرير والتنوير: (23/ 254). 

(2) رواه البخاري (6490) ومسلم (2963). 
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أن آشْكْر لي وَلِوَلَِيْكَ إل الْمَصِيرُ» (لقمان :)» وحذّرنا نبيّنا لله من حٌى العام 
والتقصير في شكر الأنام؛ فقال: ١لا‏ يشَكُرٌ الله مَن لا يشَكُرُ الناس»". 

د. الشكرٌ لا يكون بتحريم الحلال: أخطأ بعض الزمّاد والصوفية في فهم شكر 
Neg‏ کا ای 
وََلطَيبَِتِ مِنّ تونق َل ا أ فى اَي ألدنيًا عالت يوم ا 0 
2 ورضي لنا أن نستمتع بهاء وأن نشكره عليهاء فقال جل شأنه: #كُلُوأ ِن طَيَبَتٍ 

مَا رَرَقكُمْ وَأَهْكْرُوأ لَه إن كنم إيَُتَعْبْدُونَ4 (البقرة: 172). ولو كان شرطاً في 
الانتفاع بالتعمة أداء ثمنها شكراً ما وقت كل أعمالنا ولا نعمة واحدة» فا حل ليس في 
الامتناع عنها لعجزنا عن شكرهاء بل الصّواب: أن ننتفع بنعم الله تعالى» فنستخدمها 
فيم يرضيه؛ ونحمده عليهاء ونستغفره من التقصير في شكرهاء وهكذا هدي النبي 
يله حيث قال في دعائه: «أَبُوءُ لَك بنعْمَتِكَ عل وَأَبُوءٌ لَك بدني فَاغْفِرْ لي . 
اعترف يك بنع له علي واعترف بتقصيره في شكرهاء لأننا مها شکرنا له تعال 
فلا نكافء نِعمه سبحانه. قال رَوْح بن القاسم: تن تنشّك رجل فقال: لا آكُلٌ ا خييص 
[نوع من الحلواء]» لا أقومٌ بشكرها. فقال الحسن البصري: «هذا أحمق» وهل يقومٌ 
بشكر الماء البارد!). 

4. أنواع الشكر: 

أ. شك القلب: وهو تصديقه واعترافه وعلمه بان الله تعالى هو النعم الأوحد 
بكل التعم التي نتقلبٌُ فيها. مع عحبّته وامتنانه لريّه الذي أنعم عليه بهذه اخيرات التي 
لا تحصى » واعترافه بالتقصير في شكرها. ولا بد من غرس هذه العقيدة في قلوب 


6 رواه أحمد (17981) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3014). 
(2) رواه البخاري (6306). 
(3) كتاب الشكر لابن أبي الدنيا (72)ء وأحد في الزهد (1487). 
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الناس وخاصّة منهم الاطفال» حتى يعرفوا من أين جاءت كل هذه التعم وإذا نشأ 
الصغير على ذلك كان شاكراً لله تعالى. قال سليمان التيمي: (إِنَّ الله تعالى أنعم على 
العباد على قدره» وكلفهم الشّكر على قدرهم حتى رضي منهم الشّكر بالاعتراف 
بقلوبهم بنعمه. وبالحمد بألسنتهم عليها»”". وعن الحسن البصري قال: قال موسى 
ا##: ايا ربٌ» كيف يستطيع آدم أن يؤدّي شكرّ ما صنعتٌ إليه؟ خلقته بيدك» ونفختٌ 
فيه من روحك» وأسكنته جِدَّتَكَ وأمرتٌ الملاتكة فسجدوا له. فقال: يا موسىء عَلِمَّ 
أن ذلك منّي» فحمدني عليه» فكان ذلك شكراً لما صنعثة). وني الحديث: «مَّن قال 
حين يُصبح: الهم ما أصبح بي من نعمةٍ أو بأحلٍ من خلقك؛ فمنك وَحَدَاكٌ لاشريكٌ 
لك فلَكَ الحمدٌ ولك السك فقد أدَى كر ذلك اليوم» ومن قالها حين يُمسي ى 
شكر لیلته». 

وليحرص المسلم على استحضار نعم الله ورصد أكبرها على الأقل؛ حتى تدرك 
معنى الشّكرء فإذا تأمَلنا في العم التي تُحِيطٌ بنا نجدٌ أنّ أوَلا نعمة الخلق والإيجاده 
وثانيها نعمة الآدمية والإنسانية» وبعد ذلك أنعم الله عليك بأن جعلك مسلاً ولولا 
نعمة الله عليك» لكنتٌ بهودياً أو نصرانياً أو بوذي وتذكر نعمة الله عليك بأن أنعم 
عليك وجعلك من أهل السنّة وعلى غير بدعة. وإذا كنت صاحب طاعة ودين» 
فانظر نعمة الله عليك أنك لست عاصيا وإذا كنت عندك عل فتشكر نعمة الله 
عليك أنّك لست من الخهال“. 


وعلينا أن تُذكّر الناس بنعم الله تعالى» وهذا من أعظم أبواب الدعوة إلى الله قال 
الحق تعالى: تاها ألكاش آذ کرو بعت أللّه عَلَيْحُمْ هَل من خَلِقٍ عبر الله يروڪ 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (8). 

(2) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (12). 

)3( رواه أبو داود (5073) وحسّنه شعيب الارناؤوط على جامع العلوم والحكم (2/ 80). 
(4) سلسلة أعمال القلوب؛ لمحمد صالح المنجد: (ص 163). 


ين لاء وَالأَرَضْ لآ َة إا هو أن فكو (فاطر :3). فهذه الشمس مثلاً نعمة 
یی بد الخال سگ ما لاعت جريطيم رای اک د 
من (150) مليون کلم» تجري لمستقرٌلهاء وتطلع بانتظام وتعرْبٌ في توقيتها المحددم 
ولو بعدت عنا أكثر لتجمّد اللق» ولو قربت أكثر لاحترقنا جميعاً. فسبحان الذي 
ضبط موقعها ومدارها وسيرها في غاية الدقة والإحكام! وهذا القمر الجميل نعمة 
عُظمىء يتحرّك في مداره المضبوط ويُنير ليلنا بتسخير الله تعالى» ونعرف به علد 
الشهور والأيام» ومن فوائده عمليّة الم والجزر في البحر» فلو قرب من كوكبنا لزاد 
المد وغرقت الأرضء ولو بعد عنا ليبست! قال تعال 9ور لم لقنس الق 
اين وسر م اليل لئار © رادم مِن کل ما ماشو وَإن تَعْدُوأ ْمَك أله لا 
رقا د آلْإنسَنَ لَظَلُومٌ مار (إبراهيم: 34-33). وماذا لوم يكن هذا الغلاف 
الجوّي الذي يحمي اللأرض -بإذن الله- من الأشعَة الحارقة» ومن الرياح الباردة؛ 

ومن الكهب والتيازك القاتلة؟! ومن العم التي ذكرها رن سبحائه في سورة ادحل 
(وهي ت مُستى سورة النّعم) قوله سبحانه: رو لی كر لخر وكا مِنْهُ لََمًا 
طريًا ود تَسَعَخْرِجُوا مه ليه تلْبَسُوتَهَا ا رى الْقُلْكَ مَوَاخِرَ فيه وَلحَبْتعُوَ من قط مَضْلِهء وَلَعَلّحُمْ 
کی ھ رقن فى ایی يزه أ ثبية يفم هرا وبلا علطم تفكذون © 
رع باجم هم يدون اتن يل گن لا يلق ألا تدَكَرُونَ © ران تعدوأ يفمة 
أده لا تُحُصُوعاًإِنَ آنه لَعَمُورٌ زحي (التحل: 18-14). 

والقلتُ الشاكر هو أعظم ما يحرص المسلم على اكتسابهء ولا شل النبي :أي 
الال نتّخذ ؟ فلفت نظرهم إلى ما هو أعظم بقوله علله: «لیتخذ أحدُكم قلباً شاكراًء 
ولساناً ذاكر ووزوجةً مؤمنة يُعين أحدكم على أمر دينه ودنياه"". فرأس مالك 
الحقيقى: هذه التعم» وأعظمها «القلب الشاكر». 


ميمه 


(1) رواه الترمذي (3094) وهو في صحبح الجامع (3555). 


عدج 1 1 0 سیت وو 


ب. شْكرٌ اللّسان: إذا امتلأ القلبُ بشكر الله تعالى» فاض هذا الإييان على 
الجوارح؛ فيَلهَجُ اللسان ويعترفٌ صراحةً ولفظاً بن العم كلها من فضل الله تعالى. 
فيُكثرٌ من حمده والثناء عليه وذكر آلاته بين الناس. وقد أمر ريّنا سبحانه بالتحرّث 
بنعمه؛ فقال جل شأنه: لوَأمّا بنِعْمَةِ رَبَكَ قَحَدَتْ4 (الضحى: 11)» قال القرطبى: 
«أي انشرٌ ما أنعم الله عليك بالشكر والثناء. والتَحدّث يم الله والاعتراف ا 
شكر“"". وإذا تأملنا أذكار النبيّ لله وجدناها حافلة بالشكر والحمد والثناء على 
الله تعالى» حتى آنه یله كان یسال ربّه سبحانه أن يغه أعلى درجات الشّكرء فيقول 
في دعائه: (رَبِّ اجَعَلْني لَك شَكَارًا©. و«اشكار» على وزن «فعال)» وهي صيغة 
مبالغة. أي اجعلني كثير الشكر: في السرّاء والضرّاء. وني القول والعملء وفي السرّ 
والعلن. وفي تقديم الجار والمجرور «لك» للدّلالة على الاختصاصء أي أخضَكَ 
بالشّكر؛ لأنك خالقٌ التعم» ومعطيها. 

وقد قال إمامٌ الشاكرين يلل: «التحدث بالتعم: شك وتركها: كُفرُ!©. وقال 
لله «إِنَ الله لَيَرْحَى عن العبدٍ أن يأكل الأكلةَ فيحمدّه عليهاء أو يشرب الشربةً 
فيحمده عليها». وكان لله يقول إذا استيقظ من نومه: «الحمد لله الذى أحيانا 
بعدما أماتنا وإليه الُشور»”». وكان يله إذا أوَى إلى فراشه يقول: «الحمدش الذى 
أطعمنا وسقانا كفانا وآواناء فگم من لا كاف له ولا مُؤوي»©». وكان نبينا ت يعلّم 
صحابته نہ ما يُعينهم على شكر الله تعالى» فقد أوصى أحدهم يوماً قائلاً: ايا 


)1( الجامع لأحكام القرآن: (20/ 102). 
(2) رواه الترمذي (3551) وقال: حسن صحيح. 
(3) رواه أحمد (4/ 278) وهو في السلسلة الصحيحة (667). 


(4) رواه مسلم (2734). 
(5) رواه البخاري (7394). 


(6) رواه مسلم (2715). 


4 سد س ر 


عاذ إني حبك »فلا تَدَعْ أن ر تقول دُبْرَ كل صلاة لوست عل فرك برق 
وخ عبادتك200, 
2< 

ج. شكرٌ الجوارح: ويكون بتسخير كامل أعضاء البدن في طاعة الله تعلل» 
وذلك بالالتزام با أَمَرّبه» واجتناب ما نهى عنه سبحانه» فعندما سال م المُؤمنين 
عائشة نضا رسول الله تله بأنه يُطيلُ القيام وقد عفر ذنبه فأجابها «أفلا أكون عبداً 
شکورا؟“. فَنِعَمٌ الله تعالی على نيه لله ومغفرته لذنبه زادت رغبته في العمل 
الصالح شُكراً لله تعالى. 

والاجتهاد في نوافل الطاعات ميم آذاء رای سوس 
تعالى» حتى قال عنها الحافظ ابن رجب: : اأوهذه درعجة السابقين المقربين» . و 
بعض السلف: لا قال الله عرّ وجل: #أَعْمَلْوَا ءال اود كرا (سباً جه 
عليهم ساعةٌ من ليل أو نهار إلا وفيهم فصل يُصِل8. 

ولا يكتملٌ شكر الله تعالى إلا بترك ما ہی عنه سبحانه» ومن هنا قال بعض 
السلف: «الشُكرٌ: ترك المعاصى»*. وقال بعض العلماء: «الشّكْر: أن لا يُستعانَ 
5 من النَّحَم على معصيته). فإيّاك - أا المسلم- أن تستعمل نعمة العينين في 
التظر إلى الحرام» أو نعمة اللسان في الكذب والبهتان» أو نعمة السمع في الفسوق 
والعضيان! فقد يسلبها الله منك! وإِيّاك أن تستغل نفوذك لإذلال الناس» أو قؤتك 
للتعدّي عليهم. أو عِلمَكَ للتعالي عليهم! واحذر أن تستعمل إحدى جوارحك 


)1( رواه أبوداود ( 1522)» وهو ني صحيح الجامع (7969). 

(2) رواه البخاري (1130)» ومسلم (2819). 

)3( جامع العلوم والحكم: (2/ 85). 

)4( رواه ابن أبي الدنيا في الشكر (24)» وابن كثير في التتفسير: (536/3). 
)5( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (19) عن مخلد بن الحسين. 

)6( جامع العلوم والحكمء ٠‏ لابن رجب:(2/ 84)۔ 


في ما تُخالف شرع الله» فتكون قد كفرتٌ نعمةً ربك عوض أن تشكرها! قال تعالى: 
ومن گر نما ضكر لتقي ومن ڪُر قن رَق غَوِدٌ كَرِيم4 (النمل: 40). 
الإشارة الثانية: شأن الحمد والثناء 

1. حقيقة الحمد؛ 
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أ. الحمدفي اللغة: هو نقيض الم والتحميدٌ أبلغ من الحَمْد وَالْحَمْدَ أعم وأبلغ 
فن اه 

ب. الحمد في الاصطلاح: هو الوصف الجميل على جهة المحبّة والرّضا والتعظيم. 
ومد الله تعالى: «عبارة عن تعريفه وتوصيفه بنعوت جلاله وصفات كله الجامع هاء 
سواء كان بالحال أو بالمقالك وهو معنى يعم الثناء بأسمائه فهي جليلة» والشّكر على 
نعمائه فهي جزيلة» والرضا بأقضيته فهى حميدة. والمدح بأفعاله فهي جميلة»0©. 

اج. الله: الحميد: وهذا من أسرائه المحُسنى سبحانه» وقد ورد هذا الاسم الجليل 
سبع عشرة مرّةٌ في القرآن» قال الله تعالى: تايا لقاس اَم راء إل أله وله هْرَألْمَئْ 
لحي (فاطر: 15). وفي تفسير قوله تعالى: #وَاعَلَمُوَا أَنَّ لَه عي حَيِيدٌ4 (البقرة: 
27» يقول الإمام الطبري: «و[الحميد] يعني: أنه محمودٌ عند خلقه بها أولاهم 
من نعمه» وبسط هم من فضله». وقال ف قوله تعالی: #وكآن الله وسِعًا حَكِيمًَا 4 
(النساء:131): «[الحميدٌ]: الذي استوجب عليكم أَبّها الخلقُ الحمد بصنائعه الحميدة 
إليكم؛ وآلائه الجميلة لديكم» فاستديموا ذلك أيها الناس باتقائه» والمسارعة إلى طاعته 
فيم| يأمركم به وينهاكم عنه). 
(1) انظر: لسان العرب» لابن منظور: (2/ 8 98).: مادة [حمد]. 
(2) الكليات» للكفوي: (2/ 199). 


(3) جامع البيان: (3/ 58). 
)4( المرجع نفسه: (5/ 205(. 


6 س تم وہ اہی ہم مہ ری 


قال الخطابي «(الحميد): هو المحمودٌ الذي استحق الحمد بفعاله» وهو فعيل 
بمعنى مفعول» وهو الذي تُحمدٌ في السرّاء والضرّاء, وفي الشدّة والرخاء؛ لأنه حكيم 
لايجري في أفعاله الغلط» ولا يعترضه”" الخطأء فهو محمودٌ على كل حال». 

من آثار الإيمان باسم (الحميد): الاعتقاد الجازم بن الله جل ثناؤةٌ هو المستحقٌ 
للحمد على الإطلاقء کا قال جل جلاله عن نفسه: ا لحند لَه رب الْعَلَيينَ» 
(الفاتحة: 1)» والألف واللام في [الحمد] للاستغراق؛ أي: هو سبحانه الذي له جميع 
المحامد بأسرهاء وليس ذلك لأحد إلا الله تعالى. 

« الفرق بين الحميد والمحمود: يكشف لنا الإمام ابن القيم رحمه الله بعض 
أسرار هذا الاسم الجليل قائلاً: «أمنَا(الحميدٌ) فلم يأت إلا بمعنى المحمود» وهو أبلغ 
من المحمود» فإن «فعيلاً» إذا عدل به عن مفعول: دل على أن تلك الصفة قد صارت 
مثل السسجيّة والغريزة والخلّق اللازم» كم إذا قلت: فان ظريف أو شريف أركريم؛ 
ولحذا يكون هذا البناء غالباً من فعل بوزن «شََرُفَل وهذا البناء من أبنية الغرائز 
والسجايا اللازمة» ككَينَ ضكر وحَسنَ نَ ولَطّفت ونحو ذلك. وهذا كان لحيجة 
أبلغ من (محبوب)؛ لأن الحبيب هو الذي حصلت فيه الصفات والأفعال التي بحب 
لأجلهاء فهو حب في نفس ونان غير لاجم عدم شعورهبه أو لاع منعه 
من حبهء وأما المحبوب فهو الذي تعلق به حب المحب؛ فصار محبوباً بحب الغير 
له» وأما الحبيب فهو حبِيبٌ بذاته وصفاته» تعلق به حبٌ الغير أو لم يتعلق. وهكذا 
الحميد والمحمود. ف(الحميد): هو الذي له من الصفات» وأسباب الحمد ما يقتضي 
أن يكون محموداً؛ وإن لم يحمده غير فهو حميد في نفسه» والمحمود من تعلق به مد 
اللخامدي». 


1( كذا في الأصل! ولعل الصواب: ولا يعتريه'. 
(2) شأن الدعاء (ص 78). 
)3( جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خبر الأنام: (186). 


2. فضل الحمد: 

أ. الحمد مأمورٌ به ومحبوبٌ لله تعالى: والدليلٌ على أنه مطلوبٌ شرعاً: قول الله 
سبحانه: عند يه رَتَ ألْعَلَمِيقَ4 (الفاتحة: 1 قال الإمام ابن عاشور: «وعندي: 
أنه يجوز أن يكون الحمد مصدراً جيء به بدلا من فعله على معنى الأمر» أي احمدوا الله 
رب العالمين. وعدل به عن التصب إلى الرّفع لقصد الدلالة على الدوام والثبات»7". 

وقال الإمام ابن القيم: «وما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل 
المطالب» ونيله أشرف المواهب. علّم الله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدّموا بين 
يديه حمدّه سبحانه والثناء عليه وتمجيدّه0”». وقال الله تعالى: فل نند لله وَمَلَمَ عل 

ِبَادِ لدي ضقن ( النمل: 59). يقول الإمام النووي: «والآيات المُصرّحة بالأمر 
افيد والشكر وبفضله كثيرة معروفة)©. 

والله سبحانه حب المدح والثناء من عباده؛ ففي صحيح البخاري: ١لا‏ أحدٌّ أحبُ 
إليه المدحةً من الله عر وجل؛ ومن أجل ذلك وعد اله الجنّة»: قال ابن بطال: «أراد 
به المدح من عباده بطاعته وتنزيهه عما لا يليق به» والثناء عليه بتِحَمه لِيُجازيهم على 
ذلك. وقال عياض: معنى قوله «وعد الجنّة» أنه لما وعد بها ورغٌب فيها كثر السؤال 

له والطلب إليه والثناء عليه. قال: ولا يتح بهذا على جواز استجلاب الإنسان الثّناء 
على نفسه فإنه مذمومٌ ومني عنه» بخلاف حه له في قلبه إذالم يجد من ذلك بدا فإنه 
لا يدم بذلكء فالله سبحانه وتعالى مُستحقٌ للمدح بكماله؛ والتّقص للعبد لازم ولو 
استحق المدح من جهة ماء لكن المدح يُفسد قلبه ويعظّمه في نفسه حتى يحتقر غيره 
ولهذا جاء «احثوا في وجوه المدّاحين التراب»2*. وفي رواية أخرى: الَيْسَ أَحَدٌ حب 
0 الحري واتريي 1184/13 
(2) مدارج السالكين: (34/1). 


(3) الأذكار للنووي:(1/ 311). 
)4( فتح الباري: (13/ 400). 


لبه الح من الله مِنْ أجل ذَلِكَ مح هسه نفْسَ20. قال المناوي :أي اه سبحانه ق 
الماح من عياف لبهم على مدحهم الذي هو بمعنى الشكر والاعتراف بالعبودية 
للواحد المنعم القهّار. فإذا كان الأشخاص المعلولون المربوبون المذنبون المقصّرون 
ون الاح فالذي يستحفَة وى وأحٌ؛ تبراك الممدوح في أوصافه؛ المحمود على 
أفعاله» المنعمٌ على عباده» البرٌ الرّؤْوفٌ الزحيم»*. وعلينا أن نعلم أن في مدح الله 
تعالى والثناء عليه مصلحة للعباد في معاشهم ومعاده» قال النووي: ١حَقِيقَةٌ‏ هدا 
مَصلَحَة لِلوِبَادِء لام ينون عَلَيْهِ سبْحَائَهُ وَتَعَالَ فَيِيبهُمْ فِيتَفِعُونَ وهو سْبْحَانَهُ 
غي عَنٍ الْعَالنَ لَايَنْفَعْهُ مَدْحُهُمْ ولا يره تَرْكُهُمْ ذلك . 

ب. المتّادون أفضل التاس: لحديث «ِنَأَفْصَلَ بَا اله يوم الْقِيَامَة م يادوت . 
قال المناوي: «الحّادون: أي الذين يُكثرون حد الله» أي وصّفه بالجميل الح 
له من جميع الخلق» على السرّاء والضرّاء)”. وصفة الأمّة الإسلامية في التوراة: 
«الحّادون». كا جاء عن التابعي كعب الأحبار» أحد علماء اليهود المسلمين: «نجد 
مكتوباً في التوراة محمد رسول الله عبدي المختار... وأمته الحنّادون؛ يحمدون الله في 
اڑا والقرزاء: انود له لي كل رلت ديكوت عل کل کار e‏ 
الد التي کرای امیا يوج ااا مایت ا ی َه : «مَنْ قال 
حين يُصبحٌ وحين يُمسي: : شبحانً الله وبحمده؛ مائ مرةء لم يأتِ أحدٌ يوم القيامة 
بأفضل مما جاء بء إلا أحدٌ قال مثل ما قال» أو زاد علیه». 


)1( رواه مسلم (2760). 

(2) فيض القدير: (5/ 438). 

(3) شرح النووي على مسلم (17/ 77). 

(4) رواه الطبراني كا في مجمع الزوائد ( 10/ 95): وهو في صحيح الجامع (1571). 
(5) فيض القدير: (2/ 532). 

)6( رواه الدارمي (1/ 6). 

)7( رواه مسلم (2692). 


ج. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود: وهو نبينا محمد تل و« الُحمّدًا: الذي 
كثرت خصالّه المحمودة "'. ومنها: ما يقع يوم القيامة» حيث يَرعْبٌ إليه الأوّلون 
والآخرون ليشفع لهم عند ربهم کي يخلّصهم من هول يوم الحساب. وقد جا في 
حديث الشفاعة الطويل: «فأنطَلق فآتٍ كت الْعَزشٍ اق سَاجدا لري عر وجل م 
يتح الله عل ِن حَحَامِهِ وَحْسْنٍ شن لتنا علي يتا فح على اح قبي ثم بال 
يا حَمّدُ ازْمَعْ راسك شل ثقطة وَاشْفَعْ 0 وشفاعته العظمى هذه له من 
امقام المحمود الذي وعَدَهُ الله ياه في قوله: وين ليل َتَهَجَدَ به اة لَك عَسَىَ أن 
يَبْعَئَّكَ رَبك مَقَامَا 0 9 وفي حديث إجابة الآذان: «مَنْ قَالَ جِينَ 
يَسْمَعٌ التدَاءً: الم و کا و الدَعْرَةٍ الام وَالصَّلاة الْقَائِمَقَ آت مدا الْوَسِيلَةٌ 
E?‏ وَابْعَتْهُ مَقَامَا عَحْمُودًا الي عت علق لَهُ سَمَاعَتِي يَوْمَّ القيّامَة)0. 
وقال ع :١نا‏ سَيّدُوَكَدِ آدَمَيوْمَ القَيامَة ولا فَخْرَه وَيدِي لِوَاءُ الحَمْدٍ ولا خر . 
قال العلامة التوربشتي: «لا مقام من مقامات عباد الله الصالحين أرفع وأعلى من 
مقام الحمد» ودونه تنتهي سائر المقامات» ولا كان نبينا سيد المرسلين» أحد الخلائق 
في الدنيا والآخرة» أعطي لواء الحمد ليأوي إلى لوائه الأوّلون والآخرون» وإليه 
الإشارة بقوله عَلنه: َل : «آدم ومن دونه تحت لوائي»)00. 

د الحمدٌ يملا الميزان: لما ثبت عن النبي يله أنه قال: «الطّهود شطرٌ الإيمان» 
والحم له تل اميزان: وسبحان اله والحم ةله تلات ماين السماوات والأرض. 0 
قال الحافظ ابن رجب: «فأمًا (الحمدٌ لله)» فقد اتفقت الالحاديف كلها عل أله بياذ 


)1( الصحاح» للجوهري: (2/ 466)ء ولسان العرب» لابن منظور: (2/ 987) مادة [حمد]. 
02( رواه البخاري رقم (4712). 

(3) رواه البخاري (589). 

(4) رواه الترمذي (3615) وصححه الألباني. 

(5) تحفة الأحوذي. للمباركفرري: (9/ 465). 


(6) رواه فسلم برقم (223). 


الميزان» وقد قيل: إنه ضربٌ مَثل» وإِنّ المعنى: لو كان الحمدٌ جساً لملا الميزان» وقيل: 
بل الله عر وجل يمل أعمال بني آدم وأقوالهم صُوراً تُرى يوم القيامة وتوزد» كا 
قال عَيِلّ: «كلمتان حبيبتان إلى الرحان» ثقيلتان في الميزان» خفيفتان على اللسان: 
شبحان الله وبحمده؛ سُبحان الله العظيم»"'. وأضاف قوله: «والتسبيحٌ د 
التحميد في الفضل كا جاء صريحاً في حديث «أنْ التسبيح نصف الميزان» والحمد 
لله تملؤه»» وسببٌ ذلك أن التحميد إثبات المحامد كُلّها لله» فدخل في ذلك إثبات 
ضقات الكيال ونعوت الخلا ل كلهاء والتسبي عر تنزيه اله عن الاقاتدى والعيويب 
والآفات» والإثباث أكمل من السلب» وهذا لم يرد التسبيح جرد لكن مقروناً با 
يدل على إثبات الكال» فتارة يُقرَنُ بالحمد كقول: سبحان الله وبحمده» وسبحان 
الله والحمد لله وتارةٌ باسم من الأس)ء الدالّة على العظمة والجلال» كقوله سبحان 
الله العظيم». 

ه. بيت الحمد بالحئة: PERE‏ سبو جل بعالك ايلك 
واسترجع ولج الاجر حداف قال لقد تبت في الستة أن التي © عن قال: «إِذًا 
مات وَلَد الْعَبْد قَالَ الله كِلايَكَته: ْم د َِي؟فَيقولُونَ: نعم یقول: :بض 


مر فوَادِه؟ فَيمُولُونَ: تَعَمْ. ۾ قيَقُولُ: مادا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: يدك وَاسْرَْجَعَ. 


(3) 


قول الله: انوا لِعَيْدِي بيا في اة وَسَمُومْبَيْتَ الحَمْدا 

و. الحمدُ أول كلمة وآخرها: فعن حي ُن عُمَرِ قال: «ذَلك حير يوم لع 
فالس بو زم المع فيه حل آم وب قوم الاه َد اله ا حل دم تقح 
فيه الوح كَسَارَ فيه نَم تقح فيه أُخرَى. فَاسْيَوَى جَالِساء فَمَطَسَ قَالْقَى الله َل 


)0 رواه البخاري (6406) ومسلم (2694). 


.)18-16 /2( جامم العلوم والحكم:‎ (2١ 
.)1408( روا الترمذي (942) وهو في السلسلة الصحبحة‎ 23١ 


سانو الحَمْدُ َرَت الْعَالَِنَ قَقَانّتِ اكلايِكَةٌ: رَحَكَ الله)”". فحَمْدُ الله تعالى هو ول 
كلمة قاها آدم أبو البشر الا وهي آخر كلمة يقولها أبناؤه من أهل الجنة» كما قال 
تعالى: دعوم بها مئك الهم تيم فبا سا ءاجر دعْوَلع أن انحن يل ر 
َلْعَلَمِينَ4 (يونس: 10)ء قال الإمام البغوي: «بُريد: يحو كلَامَهُمْ بالتّشبيح 
وَيحيِمُوئَةُ ب ِالتَّحْمِيدِ)©. فالحمدٌ لله على أن جعل له الحمد في الأولى والآخرة؛ قال 
تغال! لوعو آله 4 لآ إل ِل هر له لحه فى الأول والْكيرة وه ا وله رْجَعُونَ 4 
(القصص:70) 

5 الحمدٌ أفضل الدعاء: وذلك أن الحمد تضم للحب والثناء» وا حب أعلى 
أنواع الطلب للمحبوب» فالحامد طالبٌ للمحبوب فهو أحق أن يُسمَى داعياً من 
السائل الطالب» فنفس الحمد والثناء متضمّنٌ لأعظم العآلب» فهو أن أن تبش 
دعاء من غيره من أنواع الطلب' . فعن جاب بْن عَيْدِ الله يَقُولُ: سَوِحْتُ رَسُولَ الله 
ع يَقُول: «أَفْصَلُ الذَّكْرِ لا لَه إا للك وَأَفضَلُ الذّعَاء الحَمْدُ لله0". 

وقد سُئل الإمام سفيان بن عيينة عن دعاء يوم عرفة: إنم| هو ذكرٌء وليس 
بدعاء؟ فقال رحمه الله: «أما علمتٌ قول الله عزّ وجل حيث يقول: «مَّن شغله ذكري 
عن مسألتي؛ أعطيئُهُ أفضل ما أ عطي السائلين»». وعن حديث ابن عباس خلفعه: 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه (5415)» وله شاهد مرفوع عند الترمذي والبيهقي وابن حبان. 

(2) معالم التنزيل: (ص 569). 

)3( بدائع الفوائد لابن القيم: (3/ 9). 

(4) رواه الترمذي (3383)» وابن حبان في «(صحيحه (3/ 126)» وحسنه الألباني في الصحيحة (3/ 484). 
)5( وكأنه يشير إلى حديث : اح العا اء ْم عر وح ماقت أا ليون من قبلي: ل لَه إلا الله وده 


لا ريك لَك له املك رها حم وَهْرَ عَلَ كَل عَيْءِ َير » الذي رواه الترمذي (3585)» وحسنه الألباني في 
الصحيحة (1503). 


(6) التمهيد لابن عبد البر: (6/ 43)ء والحديث رُوي من عدّة طُرّق» قال عنه الحافظ ابن حجر: هذا حديث 
حسن» أخرجه البخاري في «خخلق أفعال العباد» (579)» كما نقل ذلك السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (2/ 
342(. 
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أنّ ابي لله كان يدعو عند الكرب يقولٌ: «لا له إلا الله الْعَظِيمُ اليم لا إل إلا 
اله رب العش الْعَظِيمء ا له إلا اله رب السَّمَوَاتِء وَرَتُ الْأَرْضِء ورب العش 
اْكريم»”". يقرل الإمام النووي: «وهو حديث جليل ينبغي الاعتناء بهء والإكثار 
منه عند الكرب والأمور العظيمة» فإن قيل: هذا ذكرٌ وليس بدعاء» فجوابه: أن هذا 
الذكر يُستفتحح به الدعاء». 

3. صيغ الحمد والثناء 

أ. استحباب الاستفتاح بالحمد: وذلك لحديث: ١كُلُ‏ آَمْرِ ؤي بال ل يندأ فيه 
بِحَمْدٍ الله فَهُوَ أقطَع)00. و«أقطع» أي: ناقص وقليل البركة. قال النووي: «قال 
العلماء: فيُستَحَبٌ البداءة بالحمد لله لكل مُصئّف» ودارس» ومدرّسء وخطيب» 
وخاطبء وبين يدي سائر الأمور المهمة. قال الشافعي رحمه الله: حب أن يقدّم المرءٌ 
بين يدي خطبته وکل أمر طلبه: مد الله تعالى؛ والثناء عليه سبحانه وتعالى» والصلاة 
على رسول الله تا وقال العامة السفاريني: «وقد كان النبي لله يفتتح خطبه 
بالحمد لله والثناء عليه» ولذا جُعلت فاتحةٌ الكتاب في أوّل لصحف لافتتاحها با لحمد 
لله وتضمّنها الثناء عليه سبحانه وتعالى». 

ب. الحمدٌ والثناء في الصلاة: وهي أعظم الطاعات التي يتقدّمٌ بها العبد إلى ربّه 
سبحانه» حيث تتجلى معام العبوديّة قول وفعلا قلباً وقالباً. وقد بشّرنا نينا له بإجابة 
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لله تعالى لنا عند حمده ومناجاته في تلاوة الفاتحة» إِذْ يقولٌ جل شأنه -كما في الحديث 


(1) أخرجه البخاري (6345)ء ومسلم (2730). 

22( شرح النوري على مسلم: (17/ 47). 

(3) رواه أبو داود ( 4840)» والحديث على ضعفه» فقد أخرجه أبو عرانة في «صحيحه؛ وصسّحه ابن حبّان 
(1)» وابن دقيق العيد وابن القن وحسنه ابن الصلاح والنووي في «الأذكار؛ (1/ 312)ء وابن حجر في 
الفتح (8/ 220). 

(4) الأذكارء للنووي: (1/ 313). 

)5( غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: (1/ 12). 
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القدسي الصحيح-: «قَسَمْتُ الصلاةً بيني وبينَ عبدي نصِفَيْنِه ولعبدي ما سال 
فإذا قال العبدٌ: [الحمدٌ لله ربٌّ العالمين]. قال الله: يدن عبدي. وإذا قال: [الرحمن 
الرحيم]. قال: أثنى عل عبدي» وَِذَا قَالَ: مالك يوم ؤم الدّينِ] قَالَ: عَحْدَن عَبْدِي1. 
و تُخبرنا يلخ #اتبصل لايور دوقي الصا بيع وام دبل بي 


بالّذِي هُوَ اغلور لب إلا صرف بن خطيئته کهیتته يوم رد tl‏ 


جع المد رالاق امام ر اة اسا الغيلاة كةو أشهرهامائيت 
عن عائشة ا قالت: «كَانَ رَسُولُ الله لله إا اسْتفَْحَ الصّلَاق قَالَ: «سبْحَاتَكَ 
الله وَبِحَيْدِكَ رارك اسك وَتَعَالَ جَذكَ ولا إِلَهَ غَيْرَك200. وَاتَعَالى»: أي 
علا وارتفع» و«ا جه العظمة. وقد كان سيدنا عُمر فته يُعلَمُ هذا الدعاء للتاس: 
فيجهرٌ به حين يفتتح الصلاة كا ثبت في الصحيح”. 

8 لخم عبد الرقع من الركويع: ققد ثبت أن التبي لك كا يقول إذا وفع رأسه 

من الركوع : «ربّنا لك الحمث مء السّمواتِ والأرض» ول ءَ ما شت من شيءِ بعد 
أهل الََاِ والمجي أحقّ ما قال العبث وكلنا لك عبد الله لا مانم لإ أعطَيتَ» ولا 
عطي ا معت ولا نَم ذا الجدٌ منك البح *. وعنررفاعة بن براقي لله قال: 
كنا یوما صلی وراء النبيّ تج فلا ا رقع رأسّه من الرّكعةٍ, قال: سوح الله ن حيدم 
قال رجلٌ وراءه: ربّنا ولك الحمدٌُ حمدًا كثيرًا طيبًا مارکا فيه فلا انصرّفء قال: مَن 
لمتكلّم؟ قال: أناء قال: رأيتُ بضعَةٌ وثلائينَ ملكا يبتدِروهاء ام يكتبها أو . 1 


)1( رواه مسلم برقم (832)» والذي قبله برقم (593). 

(2) رواه أصحاب السنن الأربعة» وهو في صحيح الترمذي (1/ 77). 
(3) رواههسلم رقم (399). 

(4) رواه مسام (477). 


(5) رواه البخاري برقم (299). 
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ه. الحمد في قيام الليل: كان له يفتتح تجده ی من الأدعية» ومنها: 
عن ابْنِ عباس قَالَ: كَانَ الب عله لھ إِذَا ام م ِى اليل يت يتَهَجَّدَ قَال: «اللّهُمَ لَك 


المد آنت نور السَبَاداتِ وَالأَرْض وَمَنْ فين وَلَكَ الْحَمدُ أنْتَ كيم الات 
َالأوض وَمَنْ فيه وََكَ المد أل اى وَوَعْدُكَ الى َلك اى ولا 
خی واه حَقٌّ وَالئَرُ خی وَالسَّاعَةُ حق» وَالتيُونَ E rs‏ 
َك أَسْلَمْتٌ وَعَلَيْكَ تَرَكَلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وبك ابت ويك حَاصَنْتُ وَإِليِكَ 
حَاكَمتُ» فَاغْفِرْ لي ما قَدَمْتٌ وَما أَخَزْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَاأعْلَنتُ أت لدم ولت 
وخر لا إل إلا أنتَ20. قال الشيخ محمد صالح المنجد: «فتأمل كيف قذم الى 
كه قبل أن يبدأ بالدعاء حْمَلاً كثيرة كلها حمد لله. وثناء عليهء وتمجيد له» واعتراف 
بالفقر إليه» وإقرار بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» ثم بعد ذلك كله بدأ بالدعاء 
وقد كان جملةٌ واحدة فقطء وهي: فاغفر لي ما قدمتٌ وما أخرتٌ وما أسررت وما 
أعلنت». وني رواية أنه يله كان يقول بعك تكبيرة الإ حرام :هت وَجْهِيَ 
ّي مَطَرَ السّمَوَاتِ والأزص حَنيفاً وما آنا م الْْركينَ» إن صَلانِه وَنشْكِي 
وَححْيايَ» وتات لله رن ب العالََ» لا ربك له ويلك أمِرْسُ» وأا هن الشلمين. 
الُم نت ایك لا إله إلا نگ أنْتَ وَيّء وتا عَبْدُكَ ظَلَنْتُ فيي انف 


AC 
ت‎ 
1 م‎ 


دي افر لي دوي يبعا َه لا عر الوب الأ أك وَاهْدن لأسن الأخلاتي 
بدي لأحْسَيًا لنت واضرف علي ها لايرف عي يها نت لبيك لكك 
وسَعْدَيْكَه وال له ََيْكَه والدَّدْ لبْسَ لبك آنا بك ولك ركت وَتَعَالَيتَ» 
أسْتَغْفِركَ وأتّوْبُ إِلَيْكَ0©. 


)1( رواه البخاري برقم (1120)» ومسلم (769). 
)02( «كيف يكون تمجيد الله موقع (الإسلام سؤال وجواب) الإلكتروني. 


(3) روا مسلم رقم (771). 


سيد سسب 5 و ي د.د 


اللوحة الثالثة 


وهو نصف الإيهان بعد الشكرء كما سبق. وأعظم ما يتحلى به العبدٌ في حياته» قال 
ابن القيم: «قَخَيْرُ عيش أدركه السعداء بصبرهم» وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم» 
فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم»". ولجلالة الصبر كثر ذكره والحث عليه في الكتاب والسنة؛ 
إِذْ بدونه لن حمق المسلمٌ مُبتغاه» ولن يصل إلى ربّه ومولاه. فالحياة لا تستقيم إلا 
بالصير» فهو دواء المشكلات لدار الابتلاء ومفتاح الفلاح في يوم الجزاء. والصيرٌ هو 
زاد المجاهد إذا أبطأ عنه التصر والتمكينء وزاد الداعية إذا رفض الناس الاستجابة 
لربَ العالمين» وزاد الصالح في بيئة الظلم والفساد» وزادٌ العالم في زمن الجهل والعناد. 
وكا أن الصبر مُسكٌَ لآلام المرضى والمساكين والمستضعفين» فهو كذلك سر نجاح 
أهل العزم والهمم العالية» من التشطاء العاملين في الدنيا والدين. 


(1) عدّة الصابرين: (ص 35). 


الإشارة الأولى: شأنٌ الصَبر 
حقيقة الصبر: 

حوب الصبر: قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوامها. 
ويّعني: التّحعّلُ والتجِلَدُء وضدّه الجزعٌ؛ كما جاء في قوله تعالى -على لسان أهل 
النار-: لاسَوَآء عَلَيتا أَجَرْعْتَا أمْ صَبَرْنَامَا تا ِن تيص (إبر اهيم: EE‏ 
صر صبرا فهو صايرٌ وصبّار وصبيد وصور وجمعه صب والتصَير: تكلّفْ 
الشين راض الصيره الحبس والكفتء وشي الصوم صيراً؛ ما فيه من حبس النفس 
عن الطعام؛ والشراب والتكاح. ويُقالٌ: قل لان مور ]ةا سق وی ھی 
ر ومنه قوله تعالى: صر تَفْسَكَ َع لَّذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُم بآلعَدَوةِوَلْعَهِيَ يُرِيدُونَ 
رَجْهَةُر (الكهف: 28)» أي: احبس نفسك معهم“ 

ب. المعنى الاصطلاحي: وقال الرّاغب الإصفهاني: «الصبر: حبس التفس على 
ما يقتضيه العقل والشرع». وقال العلامة ابن عاشور: اهو: نيك وثباٹ على ما 
لايلائم.. ومُعظم الفضائل ملاكها الصبر». وعرّف بعضهم الصبر بأنه: حبس 
التقس عن الجزع والتسخط» وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس الجوارح عن 
التعدّي ». المي الو شرعاً هو: حبس النّفس على ما تكره» ابتغاء مرضاة 
الله كما قال تعالى: ودين صَبَرُوأ بَا وَجْهِ رَبَهمْ4 ( الرعد: 7)22 . 

معنى المصابرة: كا يشرحها لنا الإمام ابن القيم» فإنها: «مفاعلة» تستدعي 
وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة» قال الله تعالى: ييا الذي عَامَنُوا أَصْيرُوا 


(1) انظر: لسان العرب مادة [صبر]ء وعدة الصابرين» لابن القيم: (ص 33). 
(2) مقردات القرآن: (1/ 811). 

(3) التحرير والتنوير: (1/ 478). 

(4) انظر: تفسير القرطبي: (1/ 371)ء ومدارج السالكين» لابن القيم: (1/ 555). 
(5) الصبر في القرآن الكريم» للقرضاوي: ( ص 8). 
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وَصَابِرُوا وَرَابطوأ وتوأ لَه َعَلَحُمْ مُفِْحُونَ4 (آل عمران: 200). فأمرهم بالصبرء 
وهو حال الصابر في نفسه؛ والمصابرة وهي حالة في الصبر مع حصمه» والمرابطة 
وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة» فقد يصبر العبدٌ ولا يُصابر؛ وقد 
يُصابر ولا يرابط» وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبّد بالتقوى» فأخبر سبحانه 
أن ملاك ذلك كله التقوى. وأن الفلاح موقوف عليها فقال: راتما لله عل 
تُفِْحُونَ*؟ فالمرابطة كا أغها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر؛ فهي 
لزوم ثغر القلب؛ لئلا يدخل منه الحوى والشيطان فيزيله عن ملكته». 


© معنى الصبر الجميل: قال ابن القيم: «سمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة -قدس 
الله روحه ونور ضريحه- مرارًا يقول: ذكَرٌ الله الصبرٌ الجميل» والصفح الجميل» 
والهجر الجميل. فالصبرٌ الجميل: الذي لا شكوى معه» والحجر الجميل: الذي لا 
أذى معه» والصفح الجميل: الذي لا عتاب معها”*. وقال الجرجاني: ١الصبر:‏ هو 
ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله». والصبر على البلاء بغير شكوى 
لغير الله أمر مطلوبء ونعوذ بالله تعالى أن نشكوه سبحانه خلقه» بل لا نشكو من 
أمر الله أبدّاه وهذا من لوازم الإيمان» وأن ما أصابنا لم يكن ليُخطئناء وأن ما أخطأنا 
م يكن ليصيبنا؛ ولذلك جعل الله عاقبة الصبر خيرًا كثيرك وأجرًا وفيرًاء فقال جل 
جلاله: وَين صَبَرْثُمَ لهو حَيٌْ َلصَّبرِيَ4 (النحل: 126). فعلى العبد أن يعلمَ أن 
الجزع والملع» والتبرّم والاعتراض» والتشكّي والتضجّرء » لا دي نفعاً ولا يُعيد 
مفقودأ فلا حل إلا بالتجلّد والاحتمال والصر» والعاقل دك قال يفعل ف ول 
يوم من المصيبة: ما يفعله ا جاه بعد سبعة أيام! 


(1) عدة الصابرين» لابن القيم: (ص 33). 
(2) بدائع الفوائد: (3/ 112). 
(3) التعريفات: (ص136). 
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ولا ينافي الصير: إخبار المريض طبيبه -مثلاً- با يعانيه لضرورة المداواة أو 
للاسترشاد وطلب المساعدة من أحدٍ للمساعدة وإزالة ضرر. 

2. أسرار الصبر: 

أ. ثبات باعث الدين: يي لنا الإمام الغزالى أن الصبر: طاقةٌ قلبيّة قويّة نتصدّى 
بها للأعداء» ويكشف لنا هذا الصراع الباطني قائلاً: «وَلْيفْهَم أن القتال قائمٌ بين 
باعث الدين وباعث ال هوى, والحرب بينههما سجال» ومعركة هذا القتال قلب العبد. 
ومَدَدُ باعث الدين من الملائكة الناصرين لحزب الله تعالى» ومددٌ باعث الشهوة من 
الشياطين الناصرين لأعداء الله تعالى. فالصّبْرُ عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة 
باعث الشهوة. فان ثبت حتى قهره واستمرٌ على خالفة الشهوة فقد نصر حزب الل 
والتحق بالصابرين. وان تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة ولم يصبر في دفعها التحق 
بأتباع الشياطين»'. 

ب. الحبسٌ النافع: بعد أن عرّف الصبر بأنه «حبس للتفس»؟ يفصّل الإمام ابن 
القيم أسرار هذا الحبس قائلاً: «طَالبٌ الله وَالدّار الْجِرّة لا يَسْتَقِيمُ لَه سيره وَطَلَبه إا 
بحبْسين: حبس قڵبه في طلبه ومطلوبه» وحبسه عَن لمات إلى غَيره. وَحبس لِسّانه 
عا لا يُِيده وحبسه على ذكر الله وَمَا يزيد في يانه ومعرفته. وّحبس جوارحه عن 
العاصى والشهوات» وحبسها على الْوَاجِبَّات والمندوبات. فلا يُقَارقُ ابس حى 
يلقى ربّه» فيَخَلْصٌه من السَجْن إلى أوسع فضاء وأطيبه. وَمَتى لم يصبر على هدَّيْن 
الحبسين وثَر مِنّْهَُا إل فضاء الشَّهَوَاتء أعقبه ذلك اليس الفظيع عِنْد خرُوجه من 
لديا کل حارج من الدُنْيا ما مُتَخلّص من اليس ولا داهب إل ابس »2. 

ج مُسمّيات الصبر: جاء في «مختصر منهاج القاصدين»: «اعلم أن الصبر على 


)1( إحباء علوم الدين: (4/ 37). 


(2) الفوائد: (ص 70). 


0 و جج و ج ج 


ضربين: أحدهما: بدني» كتحمّل المشاق بالبدن, وكتعاطي الأعمال الشاقة من العبادات 
أو من غيرها. الضرب الآخر: هو الصبر النفساني على مشتهيات الطبع ومقتضيات 
الهوى» وهذا الضرب إن كان صبرا عن شهوة البطن والفرج» سمى عفة» وإن كان 
الصبر في قتال» سمى شجاعة» وإن كان ني كظم غيظ سمى لاء وإن كان في نائبة 
مضجرة» سمى سعة صدرء وإن كان في إخفاء أمر سمى كتمان سرء وإن كان في 
فضول عيش سمى زهداء وإن كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمى قناعة. 
وأما المصيبة» فإنه يقتصر فيها على اسم الصبرء فقد بان ب ذكرنا أن أكثر أخلاق الإيهان 
داخلة في الصبرء وإن اختلفت الأسماء باختلاف المتعلّقات200. 

3. فضل الصبر: انفرد الصابرون بجملة من الصفات والخصائص لا يشاركهم 
فيه غيرهم. 

. بشائر الصير: المؤمن الصابرٌ ١‏ 8 لحتس الرّاضى بقضاء الله» ينال أعظم 
الأجور والجوائر. فتأمّل البشائر الرّبانية في هذه الآيات القرآئية» حيث يقول الح 
تعالى: لوَلعبْلَنَكُم بِطَيْءٍ مِنَ ألخَوْفٍ راوع وَنَقْصٍ مِنَ امول والأنين وَالَمَرت 
قر ألصَّبرِينَ © ألَذِينَ إِذآ أَصَبَعهُم مُصِيبَةُ الوا نا يه وَإنَآ لَه رَجِعُونَ © أَْلتِيك عَلَِهِمْ 
صلوٿ يِن زَيَهِمْ رة ورتيك هم آلْمهْتَدُونَ4 (البقرة: 157-55). 

ب. الصير مفتاح التجاح: يقول الإمام أبو طالب المكي: «اعلم أن الصبر سبب 
دخول الحنة» وسبب النجاة من النار» لأنه جاء في الخبر: «حُفّت الجنة بالمكازه» 
وحُفّت النارٌ بالشهوات». فيحتاج المؤمن إلى صبر على المكاره» ليدخل الجنة» وإلى 
صبر عن الشهوات» لينجو من النار» ويضيفٌ قوله: «واعلم أن كثرة معاصي العباد 
في شيئين: قلة الصبر عا بون وقلة الصبر على ما يكرهون»20. 


(1) مختصر منهاج القاصدين: (ص 289). 
(2) قوت القلوب: (1/ 200-199). 
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ج. الصابر يُحْبَهُ لله: ويا ها من غنيمة يحضّلها العبدٌ بمجاهدته لنفسه» وصبره لله 
وثباته على الحق. قال ربّنا سبحانه: وله يب ألصَّرِينَ4 (آل عمران: 146). وفي 
الظفر بمحبة الله تعالى» يفورٌ الصابرٌ بخيري الدنيا والآخرة. 

د. الصابر في معيّة الله: قال الله تعالى: إن أَللّهَ مَعْ ألصَّيرِينَ 4 (الأنفال: 46). 
وإذا كان الله معك بحفظه ونصره وتوفيقه. فمن يقدرٌ عليك؟! 

ه. الصبر عَدَّة النصر والفلاح: لذلك أمر ربّنا سبحانه بالاستعانة به فقال: 
'وَاسْتَعِيئُوأ بألصّبْر وَآلصَلَوِة» (البقرة: 45). وعلق التصر على الصبر والتقوى» فقال: 
لل إن تضيروأ وَتتقُوأ ونوك من فورم هدا بنذ ريم نة ءاف هَن 
لْمَلَتبِكَةِ مُسَوَيِينَ 4 (آل عمران: 25 1)» وقال ل : «واعلمْ أن النصرّ مع الصبر». 
وعلق ربنا سبحانه على الصبر الفلاح» فقال جل شأنه: تايها الذي اموأ أضيروأ 
وَصَابروا وَرَابظوا اموأ لله لَعَلَُمْ ثفْلِحُونَ) (آل عمران:200). 

و. الصابر له عُقبى الدار: حيث تكون له المنّة هي دار القرارء قال تعالى: #وَالِّينَ 
جروا ياء وَجهِ رهم اموأ لصَلرة ووأ مما رهم را وَعَلانية ورون با َة 
آلسَيعَة ارتيك لَه فى ألدَارٍ © جَتّتُ عَدْنٍ يَدْخْلُوتهَا ومن صَلَحَ من عَبَآهِمْ رجه 
وديم اتیگ يَدَخْلُونَ علیہ ن گل تاب © سام حَلَيْكُم ما صر فيع فی 
ألدَّارٍ» (الرعد: 24-22). 

ز. بالصبر تبلغ القمّة: قال الله تعالى: #وَجَعَلْا مته اة يَْدُونَ باهرا لما صر 
ونوا ايتا يوون (السجدة: 24)» قال سفيان بن عيينة: «أخذوا برأس الأمرء 
فجعلهم رُؤساء)22). وقال ابن تيمية: ١بالصبر‏ واليقين؛ تال الإمامة في الدين». 


(1) رواه أحمد (1/ 307)» وهو في صحيح الجامع (6806). 
(2) تفسير ابن كثير: (6/ 373). 


)3( مجموع الفتاوى: (3/ 358). 


2 س یہی ي 5-5 


الإشارة الثانية: أنواع الصبر 

وهو على ثلاثة أنواع كا قال أهل العلم» وهي: صبر على طاعة الله» وصبر 
عن معصية الله وصبر على أقدار الله. ومرجع هذا أن العبد في هذه الدنيا بين ثلاثة 
أحوال: بين أمر يجب عليه امتثاله. وبين نبي يجب عليه تركه واجتنابه» وبين قضاء 
وقدر يجب عليه الصبر فيههاء وهو لا ينفك عن هذه الثلاثة ما دام مُكلّفا 

1. الصيرُ على الطاعات: وهو صررٌ على أداء التكاليف الشرعية؛ والتزام الآداب 
الإسلامية. قال الإمام الغزالي: «والعبدٌ يحتاخ إلى الصبر عليها. فالصبرٌ على الطاعة 
شديدء لان النفس بطبعها تنفرٌ عن العبودية)". قلتٌ: ورأينا بعض الإخوة قد صلّوا 
مد من الزمن» والتزموا بآداب الدين على مدى سنينء ثم استدرجهم الشيطان 
فتأخروا عن ريم الرحمان» وطال عليهم الأمدٌ فقست قلوبهم؛ وتركوا الصلوات 

واتبعوا الشهوات! فإياك -أيها الفاضل- أن تستسلم للتفس الأمّارة بالسوعء 

وجاهدها وحاسبها على التقصير» فان آفر الاتتكاس ع خطير. ومن فضل الله 
علينا: أن العبد إذا التزم الطاعة» وكان صادقاً فيها؛ أعانه ريّه عليها. قال ابن القيم: 
«لا يزال المرءٌ يعاني الطاعة حتى يألفها ومُحبّها فيُقيْض الله له ملائكة توه إليها از 
توقظه من نومه إليهاء ومن مجلسه إليها»©. وقال التابعي الجليل ثابت البناني رهه 
الله: «كابدت الصلاة عشرين سنه وتمتّعتٌ بها عشرين سنة). فأقبل على طاعة ربّك 
-أيها المتقدّم- واصطبر عليهاء ولا تنس الاستعانة به سبحانه» حتى يُعينك على ذكره 
وشكره وحسن عبادته. 


2 . الصبرٌ عن المعاصي: ويكيون ذلك حبس الهس :هن متابعة الشهوات» ون 
الوقوع في المُحرّمات» قال الإمام الغزالي: «وأشدٌ أنواع الصبر عن المعاصي: الصبر 
(1) إحياء علوم الدين: (4/ 48). 


(2) الجواب الكافي: (ص 63). 
(3) سير أعلام النبلاء: (5/ 224). 


عن المعاصي التي صارت مألوفةً بالعادة... ثم إن كان ذلك الفعل مما تيمر فعله 
كان الصبر عنه أثقل على النفس)”2. قلت: وما أيسر المعاصى في هذا العصرء وما أكثر 
المخالفات المألوفة» حتى مارت من فدات یل قن ماع «التحضر» و«التقذما 
و«التطور» لدى بعض الفئات ! 

3. الصبر على الأقدار: وهو أشدّها على النفس» لما فيه من الصدمة والمفاجأة 
والبلاء» الذي يصيب العبد في عدّة نواحي. كما جاء في قول الله تعالى: #وَلتَبلْوَنَحُم 
َء مِنَ اوي وأ وع وفص هَن امول والأنشين َرَت وََقِرِآلصّيرِينَ4 (البقرة: 
5). ويكون هذا الصبر بحبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله تعالى» والقلب 
عن التسخط والجزع» والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وجو قال 
الإمام الغزالي عن هذا النوع من الابتلاءات: «القسم الثالث: ما لا يدخل تحت 
حصر الاختيار أوله وآخره كالمصائب» مثل: موت الأعزّة» وهلاك الأموال» وزوال 
الصحة بالمرض» وعمى العين» وفساد الأعضاء» وبالجملة سائر أنواع البلاء. فالصير 
على ذلك من أعظم مقامات الصبر. قال ابن عباس *قفكذ: «الصبر في القرآن على 
ثلاثة أوجه: صبر على أداء فرائض الله تعالى فله ثلاثمائة درجة» وصبر على محارم الله 
تعالى فله ستّائة درجة» وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى فله تسعراثة درجة». 
ونا فُضلت هذه الرتبة مع أنها من الفضائلء على ما قبلها وهي من الفرائض لأنّ 
كل مؤمن يقد على الصبر عن المحارم. فأمّا الصبر على بلاء الله تعالى» فلا يقدرٌ 
عليه إلا الأنبياء لأنه بضاعة الصديقين» فإ ذلك شديدٌ على النفس. ولذلك قال 
يلله: «أسألك من اليقين ما ون ع به مصائب الدنيا»» فهذا صيرٌ مُستنده حُسن 
اليقين». وقال أبوطالب المكي: «فأما اشتراط الصبر في المصيبة عند الصدمة الأولى 
في قول النبي طَل: «إنما الصبر عند الصدمة الأول» فلأنه يُقال: إن كل شيء يبدو 


(1) إحياء علوم الدين: (4/ 49). 
2( إحياء علوم الدين: (4/ 1 5): وتفسبر روح المعاني» للألرسي: (29/ 120). 
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صغيراً ثم يكبر إلا المصيبة» فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر» فاشترط لعظم الثواب ها عند 
أل كبّرها قبل صغرها وهي في صدمة القلب أوّل ما يبغته الشيء٠".‏ ومن الأعمال 
الصا حة ما قد يجتمع فيها أنواع الصبر الثلاثة والتي منها الصوم» يقول الحافظ ابن 
رجب: لو من أفضل أنواع الصبر: : الصيا فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة؛ لأنه 
صر على طاعة الله عر وجل» وصيرٌ عن معاصي اله لأن العبد يترك شهو شهواته لله عز 
وجل ونفسه قد تنازعه إليهاء وهذا جاء في الحديث الصحيح: إن لله عز وجل يقول: 
«كُلٌ عمل ابن آدم له إلا الضيام فإنه لي وأنا أجزي به؛ إنه ترك شهوته وطعامه 
وشرابه من أجلي»*. وفيه أيضا صِبّر على الأقدار المؤلة؛ بم قد يحصل للصائم من 
و وكان النبي يِه يُسمّى شهر الصيام (شهر رَالصبر))©. 
بك -أخي العزيز- أن الابتلاء قد يكون دلیل محبة» قال ت êê‏ 

ات وما ابتلاهم7”*) . وقد يكون تطهيراً من الذنوب؛ ورفعاً للدرجات. ونستحضر 

هنا قضّة المرأة السوداء» التي أصبيت بالضرع وجاءت تشتكي للذبي ڪا فقالت: 

إني أصرَعٌ وإني أتكشّف فادعٌ الله ليه قال: : (إِنْ شعتٍ صبَرتِ ولك الحنّة» وإن شئتٍ 
دعوت الله أن يعافيك»» فقالت : أصبر؛ ولكن ادع اله لي ألا أتكشف. الما غا انف 
تُصرعٌ ولا تتکشف» .واعلم -أخي الكريم- أن الله قد يبتليك أحياناً بمصيبة ليوقظ 

غفلتك» فظاهر هذه الواقعة محنة وهي منحةء وتراها شدَةٌ وهي شهدة! قال الفقيه 
الزاهد عمر بن محمد السهروردي (ت 632): «إن العبدَ مخلوقٌ ليكون ملتجتاً إلى 
الله سبحانه على الدوام» فما دام كذلك فهو في عافية» ومتى غَفَلَ عن ذلك ساقه الله إلى 


(1) قوت القلوب: (1/ 278). 

2( رواه البخاري (1904) ومسلم (1151). 

)3( جامع العلوم والحكم: (1/ 026 

)4( رواه الترمذي (2396) وهو في صحيح الجامع (2110). 
(5) رواه البخاري (5652). 
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ذلك ببعض المصائب»)”2. فجاهد نفسك على تحمل الأذى والمكاره» وأيقن بأن الله قد 
منحكٌ القدرة على اكتساب مُلق الصبر: بدليل قوله :ومن تَر يُصبَرهُ لله . 
وترداڈ ثباتاً أيّها المتقدّم إلى ربٌ الأرباب» بسماعك ما اعد للصّابر من عظيم الثواب 
حيث قال العزيز الومّاب: لإِنّمَا يُوَقّ ألصَّبِرُونَ أَجْرَهُم َير حِساب) (الزمر: 10). 

4. الرضا أعظم من الصبر: وأرفع من «الصبر؛ درجة «الرضا»؛ وقد كتب عُمر 
ابن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ختنشد: «أما بعد فن الخير كله في الرضاء فإن 
استطعتٌ أن ترضى وإلآ فاصبر)©. والرضا: ضدّ السخطء ىا في الحديث: «اللّهُمَ 
إن أعوذٌ برضاك من سَخَطِك»*. حيثُ يَرضَى العبدٌ عن ربّه» فلا يكرَهُ ما يجري 
به قضاؤٌة. وقد كان نبيّنا له يسأل في دعائه هذه المرتبة بقوله: «وأسألك الرضا بعد 
القضاء)” . 


فعلى العبد أن يجتهدَ في رياضة نفسه وتزكيتهاء حتى يصبر على الابتلاء» ثم يترقى 
فيرضى بالقضاءء ليقينه بأنه من تدبير رب الأرض والسماء؛ الموصوف بكل كال 
وَالْرّه عن كل نقصان. فهو أحكمٌ الحاكمين, وأرحمٌ الراحمين» وأعدلٌ العادلين. 
قال له : «والذي نفسي بيده» لا يقضي الله مؤمن قضاءً إلا كان خيراً له . 
فالسعيد الحق هو مَّن رضى بط قدّره الله» وصبر على ما قضاه سيّدة ومولاه؛ 
فحينئذ يذوق حلاوة الإیمان» كما قال يلثه: «ذاقٌ طعمّ الإيهان مَنْ رضي بالله رب 
وبالإسلام دينا E‏ 
(1) نقله عنه من «عوارف المعاف» العلامة ابن الوزير في «إيثار الحق على الخلق»: (ص 211). 
2( رواه البخاري (6420) ومسلم (1053). 
)3( مدارج السالكين: (1/ 572). 
(4) رواه مسلم (486). 
)5( رواه النسائي (1305) وصححه الألباني. 


(6) رواه أحمد (5/ 24) وهو في صحيح الجامع (3985). 
(7) رواهمسلم(34). 


المحظة التاسعة 


عمل المتقدم إلى الله تعالى 


اللوحة الأولى: مراتب المتقدّمين إلى رب العالمين 
: اللوحة الثانية: أعمال المتقدمين إلى ربٌ العالمين 


اللوحة الثالثة: برنامج مقت رح للتقدّم إلى الله 


مدخل 


وهذه أعظم محطات الكتاب» وذلك لاحتوائها على الجانب العملي التطبيقي 
لكلل ما سبق من الأصول والقواعد النظريّة؛ قال العلآمة ابن القيّم: : «السائرٌ إلى الله 
تعال والدار الآخرة بل کل سائر إلى مقصده لايم يه ولا يصل إلى مقصوده إل 
بقوتين: قوة علمية» وقوة عملية. فبالقوة العلمية يُبِصِرٌ منازل الطريق» ومواضع 
السلوك فيقصدها سائراً فيها... وبالقوّة العملية يسير حقيقةٌ» بل السيرٌ هو حقيقة 
القوة العملية فان السير هو عمل المسافرة”؟. 

فاحرص -أخي العزيز- على حُسن التزوّد من هذه المحطة المباركة» واجتهد ني 
الالتزام با فيها على قدر الطاقة» إن كنت حقَاًتريدٌ التقدّم إلى الله جل في عُلاه. 


)1( طريق ال هجرتين: (ص 332). 


وح 


اللوحة الأولى 


مراتب المتقدمين إلى رب العالمين 


السائرون إلى الله تعالى على ثلاثة أصنافء ويحدّثنا عنهم أحد خبراء السير -وهو 
الإمام ابن القيم- فيقول: «قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام؛ 
وهم ثلاثة أقسام: (ظالم لنفسه)؛ و(مقتصد)» و(سابق بالخيرات بإذن الله). وهؤلاء 
كلهم مستعدّون للسير موقنون بِالرّجعى إلى الله. ولكن متفاوتون فى التزؤد وتعبئة 
الزاد واختياره» وفى نفس السير وسرعته وبطئه)”©. 

وقد استدلٌ العلماء على هذا التصنيف الثلاثي للمتقدّمين إلى رب العالمين» بقول 
احق سبحانه: ئ أرما آألكتدب لذن صْطفَيْنا ِن اوتا نهم ال تفه وهنم 
فص وينه سَابق بيرت بن آنه لِك هْوَألْمَضْلْ اکير © جَنّت عَذْنٍ يذ لتقا 
لون فيا ِن أَمَاورَ من ذَهَب واولا ولاهم قبا حَرِيرٌ © واوا آلخند يه الد أَذْمَبَ 
علا اون إن رتا عور كور © لدی أَحَلنَا دار آلَُامَةٍ ين فَضْلِهء لا يَمَسنَا فِيهَا تَصَبُ 
وَلَايَمَسَّنَا فيهًا لُعُوبٌ4 (فاطر:2 35-3). قال الشيخ العلامة محمّد الأمين الشنقيطي: 
«فقد بن تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب (القرآن) دليل 


(1) طريق الهجرتين: (ص 338). 


على أن الله اصطفاها في قوله: [ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا]؛ وبين 
- الأول: لا LAR‏ الور Kg‏ لور الالال 
الله فيه: لظو عَمَلَا صلخا وََاحَرَسَيَعًا عَسَى أله أن يعوب عَلَيْهم4 (التوبة: 102). 
- والثاني: المقتصد: وهو الذي يطيع الله» ولا يعصيه» ولكنه لا يتقرب بالنوافل 
من الطاعات. 
- والثالث: السابق بالخيرات: وهو الذي يأتي بالواجبات» ويجتنب المحرمات» 
ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التى هى غير واجبة. وهذا على أصح الأقوال 
في تفسير الظالم لنفسه» والمقتصد والسابق»)20. 


الإشارة الأو لى: الظالم لنفسه 

قال الإمام ابن عاشور: «والظالمون لأنفسهم هم الذين يرون أنفسهم إلى 
ارتكاب ال معصيةء فإن معصية المرء ربّه ظلم لنفسه. لأنه يُورّطها في العقوبة.. قال 
تعالى -حكاية عن آدم وحواء حين خالفا ما نيا عنه من أكل الشجرة-: *قالا رَبَنا 
لفسا (الأعراف: 23)» وقال: رمن يَعْمَل سُرَءً أَوْيَطلِمْ تفْسَهُد كُمَيَدتَغْفِرآللّة 
جد آله غَفُورًا يَّحِيمَاكُ (النساء:201)110. قال العلامة ابن القيم: وعم 
مُقصّرٌ في الزاد» غير آخذ منه ما يبلّغه المنزل؛ لا فى قدره ولا فى صفته» بل مُفرٌ : 
زاده الذى ينبغى له أن يتزوّده. ومع ذلك فهو متزوّد ما يتأذى به فى طريقه» ويجدغِبَ 
ذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذى الضار. 


(1) أضواء البيان: (5/ 489). 
(2) التحرينوالخويرة(312/22): 
(3) طريق الهجرتين: (ص 338). 
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فعلى الظالم لنفسه -وكلنا ظَلَمّة- أن يستيقظ من غفلته» وأن يتك المعاصي» 
ويتوب توبة نصوحا. ويُقبل على فعل الطاعات, وجمع الحسنات» حتى يُرضي رب 
الأرض والسماوات» وينال أعلى الدرجات. 


الإشارة الثانية: المقتصد 

وعن حقيقة هذه المرتبة يقول الإمام ابن عاشور: «فالاقتصاد افتعال من القصد» 
وهو ارتكاب القصدء وهو الوسط بين طرفين ينه المقام» فلا ذُكر هنا في مقابلة 
الظالم والسابق» علم أنه مُرتكبٌ حالة بين تَيْنك ا حالتين؛ فهو ليس بظالم لنفسه 
وليس بسابق)”". ويعرّفٌ الإمام ابن القيم (القتصد) بأنه: «اقتصر من الزاد على ما 
يبلّغهه ولم يشدَّ مع ذلك أحمال التجارة الرابحة؛ ولم يتزوّد ما يضره» فهو سالم غانم 
لكن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع المكاسب الفاخرة»©. 

قلتٌ: ونصيحتى لمن يكتفى بأداء الواجبات واجتناب المحرّمات» دون زيادة 
نوافل الطاعات والقربات» بأ راع نفسه ويحاسبها على هذا «الاقتصاد»؛ الذي 
يحمَرُ في أمور المعيشة الدنيوية» ولكنه يْدَمّ في الشؤون الدينية الأخروية! فمن يضمن 
كمال الفرائض التي أيناها وسلامتها من الآفات» وكيف يزهدٌ المسلمٌ في فضل الله 
تعالى الذي رعَّبنا في السعي إليه؟!. ونجدٌ في القرآن ذماً لهذا «المقتصد)ء الذي لم 
يمسن مقابلة نعم الله بها تستحقّةُ من الشكر» حيث قال تعالى: وا عَشِيَهُم مَوجّ 
كَالظُللٍ دَعَوا آله لصن لَه لين ما َه إلى أثيرّ ينهم مُفْعصِدٌ وَمَا يجْحَدُ بايا 
إل ك حار مور (لقمان: 2 3). قال الشيخ السعدي: 'ذْكَرٌ تعالى حال الناس» عند 
رکو چم ال وغشيان الأمواج كالظل فوقهم؛ أنهم يخلصون الدعاء [لله] والعبادة: 
65 الفسرير والتتوير: 512/33 


(2) طريق الهجرتين: (ص 338). 
)3( راجع: «فضل العمل الصالح»» في ا محطة الرابعة. 


1ف نَجَّاهُمْ إل الْبّّ] انقسموا فريقين: فرقة مقتصدة, أي: ل تقم بشكر الله على وجه 
الكمال؛ بل هم مذنبون ظا مون لأنفسهم. وفرقة كافرة بنعمة الله جاحدة طاء ولهذا 
قال :وما جحد الاك حَسّار] آي غدّار» ومن غَذْرِه أنه عاهد ربه» لثن أنجيتنا 
من البحر وشدته» لنكوننٌ من الشاكرين» فغدر ول يف بذلكء [كَمُور] بنعم الله. فهل 
يليق بمن نجاهم الله من هذه الشدة» إلا القيام التام بشكر نعم الله؟)20©. 

وقد قر (المُتتصد) في الآيةء بأنْهِ «المتوسّط في العمل». وعلق عليه الحافظ 
ابن كثير قائلاً: «وهذا هو المراد في قوله: َيه كالم فيه وَمِنْهم مُفْتَصِدٌ وَمِنْهِمْ 
سَابِقٌ بيرت (فاطر: 32)» فالمقتصد هاهنا هو: المتوسط في العمل. ويحتمل أن 
يكون مراداً هنا أيضاء ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور 
العظام والآيات الباهرات في البحر» ثم بعدما أنعم عليه من الخلاص. كان ينبغي أن 
يقابل ذلك بالعمل ا والدؤوب في العبادة» والمبادرة إلى الخيرات. فمن اقتصد 
بعد ذلك كان مُقضّراً والحالة هذه. والله أعلم»©. 

وقد يَستدلٌ البعض بحديث: اء جل إل رول الل تل ل من أهلٍ جي تاور 
الرأس» شع دوي صرت ولا فق قا یول حت کت إا ُو شال عَنٍ الإشلآم» 
عد س صَلَوَاتٍ في اليم اليه . فَقَالَ: هَل عل غَيْدْهَا؟ 1 

* إا أن تَطَوّعٌ». قال وَسُولُ الله ل :عيام قاد . قَالَ: هَل عل خَيْده؟ ا 


لاا 

ا . قَالَ: ودر له وَسُولُ الله تله الَّكَاكه قَالَ: هَل عَلَ عَيْد ول 
«لكّ إلا أن تَطوّع». قَالَ: أذ لجل وَهْوَيفولُ :اله لزيد عَلَ هذا ولا 
قال ول الله ل «أفلحَ إن صَدَق)09, 


)1( تيسير الكريم الرحمن: (ص 662). 
(2) تفسير القرآن العظيم: (6/ 354). 
(3) رواه البخاري (46) ومسلم (11). 


4 - 0 حو و ا ا eS‏ 


فنقول: قد بين معنى هذه البشارة النبوية للأعرابي بالفلاح مع تركه للنوافل؛ 
الإمام النووي» حيث قال رحمه الله: «وأما النوافل» فقيل: تُحتملٌ أن هذا كان قبل 
شرعها..» ويحتمل أنه أراد أنه لا يْصلٍ النافلة مع أنه لا يحل بشيء من الغرائض. 
وهذا مُفلحٌ بلا شك» وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة» ونرد بها الشهادة» 
إلا أنه ليس بعاصء بل هو مُفلح ناج. والله أعلم»". 

فلا تخاطر بنفسك» ولا تخامر -أيها الأخ الفاضل- بترك النوافل» فهي أعظم 
مشاريع الرّبح في تجارتنا مع الله وصدق العامة ابن عاشر رحمه الله حيث قال 
-مُوصيا طالب الآخرة-: 

a م‎ 5007 

ويحفظ المفروضٌ رأسّ المال والتّفلَربحةبهيّوالي 

ومن تأمّل دينناء وهدي نبينا كله وجد أن أغلبه نوافل الخير والتطوّعات. ولو 
وم عع چ 
عدت الفرائض لأحصيت» ولو حاولت عد نوافل الطاعات لعجزتَ عن الإحصاء» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء*. 


الإشارة الثالثة: السابق بالخيرات 

وهذا هو الصنف الثالث من السائرين إلى ربٌ العالمين» وهو أرفعهم وأجلّهم 
وأسرعهم في التقدّم. وقد وصفه ابن القيم قائلاً: «همّه فى تحصيل الأرباح» وشدٌ 
امال التجارات» لعلمه بمقدار الرّبح الحاصل؛ قير راا أن يدخر شيعا غا بده 
ولا ينجر به فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجاراهم» فهو كرجل قد علم أن 
أمامه بلدة يكسب الدرهم فيها عشرة إلى سبعمائة وأكثر» وعنده حاصل وله خبرة 
بطريق ذلك البلد وخبرة بالتجارة» فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يبيء 


(1) شرح النووي (167/1). 
6 العَرْفُ التاشر في شرح ابن عاشر - قسم العقيدة والتصوّف لمختار الجزائري: (ص 238). 


ده ت مج ووي 


به تجارة إلى ذلك البلد لفعل» فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن ربه يرى خسراً 
بنا أن یمر عليه وقتٌّ فى غير متجر»0©. ومن الآيات التي تحدّثنا على هذا السباق 
الجميل إلى ربّنا الجليل: قوله تعالى: لوَالسَبقُونَ ألسَّيقُونَ © تبك الْمقرَبُونَ ® فى 
جَنتِ آَلتَعِيم4 (الواقعة:12-10). قال ابن كثير: «المراد بالسابقين هم المبادرون إلى 
فعل الخبرات» کا أمرواء كما قال تعالمى: #وَسَارعْوَا إل مَغْفِرَةِ مّن رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضْهَا 
لسوت وَالْأَرَضُ أَعِدَتْ لِلْبتَقِينَ4 (آل عمران: 133)ء وقال تعالى: لأسَابِقُوا إِلّ 
مَغْفِرَة مّن رَبَكُمْ وَجَنَّةِعَرْضْهَا عر ألسّمَاءِ لأر (الحديد: 21)» فمن سابق في 
هذه الدنيا وسبق إلى الخير» كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الجزاء من 
جنس العمل وکا تَّدينٌ تُدان)). وقال ابن عاشور: (وحُذف متعلّق [السابقون] في 
الآية لقصد جَعْلٍ صف [السابقون] بمنزلة اللّقب هم وليقيد الشُموىّ أي أنهم 
سابقون في كل ميدان تتسابق إليه النفوس الزكية» كقوله تعاى: وف َلك فَلْيَتتاقيس 
َلْمْتَتفِسُونَ 4 (المطففين: 26)). 

فاللّهُمّ اجعلنا من عبادك السابقين» المجتهدين في طاعتك يا رب العالين» 
وأدخلنا جناتك جنات النعيم» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


(1) طريق الهجرتين: (ص 339-338). 

(2) تفسير القرآن العظيم: (491/7). 

(3) التحرير والتنوير: (22/ 314). 

(4) راجع للمزيد: القاعدة الثالثة من قواعد التَقدّم إلى الله»: بالمحطة الخامسة. 


أعمال المتقدمين إلى ربّ العالمين 


إن العمل الصالح هو الذي يرفع العبد في الدنيا والآخرة» فقد رَوَى الومام 
مالك في موطته أن ن با الَا فتك -الذي سكن أرض الشام-- -. كَتَبَ لی سان 
قرسي ختقفعك: اَن هَل ِل رض المقَدٍّسَةف فَكَنَبَ َيه 4 سَلَانُ: ِن الأَرّضَ لا 
تُقَدَسٌ أَحَدَاء ورا يدس الإِنْسَانَ عَمَلْهُاء قال العلامة الزرقاني: ««إن الأرض لا 
تقس أحداء : أي لا تَطهْرُهُ م من ذنوبه» ولا ترفعه إلى أعلى الدرجات» "وإنا يُقدّسُ 
الإنسانَ عملّه» الصالح في أيّ مكان»'. 

وليس للإنسان فرصة للعمل الصالح إلا هذه الحياة الدنياء فاليوم عمل 
ولا خساب» وغداً حساتٌ ولا عمل. وهذه الفرصة الدنيوية قصيرةٌ ولا ندري 
متى تنتهي. وا موت إذا قدم لا يقبل التأخير» قال الحق تعالى: قدا جَآء أَجَنُْمْ لا 
يَسَتَأَخِرْونَ سَاعَة وَل يَممِقِْمُونَ4 (الأعراف:34). فبادر -أخي الفاضل- بصالح 
العمل قبل حلول الأجل» واعمل على طاعة الرحان قبل فوات الأوان. فال تعال: 
«يّتيّها دين عَامَئُوا لا لهك أَموَنْحُحْ وَل أَوْلَدْكُمْ عن ذِكْر أللّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ 
لتك هم ارون © ونوا من ما ررفتكُم مّن قبل أن يق أُحَدَحُمْ لَب ميمُولٌ 


)1( شرح الزرقاني على الموطأ: (4/ 131). 
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رب ارلا خُر ف إِلَ أَجَلٍ قريب تَأَصَّدَقَ ون مِنَ ألصَِّجِينَ © وَلَن يوجر أنه تسا إذا 
جَاء أَجَلّهَا أله خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ4 (المنافقون: 11-9). واعلم -أخي العزيز- أن 
العمل الصالح هو أعظم ما يتمتاه الَْضّدُ في حالة الاحتضار» وأعزٌ ما يَرجُوهُ آهل 
النار» قال تعالى: لحَيََّ دا جَاء أَحَدَهُمُ آلْمَوْتُ قال رَبَ أَرْجِعُونٍ © لَعَلَ أَعْتَلُ صا 
فيا ركت كلا ِا گلتة هو قابا ومن ورَآيهم بدح إل يوم يُبْعفونَ4 (المؤمنون: 99- 
0 وقال جل شأنه: و يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رآ أَخِْجْا تعمل صَلِحًا غَيْرَ آل گنا 
ْنَل (فاطر: 37). 


الإشارة الأولى: التقدّمٌ إلى الله بالفرائض 

قد بيّن لنا الإسلام كيف نتقرّب إلى الله تعالى» وعلّمنا أن أعظم ما يُقرب العبد 
من ربه سبحانه: «أداء الفرائض» التي فرضها الله تعالى عليناء كالصلوات الخمس في 
أوقاتهاء وأداء الزكاة» والصيام» والحج لمن استطاع إليه سبيلاء وغيرها من الفرائض 
ودليل ذلك الحديث القدسي الذي a‏ سبحانه: ا 
ابن رجب: «ذكر في هذا الحديث أن أوناء الله 0 درجتين: أحدهما: المتقرّبون إليه 
بأداء الفرائض» وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين» وأداء الفرائض أفضلٌ 
الأعمال كا قال عمرٌ بن الخطاب خنحك: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله والورعٌ 
عا حرم الله» وصدق النيّة فيها عند الله عز وجل)©. 

قلتُ: ومع أن هذه الفرائض الدينية قاصرةٌ في نفعها على صاحبهاء غير آنا الأكثر 
تعظييرأء وذلك لأثها: أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال طلله: «ينِيَ الإشلامُ عل 


)1( رواه البخاري برقم (6502). 
(2) جامع العلوم والحكم: (2/ 336). 
)3( وتُسمّى الشعائر التعبّدية؛ وهي الأمور التي شرعها لنا الله عر وجل والتي تُشْعرٌ من طُقوسها أا عبادءٌ 


398 ب ع 0 نت 


> وليه 


حَمْس: شَهَادَةٍ أن لا لَه إلا الله وَأن حَمَدَارَسُولُ ا وَإِقَام الصَّلاقٍء وَِيتَاءِ الزّكَاقٍَ 
وَصَوْم رَمَضَانَ وحجح البيت2706. 


1. فريضة الصلاة: وهي الصلوات الخمس التي أوجبها الله تعالى على المسلم في 
اليوم والليلة» فقال: لإإِنَّ آلصّلَةَ كان عَلَ الْمُؤْمِنِينَ كت مَوقُوتَا» (النساء: 103). 
وهي عماد الدينء قال طللله: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروةٌ سَنامه 
الجهادٌ في سبيل الله2). والصلاة أحد أركان الإسلام» وأعظم العبادات التي نتقرّبُ 
بها إلى ربّ الأنام. فرضها وأكرمنا الله بها في السماء ليلة الإسراء والمعراج. 

وهذه الصلاة: هي قُرّة عيون المؤمنين الصادقين ؛كيا كانت قُرّة عين سيّدالمرسلين 
یله الذي قال: «وجعلت فر عيني في الصلا ٠‏ وهي راحةٌ وأنسٌ الحبين؛ کا 
کان رل الصادقٌ الأمين تل «أرخنا مهايا بلال»©. فم أعظمها من صلة بين العبد 

لصلاة أعظم العبادات: قال الحافظ ابن رجب : «وأعظم فرائض البدن 
ا ب إلى الله: : الصلاة؛ كا قال تعالى: #وَآَمْجُد وَآَقتَرب 4 (العلق:19)» وقال 


5 عض لله تعالى. ولكل دين شعائر يتميّرٌ بها عن غيره من المللء وقد أمِرْنا بإقامة شعائر الله وتعظيمها: كرفع 
الأذان وإقامة الصلوات» وصيام شهر رمضان» وأداء مناسك الحج والعمرة...» قال تعالى: ومن يُعَظمْ 
شَعَابرَ الله َإِنَّهَا ِن تَقْوَى الْقُلُوبٍ (الحج: 32) ويبقى الدينُ ما بقيت شعائره؛ فإذا ذهيت ذهب؛ وهذا 
ظاهر حديث النبي لله عن آخر الزمان؛ حيث قال: : یدرس الْإِسْلَام کا ذس ونی الوب سی لَايدْرَى 
ما صا ولا صلا ولا سك وَلَاصَدَقَة. ٠.‏ رواه ابن ماجة (4049)» وقوّاه الحافظ في الفتح (16/ ٠)13‏ 
وهو في الصحيحة (171/1). 

(1) رواه البخاري (8): ومسلم (22). 

2( أخرجه الترمذي (2616) وصححه» وهو في صحيح الجامع (5136). 

)3( رواه أحمد (3/ 128) ووصححه الحافظ ابن حجر في الفتح (11/ 345). 

)4( أخرجه أبو داود رقم (4985) وهو في صحيح الجامع (7892). 

)5( جامع العلوم والحكم: (2/ 0336 
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النبي عَلله: أقربٌ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌ)”'. وقال: «إذا كان أحدّكُم 
يُصلٍ فإنّا يُناجي ريّه)(2. 

ب. الصلاة أحبٌ الأعمال إلى الله: لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود 
ل قال: قلتٌ: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ -وفي رواية: أي الأعمال- أحبٌ 
إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ على وقتها»ء قلت: ثم أي؟ قال: «برٌ الوالدين» قلت: ثم أي؟ 
قال: «الجهادٌ في سبيل الله)”©. 


اج. الصلاة مغسلةٌ يوميّة: حيث يتطهَرٌ المسلم خمس مرات من ذنوبه: قال ي/ثه: 
رأ لذ أن زا ياب حدم يت مه كل بوم تخس رات هل ىن دن 
شَيْ ی قَالُوا: لا يَبقَى مِنْ درن َي قَالَ: َدَلِكَ مَل الصّلَرَاتِ الس يَمْحُو الله 
بن الخحَطَايَا), 


د. فضل صلاة الجماعة: قال رسول الله : ١مَنْ‏ عَدَا إلى الَسْجِدٍ راح أعَدَ لله 
لَه نله مِنَ اة كلا عَدَا أو رَاح”©. وقال يلله: «ا عة مضل صَلَاةَ المد بسع 
وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ. 

ومن أطرف القصص في بيان عظمة صلاة الجماعة» وحرص سلفنا الصالح 
عليها: ما وقع للحافظ عبيد الله القواريري- شيخ البخاري» حيث قال رحمه الله: 
م تكن تكادُ تفونّي صلاةٌ العتتمة (العشاء) في جماعة. فنزل بي ضيف فلت به. 
فخرجتٌ أطلبٌ الصلاةً في قبائل البصرة. فإذا الناس قد صلوا. فقلتُ في نفسي: 


(1) رواه مسلم برقم (482). 

(2) رواه البخاري برقم (405). 

)3( رواه البخاري (28 5) ومسلم (85). 

)4( رواه البخاري (28 5) ومسلم (667). 
)5( رواه البخاري (662)» ومسلم (669). 
(6) رواه البخاري (645)» ومسلم (650). 


يُروى عن النبي َيه أنه قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ إحدى وعشرين 
درجة»» وروي امسا وعشرين درجة»؛ وروي «سبعاً وعشرين». فانقلبتُ إلى منزلي » 
فصَّليتٌ العتّمةَ سبعاً وعشرين مره ثم رقدثُ فرأيتني مع قوم راكبي أفراس» وأنا 
راكبٌ» ونحن نتجّارى وأفراسهم E‏ قرسي فجعلتٌ أضربّه لألحقهم فالتفت 
إِلّ آخرّهمء فقال: لا هد قَرَسَكء فلستٌ بلاحقنا. قال: فقلتٌ: ول ؟ قال: لأنا 
ضا الحَتمة في جماعة». 


ه. لذّة الخشوع في الصلاة: قال تعالى: «قذ أفلع ليون © الَّدينَ هم في صَلَاتِهمْ 
خَدشِعُونَ» (المؤمنون: 2-1). وقال تله: «ما من امرئ مسلم تحضرٌه صلاةٌ مكتوبة» 
فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب مالم 
يُوْتِ كبيرة» وذلك الذّهر كلّه»©. والخشوع هو روح الصلاةء وأساسه: استحضار 
عظمة الجبّار. وحقيقيّه: أن يلينَ القلبُ ويرق ويسكن» ولا ينشغل بغير الله في الصلاة. 
ورأى سعيد بن المسيب رجه الله رجلا يعبت في صلاته» فقال: الو خشع قلبٌ هذا 
لخشعّت جوارحه». ولذَّة الخنشوع هي التي تحُقمّف عنًا التكاليف. قال الله تعالى: 
سكعيو بألصَبْر وَلصَّلَرةٍ ؤَرَإنَهَالَكَبيرة إل عَلَ الْخَشِعِنَ 4 (البقرة: 45). قال الحافظ 
ابن كثير: «إن الصلاة شل الأعل الخاشين» الذين يعلمون أنهم تحشورون إليه 
يوم القيامة» مَعْروضون عليه» وأمُورهم راجعةٌ إلى مشينته يحكُمُ فيها ما يشاء بعَذْله؛ 
فلهذا لما أيقنوا بالّعاد والجزاء» سَهُل عليهم قل الطاعات» وترك المنكرات). 

وقد كان سلفنا الصالح يتفتنون في استحضار الخشوع» فهذه -مثلاً- طريقة 
الشيخ الزاهد حاتم الأصدّء الذي يقول رحه الله: «إذا حانت الصلاة أسبغتٌ 


)1( سير أعلام النبلاء: (11/ 444). 


)2( رواء مسلم (228). 


(3) رواه ابن المبارك في الزهد: (1/ 419). 
(4) تفسير القرآن العظيم: (1/ 157). 
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الوضوء» وأتيتٌ الموضع الذي أريد الصلاة فيه ثم أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة 
بين حاجبي» والصراط تحت قدمى» والجنة عن يمينى» والنار عن شإلي» وملّك 
الموت ورائي» وأظتها آخر صلاتي» ثم أقوم بين الرجاء والخوف» وأكيّدُ تكبيرا 
بتحقيق» وأقرأ قراءة بترتيل» وأركع ركوعاً بتواضع» وأسجدٌ سجودا بتخشعء 
وأتبعها الإخلاصء ثم لا أدري: قلت هن أم لا؟. وهو يشير بقوله: «أظتها 
آخر صلاتي» إلى حديث النبي تيه «إذا فمك في صلاتك فصل صلاةً مُودّع)22. 

2. فريضة الزكاة: هي إحدى أركان الدين» وفرائض الإسلام العظيم؛ قال 
تعالى: #رَأَقِيمُوأ ألصَلَة انوأ ألرّ كزة€ (البقرة: 3 4). والزكاة فيها معنى النَّاء والتطهير: 
نمي المال المركّى» وتُطهَرٌ المحطي للزكاة من البُخل والشح» ىا تُطهّر القابض لها من 
الحقد والحسد. فهي من أعظم الطاعات التي نتقدّمٌ بها إلى ربّ الأرض والسماوات. 
قال تعالى: خد من أَموَلهمَ صَدَفَةَ ُظهَرهُمْ رَُوكيهم بها (التوبة:103)) وعن أبى 
أيوب اه أن رجلا قال للنبى تل أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة قال: «تعبد الله ولا 
تشرك به شيئاء وثقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وض الزحم». 

والزكاة لا تجب على المسلم إلا بشرطين: بلوغ المال المزكى نصاباًء وتام الملك» 
وبالنسبة لحولان الحول فلا يشترط إلا في زكاة النقدين والأنعام وعروض التجارة. 
وأما الزروع والثار فزكاتها وقت حصادهاء كما قال تعالى: لوَءَاثُوأ حَقَّهُديَومَ حَصَادِو # 
(الأنعام:141). 

وعد الزكاة من أعظم أدوات التكافل الاجتماعي» والتضامن الأخوي بين 
المسلمين» وهي من الحلول الناجعة لمشاكلنا الاقتصادية» فلو قام الأغنياء بأداء زكاة 
أموالهم لَسْدَّثتْ حاجة معظم الفقراء» وسادت بيننا الألفة والمودة. 

(1) إحياء علوم الدين؛ للغزالي: (1/ 78). 
(2) صحيح ابن ماجة (4171). 


(3) أخرجه البخارى (1396) ومسلم (12). 


uu 2‏ مسح پو ا 


3. فريضة الصيام: قد رض الله تعاى علينا الصيام كا فرضه على جميع الأمم؛ 
فقال عڙ وجل: ايها ألَذِينَ ءَامَمُواْ كيب عَلَيِحُمْ آلضَِامُ گنا كيب عَلَى أَلْذِينَ من 
قلطم لَعَلَّحُمْ تَتَقُونَ4 (البقرة: 183). فأوضح الله تعالى أنه أوجب علينا الصيام 
لنتقيه سبحانه؛ فدلّ ذلك: على أن الصيام وسيلة عُظمى لتحصيل التقوى. 

أ. رمضان شهر البركات: فهر فرصةٌ سنوية عظيمة لتجديد الإيهان؛ والتقدم 
بالطاعات إلى الرحيم الرعيني حبق تمع قيهعيادات: الصيام والقيام» والقرآن؛ 
قال تعالى: لأشَهْرُ رَمَضَانَ أل نل يه رمَا هُدَى لِلئَّاين وَبيِنتِ مِنَ ادى 
لمران (البقرة: 185). كال وقول الله علنه: «إِذًا فل رصان فتكت أبْوَابٌ 
ابت رات یراب جه وشلْيات اجو 

ب. خصائص عبادة الصيام دوعي لام ميم شاع یا نات واا 
فيها العثرات» قال عَلله: دل عَمَلٍ ابن آم اقلق التق هق أنكاها إل سَبْعوائّة 
ضِعْفٍِء قال اله عَرّ وَجَلّ: «إلا الصّوْمَ نه ليه وا أَجْزِي ٻوء يدع شَهْوَئةُ وَطَعَامَه 
مِنْ أجلي». وقد ذكر أهل العلم -في بيان معنى الحديث وسبب اختصاص الصوم 
هذا الفضل- عدّة أوجُيء فقيل: أن الصيام لا يقع فيه الرياء كا يقع في غيره. وقيل: 
أن الله سبحانه وتعالى ينفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. وقيل: أن الصيام 
أحبٌ العبادات إلى الله والمقدّم عنده سبحانه وتعالى. وقيل: أن إضافة الصوم لله تعالى 
هو إضافة تشريف وتعظيم كا يقال: «ناقة الله» و«بيت الله». وقيل: أن الصيام م يُعبَد 
به غير الله تعالى. 

وقال الحافظ ابن رجب: «فتكون الأعمال كلها تضاعفٌ بعشر أمثاها إلى سبعمائة 
ضعف. إلا الصيام» فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد» بل يُضاعفُه الله عز وجل 


(1) رواه البخاري (3277)» ومسلم (1079). 


(2) رواه مسلم(1151). 


أضعافا كثيرة بغير حَضْر عَدَّدِ فإن الصيام من الصبر» وقد قال الله تعالى: إإنّما بو 
لصَّرُونَ أَجْرَهُم بير حِسَابٍ 4 (الزمر: 10)» ولهذا ورد عن النبي يَلله: أنه سمى شهر 
رمضان «شهر الصّبر)» والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله» وصبر عن حارم 
الله» وصبر على أقدار الله المؤلة. وتجتمع الثلاثة في الصوم)”". 

ج فرح الصائم في الدنيا والآخرة: وهذه السعادة والسرورء والشعور بالفرح 
والحبور» مكافأة حاصة لأهل الصيامء كا قال لل : للصًائم قَرَحَتَانِ: : فة عِنْدَ 
فِطروء وَكَرْحَة عِنْدَلِقَاءِ رب ©» وهذا زيادة على مغفرة الله للصائمين والقائمين في 
رمضان» حيث بشّرنا نبينا عله بقوله -كما في الصحيحين-: لعن خاو وهاه ا 
وَاحتِسَابًا عفر له ما تدم مِنْ ذَنْيه. وَمَنْ تام رَمَضَانَ اتا وَاحْتِسَابًا غفِرَ لَه ما َد 
من ديه وَمَنْ قا ليله الْقَدْرِ إَِنَاوَاحْتِسَابَا عَفِرَ لَه مَا تقَدَمَ مِنْ ذَْيوا. 

د. استجابة دعاء الصائم: وخاصة في رمضان» فبعد ذكر آيات الصيام قال الله 
تعالى : اساك بای عت إل ريك أجيب دغر لاع إذا دعن يبول ولمؤوطرا 
بى لَعَلَّهُم يَرَشُدُونَ4 (البقرة: 186) . وني هذه الآية لطيفةٌ؛ تجلّت في حذف كلمة (قُل) 
التي عادةً ما نجدها في الأجوبة القرآنية» وني ذلك يقول الإمام ابن عاشور: «حذفَ 
في اللفظ ما يدل على وساطة النبيّ لله تنبيها على شدّة قُرب العبد من ربّه في مقام 
الدعاء»» وأضاف الشيخ قوله: «وفي هذه الآية إيماء إلى أن الصائم مَرَجُوٌ الإجابة» 
وإلى أن شهر رمضان مَرجُوّة دعواته؛ وإلى مشروعيّة الدّعاء عند انتهاء كل يوم من 
رمضان». وقد ثبت أن النبي يله قال عن رمضان: «ولله عُتقاء في ككل يوم وليلة» 
لكل عبد منهم دعرة مُستجابة)”*)؛ ومنحة الاستجابة الإهية ليست خاصة برمضان» 
5 ا اغارف لقو رتب ی 6 

(2) رواه مسلم (1151). 


(3) التحرير والتنوير: (2/ 180). 
)4( رواه أحمد (2401)» وهو في صحيح الجامع (2169). 


8 سسس : 


اا ا : اثلاثة لا ترد دَعوعيم : الام الالء وَالضَاِمُ حِينَ 
بطر وَدَعوَة المظلوم ٠»‏ . 

4. فريضة ة الحج: الذي هو الرّكن الخامس من أركان الإسلام» فرضه الله 
سبحانه على المسلم المستطيع بقوله: ویک عل ألتا مج لبت ن أنقطاع ليه سَبيلاً 
ومن َقَرَ قن الله عَونٌ عَنِ الْعَلَيينَ4 (آل عمران: 97). ولا زال الناس يحجون منذ 
رفع إبراهيم القواعد من البيت» وأذن في الناس با حج كا أمره ربه عز وجل إلى يومنا 
هذا. 

وا حج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. . فعن أبي هريرة له عن النبي عله قال: 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»'”'. وا یاچ 
البرور سبب لغفران الذنوب» فقد قال رسول الله لله :من حَجٌ فَلَمْ رفت وَيَفْسْق 
رجح كي ودن ث9 

أ. شعار الحج التوحيد: ويتجلّ ذلك من أول لحظة يتلبس فيها الحاج بالنسك: 
قال جابر بن عبد الله في صفة حج النبي ظَلله: «ثم أهل بالتوحيد: لبّيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبّيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك “. و 
رواية أخرى قال طَللّه: «اللّهُم حجة لا رياء فيها ولا سمعة»!. وني هذا تربية للنفس 
على توحيد الله والإخلاص له؛ فإن الحاج يستفتح العبادة بإعلان التوحيد» ولا يزال 
يردّد هذا الشعار العظيم عبر أدائه ناسك الحج. 


سرار التلبية: وقد ذكر ها العلماء عدَّة معان» وأهمّها: 


)1( رواه الترمذي (2525)» وهو في صحيح الترمذي (2050). 
(2) رواه البخاري (1650)» ومسلم (2403). 

)3( رواه البخاري (1521)» ومسلم (1350). 

(4) رواەمسلم (1218). 

)5( صحيح ابن ماجة (2337). 
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- لبيك اللَّهُمّ: بمعنى أجبتّكَ يا رب» وكُرّرت إيذاناً بدوام الإجابة واستمرارها. 

- ولب بالمكان: أي أقامَ» والمعنى: أن مقيمٌ على طاعتك وملازمٌ لعبادتك. 

= وقعنى شالك يعد تة وال أمراء 1 إذا كانت ديد المح الأطفانهًا. 

- وتعني اقتراباً إليك بعد اقتراب: فهى مأخوذة” من الإلباب» وهو الاقتراب. 

- وتعني الإخلاص: فالتلبية مأخوذةٌ من لَب الشىء» وهو خالصّه ومنه لَب 
الرجل: عقله وقلبه“. 

وتشتمل التلبية كذلك على: حمد لله تعالى» الذي هو من أحب ما يتقرب به 
العبد إلى الله سبحانه. وعلى الاعتراف لله بالتعم كلّهاء ولهذا عرّفها باللام المفيدة 
للاستغراق» أي العم كلها لك وأنت موليها والمنعم بها. واحتوت التلبية كذلك 
على الاعتراف بأن الك كلّه لله وحده» فلا ملك عل الحقيقية لغيره. 

ج. التكبير في أيام الحج: ونا كان الح أظهر الشعائر الإسلامية» وجمعه أكثر 
جمع في الإسلام» سرع فيه التكبير في مواضع عدة» مثل: التكبير في الطواف عند 
استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه» والتكبير على الصفا وعلى المروة» والتكبير 
مع رمي لجار والتكبير عند ذبح الهدايا والأضاحي» والتكبير في أيام التشريق» 
قال الله تعالى وَآذْكُرُوأ آله ف ايام مَعْدُودتٌْ»# (البقرة: 203). فالأيام المعدودات 
هي أيام التشريق» وأشهر الذكر فيها هو التكبير المطلق في كل وقت» والمقيّد عقب 
الصلوات. وفي تكرار هذه الأذكار تعظيم لله الواحد الديّان» وتقوية للقلب 
والويمان. 

وهكذا يتجلى لنا: أن الشعائر الإسلامية هي أعلام الدين الظاهرة» وأنها أكثر ما 
تكون في العبادات المكرّرة يومياء أو أسبوعياء أو حولي وأن الإسلام يبقى ما بقيت 


(1) مختصر تمذيب السنن لابن القيم (2/ 339-335). 


شعائره قائمة إذ هي أركان الدينء وأن التزام هذه الشعائر وتعظيمها هو أساسٌ 
التقدّم إلى الله رب العالمين. 


الإشارة الثانية: التقدّم إلى الله بالنوافل 

وما يقرب الغبد من ركه سبحانه: : الاجتهاد في أداء النوافل والأعمال الصا حة» 
التي تَمُِ النقص في الفرائض» وا الخطاياء وترفع الذرجات» وبا ينال العبدٌ 
ر الله وغه مسبحانه . كما جاء في الحديث القدسي السابق: «وَلَا يرال بي 
قرات ب ل لواف ّى حبك إا حه كنت سَنعَه الذي يَسْمعْ به وبصرَهلَّذِي 
يُنْصرٌ به ويد ه التي يَبْطِشُ يبا وَرِجْلَهُ التي تتفي ييَاء وَلَيِنْ سأيي طبه وَلَينْ 
اسْتَعَادَنيٍ لأعِيدَنة. وفي شرح هذا الحديث» بيّن الحافظ ابن رجب أن «أولياءً الله 
على درجتين: 

أحدهما: المتقرّبون إليه بأداء الفرائض» وهذه درجة المقتصدين أصحاب 
ال 

الدرجة الثانية: درجة السابقين ارين وهم الذين تقرّبوا إلى الله بعد الفرائض 
بالاجتهاد في نوافل الطاعات» والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع» وذلك 
يوجب للعبد محبّةَ الله( 

والنوافل هي العبادات الزائدة عن الفرائض» كصلوات الرواتب والسئن» 
وصيام التطوع» وقيام الليل» والتنفل بالحج والعمرة . وغيرها من قُربات التطرّع؛ 
كالذكرء والدعاء» وتلاوة القرآن» والصدقة. قال الله تعالى: لو من الل تهج به 
اة لّقَ عَسَىَ أن يَبْعَمَكَ رَبّكَ ت مَقَامَا تَمْمُودَا» (الإسراء:79). 


زلف جامع العلوم والحكم: (2/ 337). 


اءتوائل العملا وحي ںار انير في فعليا دا انی سیا 
قول الصحابي ثوبان مولى رسول الله: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ع يا عن تل دي اله 
5 وَيُدْخِلَيِي لَه فَقَالَ: «عَلَيْكَ بكَثرَة السجود لل قَإنّتَ د له د 
ِلَّا وَتَعَكَ اله پا َرَج وَحَط عَْكَ بها حَطِيئة0". وعن ريبعة ن كعْب الأْسْلَويُ 
من : كنت ایت مع سول الل تك داه وئ وَحَاجَيفَقَال ي: 'سَل ا 

َقلْتُ: سأك مُرَافعَتَكَ في الجن قَالَ: «أَ غَبْرَ ذَلِكَ) قَلْتُ : هو داك قَالَ: «فأَعني 
عَلَ فك بِكَثْرَةٍ السّجُودِ©. وة هذا شات صخ هوات خدمة النبي عله 
فلا أراد المصطفى مكافأته» طلب مرافقته في الجنّة ! فأشار عليه -بعد التأكد- بكثرة 
السجود. ويعني الإكثار من نوافل الصلاة» وفي قوله طَلله: «فأعنّي على نفسك» إشارة 
هامّة إلى ضرورة الصبر ومجاهدة النفس» لبلوغ هذه الدرجة من الإجتهاد في الطاعة. 
وأعظم نوافل الصّلاة: 

أ. السئن الرواتب: وهي الصلوات التي تتبع الفرائض أو تسبقهاء وقد ورد في 
فضلها أحاديث كثيرة» أشهرها : ما ثبت أن رسول الله لله قال: این عد شل 
بصي لله كل يوم نت عَطْرَةَرَْحَةتَعَوْعَا عر يضق إلا بی الله يفي اة 
وجاء تفسير هذه الركعات وكيفية توزيعها في رواية أخرى تقول: ربعا بل الط 
وَرَكْعَئَْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَئَيْنِ بَعْدَ دَ الَغْرب» ورعن يَعْدَ الشاي وَرَكْعَيَن قبل صَلَاةٍ 
الْمَجْرِ)©. 

قلتٌ: وهذه السنن الرواتب التابعة للصلوات المفروضة أفضل من غيرها 
من النوافل المطلقة» وقد علق الحافظ ابن رجب على حديث «وأفضلٌ الصلاة بعد 


10( رواه ملم (488). 
(2) رواه مسلم (489). 
)3( رواه مسلم (728). 
(4) رواها الترمذي (415) وصححها الألباني. 


المكتوبة: قيامٌ الليل»”2. بقوله: «ومُرادُه بعد المكتوبة ولواحقها من سُننها الرواتب» 
فن الرواتب قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل عند جمهور العلماء؛ 
لالتحاقها بالفرائض»)”". 

5 فضل سي الفجر والوتر: وظهر فضلهم| بمواظبة النبي ا عليهها حقراً 
وسفراء قال الإمام ا بن القيم: «وکان تعاهده ومحافظته على س سنة الفجر أشدّ من جميع 
النوافل» ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا. وكان في السفر يُواظب على 
تة الفجر والوتر شد من جنيع النوافل دون سائر السنن» ول يُنقل عنه في السفر أنه 
صل نة راتبة غيرهما»”. 

سه الفجر هي اكد السنن الرّواتب» وهذا باتَّمَاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة» 
فعن عائشةً فعا قالت: ١م‏ يکن الي يك له على شيءِ من النوافل شد تعاهدًا منه 
على رَكعتّي الفجر»“ . وقال عللله: «ركعمًا الفجر خير من الدّنيا وما فيها)(. 

وني فضل الوتر يقول النبي علله: الإن الله زادكم صلاةً وهي الوترء فصلّوها فيا 
بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر»“ . وقال عَلله: «إنَّ الله ونر يحب الوتر؛ فأوتروا يا 
أهل القرآن»©. 

وذهب الكثير من أهل العلم إلى أن أدنى الكمال في الوتر أن يُصلي المسلمٌ ركعتين 
(الشفع) ويُسلّمء ثم بأتي بواحدة (الوتر) ويُسلم. ودليلهم ما أخرجه الإمام ابن 


)1( هو قطعة من حديث رواه مسلم (1163). 

(2) لطائف المعارف: (ص 79-78). 

(3) زادالمعاد(315/1). 

)4( رواه البخاري (1169)» ومسلم (724). 

ك4 رواه مسلم (725). 

)6( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 7) وهو في السلسلة الصحيحة رقم (108). 

)7( هو في المسند (2/ 290) وصححه أحمد شاكرء وكذلك الألباني في صحيح الترمذي (453). 


409 


حبان (2435) عن ابن عمر شنط أنه «كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة» وأخيّر 
أن النبي لله كان يفعل ذلك200. 

وبعض الناس يظن أن الشفع هو سنة العشاء البعدية» وهذا خطأ. وفي بعض 
المساجد يستعجلون إقامة التراويح في ليالي رمضان» فيحرمون المصِلّين من راتبة 
العشاء البعدية» مع أا أوكد من القيام» وهذه عادةً سيّعة! 

ع قاع اليل او ا سي ان واي 
قل تعالى: وإ ت نَاشِكَةٌ يل هن أقة 3 شوق العابد إلى 
ربّه وشدة محبّته له سيه كل الأتعاب ! وتحظرني هنا قضّة أحد الإخوة؛ وهو يشرح 
سر نشاطه في استقبال أحد أصدقائه بالليل» قال: «رَنَّ الحاتفٌ الحوّال الساعة الثانية 
ليلا وأنا غارقٌ في نومي مُتعبٌ من أشغال النهار, ففتحتٌ الط -مُغمض العينين- 
وقلتٌ: نعم؟ فقال المتَصلٌ: أنا صديقك العزيز أحد! فقلتٌ أحد.. مَنْ؟ فقال: 
صديقك أحمد الذي ودّعك منذ عشر سنين مهاجراً..» قال: فقفزثٌ من السّرير نّا 
عرفته» ولبستٌ ثيابي عاجلاً» وشغَّلتٌ السيارة» ثم ذهبتٌ مُسرعاً إلى ا لمطارء لأستقبله 
بحفاوة» وأكرمه بالضيافة والسّمر معه حتى مطلع الفجر!». 

فالذي جعل هذا الرجل الْمْهَكَ بالتعب. يُصبحٌ نشيطاً في القيام لصديقه. 
ويتكلّف الذهاب لاستقباله ليلا والصبر على مسامرته وإكرامه إلى الفجر: غير شدّة 
المحبّة له» والتعلّق به» وقوّة الشوق للقائه! ولله المثل الأعلى» فكلا قويث معرفتك 
بالل وعظّمت ينك لله: ازداد شوقك لذكره ولقياه. 

وقد هدج الله المخهجدين» حيث قال سبحانه في وصف اعباد الرحمن»: ودين 
يبون لِرَبَهمْ سُجَدَا وَقِيَسَا» (الفرقان: 4 6). وأذ ثنى الله تعالى على الین الفائزين بجنات 


(1) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 481): إسناده قوي. 


EES - #10‏ ج 


النعیم» بقوله جل شأنه: «(كاثوأ لام نيل ما هجون © وبالأشحار هم يَنتفيزرن» 
(الذاريات: 17 - 18). وحثنا نبينا لله على التهجّد. فقال: «عَلَيكُهْ كم ام الي 
دب الاج مغو ابل رې رارت طبرن 
ومن تدبّرٌ السيرة النبوية يرى أن «مدرسة الليل» التي تربّى فيها الرعيل لزل من 
عمل رسالة الإسلام» هي سر التفوّق والثبات والتصر لهذا الجيل الفريد» ومن تدبر 
سورة المزمّل يعلم حقيقة هذا الأمر. فقد أُورٌ النبي تيك بقيام الميل منذ الأيام الأولى 
للرسالة» وذلك حتى يقوى على تَحمّل أعباء هذه الدعوة الجديدة. فقال له الحق تعالى: 
«يتأيّها ريل © فم اليل إا قييلا © يضفة: أ عض مئه ليلا © أو زذ عليه وَرَئلٍ 
لمران َرْتِيلًا © إِنَا سَْلْقَى عَلَيِكَ قرلا تيلاي ( المزمّل: 5-1). 

وإِنْ قيام الليل والتاس نيا والانقطاع عن غبش الحياة #الوسية وستسافهاء 
والاتصال باللهء وتلقّي فيوضه ونوره والأنس بالوحدة إليه» وترتيل القر آن والكون 
ساكن.. هو الزاد لاحتمال القول الثقيل» والعبء الباهظء والجهد المرير الذي ينتظر 
الرسول ت وينتظر من يدعو ببذه الدعوة في كل جيل» ويُنيرٌ القلبَ في الطريق 
الشاق الطويل» ويعصمٌُةٌُ من وسوسة الشيطان ومن التيه في الظلمات الحافة بهذا 
الظريقالئر*. 

د. سه وي سن اوائ اک التي رظي ءفيها اکل سيت قال 
١لا‏ بجافظٌ على صلاة الضَحى إلا أوَاب» . وقال: «وهي صلاة الأرَابينَ»””/ . وقال عه 
ابص طيخ عل كل شلا ون أعدخ سدق كل تنح صت رل قحد 
َكلت صد وکل تكب صَدَكةوَدبالَمْرُوفٍ صَدَقَةُ َي عَنْ لكر صَدَكة 


(1) رواه الترمذي (3549) وحسنه الألبانٍ في إرواء الغليل (452). 
(2) في ظلال القرآن: (8/ 346). 
)3( أخرجه الحاكم (1/ 314) وصححه» وحسنه الألباني في الصحيحة (1994). 


#1 


رئ من لِك رَكْعبَان يَرْكَعْهُها مِنْ الضّسحَى)”". قال العامة الشوكاني: «والحديثان 
يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتهاء وأن ركعتيها تجزيان 
عن ثلاثمائة وستين صدقة؛ وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة»””. وعَنْ 
أي هُرَيَْة خضت فَالَ: «أَْصَاني حلي تادب لا أدهُهُنَ حى أَمُوتَ: صم ثلا يام 
من كَل هر وَركعتي الصحَی» أن أوتر قبل أن أنام». 1 1 

2. نوافل الصدقة: وهي من أعظم القربات التي يتقدّمٌ بها العبدٌ إلى رب الأرض 
والسماوات» وذلك لا فيها من التفع المتعدّي إلى الفقراء والمساكين. وقد أمرنا ربا 
سبحانه بالإنفاق في سبيله في عدّة آيات» منها: قوله تعالى: لأءَامُِوأ أله وَرَسُولِد- نفا 
ما جَعَلَكُم مُسْعَخْلَفِينَ فيه ادير اموا نڪ وَأَنمَفُوا لَه جر كير (الحديد:7). 
وقال جل شأنه: لوَأَنفِقُوا ِن ما رَرَقْتَكُم مّن قَبْلٍ أن ياق أُحَدَكُمْ لْمَوْتُ قَيفُول ر 
َلا أَرتَ إل أجل قَرِيبٍ فَأَصَدَقَ وَأَحُن مِنَ ألضَّلِحِينَ4 (المنافقون: 10). 


وفي الحديث يقول نبينا علله: اما من يوم يُصبح العبادٌ فيه إلا ملكان ينزلان» 
فيقول أحدهما: اللَهُم أَعْطٍ مُنفقاً خلفاء ويقول الآخر: الهم أغط سكا تلن 
وقال طلله: ١صَدَقَةٌ‏ لسر تُطفِى غَضَب الوب وَصِلَة الحم تيد في العُمر» وَفِعلُ 
الَعرُوف يقي مَصَارعَ السوءٍ». وفي الحديث القدسي» يقول الله تعالى: «يا ابن آدم 
نف انف عليك». واممصدّق المخلصٌ: أحدٌ السّبعة الذين يُظلّهِم الله في ظلّه 

چ ص ع 
يوم القيامة. كما ثبت في الصحيحين: «.. ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا 


27 رواه مسلم (1181). 
(2) نيل الأوطار: (3/ 78). 


(3) رواه البخاري (1178)» ومسلم (721). 

(4) رواه البخاري (1374)» ومسلم (1010). 

)5( أحرجه البيهقي في شعب الإيران (3442)» وهو في صحيح الجامع (3760). 
)6( رواه البخاري (5073) ومسلم (993), 


42 1 . 2 م ب یک ې 


تعلم شیاه ما تق يميئه» وقال عه يل: «كلّ امي في لل صدقته حت يُقضى بين 
الّاس». قال يزيد (راوي الحديث): فكان أبو الخير (التابعي) لا يحْطِنُه يوم لا 
ينصدّقُ فيه بشيء؛ ولو كعكةٌ ولوبَصَل أوْكَدًا. 


3. نوافل الصيام: صيام التطوّع من أعظم شعب الإيهان» وأجل خصال التعبد 
التي تقرينا من لل تعالى» ولذا تظافرت أ الكتاب والشن في الحت عليه. . قال تعالى: 
للستي رَالصَتيستِ وَالْحَفِطِنَ فُرُوجَهْ نِت وَآلذّكِرِين الله كبيرا وَالذّكِرتِ 
عد أله لهم مَغِْرة وجرا عَظيتا) (الأحزاب :5). وقال سبحانه -وهو يذكر نداءه 
لأهل الجنة-: كوا وَأهْرَبُوْ متكا با أَْلفكمْ فى الام أخَالِيَة» (الحاقة:24). قال 
مجاهد بن جبر -إمام التفسير- وغيره: : انزلت هذه الآية في الصُوَّام وقال الحافظ 
ابن رجب: ن ترك لله طعاقه وشرابه وشهوته» عوّضه الل خيراً من ذلك طعا 
وشراباً لا يعد وأزواجاً لا قوت . وعَنْ أبي مام فض أنه سال رسو الله لله: 
2 ي الْعَمَلٍ أَفصَلٌ؟ قَالَ: «عَلَيْكَ بالصَّوْمِ ينه لا عِذْلَ ۵ . وقال يَلنه: امن صام 
يوم في سبيل الله باع اله جه عن الا سبعينَ خريقا*. وني رواية النسائي: 


مسيرة مائة عا ا 


4. نوافل الحج والعمرة: وَعَنْ ابر فته قال : قال رَسُولُ الله له : «تايعوا بین 
احج والعمرة» فاته ينفيان الفقر والذَُوبَء كه ينفي الك بك الحديد والذّهٍ 
والفضَّةٍء وليس للحجٌ المبرورٍ ثوابٌ دون الجنق)"». 


)1( رواه ابن حبّان في صحيحه (3310). 

(2) لطائف المعارف: (ص 83). 

)3( رواه أحمد (2/ 526)» وصححه ابن حبان (3426). 

)4( رواه البخاري (2840)» ومسلم (1153). 

انق وهو في صحيح الترغيب للألباني (988). 

)6( رواه الترمذي (810) وحسنه» وهو في السلسلة الصحيحة (1200). 


الإشارة الثالئة: شأنُ الأوراد ووظائف الذكر 

رأينا في المحطة السابقة أن أعظمٌ رُكن من أركان التقدّم إلى الله تعالى هو «الذكر» 
بمفهومه الواسع. ولجلالة هذه العبادة العظيمة» صَنّف هما العلماء كُتباً خاضّة 
سَمَّوها ب«عمل اليوم والليلة»! وهذا المصطلح العجيب له دلالة كبرى على شرف 
هذه الطاعة» التي لا بد لنا من العناية بهاء والاهتمام بشأنهاء حتى يتحمّقٌ لنا التقدّم 
المتشود إلى.رينا المعبود. 

1. حقيقة الأوراد وفضلها: 

أ. معنى الأوراد: الوزةٌ: هو الّزء من الليل يكون على الرّجل أن يُصليه» والوظيفة 
من الأذكار» والتَصيبٌ من القرآن ونحو ذلك. يقال: قرأثُ وردي. 

وقد يأتي الوردٌ بمعنى الحزب”©. وقال ابن الأثير: «الحزبُ ما يجعله الرجل على 
نفسه من قراءة أو صلاة كالورد)2. 

قلتٌ: فالورد هو النْصِيبٌ من التلاوة» أو الجزءٌ من الصلاة» أو الوظيفةٌ من 
الأذكار» التي يلتزمُها المسلمٌ في ليله أو نهاره. 

ب. فضل الأوراد: قال العلآمة ابن قدامة: «اعلم» أنه إذا حصلت المعرفة لله 
سبحانه والتصديق بوعده» والعلم بقِصّر العمُ وجب تر التقصير في هذا العمر 
القصير» والنفس متى وُقفت على فنّ واحلِ حصّل ها ملل» فين التلطّف نقلها من 
فنّ إلى فنّ» وقد قال تعالى: لوَذكُرٍ آَم رَبك بُخْرَة وَأصِيلا © وَمِنَ ي فاسج لد 
وَسبَحْهُ لبلا ظويآد) (الإنسان: 26-25). فهذا ونحوه ما ذُكر من الآيات في ذلك 
يذل على أن الطريقٌ إلى الله تعالى: مُّراقبةٌ الأوقات» وعمارتها بالأوراد على الدوام)©. 
(1) المعجم الوسيط: مادة [ورد]ء والفتوحات الربانية» لابن علان: (1/ 150). 

(2) النهاية في غريب الحديث: (1/ 376). 


(3) محته منهاج القاصدين: (ص 1-60 06 
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وقد كان نبينا يلك إمامَ الذاكرين» حيث «کان يذكرٌ الله على كل أحيانه"”''. وكان 
يحث صحابته تہ على تدارك أورادهم إذا فاتت» حتى لا يعتادوا تضييعهاء فقال 
2 "مَنْ فاه يءٌ من وزده -أو قال: من جُزئه- من الليل فقرأهُ ما بين الجر إلى 
الظهْرِء فكأنما قرأ من ليلته“. قال النووي: «هذا دليلٌ على استحباب المحافظة على 


الأوراد» وأنّا إذا فاتت تُقضَى)©. 

2. أقوال العلماء في الأوراد: 

أ. قول الإمام الغزالي: «فالناس في هذا العالم سف وأول منازلهم المهدء وآخرها 
اللُحدء والوطن هو الجئة أو الثار. والعمرٌ مسافة السفر؛ فينو مراحله» وشهوره 
فراسخه وأيامه أمياله» وأنفاسه خطراته» وطاعته بضاعته» وأوقاته رءوس أمواله 
وشهواته وأغراضه قطاع طريقه» وربحه الفوز بلقاء لله تعالى في دار السلام مع للك 
الكبير والنعيم المقيم» وخسرانه البعدُ من الله تعالى مع الأنكال والأغلال والعذاب 
الأليم في دركات الجحيم. فالغافل في تَمّسِ من أنفاسه حتى ينقضي في غير طاعة 
قرب إلى الله لفى مُتعرّضٌ في يوم التغابن لغبينة وحسرة ما ها مُنتهى. وها الخطر 
العظيم والمتطب الهائل شمّر الموقون عن ساق الجدء وَوَدعُوا بالكلية ملاذ التفسء 
وأععتموا قايا العصر. ورتبوا بحسب نكرّر الأوقات وظائف الأوراد» حرصاً عل 
إحياء الليل والنهار في طلب اقرب من الك الجبّار والسعي إلى دار القرار» فصار 
من مُهرّات «علم طريق الآخرة»: تفصيل القول في كيفية قسمة الأورا وتوزيع 
العبادات على مقادير الأوقات»“ 


10( رواه مسلم (373). 

2( روا أحد في المسند (220) وصححه أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط؛ وأصله في مسلم (747). 
إلى شرح النووي على مسلم: (6/ 27). 

(4) إحياء علوم الدين: (2/ 4). 


ب. قول الإمام ابن تيمية: «وأما محافظة الإنسان على أوراد له: من الصّلاة أو 
القراءة» أو الذكرء أو الدعاء» طرفي النهار وزلفا من الليل وغير ذلك؛ فهذا سنة 
رسول الله تله والصا حين من عباد الله قدي| وحديثا»”. وقد سكل شيخ الإسلام 
عن أفضل الطاعات» فأجاب رحمه الله بقوله: «وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال 
بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس في) يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم؛ 
فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحدء لكن ما هو كالإجماع بين العلماء بالله 
وأمره: أن ملازمة ذكر الله دائ هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة والدلائل 
القرآنية والإيانية بصراً وخبراً ونظراً على ذلك كثيرة. وأقل ذلك أن يلازم العبد 
الأذكار المأثورة عن مُعلّم الخير وإمام المتقين يله كالأذكار المؤقتة في أول النهار 
وآخره» وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من المنام؛ وأدبار الصلوات» والأذكار 
المقيدة» مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع؛ ودخول المنزل والمسجد 
والخلاء والخروج من ذلك» وعند المطر والرعد إلى غير ذلك.. ثم ملازمة الذكر 
مطلقاًء وأفضله: «لا إله إلا الله»»©. 

ج. قول الحافظ ابن رجب: «وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله 
تعالى فيه وظيفةٌ من وظائف طاعاته» يقرب بها إليه» وله فيه لطيفةٌ من لطائف 
تفحاته» بصي امن يعوة بفضله ورحته عليه قالسغيدٌ من اغتنم مؤاسم الشّهور 
والأيام والساعات» وتقرّب فيها إلى مولاه بم فيها من وظائف الطاعات» فعسى 
أن يُصيبه نفحةٌ من تلك النفحات» فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها 
من اللّفحات. وقد خرج ابن أبي الدنيا والطبراني وغيرُهماء من حديث أب هريرة 
ختشعك مرفوعا: «اطلبُوا الخيرَ دهركم كله وتعرّضوا لنفحات رحمة ربكم فإن لله 
نفحات من رحمتِه يُصِيبُ بها من يشاء من عباده» وسَلوا الله أنيستر عوراتكّم ويُؤمَنَ 


)1( مجموع الفتارى: (521/22). 
)2( المرجع نفسه: (10/ 660) 
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روعاتكم» . وني رواية للطبراني من حديث محمد بن مسلمة مرفوعا: : إن لله في أيام 
الدذهر نفحات فتعرضوالماء فلع أحدّكم أن تُصيبّه نفحةٌ فلا يَشْقَى بعدها أبد]»27. 


د. قول العلآمة ابن القيم: «العبد مِنْ حينٍ استقرّت قدمّه فى هذه الدار فهو 
مسافر فيها إلى ربه» ومُدَةُ سفره هى عمره الذى كُتبَ له» فالعمر هو مّدة سفر 
الإنسان فى هذه الدار إل ريه تعال» ثم قد جُعلتٌ الأيام والليال مراحل لسفره: فكل 
يوم وليلة مرحلةٌ من المراحل؛ فلا يزال يُطويها مرحلةً بعد مرحلة حتى ينتهى السفر. 

فالكيّسُ القن هو الذى يجعل كل مرحلة لصب عينيه» فيهتمٌ بقطعها سالا 
غَانا: فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه؛ ولا يطول عليه الأمدُ فيقسو قلبهء 
ويمتدٌ أمله» ويحصر بالتسويف والوعد والتأخير والمطل» بل يَعُدَ عمرّه تلك المرحلة 
الواحدة» فيجتهد فى قطعها بخير ما بحضرته» فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها 
هان عليه العمل» وطوّعت له نفسه الانقياد إلى التزّد» فإذا استقبل المرحلة الأخرى 
من عمره استقبلها كذلك. فلا فلا يزال هذا دأبه حتى يُطوى مراحلٌ عمره كلّها فيُحمد 


E 

ه. قول الإمام النووي: «ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو 
عبار أو عَقَيب صلاة أو حالة من الأحوال - ففاتته: أن يتداركهاء ويأتي ها إذا تمكن 
منهاء ولا يهملهاء فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت. وإذا تساهل في 
قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها». 


(1) لطائف المعارف: (ص 41-40). 
(2) طريق ال هجرتين: (ص 337). 
(3) الأذكار: (ص 76). 
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3 التوحة الثالثة 


برنامج مقترح للتقدّم 


رغم كثرة المشاغل اليومية» والظروف المعيشيّة؛ ؛ لا بد لنا أن نَحْرِمَ أشرناء وأن 
تجاه أنفسناء وأن نَم على التزام منهج واضح حتى نتقدّمَ إلى ريّنا. ومن تأمّل 
هدي نبينا يه وسيرة سلفنا الصالح في العبادات» وكيف كانت أوقاتهم عامرة 
بالأوراد والطاعات» مع كثرة الأشغال والتحدّيات؟ يعلم حقيقةٌ تقصيرناء وشدَة 
غفلتنا! 


فالآن» قبل أن يُداهمك الموت» احرص -أخي الكريم- على التقدّم إلى ربك 
ا واغتنم أيام حياتك با فيها من الساعات والدقائق واللحظاتء ولا 

تلكأ وتتعلل بكثرة ة المشاغل فإنَ الموت آت» ولا تفرك من المعروف شيعا فإنا 
الأعمال بالنيّات. ورحم الله الإمام الشافعي» الذي كان يقول: «سيدوا إلى الله عرجاً 
ومكاسيرء ولاتنتظروا الصّحةء فإن انتظار الصحة بطالة». 


الإشارة الأولى: التقدّم البومي 
وهذا أعظم نشاط يتقرّبُ به المسلمٌ إلى ربّه سبحانه في الأربع والعشرين ساعة» 
وهو ما سَّاةٌ علماؤنا ب«عمل اليوم والليلة). وهذا البرنامج المقترح هناء هو إحدى 
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الأوراد التبوية التي واظب عليه رسول الله لل وحث عليها المسلمين. وهو في غاية 
السهولة والاختصارء ولكن بالمداومة عليه حصلا لخي بإذن الله تعالى» ففي الحديث: 
«أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى: أدومُها وإن قلّ)”2. قال الإمام الغزالي: ١وكُل‏ وظيفة 
لا يُمكنٌ المواظبة على كثيرهاء فقلينُها مع الداومة أفضل وأشد تأثيرا في القلب»*. 
1 . فضل الأوقات الثلاثة: مير لله تعالى -في اليوم والليلة- بعض الأوقات المباركة؛ 
وخصّها بخصائص روحية» وجعلها مناسبة طيّبة لمضاعفة السير فيها بالطاعات. 
وقد نص الكتاب والستة على فضل ثلاثة أوقات» يغفل عنها الكثيدٌ من الناس» 
مع أن النبي تل أوصانا باغتنامها في التقدّم إلى الله تعالى» حيث قال: «أغدُواء ورُوحواء 
4 و e‏ 
وشيءٌ من الدلجةء والقصد القصد تبلغوا)» وفي رواية: «استعينوا بالغدوة والرْوحة» 
وشي من الدلجة). قال الحافظٌ ابن رجب: «يعنى أن هذه الأوقات الثلاثة تكونُ 
أوقات السير إلى الله تعالى بالطاعات» وهي: «آخر الليل) و«أوّل النهار» و«آخره». 
وقد ذكر اله هذه الأوقات في قوله تعالى: #إوَآذْكُرِ اَم رَبك بُحْرَة وَأَصِيلَا © رَمِنَ اليل 
َآَسْجُدْ له وَسَبَحْهُ ليلا طويلاً* (الإنسان:226-25). وقال تعالى: #أوَسَبَحَ بِحْمْدِ رَبك 
قبل ظلوع آلمّي وَقبل غْرُويها ومن #اذآي لي مسبَحْ وَأَظرَافَ ألتهار َلك تزط» 


اليل فُسَبَحَُ وَأَدبرَ آشُجُودِ) (ق:40-39). 
فهذه الأوقاتٌ الثلاثةء منها وقتان وهما: اول النهار وآخره» يجتمعٌ في كل من 
هذين الوقتين عمل واجبٌ وعمل تطوع. 


(1) رواه البخاري (6464)) ومسلم (783). 
(2) إحياء علوم الدين: (1/ 333). 
(3) رواهما البخاري برقمي (6463) و(39)) ومسلم (2816). 


واو س - 


فأما العمل الواجب: فهو صلاة الصبح وصلاة العصر وهما أفضل الصلوات 
الخمس» وهُما البردان اللّذان مَنْ حافظ عليهها دحل الحتة» وقد قي في كل منهما 
أنبا الصلاة الوسطى. 


وأماعمل التطوع فهو ذكرٌ الله بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر 
حتى تغرب الشمس. وقد وردت في فضله نُصوصٌ كثيرة» وكذلك وردت النصوص 
الكثيرة في أذكار الصباح والمساء... وأما القت الثالتٌ فهو الذجة. والإدلاج: سير 
آخر الليل؛ والمرادٌ به ها هّنا العمل في آخر الليل وهو وقتٌ الاستغفار» كا قال تعالى: 
طوَلْمْسْتَفْفِرِينَ بلْأسَحَارٍ» (آل عمران: 17)» وقال تعالى: وَباآلْأَمْحَارِ هُمْ يَسْتَففِرُونَ» 
(الذاريات: 18). وهو آخر أوقات التزول الإلاهي المتضمّن لاستعراض حوائج 
السائلين» واستغفار المذنبين» وتوبة التائبين». 


2. التقدّم الصباحي: الذي نفتتح به نشاطنا اليومي» ويبدأ بطلوع الفجر 
الصادق إلى ما بعد شروق الشمس. وهو وقتٌّ مباركٌ كله خير. فما أجل أن نبتدئ 
يومنا بصلاة الفجر في المسجد ثم نجلس فنذكر الله تعالى إلى طلوع الشمسء ثم 
نُصلٌ ركعتّي الضحىء ثم نبدأ أعمالنا! 


أ. فضل الصباح: وهذا الوقثُ العزيز يتميرٌ بجُملة من الخصائصء أهمّها: 


(1) يشير إلى حديث الصحبحين: «من صل البرّدين دخل الجنة». 

(2) لقوله تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) ( البقرة: 238 )» وقد اختلف العلماء في تحديد 
الصلاة الوسطىء وأشهر الأقوال فيها: قولان: 
- الأول: أنبا صلاة الصبح: وهو قول أي أمامة» وأنس» وجابرء وأبي العالية» وعبيد بن عمير» وعطاء 
وعكرمة, ومجاهد» وغيرهم» وهو أحد قولي ابن عمر وابن عباس» وهو قول مالك والشافعي فيا نص عليه 
في «الأم». 
- الثاني: أنها صلاة العصرء قال الترمذي (1/ 223): «وهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم»؛ وقال 
ابن عبد البر: «وهو قول أكثر أهل الأثرء وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية». انظر: (فتح 
الباري: 8/ 197-196) باختصار. 

(3) المحبجّة في سير الدلجة: (ص: 59- 65). 
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ل 


: الصباح وق مبارلٌ: قَعَنْ صَخْر الْعَامدِيٌ خنع قَالَ: + قال وقول الله لله ی‎ ٠ 
"لبك أي في وهاه وکا صر جلا تاجراوكانَ يعت تجار ين‎ 
أوَّلِ التَّارِ انى وکر مال . و«البکور هو أوّل النهاره فكل من يُبكَرُ إلى عمله في‎ 
هذا الوقت المبارك ينال بركة دعوة النبي تلل المستجابةء وتعظمُ هذه البركة بافتتاح‎ 
النهار بطاعة الله وذكره وخسن عبادته.‎ 


» فریضته مشهودة: فقد قال أبو هريرة عيفت: التَمِعْ م مَلَائِكَةٌ اليل وَمَلَاتِكَةٌ 
انار في صَلاةٍ الصّبْحء وافْرَءُوا ذش : #وَقرءَانَ آلْفَجْرَإِنَ ُزْءَانَ الجر گن هرا 
(الإسراء: 1)78 قال القرظبى : «وعر عنها بالقرآن خاصّة دون غيرها من الصلوات؛ 
لأن القرآن هو أعظمهاء إذ قراءتها طويلة مجهودٌ بها حسبيا هو مشهور مسطوره. 

٠‏ سنته الراتبة خير من الدنيا وما فيها: وهى سن الفجرء الراتبة القبلية لصلاة 
الصبح" والتي قال فيها النبي 4 ارک القجر خر من الا وما فيهاف» وتال 
أيضًا: الا أحبٌ إل من الدّنيا جیعًا». 


ه حفظ من صلى فريضته في جماعة: ففي الصحيح: «من صلى الصُّبْحَ في جماعة 
فهو في ذمّةِ الله““. أي: من حضر هذه الجماعة في هذا الوقت العزيز» كان في حفظ 
الله وضانه؛ وعهده ورعايته سبحانه. وما أحوجنا إلى هذه الحصانة الإلاهية والحاية 
الربانية! 


(1) أخرجه الترمذي (1212) وحسنه» وصححه ابن حبان (4754) والألبانٍ في صحيح ابن ماجة (2236). 

)2( رواه البخاري (4717) ومسلم (649). 

(3) الجامع لأحكام القرآن: (10/ 304). 

(4) اصطلح آهل بلدنا تونس على اطلاق اسم (الفجر) على هذه السنة الراتبة» وإطلاق اسم (الصبح) على 
الفريضة: 

(5) رواه مسلم (725). 

6( رواه مسلم (657)ء والمسند المستخرج عليه رقم: (1467) 


٠‏ حبةٌ وعُمرة لَِنْ عمّره بالذكر: وهي غنيم كبرى لمن فرغ لطاعة الله تعالى في 
هذا الوقت الثمين» وجاهد نفسه على المرابطة في المسجد. والاشتغال بالذكر حتى 
تطلع الشمسن» ثم صلاة ركعتي الضحى. وقد رغبنا نبينا لله في هذا الخير بقوله: 
«من صل الفجر في جماعة» ثم جلس يذكٌ اله تی تطح الششمسش» ثم صل ر ركعتين» 
كانت له كأجر حجة وعُمرة تامة» تامدٌ تامةً”». وكان رسولنا لله يُواظبٌ -مع 
كثرة أشغاله- على هذه الجلسة المباركة» وهو المعصوم التو كر اا موقن 
وما تأخر؛ فكيف بنا نحن في عصر الفتن والمعاصي والمحن! فقد ثبت أنه ب علثه: «كان 
إذا صل الفجرٌ جلس في مُصلاه» حتى تطلع الشمسٌ حسناء ء. وفي رواية الطبراني: 
«كان إذا صل الصبح جلس يذكرٌ الله حتى تطلع الشمسٌ200. 

ه اغتنام السلف للصباح: ونظراً إلى أهمية هذا الوقت» وعِظّم بركته» وكثرة 
ما فيه من الخير» فإن السلف رحمهم الله كانوا يكرهون النوم فيه وإضاعته بالغفلة 
والكسل» ويجتهدون في تعميره بالتقدّم والعمل. فعن أبي وائل شقيق بن سلمة 
الأسدي قال: غَدَونا على عبد الله بن مسعود يوماً بعد ما صلينا الغداة» فسلمنا 
بالباب» فأدْن لناء قال: فمكثنا بالباب مُنية [أي انتظرنا قليلاً] قال: فخرجت الجارية 
فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلناء فإذا هو جالس يُسبَحُ فقال: ما منعكم أن تدخلوا 
وقد أذن لكم؟ فقلنا: لاء إلا ّا ظننا آنّ بعض أهل البيت نائم» قال: ظنتتم بآل ابن 
أم عبد غفلة؟ [يعني نفسه وأهله] قال: رار مو إذا نان أن الس قد 
طلعت» قال: يا جارية: انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع» فأقبل 
يُسبح؛ حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت» » قال: يا جارية: انظري هل طلعت؟ 


10( رواه الترمذي (585): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (3403). قلتٌ: ورج للضاءق 
بيوتين كذلك مثل هذا الفضل العظيم» إذا قُمْنَّ بنفس العمل. 

2( رواه مسلم برقم (669). 

(3) رواها ابن رجب في فتح الباري (4/ 56). 
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قال: فنظرث فإذا هي قد طلعت» قال: الحمد لله الذي أقالنا يَومِنَا هذاء ولم بهلكنا 
بذنوبنا»". 

قال ابن الحاج المالكي - في كلامه على حال السلف في هذا الوقت-: «ألا ترى 
إلى ما ورد عنهم ني أورادهم بعد الصبح والعصرء فإثئْهم كانوا في مساجدهم في 
هذين الوقتين كأنهم مُنتظرون صلاة الجمعة» ويْسْمَعٌ لهم في المساجد دوي كدويّ 
التنحل»*. 

ويقول العلآمة ابن القيم عن شيخه: «خضرت شيخ الإسلام ابن تيميه مره 
صل الفجرء ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار» ثم التفتّ إن 
وقال: هذه غدوتي» ولو ] أتغدٌ هذا الغداء سقطت فوتي!». 

فتأقل: كيف شبّة ورده اليومي من الأذكار» بفطور الصباح الذي يتغذّى به 
الصغار والكبار! 

ب. ورد الصباح: وهو: العمل الذي نتقدّمٌ به إلى الله تعالى في هذا الوقت المبارك, 
ومُدَنُهُ حوالي الساعة من الزَّمِنء يبدأ من بعد أذكار الصباح المعتادة» إلى ما بعد طلوع 
الشمس. وفي شأنه يقول العلآمة ابن القيم: «فإذا فرغ من صلاة الصّبح أقبل بكُلَيّته 
على ذكر الله والتوجّه إليه بالأذكار التى شُرعت أول النهار؛ فيجعلها ورداً له لا 
حل بها أبدء ثم يزيد عليها ما شاءَ من الأذكار الفاضلة أو قراءة القرآن حتى تطلع 
الشمس» فإذا طلعت فإن شاءً ركع ركعتي الصحى» . 

قلتٌ: ويّمكننا أن نجمع في وردنا الصباحي أو المسائي» بين الذكر والتلاوة 
والدعاء. ولأهل العلم أقوال في هذه المسألةء قال الحافظ ابن رجب: ومن أصحاينا 


)1( صحيح مسلم (1365). 
(2) المدخحل» لابن الحاج (1/ 78). 


(3) الوابل الصيب:( ص 92). 
(4) طريق الهجرتين: (ص 390). 


١ - - 424‏ بع کی ی te‏ 


من رجح التلاوةً على على التّسبيح ونحوه بعد الفجر والعصر. وشل الأوزاعي عن 
ذلك» فقال: كان هد جم ذكرٌ الله فإن قرأ )20 


فاورد الك 3: 
- لا إلة إلا ا وحدّهٌ لاشريكَ ل له الملك وله الحمْدٌ وهو على كل شيءٍ قدير. 
(مائة مرّة) 


ال کے 


ودليلة حديث التبي #لله: من قا لا لوخد لا ريك له لَه الك وَلَهُ 
ا لحن خو عل گل يء د في 


يوم ماه مَرَّةِ ؛ كَانَتْ ل َه عَدْلَ عَفْر رقاب وَكُْبَ 


2ع ه بو 


يت كاله زرا لبان ةك حى 


«الأفضل: أَنْ ا مُتَوَالِيَكَ في آل لار کرد را َه ني یع جار 
قلت: ويّفهمٌ من الحديث: أن من جاء بهذا الذكر آخر النهار» كان له أيضاً نفس 
الأجر إن شاء الله تعالى. قال العلآمة ابن علان: «قوله: ١حتى‏ ي يُمسي» ظاهرٌ التقابل 
أنه: «إذا قاله في الليل كانت له حرزاً من الشيطان حتى يُصبح ا فحتمل أن يکرت 
اختصاراً من الراوي» أو ترك لوضوح المقابلة» وتخصيصٌ النهار لأنه أحوحٌ فيه إلى 
الحفظ. والله أعلم». 

- سُبحان الله العظيم وبحمده. (مائة مرّة) 


ا ثبت أ آن التي لله قال:«مَنْ قَالَ: جين يُْبِحُ وَحِِنَ يُمْيِي: سُبْسَانَ الله 
وحمي مائ موه أت أَحَدَ بوم اة فصل با جَاءَ په إا أَحَدَّ تَا من ما 


)1( جامع العلوم والحكم: (2/ 526). 

2( راجع: آداب الذكر في المحطة الثامنة. 
(3١‏ رواه البخاري (3293) ومسلم (2691). 
)4( شرح النووي على مسلم (17/ 17). 
(5) الفتوحات الربانية: (1/ 308). 
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قَالَ أَوْ رَادَ عَلَيها!'» وني رواية: ١مَنْ‏ قَالَ: سُبْحَانَ الله العَظِيم وَبِحَمْدِهه عْرِسَت لَه 
تَخْلَةٌ في اة . 


- شبحانّ الل والحمد نه ولا إلة ه إلا الله والله أكبر . (مائة مر 6 


لحديث: «أحبٌ الكلام إلى الله تعالى أربعٌ» لا بضر بان بدأتَ: شبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)0©. 

- لا حول ولا فو إلا بالله. (مائة مّة) 

وهذه «الحَؤقلة» من الباقيات الصا حات التي قال فيها النبي عللله: «استكثروا 
من الباقيات الصالحات»» قيل: وما هى يا رسول الله؟ قال: «التكبير» والتهليل» 
والتسبيح» والحمد له ولا حول ولا قوة إلا بالله)©. وهي كنرٌ من كنوز الجنة» 
كما قال : «ا عَبْدَ الله بْنَ فیس قُل: لآ حَوْلَ ولا فو إلا با إا كَثرٌ مِنْ 
نوز ا ة0 . وهذه الكلمة شاملة لمعنى الاستسلام والتفويض والتبرّوْ من الحول 
والقوة إلا بالله. وأن العبد لا يملك من أمره شيئًا وليس له حيلة في دفع شر ولا 
قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى» فلا تحوّل للعبد من معصية إلى طاعةء ولا 
من مرض إلى صحةء ولا من وهن إلى قوة» ولا قوة له على القيام بشأن من شؤونه 
إلا بالله العظيمء فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن لا راد لقضائه» ولا مُعقّبِ 
اق 


50 صحيح مسلم (2692). 

(2) رواه الترمذي (3464) وحسنه ابن حجر» وهو في السلسلة الصحيحة (64). 
(3) رواهمسلم(2137). 

(4) رواه ابن حبان في صحيحه: (840)) وهو في السلسلة الصحيحة (3264). 
(5) رواهالبخاري (6384)» ومسلم (2704). 

(6) فقه الأدعية والأذكارء لعبد الرازق البدرء (ص253). 


46 سد ل سس 


له م 


صل وسلّم عل ْنا خمد (مائة مَوّة) 


وقد أمرنا اربنا سبحانه بالصلاة والسلام على نبي محمد عله بقوله تعالى: $ إِنَّ أللّه 
وَمَلَتيِكَتَهُ يلون عل لت بايا لين عات أ عليه ُو تَْلِيبًا» (الأحزاب: 
6). قال ال حافظ ابن كثير: «والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى أخبرَ 
عباده بمنزلة عبده ونبيّه عِندّه في الملأ الأعلى بأنه يني عليه عند الملائكة المقزبينء وأن 
الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهلّ العام السّفلٍ بالصَّلاة والسّلام عليه» ليجتمع 
الثناءٌ عليه من أهل العالين اللوي والسفلى جميعاً»”". 

والصلوات أنواع» وأفضلها: الإبراهيمية. ويمكننا الاقتصار على اللفظ المختار 
عند التُكرار» قال العلمة الشوكاني: «والذي يَصُلٌ به الامتثال لمطلق الأمر في هذه 
الآية هو أن يقول القائل : «اللهم صل وسلم على رسولك» أو «على محمد أو على 
النبي», أو «اللهم صل على محمد وسلم))2. 

3 قلت: والأحاديتٌ كثيرةٌ ني فضل الصلاة على النبي عا منها: قوله ۶ دقن 
صل عل صلا صل الله عليه با عَثْرٌ ا"( وقوله علق أل الاس ب يوم اليا 
اکر ع صَّلَاةه*. قال الشوكاني: «أي: أؤلاهم بشفاعتي وأحقهم بالقرب 

متي: أكثرهم علّ صلاةً يوم القيامة». وقد أورد ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام 
في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام؛ بعض الأحاديث في فضل تكرار الصلاة 
مائة مرّة. 


(1) تفسير القرآن العظيم: (6/ 447). 

(2) فتح القدير: (4/ 305). 

(3) رواه مسلم (384). 

08 :روا الترمقي (484).: وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار (3/ 295) وهو في «صحيح الترغيب» 
(1668). 

(5) تحفة الذاكرين: (ص24). 
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- رب اغفر لي وثّب عل إِنّكَ أنت التوّابُ الغفورٌ. (مائة مرّة) 

وما أحوجنا إلى كثرة الاستغفار» ونحنٌ الذنبون في عصر الفتن. وقد كان نبينا 
ته -وهو المعصوم- يستخفرٌ الله كثيراء فعن ابن عمر ماقت قال: كنا تعد لرسول الله 
لله في المجلس الواحد ماثة مرة رت اغفر لي ونب عل إنك أنت التوابٌ الخفور». 
وفي لفظ: «التوابٌ الرحيم)". 

فائدة: ولا بأس باستعمال السبحة لضبط أعداد الأذكار في هذا الورد» دون 
عرضها أمام الناس» حتى لا نقع في الرياء؛ وقد أجاز استع لها جمهور العلماء. قال 
الحافظ السيوطي في رسالته «المنحة في السّبحة»: «ولم يُنقل عن أحدٍ من السلف ولا 
من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة» بل كان أكثرهم يعدّون بباء ولا يرون 
ذلك مكروها»2. 

وقال الإمام ابن تيمية: «وعدٌ التسبيح بالأصابع سنةء وأما عدّه بالنوى والحصى 
ونحو ذلك فَحَسر» وكان من الصحابة #فغہ من يفعل ذلك وقد رأى النبي صلى 
الله عليه وسلم أمّ مؤمنين تسبح با حصىء وأقرّها على ذلك. وروي أن أبا هريرة كان 
يسبح به. وأما التسبيح بها عل في نظام من الخرز ونحوه؛ فمن الناس من كرهه؛ 
ومنهم من لم یکرهه» وإذا أحيك فال فيو حسفي گرو 

وض العلامة ابن علان رسالته «إيقاد المصابيح لمشروعية اتخاذ المسابيح»» 
وذكر فيها أن «استع اها في أعداد الأذكار الكثيرة التي يلهي الاشتغال بها عن التو جه 
للذّكر أفضل من العقد بالأنامل ونحوه» والعقدٌ بالأنامل فيا لا يحصّلٌ فيه ذلك سيا 
الأذكار عقب الصلاة ونحوها أفضل» والله أعلم)". 
222 صحيح الترمذي (3/ 153). 
(2) الحاوي في الفتاوي (2/ 5). 


)3( مجموع الفتاوى (22/ 506). 
(4) الفتوحات الربانية: (1/ 252). 
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7 ورد التلاوة(): 


- قراءة جُرْءٍ من القرآن الكريم (أي حزبين). 

وذلك حتى تَخْيِمَهُ شهريًاً. وهو ما اختاره التبي تله في نصيحته لِعَبْدٍ الله بنٍ 
عَمْرِو بن العاص فتك -وقد بلغه كثرة اجتهاده في العبادة- فأمرُ بالتوشط» قائلاً 
له: اقرا القَرْآنَ في كُلّ 0 

وقد كان الصحابة شه يعكفرن -يومياً- على كتاب الله تلاوةً وتدّرا حيثُ 
عُرفوا بتّحزيب القرآن؛ يعني: يُقسّمونه إلى أجزاء يق رأونها في أورادهم اليومية» ليختموه 
في أسبوع» أي بمعدّل حوالي خسة أجزاء في اليوم بتقسيمنا المعاصر. ومنهم من كان 
يختم في ثلاثة أيام» وهكذا لا يَِيبُ كلام الله عن حياة المسلمين في أي لحظةٍ وحين. 

قال النووي: «وقد كانت للسّلف عاداتٌ مُتلفة فيا يقرءون كل يوم بحسب 
أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم؛ فكان بعضهم يختمٌ القرآن في كل شهرء وبعضهم في 
عشرين يوماًء وبعضهم في عشرة أيام؛ وبعضهم أو أكثرهم في سبعة وكثيدٌ منهم في 
لاثة». 

وختمٌ القرآن كل شهر: : هو تة مس -الآن- لعامة الناس» فضلاً عن طلبة 
العلم وأهل الصلاح؛ فما احرج في التزام المسلم يومياً بقراءة جُزءٍ من القرآن الكريم 
ليَختَمَةُ كل شهر؟! وها هي اتات مقسّمة في ثلاثين جزءاً وبأحجام متنوّعة» 
حتى يتير للمسلم قراءة ورْدِهِ من كتاب الله» ومراجعة حفظه في أي زمان ومكان» 
وقد تيشر في عصرنا هذا الأمر بتوفر المصاحف الإلكترونيّة با مواتف المحمولة التي 
لا تحتاج إلى وضوء. 


20 راجع: آداب القرآن في المحطة الثامنة. 
2( رواه البخاري (5052) ومسلم (1159). 
)3( شرح النووي على مسلم: (4/ 493). 
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ونصيحتي: أن يقرا ورد القرآن صباحاًء لما في هذا الوقت من البركة والفسحة 
الزمنية» وصفاء الذهن . فإن لم يتيسّر» فلا بأس بتقسيمه صباحاً ومساءً أو على أوقات 
التهار. شريطة أن َه في يومه» حتى حف تقدّمنا إلى الله تعالى بختمة قر آنية شهريًا. 
ويا ها من تجارة يومية رابحة» مليئة بالخيرات والبركات إذ قراءة الحرف فيها بعشر 
حسبتات] 

« وردالدعاء": 

- اوت لك المد کا ت يبي لال وَجْهِكَ وَلِعَظِيمٍ سُلْطَانِكَ. 

وهذه من جل صِيّْ الحَمد التي ثبت فضلهاء فعن ابن عمر عيضت أَنَّ رَسُولَ الله 
عو محف م + : يا رب لَكَ الْحَمْدٌ كا يعي لال و وَجْهِكَ 

ِيم سُلْطَانِكَ01 فَعَضَّلَتْ بِاللكَينِ فلم يديا كيف يَكعبادِا قَصَعِدًا لل السَّمَاءِ 


۶ 


ب يا رتا ِن عَبْدَكَ قد قَالَ مَقَالَةَ لا ذرِي يف تَحَْبهَا. ال اه عر وجل -وَهُوَ 
أَعْلَمُْ ا قال عَبده: مادا قَالَ عَبِْي؟ قالا: يا ر ب إِنَّهُ قَالَ: ياو للك الود کا 
ينبي لال وَجْهِكَ وَعَظِيمٍ سلاك ا اعد وجل كا اماما ا بي 
حى يَْمّاني فَأَجْزِيَه Né‏ . ومعنى افعضَلَتٌ بالملّكين» أي: اشتدّث على الملّكين هذه 


الكلمةء فلم يَعلّا مقدارَ ما يُكتبٌ لقائلها من الثواب. 


الاه خصِي اء عَلَيْكَ انت كما نيت على نَفْسِكٌ. 


وهذه من a‏ 
رشو اله ڪھ لل ِن الْفَِاشء التمشتة ركعت بي عل طن ميه َو 
الَسْجدٍ وَهُنَا ضبان وَهُوَيَقُولُ الیم وڈ 121000 


من عُقُوبيِكَ وَأَعُودبكَ منك لا خي تَناء عَليِكَ أنْتَ كه أنْيِتَ عَلَ تف 6 


)0 راجع: آداب الدعاء في المحطة الثامنة. 
(2) رواه ابن ماجة (3801): وجوّد إسناده الشيخ أحد شاكر في عمدة التفير (1/ 62). 


نكا رواه ملم برقم (251). 


0 داه موسي ج مم ومسو جج جح یور ووچ 


ونقل الإمام النووي عن أهل العلم أنّيم قالوا: لو حلف إنسان ينين على الله 
تعالى أحسن الثناء؛ فطريقٌ اليرّ أن يقول: «لا أحصى ثناءً عليك أنتٌ كما أثنيت على 
نفس ١‏ 


- الله صل عل حَمّدِوَعَلَ آل حمر کا صَلَيْتَ عَلَ إبْرَاهِيمَ وعلى آل إبراهيم؛ 
وارك عل حم وَعَكَ آلٍ تُحَمَدِ کا بَارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آل إِبْرَاحِيم في العالمين 


8 ان عاض 
نك ِيدٌ بجي 


وهذه أفضلٌ صيغ الصلوات على النبي لله وقد جمعثٌ ألفاظها كما صنع الإمام 
النووي في خاتمة كتابه «رياض الصالحين». وأصلها في الصحيحين» فعَنْ ابن أي 
ل» قال: لقني كَمْبُ بْنْ عُجْرَةَ خت فَقَالَ: ألا أذيي لك مَدِيّة؟ حرج علي 
سول الله تك مقن قَدعَرَفْنا َف مُسَلَمْ عَليْكَ. َكيف صي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: 


ده قمع 


الهم صل عَلَ محمد وَعَلَ آل ححَمَد...الحديث». وقد جاء كذلك من رواية: أبي حميد 
الساعديىٌ» وأبي مسعود الأنصاري!2. 


ع اک ی ف ع ےک ب واس وك د دع 5 
- الله تي اساك باي أَشْهَدُ أنكَ أنْتَ الله لا إِلَهَ إلا أنتَ» الأحَد الصَّمَد 


الذي يلد وَ1َيُوَد وَين له كوا أَحد. 
وهذا من الأحاديث التي فيها اسم الله الأعظم الذي بِتأكَدُ التوسل به في 
الدعاء. فعن عَيْد الله ُن برَيْدَ عَنْ أبيوء قال: «سَيِعَ الي ل رجا يقُولُ: اللهُمّ 


إن اسا بان أَشْهَدُ اك انت الف لدي لا له لا أك الْأَحَدٌ الصَّمَدُالَّذِي لِد 
م و 


ووذ وََيَكُنْ لَه كفو أَحدُ قَقَالَ: قَد سأ اله باشم الله الَْعْطَم الَذِي ِدَا سيل 
به أَعْطَى» وَإِذًَا داك 
(1) الأذكارء للنروي: (1/ 316). 


2( رواه البخاري (3369) و(3370)) ومسلم (405) و(406). 


)3( رواه أبو داود (985): وهو في صحيح الترغيب(1640). 


باعل با ليغ بر ایت شل في قلي كلم رد يني از 
طَرفةً عَبْنِ أبدا. 

ودليلة أن رسول الله تله قال لابنته فاطمة: اما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك 
به» أن تقول إذا أصبحت وإذا أسيت : يا حي يا قوم بر متاك ٠...‏ الحديث. 

ا م نت ری لا | له إلا أت تبي وَأَنَا عبد ونا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ 
ما اسْتَطَعْتُء أَعُودُ ِكَ مِنْ : قد ما ص صَنَمْتُ بوه لَك عمك َل وَبُوءُ لَك بدَنِي 
َاغْفِر لي َه لا يعفر ر الوب إلا أَنْتَ. 


fs 


وهذا دعاءٌ عظيم» » يتأكد الاعتناء به. فعن سداد بْنْ ن أؤس حتفعق عَنْ الي عه 
قال: «سَيدُ السْيخْفَارِ أن تَقَولَ : الله نت ري لا إل الآأنت. .. مَنْ فاا ِن النهَارٍ 
موقا يجا هات من بيو قبل نيمي فهو من أَهْلٍ الجن وَمَنْ اا ِن اللي وَهْوَ 
موقن با مات قبل أن يُصْبِحَ فَهُوَ من أَهْل ال . 

- الهم التب ولشماق ار السّموَاتِ والأزضء رب كل تيء ومليكة 
أَشْهَّدُ أنْ لا إِلَهَ إلا أن اعود بك مِنْ سر َفْيِيء وَمِنْ شر الشّبِطَانِ وَش زک وأنْ 
فيرف على تفي سُوءاً أو اجره | إل مسلم. 

ومعنى: «وشرکه» أي: شرك الشيطان» وجاءت هذه الكلمة على وجهين؛ 
أحدهما: شر كه بكسر الشّين وسكون الراء؛ ومعناه ما يدعو له الشيطان» ويوسوس 
له من الإشراك والثاني بفتح الشين والرّاءه أي حبائل الشيطان ومصايده. 

- الإ سالك لعفني انيا وَالْآخِرَةَ اللَّهُمَ إن سالك الَْفْوَ وَالْعَايَة في 
ديني وَدْنْيَيَ ولي وَمَاليء الهم اس 3 سر عَوْرَاي وَآمِنْ رَوْعَاتِ» للم مظني مِنْ نْ ن 


(1) رواه ابن الشّني في عمل اليوم والليلة (46)ء وهو في السلسلة الصحيحة (227). 
2( رواء البخاري (6306)) وا«أبوٌ»: أي أعترفٌ. 


(3) الترمذي برقم (3392)» وأبو داود برقم (5067)» وانظر: صحيح الترمذي (3/ 142). 


وې ل 


يَدَيَ وَمِنْ خَلْفِي وَعَن يَعِبنِي وَعَنْ شاي وَمِنْ قَوقي وَأَعُودُ بعَظَمعِ ِعَظَمَتِكَ مِنْ أنْ أغتال 
من تحتي». 


عن ابن عمر فغ قَالَ: : یکن رَسُولٌ الله به يدع هؤلاء الكلمات إذا أ صبح 
ا لهم ِنِ أسألك العافية.. الحديث». 

- الهم ي اعود بك مي ام وار عة بك يى المج الكل وََعُوةُ 
بك يِن الجن وَالمخْلِء وود بك مِنْ عَلبَةٍ لدّيْنِ وََمْرِ لرّجَالٍ. 

ثبت من حديث أنس بن مالك خف قال: «كان النبي < لله يقول: اللهم إني 
أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسلء والجبن والبخل» وضلع الدّين 
وغلبة الرجال». وعن أبي سعيد الخدري خا قال: دخل رسول الله له ذات 
يوم المسجدء فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة» فقال: ايا ا مامه مالي 
أزلة الا في شید ني غير رفت الصّلاواء» قال همو لزمنني وخيون پا رسول 
أ قال: «آكَلَا عمك كَكَاماء إا نت فلَه: اذكب اله عر وجل كمك وََمَى عَنْكَ 
دينك 29 قال قلت: بن يا رسول الله قال: «قل إا يي رادا تضق الهم 
ي أَعُودبكَ من الحم وَالرَنِ وَأَعُودُ يك ِن الْعَجْزِ وَالكَسَلِء وََعُودُ بِكَ مِنْ ابن 
الل واعود بك مِنْ عَلَبَةِ الدَينِ وَكَهْرِ الرّجَاِ». قال ففعلتٌ ذلك» فأذهبَ الله 
عر وجل هي وقصَى عني ديني». 

و 

3. التقدّم المسائي : وهو الذي نختمٌ به ممارناء والأعبال بالخواتيم. ونيا السا 
بعد صلاة العصر زق انت تراص آل نا بعد بقليل: وأفضل أوقاته: حوالي 
نصف ساعة قبل الغروب» وهي كافية لورد الذكر والدعاء. 


(1) رواه البخاري في الأدب المُفرد (1200): وصححه ابن حبان ( 1 96)» وهو في صحيح الترغيب (655). 
(2) في صحيح البخاري (6369). 
(3) رواه أبو داود (1555) وسكت عنه» وحسنه عبد القادر الأرناؤوط على جامع الأصول (4/ 296). 


ي ست 413 


أ. فضل المساء: قد ذهب الكثير من العلماء إلى تفضيل آخر النهار على أوّله قال 
الحافظً ابن رجب: «كان السَلففٌ لآخر التّهار أشد تعظي) من أوّل قال ابن امُبارك: 
بَلعّنا أنه من خم نهاره بذكر الله كُتِبَ خهارٌه كُلَهُ ذاكراً»”". فإ مَنْ كان اول عمله 
طاعةٌ وآخرُةُ طاعةٌ فهو في حُكم من استغرقٌ بالطاعة ما بين العَمَكيْنَء وفي الأثر 
الإلمي: «ابنَ آدم اذْكرْني من أل النهار ساعةٌ؛ ومن آخر النهار ساعد أَغْفِرْ لك ما 
بين ذلك)200, 

والمساء يبدأ من صلاة عظيمة؛ ألا وهي: «صلاة العصر» التي قيل فيها «الصلاة 
الوسطى». وهي صلاةٌ مشهودة, ففيها -مثل الفجر- تجتمع ملائكةٌ الليل والنها 
كما قال لا لمحي حم ا ا ريو واد 
الغشر اوا م عر اين بائوا فيم يشام رُم -وهو أعَلَمٌ يم 

كيف تَرَكْتُمْ عِباوي؟ فيقولون: رشا ر کارت راو وک بار 

111 
«إنَّ الله عر وجل ليام ولا ينغي لَه أن يتام فض الْقِسط ويرفعة. يرم لَه عمل 

فجدير بالمسلم أن يجتهد بالَرٌبات» ويختمَ نهاره بالطاعات» حتى يُرفع له عمل 
صالح يتقدّمٌ به إلى ره سبحانه» وينال به أعلى الدرجات. ولجلالة الذكر في هذا 

2 


الوقث المبارك يقول رسول الله ل :ان انعد مع قوم كرود الله حال ِن صلاة 


کے # چ ۴ € ع عر *# ey‏ 
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(2) لطائف المعارف» لابن رجب: (ص 81-80). والحديث رواه الطبراني عن ابن عُمرء كا في الكنز 
(21524)» وهو في الحلية (8/ 213) من رواية أبي هريرة» وضعّفه أبرئعيم. 


(3) أخرجه البخاري (7486)» ومسلم (632). 
(4) رواه مسلم برقم (179). 


34 ع ج = ع 


فد مع َو يَذكرُونَ اله ِن صَلَاةٍ اضر إل أذ تغب الس : أَحَبٌ ج مَنْ 
عي أَربعة»» وفي رواية: «وَلَنْ أَذْكرَ الله مِنْ صَلَاةٍ E‏ 
أَحَبُ إِيَّ مِنْ اَن أَعيِقَ كَذَّا وَكَذًا مِنْ وَلَدِ إسَْاعِيلَ)20. 

ب. ورد المساء: ما ذكر في ورد الصباح يعاد هناء مع الاكتفاء بورد الذكر والدعاء 
من اتم ورد التلاوة صباحاً. ونصيحتي لكافة الإخوة والأخوات بالمثابرة والثبات» 
ومجاهدة التفس على التزام هذه الجلسات المباركات لذكر ربٌ الأرض والساوات» 

فهي الزاد الروحي الضروري للمسلم» حتى يقري الإيوان ويَثبْتَ أمام شرور الإنس 
والجان. 

وقد يد العبدٌ في أيامه الأولى شيئاً من الصَجَر والقلق والملل» ولكن بعد أن 
يذوقٌ حلاوة الإيهان» شرعانَ ما ينتصرٌ الذاكر على النفس والشيطان» ويبدأ في ارتقاء 
مدارج الإحسانء وتنشّم نفحات الجنان» وذلك فضل الله الكريم المثان. 

ه تذكرة: على المسلم أن يجتهد -بعون الله- ني التزام هذا الورد على قدر 
الطاقة» حتى يعتاده ويصير ركنا هامًا في نشاطه اليومي. وإن طرأت بعض الضَغوط 
والمشاغل» فلا أقل من يأتي بمُعظمه ولو خارج ا مسجد وني طريق العمل» وذلك على 
قاعدة «ما لا درا كله فلا ترك جلها وبالله التوفيق. 

4. التقدّم الليلي: : وهوثالتٌ أعمال السير اليومي التي أشار إليها الكتابٌ والسنة» 
مثل قوله تعالی: «واذكر اسم رَبَكَ بُخْرَة ألا © تي ی انید دويق نال 
ويا (الإنسان: 26-25). وهی ااا الذي أرشدنا إليه النبي عه بقوا 
-في الصحيح-: « ..وشية من الدلجةء والقصد القصد تبلغوا». 


(1) الرواية الأولى أخرجها أبو داود (3662) وحسنها الألياني» والثانية أخرجها أحمد في المسند (22185) 
وحسنها الأرناؤوط (36/ 522). 


لسلسم 435 


وقد حرم الكثير منًا خير هذا الوقت المبارك خاصّةً بعد الانقلاب العظيم الذي 
وقع في حياة المسلمين» حيث اتبعوا نمطا دخيلا مُغايراً هي الإسلام فصاروا 
يَسهّرون في غير طاعة؛ إِذْ يقِيمٌ يِقِيمٌ أكثرهم الليل بين يدي الفضائيات ببرامجها التافهة؛ 
وتعكفوة عل المواسيب وار للات بصررها لحك ما وألعبارها الواعية» تلك هي 
الذّاهية! ثم تضيعٌ صلاة الفجر ويكون مصير التهجّد النسيان وَاهَجْر! 

والسنة أن ينام المسلمٌ باكراًء حتى يُحضّل راحته ويستيقظ نشيطاً للعبادة والعمل» 
وقد كرة العلماءٌ السّهَرَ والسَمَرَ بعد صلاة العشاءء إلآ لمصلحة أو حاجة تدعو إليه؛ 
واستدلوا بها ثبت في الصحيحين عَنْ أبي بر فت أن اارشول اله عله گان يكره 
لتو بل الاي وَالخحِيتَ بد٠‏ قال النووي: «وَسَبَّبُ كَرَامّة ا ميث بَعْدمًا 
نه يودي ل السَّهَرء واف مِنْهُعَلَبَة الوم عَنْ قيام اليل أ و الذّكْر فيه أَوْ عَنْ صَلَاة 
الصّبْح. .. ولان السهرني اليل سب سل في الها يجُه مِنْ حُقُوق الدّين؛ 
وَالطَاعَاتء وَمَضَالِحَ الدُنيَا»©, 

أ- فضل قيام الليل: 

٠‏ أفضل نوافل الصلاة: كا ثبت في حديث النبي طلله: «أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة: قيامُ الليل»0©. وقال ابن مسعود: «فضلٌ صلاة الليل على صلا النهان 
كفضل صدقة السّرّ على صدقةٍ العلانية). قال ابن رجب: «وإنا فُضَلت 50 
الليل على صلاة النهارء لأئها أبلغ في الإسرار وأقربٌ إلى الإخلاص». 


(1) رواه البخاري (568) ومسلم (647). 

22 شرح النروي على مسلم (5/ 146). 

(3) هو قطعة من حديث رواه مسلم (1163). 

(4)_رواه الطبراني بسند صحيح وروي مرفوعاً والموقوف أصح. (جامع العلوم والحكم: 2/ 142). 
(5) لطائف المعارف: (ص 87). 


6 مسي ج ی ج و ی بيب ب 


٠‏ وقت التنزل الإلهي: ويهذا َف اللي على النهار» فقد ثبت في الصحيحين 
أن النبي لله قال: انل ربا بار وَنعَا كل ليل ! ل السّمَاءِ ادنيا جين يَقَى ثلث 
لَيْلِ الجر َيقُولُ : من يعون اجيب لَه من ساني دََعْطِيَكُ مَنْ عفري 
َأغْفِرَ لَهُ2"0. فعظمت عبادة الليل في هذا الوقت المبارك بهذه الخاصية الشريفة. ويا 
سعادة من تعرّض لنفحات الله خلال هذا التنزّل الجليل» قي للحسن البصري: ما 
بل اهيدي ن بالقيل ين لسن الاس وجوه ا قال :دلا لوا بالرحن فاليم 
نورا من توره)©, 

فوالله لو قيل: إن غنياً من الأغنياء» سيخرحٌ آخر الليل لِيُورّعَ مالاً على الفقراء؟ 
لرأيت الناس يتزاحمون بالآلاف في انتظاره» وقد يتخلّفٌ عن المجيء لموتٍ أو مرضص» 
أو تُحَلفٌ وعد ويتراجع! 

فكيف برب العالمين» وأكرم الأكرمين» وقيُوم السماوات والأراضين» الغنيٌ 
الذي يرزق العباد» والعزيرٌ الذي لا خلب الميعاد! إِذْ تخبرنا عنه الصادقٌ المصدوق 
الذي لا ينطق عن الموى: أنه يتنر كل ليلٍ إلى السماء الدنياء تنزاًيليق بجلاله 
وکاله» فيسمع م النداء وحيبُ الدعاء» ويغفر رٌ الذنوب» ویستر يسترٌ العيوب» ویفزج 
الكروب! 

فهل يعمل أن ينام المسلمُ في هذا الحدث العظيم» ولا يتعرّض لرحمات ربّه 
الكريم؟! 

ه شعار المتقين: حت مَدحَهُم ريّنا في كتابه بقوله سبحانه: : تَتَجَاق جو جُنُويهُمْ عن 
الصاجع يَدعُونَ رَبُمْ حو رمتا ويا وَوَفْهُمْ يفون © قلا تغلم تفش تفس تفش با خفن 
هم ن فر أَعيْنِ جَرَاء ٤‏ ما انوا يَعْمَنُونَ 4 (السجدة : 17-5). وذكر جل جلاله أن 


(1) رواه البخاري (6940) ومسلم (1262). 
(2) كتاب ال هجّد وقيام الليل؛ لابن أبي الدنيا: رقم (161). 


قيام الليل من أسباب الفوز با جنات فقال تعالى: إن تين فى َنَت وَعْيْونٍ @ 
َاخِذِينَ ما اله رَيُهُمْ نَم كثُوأ قل ذلك مُحْسِنِيَ © كثُوأ ليآ مِنَ اليل ما يَهْجَعُونَ 
© وباًلاشحار ه يَسْتَفْفِرُونَ 4 (الذاريات: 18-15)» قال الحسنٌ البصري: ١مَدُوا‏ 
الصلاة إلى السحرء ثم جلسوا في الدعاء والاستكانة والاستغفار'. وقال نبينا كلثه: 
«أتاني جبريل فقال: يا محمد» عش ما شعت فإنك ميّتٌء وأحببْ من شكت فإنك 
مفارقه» واعمل ما شئت فإنك تجزي به» واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل» وعزه 
استغناؤه عن الناس». 

ومن عادة السلف أتّم يستيقظون قبل الفجر للعبادة» وقد جاء التابعي الجليل 
طاوس رحمه الله يزور أحد أصدقائه وقتٌّ السّحر فقالوا: هو نائمء فقال: ما كنت 
أرى أن أحداً ينامُ وقتّ السّحَر!©. 

٠‏ أشدٌّ على النفس: التهجّد شديد» وذلك لما يُصاحبه من المجاهدة وترك لذَّة 
النوم في وقت الرّاحة والسكون؛ ولذلك يكون الأجرٌ فيه أعظم؛ قال تعالى: #إِنَّ 
اشع اليل هى أَمَدُ وَظَا4 (المزمل: 6). وقال عمرو بن العاص خ#فه: «ركعةٌ بالليل 
خب من عشرين بالتّهار»”*. ومع ما في قيام الليل من الشدّة؛ فإنّه قَرَةُ عين الصالحين 
المشتاقين لربٌ العالمين. 

فهذا الفضيلٌ بن عياض يقول: إذا غربت الشمس» فرحب بالظلام لخلوي بري. 


ويقوك ابوسليق الداراق: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لحوه. 
ولولا الليل ما أحببثٌ البقاء في الدنيا. 


(1) تفسير الطبري: (26/ 124). 

(2) رواه الحاكم (5/ 463)» وهو في صحيح الجامع (73). 
(3) مختصر منهاج القاصدين: (ص: 70). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في كناب التهجّد وقيام اللّيل رقم (10). 


وو ج ودب SESE‏ 


ويقول محمد بن المنكدر: ما بقي من لذّات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل» ولقاء 
الإخوان» والصلاة في الجماعة لا 


ب. ورد القيام: 


:& اهدي النبوي في القيام: صلاة التهجّد تكون ركعتين: ركعتين. فقد قال‎ ٠ 
'صَلَاة الب می می لا 2 ماح امن مدي‎ 
ق د صل . وعن هدي النبي هد ير نا الإمام ابن القيم قائلا: «وكان قيامُه لغ‎ 
بالليل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاتٌ عشرة» كما قال ابن عباس وعائشة» فإنه ثبت‎ 
عنهما هذا وهذاء ففي (الصحيحين) عنها: «ما كان رسول الله لله يزيد في رمضان‎ 
ولاغيره على إحدى عشرة ركعة) . وفى (الصحيحين) عنها أيضَاء «كان رسول الله‎ 
یله صلی من الليل ثلاث عشر ركعة». . فقد حصل الاتفاقٌ على إحدى عشرة ركعة‎ 
واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما. فإذا انضاف‎ 
ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان محافظ عليهاء جاء مجموعٌ‎ 
ورده الراتب بالليل والنهار أربعين ركعة» كان يُحافظ عليها دائًا سبعة عشر فرضًاء‎ 
وعشر ركعات» أو ثنتا عشرة سَنّة راتبة» وإحدى عشرة, أو ثلاث عشرة ركعة قيامه‎ 
بالليل» والمجموع أربعون ركعة» وما زاد على ذلك» فعارض غيرٌ راتب. : افيتبغي‎ 
للعبد أن يُواظب على هذا الورد دات إلى اممات» فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب‎ 
من يقرعٌه كلّ يوم وليلة أربعين مرة. والله المستعان».‎ 

فاجتهد أخي الفاضل في الاستيقاظ نصف ساعة قبل الفجرء لتتقذم إلى ربك 
بأفضل النوافل ولو بركعتين. ولك أن تصلي القيام في أي وقت بعد العشاء وتوتر قبل 
النوم» غير أن أفضل أوقاته: آخر الليل» حيث التنرّل الإلمي» وفتح أبواب السماء. 


(2) رواه البخاري(946)) ومسلم (749). 


)3( زاد المعاد في هدي خير العباد: (1/ 327-326) 


439 - ١ _ 


قال رَسُولُ الله كلة: :من تحاف أن لا يقُومَ مِنْ آخر اليل ُو أو وم مَنْ طَمِعَ أَنْ 
قوم اجره يوز ر الل إن صل جر الَْلٍ مَشْهُودةٌ وَذَلِكَ ال٠‏ . 

٠‏ بشارة نبوية للتهجد: قَالَ رَسُولُ الله ھ: «مَنْ قَامَ بعر آياتِ 1 يُكْنَبْ 
مِنْ الْعَاِلِينَ وَمَنْ قَامَ بال آيَةِ كِب مِنْ الْقَاتِنَ وَمَنْ فام بف آبةِ كِب من 
الَْْطينَ»””'. وهذا من فضل الله تعالى تحفيرٌ لتاس حتى يَنشُطوا لقيام الليل ولو 
بالقليلء فمن صل في بجّده ركعتين بسورتي (الكافرون والإخلاص) مثلاً فقد 
نجا من الغفلة. ومن قام ب (الذاريات والتباً) فقد أدرك مرتبة القانتين. ومن قرأ 
من سورة (امُلك) إلى (الناس) فقد حاز قنطاراً من الأجر والحسنات. فكيف يقطدٌ 
العبد بعد كل هذا التيسيرء ويعجرٌ عن صلاة القيام ولو ركعتين! 

» وصية نبوية: قيام الليل سن مؤكدة» قد تواترت النصوص من الكتاب والسنة 
باح عليه والترغيب فيه يما وام اکر ر عَليَكُْبقَِم الل 3 
هداب الصا ين بلي وهو رة إل ربک 0 وَمَكْثَرةِسَيَاتء ونا یون2. 
العو وديم OP E‏ 7 
وقصّها على أخته حفصة» فقصّتها حفصة غا على رسول الله يلش فقال: انِعُمَ 
الل عَبْدُ لله لَْكَانَمْصَلُ من الي . قَالَ سَالك(ابنه) : كان عبد لله بعد َكَل 
ينام مِْنَ E‏ دياك ©. 


وهكذا استوعب هذا الصحابي الجليل الدرس» واجتهد في جَبْرٍ التتقصء فما ترك 
القيام حتى الممات؛ ونحن المقصّرون في هذا العصرء هل نستوعبٌ كذلك الدّرس 
(1) رواه مسلم (755). 


(2) رواه أبوداود (1398) وصححه الألباني. 
(3) رواه الترمذي (3549) وحسنه الألباني في إرواء الغليل (452). 
(4) رواه البخاري (1121)) ومسلم (2479). 


الإشارة الثانية: التقدّم الأسبوعي 


.يوم الجمقة: موسمٌ عظيم من مواسم الطاعات» أكرم الله به الأمّة الإسلامية. 
وجعله منّجِرًا لأوليائه وأصفيائه» يختنمونه بم يقرّهم من رحمته ورضوانه. وهذا اليوم 
العظيم له الكثير من الفضائل والخصائص» وهو قُرصةٌ أسبوعيّة عزيزة للتقدّم إلى 
اله تعالى بجملة من الطاعات. قال رسول الله مَلله: «حَيْدُ يَوْم طَلَحَتْ عَلَيّْهِ الشمْسش 
وما عق فبه لق أك وَفبه أجل ا وَفبه حرج نها . 

قال العلآمة ابن القيم: «وكان من هديه طَلله: تعظيم هذا اليوم وتشريفه؛ 
وتخصيصه بعبادات يختصٌ بها عن غيره... فيومٌ الجمعة يوم عبادة» وهو في الأيام 
كشهر رمضان في الشهور وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان»©. 

وقال الحافظ ابن كثير: «إنا ميت الجمعةٌ جمعة لأنها مشتقة من ا جنع فإن 
أهل الاسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة با معابد الكبار... وقد أمر الله المؤمنين 
بالاجتاع لعبادته فقال تعالى: بايا آلّدِينَ امنا إا نوق لِلصّلَرةِ من يوم عة 
َأسْعَرأ إل ذكر أله (الجمعة:9)» أي: اقصدوا واعمدوا واهتمّوا في سَيركم إليهاء 
وليس المراد بالسعي هنا المشي السريع.. فأما ا لمشي السريع إلى الصلاة فقد ثبي عنه.. 
قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام» ولقد نموا أن يأتوا الصلاة إلا 
وعليهم السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنيّة والخشوع». 

قلت: فعلى المسلم أن يغتنم هذا اليوم العظيم» الذي يتكرّرٌ كل أسبوع؛ ويتقدم 
فيه بالتالي: 


(1) رواءمسلم(1410). 
(2) زاد المعاد: (1/ 398). 


(3) تفسير ابن كثير: (8/ 146-145). 


أ. تعظيم فجره: لأنه أفضلٌ الصلوات» حيث قال نبينا تلغ: «أفضلٌ الصلوات 
عند الل صلاةٌ الصبح يوم الجمعة في جماعة)7". ويس في صلاة الفجر يوم ا جمعة 
أن يقرأ المصللٍ فيها سورة السجدة في الركعة الأوللى» وسورة الإنسان في الثانية؛ فعن 
أي هريرة خفنت أن الي كك «گان قر أ للح نزم بال كني السجدة 
في الرَكْعَةِ الأو وني الثاني ة مَل أنتَى عَلَ الإِنَْانِ حن مِنْ الذَّهْرِ ل يَكُنْ َا 
مَذكورًا]». 

ب. قراءة سورة الكهف: وقد ورد في فضل قرائتها يوم الجمعة أو ليلتها عدة 
أحاديث» منها: قوله ملله: من قرأ سورةً الكهف في يوم الجمعة» أضاء له من التور 
ما بين ال مُعتين». وى حديث آخر: امن قرأ سورة الكهف ليلة ا لجمعة» أضاء له 
من النور فيا بينه وبين البيت العتيق». 

ج. الصلاة على النبي َيه: وذلك أن رسول الله لله قال: «أَكيْرُوا الصَّلَ عَّ 


يَوْمالْمْعَة ولا اجُمُعة فمن صل ع صَلآةٌ صَلَّاللهعَلَيهِ عَْرٌ9. 


د. الاغتسال والتبكير: يُستحبٌ للرجل أن يتنظف ويتطيّبٌ ويلبس أحسن 
ثيابه يوم المجمعة» لقوله يل: «إنَّ مدا يوم عي حمل اللوي فَمَنْ جا إل 
الجُمْعة قلعتل وَإِنْ كان طِيبٌ قَليَمَسّ مه وَعَلَيَكُمْ بالسّوَاكِ؛"». وقال رسول الله 
: «مَنْ اغْتَسَلَ يوم ا عة ولس مِنْ أَحْسَن ثِيابِه وَمَسّ مِنْ طِيب لن گان عِنْدَهُ 


(1) رواه البيهقي في «(شعب الإيران»» وهو في صحيح الجامع (1119). 

(2) رواه البخاري (851) ومسلم (880). 

(3) رواه الحاكم (2/ 399) والبيهقي (3/ 249)» وحسنه ابن حجر ني «تخريج الأذكارا. وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع» (6470). 

)4( رواه الدارمي (3407)ء وهو في اصحيح الجامع» (6471). 

)5( رواه البيهقي في السنن (5994)ء وهو في السلسلة الصحيحة (1407). 


(6) رواه ابن ماجه (1098) وحسنه الألباني. 


م أنى المع ملم حط عاق الاس هم صلی ما كدب ا که ثم أنْضَتَ ذا حرج 
تا کی برع ِن صا گات كدر چا ين من اني تبه 

وأمًا التبكير ففضلّه ثابتٌ في قوله لل: م اغتسل يوم ا عة عُْل الب 
م راح في السّاعة الأولى» أن َب بدن وَمَنْرَحَ في السّاعَةٍ اَي كان رب 
تكن مق اشغ و رق كام EEE‏ رما تقل EEN‏ 
گان قرب دَجَاجَة وَمَنْ راح في السَّاعَة الخامسة کان َرَت بَيْضَة فَإدَا إا ع 


الإِمَامُ حَهَرَتٍ الَلابَكَةٌ يَسْتَمِعُونَ ازع والرّاجح من أقوال أهل العلم أن هذه 
الاعات تبدأ من طلوع الشاك الزّوال. 

SS‏ ا 

به اعام ساعة اچاب وفي فضلها عدّة نصوصء منها قوله ل «إن 
اة لماع لاا منم ايم صل مُصَلّ يسال الله حيرا إلا أَعْطَاه يا ل 
يعَلْلَهَاء يردا( . 

وقد اختلف العلاء في تحديد هذه الساعة» قال ابن القيم: «وأرجح هذه الأقوال: 
قولان تضمنتههم) الأحاديث الثابتة» وأحدهما أرجح من الآخر: 

الأول: أنبا من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة©. 

والقول الثاني: أنها بعد العصرء وهذا أرجح القولين» وهو قول عبد الله بن 
سلا وأبي هريرة» والإمام أحمدء وخلقٌ. وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده 


(7631) عَنْ ابي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ واي هْرَيْرةَ أن وَسُولَ الله تنه كَالَ: «إنَّ في المع 


(1) رواه أبو داود (343)» وصححه الألباني. 
2 رواه البخاري برقم (841)» ومسلم برقم (850). 


)3( رواه البخاري برقم (5294)ء ومسلم برقم (852). 
(4) وهذاما رجّحه التووي في الأذكار (1/ 247). 


سن ف 


سَاعة لا اها عبد منم نال الل عر وَجَلَّ فيه حا إلا أغطَة َه َي بعد 
الْعَضرِ)0". وروی أبو داود (1048) والنسائي (1389) عَنْ جاب بُ عبد الله عن 
رَسُولٍ الله تكله كَالَ: يوم ا عة انتا ع عقو اقة؛ لا رجا شا عبد تيلم يَسال 
الله َا إا ااه ياه فَالْتَمِمُوهَا آخِرَ سَاعَةِ بَعْدَ الْعَضْر). وروى سعيد بن منصور 
في سننه. عن أبي سلمة بن عبد الرمن» أن «ناسا من أصحاب رسول الله علله 
اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة» فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة 
من يوم الجمعة»)(2. 

وقد كان سلفنا الصالح يغتنمون مساء يوم الجمعة» ويتفرّغون بعد العصر 
للذكر والدعاء, لعلّهم يُوفّقون لساعة الإجابة في هذا اليوم المبارك» وأخبارهم في 
ذلك كثيرة: 

فهذا سيّدُ التابعين» الإمام سَعيد بن جُبيْر كان رحمه الله تعالى إذا صلى العصر 
من يوم الجمعة» لم يُكلّم أحداً حتى تغربٌ الشمس” 

وكذلك التابعي الجليل طاووس بن كيسان رحمه الله» كان إذا صل العصر يوم 
ا لجمعة» استقبل القبلة» ولم يكلم أحدًا حتى تغرب الشمس0©. 

وكان الْمُضَلُ بن فُضالة (ت1 18) قاضى مصر الفاضل رحمه الله» إذا صلى عصر 
يوم الجمعة» خلا في ناحية المسجد وحده» فلا بزالُ يدعو حتى تغرب الشمس*. 


(1) وجاء في تعليق المحققين للمسند قوهم: حديث صحيح بشواهده. 
2( صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (2/ 489). 

(3) زادالمعاد: (1/ 376). 

(4) الاستذكارء لابن عبد اليّرّ: (2/ 40). 

1ن تاريخ واسطء للواسطي (ص 186). 

(6) أخبار القضاةء للبغدادي: (3/ 232). 
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فلا نفرط -أيها المتقدّم- في بركة هذه الساعة التّريفة» واحرص على أن تتفرّغ 
ها قبل صلاة المغرب في بيت من بيوت الله" لتأتي بورد المساء ثم تتفرّغ للذعاء 
والتضرّع والبكاء؛ والله لا يضيع أجر من أحسنّ عملا. 

2. صيام الإثنين والخميس: وقد ثبت أَنَوَسُولَ الو له كان يتحرٌى م صِيَامَ 
الاين وَالهيس)0. وعندما ئل لله عن ذلك قَال: «ذَانِكَ يَوْمَانِ تُمْرَضُ فيهاً 
الأَغَالَ عَلَ رَ ب اال حب أذ بغر َيل أا صانم ونا شل عن صم 
يوم الاي قَالَ : «فبه لذت وَفِيه رل َل وثبت أن أبواب الجنة تُفتَحُ 
في هذين اليومين: كما أخبرنا رَسُولُ الله تكله بقوله: فح أَبْوَابُ ال بوم اَن 
یوم امیس فب لل عب لا فرك بالل یت إلا جلد كان بب ن أخيه 
شَحْنَاء يمال أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَنّى يَضْطَلِحَاء ؛ أنظِوُوا هَدَيْنِ حَنّى يَصْطَلِحَاء نوا 
هَدَيْنِ حَنَّى يَضْطَلِحًا8(0. وفي هذا تحذير من الها رين المسلمينة وبح عل قعل 
ما يقدّمنا إلى ربٌ العالمين. 


الإشارة الثالثة: التقدّم الشهري 


1. دعاء رُؤية اللال: وهي سند مهجورة وعملٌ صالحٌ نتقرّبُ به کل شهر 
إلى الله تعالى. وقد كان نبيّنا لله يُردّد هذا الدعاء اثنتي عشرة مرّة في العام» وكأنه 
يستفتح كل شهر بطلب البركة فيه» والثبات على الدين» وهو في الوقت نفسه يِحث 
المسلم على رَصٌد الحلال وملاحظته» لأن هناك الكثير من العبادات مرتبطة بمعرفة 


(1) وللمرآة آن تصنع مثل ذلك في بيتهاء وفضل الله واسع 
)2( رواه النسائي (2320)» وهو في صحيح الجامع (4897). 
0 رواه ابن ماجه (1740) وهو في صحيح الجامع (1583). 
)4( رواء مسلم (1162). 

(5) رواه مسلم (2565). 


أول الشهر؛ فعن عبدالله بن عمر #نضد قال: كان رسول الله لله إذا رأى الخلال 
قال: «الله أك اللََُّ أله علا بالأمن والإيّانء وَالسادمة والإشلام وَالتوفِيْقٍ لا 
حب ربا وَيَرضَى» ربا ورَيّكَ الله'"2. وقوله: «أَهِلَّهُ؛ أي: أَطْلعْهُ عليناء وأرنا إياه؛ 
والمعنى: إِجْعَل رؤيتنا له مقترنة بالأمن والإيهان... 

وفي هذا العصرء يغفلٌ الكثير من المسلمين عن حَدَث ميلاد الهلال الجديد في 
مطلع كل شهر قمري» وذلك بسبب عَلبة التقويم الشمسي الميلادي الدّخيل على 
تقويمنا القمري الحجري الأصيل! وقد قال الله تعالى: #إإِنَّ عِدَة آَلشّهُورٍ عند أله نتا 
َر هرا فى ككب لله وم حلق لسوت وألأرص متها ربعا حرم ذلك اين الم نلا 
نوأ يهن أَشْمَحمْ4 (التوبة: 36)» فهذه الأشهر الحرم التي أمرنا الله يتعظيمها: 
ذو القعدة» وذو الحجة, والمحرّم؛ ورجب. كيف نعرفها؟ وصيامنا الواجب في شهر 
رمضان القمري كيف نحدّده؟ وقد قال نبينا لله عن هلال هذا الشهر: «صُومُوا 
لرؤيته وأَفْطِرُوا لرؤيته» فَإِنْ ف عَلِيِكُمْ َأكْمِنُوا عِدَّةَ شعبان تَلانِينَا2. وقال 
سبحانه وتعالى: ايَْعَلُوتَكَ عَنِلأَهِلَةٌ كل هى مَوَقِيتُ لِلنَّايس» (البقرة: 189)» قال 
ابن عباس حؤنعك: (يُعلمون بها حل دينهم؛ وعِدَّة نسائهم» ووّقت حجّهم0. وقال 
تعالى: ا أَمْهْرٌ مَعلوصَك) (البقرة: 197)؛ فكيف تُعرف أشهر الحج؟ شوال» 
وذي القعدة» وعشر ذي الحجة» وكيف نعرفٌ عاشوراء» وعرفة» والأيام البيضء 
وغيرها من العبادات؟! فالتقويم الُحتَمَدُ عند ربٌ العالمين هو هذا التقويم القمري؛ 
الذي يقومٌ على هذه الأشهر التي يُعرف ابتداؤها ببذا الهلالء وتُعرفٌ تمايتها 
بغيابه. فينبغي للمسلم أن يكون مُعتنياً ببداية الأشهر القمريةء التي صارت من 
المقرّمات الإسلاميةء ولا يغفل عن إحياء هذا الدعاء المبارك عند رُؤية الهلال» حتى 


)1( الترمذي (3451)» وهو في صحيح الجامع (26 47). 
(2) رواه البخاري (1909). 


(3) تفسیر ابن كثير: (1/ 326). 
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يفوز بجر وأجر الاتباع» بالإضافة إلى تحقّق الأمن والسلامة» والتوفيق لصالح 
الأعمال» فما أروعها من سنة تتكرّر كل شهر! 

2. صيام ثلاثة أيام: : وهو هم عمل يُستحبٌ الفیام به خلال كل شهر قمري؛ 
عن أبي هرك قَال: :'أوْصَاني نيلي ناث لا َدَعْهُنَ حى أَمُوت: صَوْم ثلاث 
ايام ِن کل هر وَصَّلاةٍ الضحَى. ووم ع ورا وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص خخ قال لي رسول الله ت : «وإن بحسبك أن تصوم كلل شهر ثلاثة أيام؛ فإن 
لك بكل حسنة عشر أمثاها فإن ذلك صيام الدّهر كلّه)©. 

وهذه الأيام الثلاثة يجوز أن تُصام متوالية أو متفرقة» ويجوز أن تكون من أول 
الشهرء أو من آخره. والمستحب كونها أوسط الشهر الهجري المساة «أيام البيض» 
فعن أبي در #ت قَال: قال لي ر سول الله تل إِذَا صمت َا مِنْ الشّهْره قَضُمْ تلات 
عَشْرََ وَأَربَعَ عَطْرَة ولس عَشْرَةه7. 

فاحدَّرٌ نها المتقدّم أن ينقضي شهرٌ قمري» دون أن تغتنمه -على الأقلّ- بصيام 
ثلاثة أيام. 

3. ختم القرآن: إن ختم القرآن من الأعمال الجليلة التي يُثاب عليها العبدُ وينال 
بها الدرجات الع فيُستحبٌ للمسلم أن يختم القرآن شهريّ كا أوصى بذلك نبينا 
ينه حين قال: «اقرا القرْآنَ في کل شَهْرِح©. 

« وتّندبُ المواظبة على هذه الختمة مرة بعد مرّةك لما فيها من عظيم الأجر 


والثواب . قال تعالى: #إإنّ أَلّذِينَ ن يَعلُونَ كتنب آله وَأََامُوا آلصَّلَة وَأَنمَقُواْ مِمَا رَرَقْتَهُمْ 


)1( رواه البخاري (1178) مسلم (721). 

22 رواه البخاري (1874) ومسلم (1159). 

)3( رواه النسائي (2424) وهو في صحيح الجامع (673) 
(4) رواه البخاري (5052) ومسلم (1159). 


سرا وَعَلَانِيَة يَرَجُونَ يِجَلرَة أن تَبُورَ# (فاطر: 29). وقال رسول الله علله: «من قرأ 
حرفاً من كتاب الله فله به حسنةء والحسئة بعشر أمثالحاء لا أقول: «ألم) حرف» ولكن 
«ألف» حرف» به حرف» وامیم) حرف». قال الإمام النووي: «وإذا فرغ 
من الفتمة» فالمستحتٌ أن یشرع في أخرى متصلاً بالختم؛ » فقد استحبّه السلف). 
والقيديا فيه ديق ا ا «قال رجل: یا وَسُولَ الله! َي العمل أحَبٌ إل 
الله؟ قَالَ :الخال ارتي . قَالَ: وما الخال اتیل ؟ قَالَ : الذي يَهْرِبُ من اول الْْرْآنِ 
إل آخرو كلا حل از . وقال العلامة ابن الجزري: «وصار العمل على هذا في 
أمصار المسلمين في قراءة العرض وغيرهاء حتى لا يكاد أحد يختم ختمة إلا ويشرع 
في الأخرى» بل جعل ذلك عندهم من سنة الختم» ويُسمّون من يفعل هذا «الحال 
المرتحل)» أي الذي حل في قراءته آخر الختمة» وارتحل إلى ختمة أخرى ). 

٠‏ ويُندبٌ الدعاء عند الختم» قال الإمام النووي: «ويُستحبٌ الدعاءٌ عند الختم 
بيه ستحباباً متأكّداً ديد روى ابن أي داود -بإسنادين صحيحين- عن قتادة 
التابعي الجليل صاحب أنس لتك قال: «كان أنس بن مالك خنك إذا ختم القرآن 
جمع أهله ودعا». وروى -بإسناده الصحيح- عن مجاهد قال: ١كانوا‏ يجتمعون عند 

9 خم الق انيف ولوق فول اار۰ وال العام | ابن تيمية: «وَرُوِيَ عَنْ طَائْفَةٍ مِنْ 
اَلَف عند كل حٍََْ دعو جابة» ا لجل َة عَقِيبَ عَقِيبَ الحم لو ولايد 
بلقاه رھ 5ا 8 ك چنس الَذْرُوع0©. 


(1) رواه الترمذي (2910) وصححه الألباني. 

(2) الأذكار» للنووي: (1/ 299). 

(3) رواه الترمذي رقم (2948) وضعفه» وله بعض الشواهد كما في الفتوحات الربانية: (3/ 248). 
(4) النشر في القراءات العشر: (ص 694). 

(5) الأذكارء للنووي: (1/ 298-296). 

)6( مجموع الفتاوى: (3/ 37). 


الإشارة الرابعة: التقدّم السنوي 

وأعظمٌ محطة روحيةء نتزوّدُ فيها بالطاقة الإيرانية» ونقتربُ فيها من رب البريّة: 
هو شهر رمضان المعظّم! 

1. فضل شهر الرمضان'": من أعظم مواسم الخير» وهو أفضل شهور العا 
وفرصة جليلة نغتنمها حتى نتقدّم إلى ربنا بصالح الأعمال» ونحصّل زادنا من 
التقوى. قال الله تعالى: ۾ تايها ِن عَامَنُواْ كُيِب عَلَيِكُمْ أصِيامُ گنا كُيِبَ على 
َلَذِينَ من قَبَلِحُمْ لَعَلّحُمْ تنَقُونَ © أَيَّامَا مَعْدُودَتْ» (البقرة: 184-183). وقد كان 
سلفنا الصالح يستعدّون هذا الشهر استعداداً خاضّا والمحروم من حرم خيره» فقد 
قال نبينا :رغم انف رَجُلء دخلّ عليه رمضان ثم انسل قبل أن يُغفر لَه . قال 
العلآمة ابن القيم: «وكان من هديه يله في شهر رمضان: الإكثارٌ من أنواع العبادات؛ 
فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يُدارسه القرآن الكريم في رمضان» وكان أجود 
الناس» وأجود ما يكون في رمضان» يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن 
الكريم» والصلاة والذكر والاعتكاف. وكان يحص رمضان من العبادة بها لا بخص 
غيره به من الشهور)©. 

والتقدّم إلى الله تعالى في هذا الشهرء يكون -أساساً- بهذه الأعمال: 

2 . خسن الصيام: : وذلك بتصجيح النبة لله تعالة حتى ينال العام عظيم 
الأجر والثواب» ىا في الحديث: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْتِسَابَا عفر لَه مَا تَعَدَمَ 
من دنو“ . فلْيحرص العبدٌ على اغتنام جا رت N‏ 
والزلآت؛ فهذا الشهر العظيم موسم مبارك للتَطهّر. . فكما أن الصلوات عبارة عن 
)0 انظر: «فريضة الصيام» في اللوحة الثانية من هذه المحطة. 

2( رواه الترمذي (3545) وهو في صحيح الجامع (3510). 


(3) زاد المعاد في هدي خير العباد: (31/2). 
(4) رواه البخاري (38)» ومسلم (760). 


= جت ووي 


امَفْسَلَةِ يومية؛ لناء فان رمضان «مغسلة سنوية". قال رَسُولٌ الله : «الصّلَوَات 
الف وَابمْعَةُ ل ا عق وَرَمَصَانُ ِل رَمَضَانَه مُكَمْرَاتٌ ما بهن إا اتب 
الكبائر. فياك أخي الكريم أن تُفسد صومك بالغيبة والنميمة» واللّنو والخصام؛ 
والتظر إلى الحرام؛ ففي الحديث: رت صائم حظَهُ من صيامه الجوعٌ والعطشء 
قرت قائم حه من قيامه السَهر)(©. 

3. حسن القيام: وذلك بالمواظبة على صلوات التراويح» وقيام الليل خاصّة في 
العشر الأواخر. فقد قال يلله: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ 
د 

وأنحرض على صلاة التراويح في المساجد. ولْتَصيِرْ على إتمامها مع الإمام؛ ولا 
نفرط في شىء منهاء ولا صرف قبل إمامناء حتى ولو زاد على إحدى عشرة أو ثلاث 
عشرة ركعة: ولا نترك صلاة الوتر معه حتى تُحصّل أجر قيامنا كاملا فقد قال نبينا 
:من قَامَ مَعَ الإمَام حَنَّ نضرف كُتِبَ لَهُ امي . 

ومن رغب في القيام عند السَّحرء فله أن يزيد ما شاء من الركعات» دون أن يُعيد 
صلاة الوترء لقوله يَلله: «لا وتران في ليلو 

4. خسن التلاوة: خاصّة وأنّ رمضان هو شهر القرآن» فعلينا أن نجدّد العهد 
مع كتاب الله تعالى» وأن قبل عليه تلاوةً وحفظاً ومدارسة. وقد اكتشف الكثيدٌ من 
التاس -خلال رمضان- أثّهم قادرون على ختم القرآن في شهر» بل هناك من يختم 
أكثر من مرّة في رمضان. وكان انطلاق تقدّمهم إلى الله في هذا الشهر الفضيل؛ الذي 
(1) رواه مسلم (233). 


(2) رواه أحمد (8639)» وهو في صحيح الترغيب (1084). 
(3) رواه البخاري (37): ومسلم (759). 
(4) رواه الترمذي (806) وصححه» وكذلك الألباني. 


(5) رواه أبوداود (1439)) وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 1 48)» وكذلك الألباني. 


LD‏ سس 


َك 
يمذ مدرسة عظيمة نكتشف فيه المواهب والرّوحانيات؛ ونزداد فيه قُرباً من ربَ 
الأرض والسماوات. فلم لا نجعل من أيامنا كلّها رمضان! 

5. سن التصدّق: والصدقة في هذا الشهر شأنها أعظم وآكدء وها مزية على 
غيرهاء وذللك لخريف الزمآن ومضاعفة اجر العامل فيد ولاف من أعانة للصاتمين 
الحتاجين على طاعة ربّهم سبحانه. ولذلك استحق ق امین هم مثل أجرهم؛ قال 
نبينا ھ: «مَنْ فَطَرَ صَايًا كان لَه ّل أَجْري عَبْرَ أله لا ينص من اجر الصَّائِم 
تَين09". قال الحافظ ابن رجب: «وذكر الإمام أبو بكر بن أبي مريم عن أشياخه 
-من التابعين- أخهم كانوا يقولون: إذا حضرٌ شه رمضان فالبسطوا فيه بالتققة» 
فإن النفقة فيه مضاعفة كالتفقة في سبيل الله» وتسبيحة فيه أفضل من آلف تسبيحة 
في غیره). 

وهكذا تتضاعف أجور الأعمال في شهر رمضان» حتى قال النبي علله: «(عمرة في 
رمضان تعدل حجّةٌ معي . 

6. تعظيم العشر الأواخر: قال أبو عثمان التهدي : «كانوا يُعظّمون ثلا 
عشرات: العشرّ الأخير من رمضان» وال الأول عن في الحجء n‏ 
من المحزم». 

وتعظيمٌ هذه العشر يكون بعدّة أعال» أهتها: 

)1( رواه الترمذي (807)» وصححه الألباني. 

(2) لطائف المعارف» لابن رجب: (ص 285). 

(3) رواه البخاري (1863) ومسلم (1256). 

)4( هو الإمام الحجة أبو عثمان عبد الرحمن النهدي يي البصري» أسلم على عهد التبي 2 لله ولم يره» أدرك الجاهلية 
والإسلام؛ وغزا في خلافة عُمرء وكان من سادة ة العلاء العاملين» عُمّر وعاشس:مائةٌ وثلانين سن وتوق رمه 

الله سنة مائة للهجرة. ترجمته: (سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/ 176). 


)5( لطائف المعارف: (ص 80)» وذكر ابن رجب أنه: روي عند ابن أبي الدنيا في كتاب «فضائل العشرا عن أي 
عثمان عن أبي ذز خاش عن النبي ل بل: «أنه كان يُظّعٌ هذه العشراتِ الثلات»» وليس ذلك بمحفوظ . 


ات صم ب ت 5 لوح و 


أ. الاجتهاد بالطاعات: كان رسول الله يلل يجتهد في العشر الأواخر من رمضان 
مالا يجتهد في غيرها بالصلاة والقراءة والدعاء» فعن عائشة للطنا: أن النبي عله 
«كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره)”"» وقولها «وشد مئزره 
كناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد فيها زيادة على المعتاد ومعناه التشمير في 
العبادات. وقيل هو كناية عن اعتزال النساء وترك الجماع. وقولهم «أحيا الليل» أي 
استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها. 

ب. الاعتكاف في المسجد: : وهذه نة مهجورة الآن» وقد كان النبي ملل يُواظبٌ 
عليها؛ فعن عَايِسَةَ ع قَالَتْ: ااك شرل لله ت يكف الْعَشْرَ الوا مذ 
رَمَضَانَ حَبَّى تناه الع وجل قال الحافظ ابن رجب: «وإنما كان يعتكنفُ النبي 
لله في هذه العشر التي يطلب فيها ليلة القدر قطمًا لأشغاله» وتفريعًا لباله» وتخليًا 
لمناجاة رنه وذِكْره ودعائه» وكان يحتجر حصيرًا يتخلٌ فيها عن الناسء فلا يخالطهم 
ولايشتغل بهم؛ وذا ذهب الإمام أحمد إل أن المعتكف لا يُستحب له خالطة الناس 5 
حتى ولا لتعلُّم علم» وإقراء قرآن» بل الأفضل له الإنفراد بنفسه والتخلي بمناجاة 
ربه» وؤِكُّره ودعائه» وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية.. فالمعتكف قد حبس نفسّه 
على طاعة الله» وؤِكّره وقَطّع عن نفسه كلّ شاغل يشغله عنه» وعَكف بقلبه وقالبه 
على رَه وما يُقرّبه منه» فما بقي له هم سوى الله). 

ج- تحرّي ليلة القدر: فعن عائشةً نتن أن رسول الله يلل قال: ١رُوا‏ ليلة القَدْر 
في العَثْر الأواخر من رمضان». وقد غيّب الله عتا ليلة القدر لحكمة أرادهاء فعلى 
المسلم أن يجتهد في كافة ليالي العشر لعلّه يوق إليها. وهي أعظم الليالي» حيث 


(1) البخاري (1920) ومسلم (1174). 
2( رواه البخاري (2026) ومسلم (1153). 
(3) لطائف المعارف: (ص 348). 


(4) رواه البخاريٌ (2020)» ومسلم (1169). 


شرّفها الله تعالى بنزول القرآن: إإَِآ رل ف َة مدر © وَمَآ أَدرَكَ مَا لَيْلَهُألْقَدرِ 
لل قر حير تن أل هر © ازل الملتبكة الوح فيها ان تم من كل نر © 
سَلَمٌّ هى حى مَظَلَعِ ألْمَجْرِ4 (القدر: 5-1). وقوله تعالى: [ليلةٌ القدر خير من ألف 
شهر] أي: إخياؤها بالعبادة فيها خير من عبادة ثلاثِ وثانين سنة» وهذا فضل 
عظيمٌ من الله الكريم. وتميزت هذه الليلة المباركة كذلك بتقدير مصير الخلق فيهاء 
قال تعالى فبا يُفْرَقُ كل أَمْرٍ حَكيي) (الدخان:4). أي مدر في تلك الليلة مقادير 
الخلائق على مدى العام. ١‏ 1 

فكيف يتهاون ا مسلم في إدراك هذه الليلة العظيمة» وقد سّاها ربّنا سبحانه اليلة 
القَذْرِ»» وذلك لِعِظّم قَدْرها وجلالة مكانتها عند الله تعالى» ولكثرة مغفرة الذنوب 
وستر العيوب فيهاء فهي ليلة ا مغفرة كا ثبت في الصحيحين أن النبي له قال: «من 
قام ليلة القدر إبياثً واحعسابا یرال ما تقّم من ذتبنة"©. 1 

رر الاق في هذه الليلة من الاعات وخاشة ايت عل في المت فحن 
عائشةً نا قالت: قلتٌ: يا رسول الله» أرأيتٌ إِنْ علمتٌ أي ليلةٍ ليله القدر؛ ما 
أقول فيها؟ قال: قولي : للم نك عقو تحب العف فاعف علي )00 . قال ابن رجب: 
و« العَفوٌ: من أسهاء الله تعالى» وهو انجاوز عن سيّئات عباده» الماحي لآثارها عنهم. 
وهو يحب العف فيْحتٌُ أن يعفُوَ عن عباده» ويب من عباده أن يعفُوٌ بعضهم عن 
بعض؛ فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه» وعفوٌةُ أحبٌ إليه من عقويته0©. 

٠‏ نصيحة: من أراد حُسن اغتنام شهر رمضان» فعليه اتباع قاعدة «صُمْ صيامٌ 
مُودّع1 قياساً على وصيّة النبي عله : «١صلّ‏ صلاة مُودع». فاعتبر أخي الصائم أنَّ 
(1) راء البخاري (1910): ومسلم (760). 
)2( رواه الترمذي (3513) وصححه» وكذلك النووي في الأذكار (247). 
(3) لطائف المعارف: (ص 370-369). 


)4( رواه ابن ماجة (4171) وهو في السلسلة الصحيحة (401). 


حسس سسحت و و4 


هذا الشهر: هو آخر رمضان في حياتك» وسترى الاجتهاد في الطاعات؛ والمسارعة 
إلى العبادات» ولذة الخشوع في الأذكار والصلوات. 


الإشارة الخامسة: التقدّم الموسمي 

قد أكرمنا الله سبحانه بعدّة مواسم إسلامية» نتقدّمٌ فيها إليه بأنواع من الطاعات» 
ويُتابعٌ لنا ريّنا جل شأنه هذه المواسم اللباركة بعقها لر بحضء حتى تتدارك ها 
فات» ونغتنم هذه التفحات» ونُسارع إليه سبحانه بالقربات؛ قال تعال: اإوَسَارِعُوَا إل 
مَغِْرَةِ تن ريطم وََنَةٍعَرْضْها لسوت وَالْأَرض أَعِدّت لِْمئقيَ4 (آل عمران: 133). 

نرصد فيا يلي أبرز المواسم الإيانية» والمحطات الروحية» التي يتأكد اغتنامها: 

1. الأشهرٌ الخُوّم: مير الله تعالى الأشهر ارم عن سائر الشهورء وأمر بتعظيمها 
لزيادة حرمتهاء فقال جل شأنه: إن عة هور عند أله آنا عقر هرا فى کب آله 
ذم حلق الوت وَالْأْص ينها أَريعةٌ حرم ذلك الدين اليم لا تظلئوأ فيه حم 
(التوبة: 36). قال الإمام ابن عاشور: «ووجِة تخصيص المعاصي في هذه الأشهر 
بالتهي: أن الله جعلها مواقيتَ للعبادة» اھا يكن اد ساسا بالعيامة يها فليكن 
غير متلبسٍ بالمعاصي)”2. وقال عنه: إن الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيتيْه يوم لق اانه 
السََّاوَاتِ وَالأَرْضَءِ اسه اننا عقر شَهرَاء ِنْا أَْبَعةٌ حرم لاد مُتَوَالِيَاتٌ: ذو 
الفعدق وذو ڏو ا لمق وَافْحَرّم وَرَجَب هر مُهَرَالَذِي بين ادى و 


ومن فضائل الطاعات في هذه الأشهر: 

أ. فضل عشر المحرّم: وهي إحدى العشرات الثلاث التي كان السلف يعظّمونها» 
كما سبق. وقد جاء في فضل هذا الشهر: قول رَسول الله يلله: «أَفْضَلُ الصَّيّام بَعْدَ 
(1) التحرير والتنوير (11/ 186). 


(2) رواه البخاري (4406)) ومسلم (1679). 
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رَمَضَانَ شَهْرٌ الله المحرَّخ270. قال الحافظ ابن رجب: «وقد اختلف العلماء في أي 
الأشهر الحرم أفضل» فقال الحسنٌ وغيدة: أفضلها شهر الله المحرّم» ورجّحه طائفة 

من المتأخرين. وروی وهب بن جرير» عن قرّةَ بن خالد» عن الحسن» قال: إن الله 

انقح السنة بشو ر را مها بشهر حرام ,افليس شیر السنة يمد شه ريضان 

أعظم عند الله من المحرّم» وكان يُسمّى «شهر الله الأصمّ) من شدّة تحريمه. وقد 

روي عند مرفوعاً ومُرسلاً». وأضاف ابن رجب قوله: اوأفضل شهر الله المحرم: 
عة الأول . 

ب . فضل عاشوراء: يُستحتٌ صيام يوم عاشوراء» وهو العاشر من شهر المُحرّم. 
وذلك أن النبي تله قد صامه وأمر بصيامه» ففي الصحيحين عن ابن عباس لك 
ع ع ب 

لله عله : ڪه: دما هذا يماي تَصُوموتة؟ تقالو : هَذَايَوْمٌ عَظِيمٌ: الجر الأافيه رق 
ملت E‏ قَصَامَةُ 4 مُوسَيَ شكُرَا فحن صو مه كقَالَ رَسُولُ الله 

ينه فحن احق ا بموسی مِنْكُه. قَصَامَةُ ول الله لله وََمَرَ بصِيّامها !”2 
ak‏ قوله يلله: «رَصِيام وم عَاشُورَاءَ أَخْتَيِبُ على الله أن يكَفْرَ 
الس التي 5ب“ ,قال ابن رحب : ايوم عاشوراء له فضيلةٌ عظيمة» وحُرمةٌ قديمة» 
وصومه لفضله كان معروفاً بين الأنبياء عليهم السلام 2 
وقد حرصى النبي ل عل التميز عن أهل الكتابه فأمر بمخالفتهم في هذا 


-ه 


الصيام» حيث قال: «(صوموا د 3 دم قارا الغا فيه اهود صَومُوا قبله يَوْمًا 


)1( رواه مسلم (1982). 

(2) لطائف المعارف: (ص 79). 

)3( رواه البخاري (2004) ومسلم (1130): 
)4( رواه مسلم (1162). 

(5) لطاتف المعارف: (ص 102). 


َا فَلَْيَأتِ الْعَامُ قبل حَتَّى نوق رَسُولُ الله ب . 

« وجمعاً بين هذه الروايات» ذهب الكثير من العلماء إلى أن صيام عاشوراء يكون 

أؤما: وأكملها صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشرء 

وثانيها: صيام اليوم التاسع والعاشرء وعلى ذلك وردت أكثر الأحاديث» 

والمرتبة الأخيرة: هي صيام اليوم العاشر منفرداً. 

ه تنبيه: ولا يفوتني أن حدر من بدع النياحة» ولطم الخدود» وخمش الوجوه. 
وجرح الرؤوسء التي جعلها الشيعة شعاراً لشهر الله المحرّم» وشعيرةً تتكرّر كل 
عاشوراء! وهذه بدعة منكرةً تُشٌْهُ صورة الإسلام وتُخالف هدي خير الأنام ف 
الذي حدّرنا من النياحة قائلاً: «اثْنتَانٍ في الاس هما ِم كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَسَبِء 
الاح عَلَ یب۲ وقال يلله: «لَيْسَ ما من لَطَمَ ادو وَشَقَّ ايوب وَدَعَا 
بدَعْوَى الخاهلة»*. 
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ج. فضل عشر ذي الحجة: من مواسم الطاعة العظيمة العشر الأول من شهر 
ذي الحجّةء التي فضلها الله تعالى على سائر أيام العام ؛ فعن ابن عباس افق عن 
النبي له قال: «ما من أيام العمل الصالحٌ فيهن أحبٌٍ إلى الله منه في هذه الأيام 


)1( رواه أحمد في المسند (1/ 241)» وحسنه الشيخ أحمد شاكر. 
(2) رواه مسلم (1916). 


(3) رواهمسلم (67). 
(4) رواه البخاري (1294). 


العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله! قال: ولا الجهاد في سبيل الله» إلا رجل خرج 
بنفسه وماله وم يرجع من ذلك بشيء». 

وقد أقسم الله تعالى هذه الأيام المباركة» فقال جل شأنه: ظوَآلَْجْرٍ © وَلَيَالٍ 
عَشْرٍ» (الفجر: 2-1)» قال الحافظ ابن رجب: «أمّا «الليالي العشر» فهي عشر ذي 
الحجّة؛ هذا الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف زره وأضاف 
قوله: «وهذا يدل على فضيلة لياليه» لكن لم يثبت يغبت أنّ لياليه -ولا شيا منها- يَْدِلُ 
ليلة القدْر)©. 


د. فضل يوم عرفة: 

٠‏ أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة: ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب 
خن أن درجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرءونهاء لو علينا 

معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا! قال أي آية؟ قال: ام حملت ل 
يئڪ وَأَنْمَئث عَلَيِكُمْ يعْمتى وَرَضِيتُ لم الْإِسْلَمَ ديتا» (المائدة :3). فقال عمر: 
إني لأعلم اليومَ الذي نزلث فيه» وا مكان الذي نزلت فيه؛ نزت ور سول الله ل قائ 
بعرقَةٌ يوم جعت . 

ه أنّ صيامه يُكفّد سنتين: فعن أبي قتادة خا أن رسول الله ت قال: «صيام يوم 
عَرّفة؛ أحتّسبٌ على الله أن يكفّرٌ السنة التي قبله والتي بعده». 

» يوم المغفرة والعتق من النار: فعن عائشة عضا عن النبي عله قال: «ما من 

يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة» وإنهُ ليث ثم باهي 


(1) أخرجه البخاري (969). 
كا لطائف المعارف: (ص 470 و468). 
(3) أخرجه البخاري (45) ومسلم (3018). 


)4( رواه مسلم برقم (1162). 
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بهم الملائكة» فيقولٌ: ما أراد هؤلاء؟)”2. وفي رواية: «إن الله تعالى يُباهي ملائكته 
عَسْيَةٌ عرفةً بأهل عرفةء فيقول: انظروا إلى عباديء انتوفي شعفاً عبرا . وفي رواية: 


9 
4 


«أشهدكم أني قد غفرت هم0©. وروي في «الموطأ» أن النبي لله قال: «ما رُوِْيَ 
الشيطان يوماً هو فيه أُصغرٌ ولا أدْحَرُ ولا أحمَر ولا عي منه يوم عرفة؛ وما ذا 
إلالمايرَى من تنزل الرّحمةء وتجاوز الله عن الذنوب العظام». 

٠‏ أفضل الأعمال ني يوم عرفة: يلخّصها لنا الحافظ ابن رجب بقوله رحمه الله: 
«فمَنْ طمح في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة» فَلْيُحافظ على الأسباب 
التي يُرجى بها العتقٌ وا مغفرة. فمنها 

صيامٌ ذلك اليوم» وحفظ جوارحه عن المحرّمات» 

والإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدقٍ؛ فإئها أصلٍ دين الإسلام الذي 
أكمله الله تعالى في ذلك اليوم» وأساسّة. وفي الحديث: ميات ب 
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و ما قُلْتُ اتا وَاليَيُونَ من قَبْلِ لا إل إلا لله وَحْدَهُ لا شر َه لَه املك و 


و بوي ت غ 


ا ند وهو عل کل مء قَریز». 
كثرةٌ الدعاء با مغفرة والعتق؛ فإنه يُرجى إجابة الدعاء فيه. روى ابن أبى الدنيا 
بإسناده عن علي» قال: «ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاءٌ من النار» وليس يومٌ 
أكثر فيه عِتقاً للرّقاب من يوم عرفة. فأكثر فيه أن تقول : اللَهُمّ أعيقٌ رقبتي من النارء 
وأوسع لي من الرزق الحلال» واصرف عني قَسَمَةَ الجن والإنس». 
0 رواه ملم (1348). 
(2) رواه أحمد (3/ 224) وحسنه المنذري (2/ 204) 
(3) نقلها ابن رجب عن كتاب «التوحيدا لابن منده» الذي قال عنه: إسناده حسن متصل. 
)4( رواه مالك مسلا (1/ 422)» وقال الزرقاني في شر حه: وصله الحاكم في المستدرك. 
(5) لطائف المعارف: (ص 4-492 49) باختصار. 
(6) روا الترمذي (3585) وهو في صحيح الترغيب (1536). 
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قلت: ورجح العلماء أن فضل دعاء يوم عرفة لیس شاا بمن کا نالعا فق 
اموقف» بل يشمل باقي البقاع وسائر المسلمين, والله ذو الفضل العظيم. 

ه. فضل أيام التشريق: وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
من شهر ذي الحجةء وهي أيامٌ مباركةء بستحت فيها الذكر مُطلقأ وخاصّةً عقب 
الصلوات المكتوبات”©. وذلك عملا بقول الله عز وجل: #وَآذْكُرُوأ آلله ف أَيَامِ 
مَعْدُودثْ4 (البقرة:203)» وقد فسّر أكثر العلماء هذه الأيام بأنّها أيام التشريق. وقال 
عنها النبي َل انها أيام أكلٍ وشُربٍ وذكر لله عز وجل»0. قال الحافظ ابن رجب: 
«وفيه إشارةٌ إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشُّربَ إا يُستعانُ به على ذكر الله تعالی 
وطاعته» وذلك من تمام شكر النعمة أن يُستعان بها على الطاعات. . وقد أمر الله تعالى 
في كتابه بالأكل من الطيبات والشكر له» فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كفر 
نعمة الله وبدّها كُفراً وهو جدية آنا 

2. شهر شعبان: 

ا . فضل شهر شعبان: يمكن أذ نطق عليه #شهر كشف اساب اب وقد كان نبا 

نم يُكثرٌ من صيامه . فعن أُسَامّة ُن رَيْدِ خف قَالَ: : «قلْتٌ: یا رول اله لَأرَكتُصُومْ 
ِنْ هر من السهُور ما َصوم من شَعْبَانه قَالَ: :لگ هريغل الاس عَنْهيَنَ َج 
وَرمَصان» وَهُوَ شر رقع فيه الال ل رب الائ اجب نيرع عملي وأا 
صا . وعن عائشة اغا قالت :لم يكن النبيّ يله يصومٌ شهراًأکثر من شعبان»”*. 
)1( وصفة التكبير» يقول عنها الإمام ابن أي زيد القيروانيخ «والتكبير دُبْرَ الصلوات: : الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر. وإ 

جمع ع التكبير تهليلاً وتحميداً نحن ب يقولُ إن شاء ذلك : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» والله أكبر الله أكبر ولله 

الحمد . وقد روي عن مالك هذا والأوّل: والكلّ واسع ». (الرسالة : 22) و(النوادر والزيادات: 1/ 506). 
)2( رواء أحمد (10286) وهو في السلسلة الصحيحة (3573). 

(3) لطائف المعارف: (ص 504). 
)4( حسنه الألباني في صحيح النسائي (2221). 
)5( رواه البخاري (1869) ومسلم (782). 
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ب. فضل ليلة نصفه: ثبت في ذلك حديث أبي موسى الأشعري «#نتك أن رسول 
لله تله قال: «إن الله ليَطَلِعٌ في ليلة النصف من شعبان» فيغفرٌ لجميع خلقه إلا لشرك 
أو مُشاحن “. قال الشيخ المباركفوريّ: «اعلم أنه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من 
شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن ما أصلاً... فهذه الأحاديث بمجموعها 
حجّة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء» والله تعالى 
أعلم)2. 

وجاء في الموسوعة الفقهية: أنَّ «حمهور الفقهاء ذهبوا إلى ندب إحياء ليلة النصف 
من شعبان» واستحباب قيامهاء لا ورد من أحاديث صحيحة في فضلها) . 

وقال الإمام ابن تيمية: «وَأمًا ليله الصف مِنْ شَعْبَانَ قَفِيهَا َضْلٌ وَكَانَ في 
اللي مَنْ بصي فيا . 

وبعد أن ذكر كراهة إحياء هذه الليلة جماعةً في المساجد قال الحافظ ابن رجب: 
«ولا يُكرّهُ أن يُصلّ الرجلٌ بخاصّة نفسه» وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام 
وفقيههم وعالمهمء وهذا هو الأقربٌ إن شاء الله تعالى»» وأضاف قوله: «فينبغي 
للمؤمن أن يتفرّعٌ في تلك الليلة لذكر الله تعالى» ودعائه بغفران الذنوب وستر العيوب 
وتفريج الكروب... ويتعيّنُ على المسلم أن جتنبَ الذنوبَ التي تمنعٌ من المغفرة وقبول 
الدعاء في تلك الليلة. وقد رُويّ أنها: الشرك.. ومن الذنوب أيضاً الشحناء» وهي 
حقدٌ المسلم على أخيه بُغضاً له هوى نفسه»0©. 


(1) رواه ابن ماجه (1390) وحسنه الألباني في صحيحه (1140)» ورواه ابن حبان في صحيحه (5665) 
وصححه بشواهده حُققه الشيخ شعيب الأوناؤوط. 

(2) تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: (3/ 363). 

(3) الموسوعة الفقهية: (2/ 235) مادة (إحياء الليل). 

(4) مجموع الفتاوى: (4/ 428). 

(5) لطائف المعارف: (ص 263 و265). 


3. شهر شوال: 

أ. فضل.سنّة شَوّال: وهذًا شهة التدارك تج فيه ها تقض في رمضان. فين 
رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم مع كلّ فريضةٍ نافلةً من جنسها؛ ؛ لتكون جابرة كا قد 
يكون رقع فيها من لل» ومتكمة قد يكرك فيها من نقنصء ومن ذلك مشروعية 
صيام سنَّةِ أيام من شوال» فهي سُنة حث عليها النبي لله وين فضلهاء وهي بالنسبةٍ 
لرمضان كالسّنة الراتبة البعديّة بالنسبة للصلاة المفروضة؛ ومّن أتى بها مع رمضان 
كان كصيام العام. 

وقد ذهب ماهير القُقَهاءِ ء إلى استحباب صيام الست من شوّال» لما رواه أبو 
يوب الْأَنُصَارِيٌ خف أن وَسُولَ الله لله قَالَ: «مَنْ صَامَ رمَا َم َه يا من 
وال كَانَ كَصِيَامٍ الذَهْرٍ». وقد فسرٌ ذلك النبي عل بقوله: «من صام ستة أيام 
بعد الفطر كان تام السنة: من جَآءَ بالخَسَئَةِ لهم عَفْر امالا (الأنعام:2)160. 
وني رواية: «جعل الله الحسنة بعَشْرِ أمثالهاء فشهرٌ بعشرة أشهرء وصيام ستة أيام تمام 
السنة»0©. ورواه ابن خزيمة بلفظ: «صيامٌ شهر رمضان بعشرة أمثالهاء وصيام ستة 
أيام بشهرين» فذلك صيام السنة). 


والأفضل] أن نبد صيامها من اليوم الثاني من شوال» لعموم قوله تعالى: سيفوا 
ليرت (البقرة: 148). ولكن عملاً بفقه الأولويات والمصالح الشرعية» ننصح 
أصحاب العائلات ومن يصلٌ رحه في أيام العيد أن يُؤخر صيام ستة شوال. . ويتأفّد 
هذا المعنى حين يُدعى المسلمٌ إلى طعام» فإن تطييب خاطر الداعي بتناول الطعام أولى 
من البادرة إلى صيام الست؛ فعن أبي سعيد الخدري طيننتك قال : ١صَبَعْتٌ‏ لِرَسُولٍ الله 
ن ماما اني هو وَضْحَابُ ا وضع العام قا ل جل من الْقَوْم: إن ضا 


مال رول الله چ غ: دَعَاكُمْ اوگ وَتكَلّف لَكُمْ تم ا له فط رص مَكانةيَوْعًا 


(1) رواه مسلم (1154). 
22( رواه النسائي وابن ماجة وهو في صحيح الترغيب (421/1). 
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لت ود لمكي بطااالهية نشي انوا او نالا 
يبدأ الإنسان به إلا بعد مُضِيَ بضعة أيام من شوالء من أجل أن يستمتع بأيام العيد 
فإن أيام عيد الفطر كأيام عيد الأضحى: أيامٌ أكل وشرب. وهذا قول مَعْمَرِ وقول 
عبدالرزاق» ويُروى عن عطاء بن أبي رباح تہ . 

ب. تأويل الكراهة عند المالكية: ثبت -كا في رواية يحبى بن يحيى الليثي- أن 
الإمام مالك رحمه الله كره صيام ستة شوال» وقد تأوّل علماء المذهب كلام الإمام على 
أنه لم يبلغه الحديثء أو أنه خشي اعتقاد فرضيّتهاء واستنقاص أهل الجهل لرمضان! 
وبوا آل ضيامها اقنداء ودوت هذه الشبهة مشروعٌ ولا حرج فيه. 

فقال الحافظ ابن عبد البر المالكي: «ل لع مالكاً حديثٌ أبي أيوب على أنه 
حديثٌ مدو والإحاطةٌ بعلم الخاسّة لا سبي إليوه والذي رک له مالك مر قد 
واوش . وما صيام اسن الأيام من شال على علب الفضل وعلى التأويل 
الذي جاءَ به تُوْبَانُ خط فإنَّ مالكاً لا يَكرَة ذلك إن شاءً الل لأنَّ الصّوْمَ جُنَةٌ وفضلَةُ 
معلُومٌ... ويّمكِنٌ أن یکو مالك قد جَهِلَ الحديتٌ ولو عَلِمَهُ لقال بو والله أعلَمُ)”. 

وقال القاضي عياض: «قال شيوحُنا: ولَعلّ مالكاً إن كرة صَوْمَه على هذاء وأنْ 
يَحتَقدَ من يَصُومُه أنه فرضٌء وأمًا مَن صَامَةُ على الوجه الذي أراد الي لله فجائز ا . 

وقال أبو الوليد الباجى المالكى: (قالّ مُطَّرفٌ: إنما كَرهَ مالك صيامَهًا ثلا يلح 
أل اجهل ذلك رصان وأمًا من رَعِبَ في ذلك ييا جاء فبه فلم نه وال أعلَمُ 


وأحكه©. 


(1) روا البيهقي في السنن الكبرى(7723)» وحسنه الحافظ ابن حجر كما في مرقاة المفاتيح: (7/ 106). 
(2) لطائف المعارف: (ص 391). 

(3) الاستذكار:(3/ 380). 

(4) إكيال المعلم بفوائد مسلم (4/ 139). 

)5( المنتقى شرح الموطأ: (2/ 76). 


وصول المتقدّم إلى الله تعالى 


اللوحة الأولى: الوصول الدنيوي 


اللوحة الثانية: الوصول الأخروي 


إن مُنتهى سَيْرِ المؤمن هو «الحنة)» ففيها حط الرّحال ومرتع الآمال» وعندها 
يتحققٌ وصول المتقدّمين إلى رب العالمين. 

ومن فضل الله تعالى أن مَتَحَ عبدّه الصَّالحَ جزاءً مُعجّلاً في الدنياء يُقَوّي به 
رجَاءَةٌ ويخفف عنه عنَاءَة. فيذيقه حلاوة الإييان» ويرزقه الأنس والإحسان» وهذا 
هو الوصول الدنيوي للإنسان قبل إدراك الجنان. قال الله تعالى: #مَنْ عَمِلَ صَلِحَا من 
كر أو أنق وُو مُؤْمِنٌ فَلدْحْيئُةء حَيَة طيبة عجره أجْرَهُم بخن ما انوأ َخَْلُونَ» 
(النحل:97). 

قال الحافظ ابن رجب: «الوصولٌ إلى الله تعالى نوعان: أحدهما في الدنياء والثاني 


في الآخرة. 

فأتنا الوصول الدنيوي: فاخُرادٌ منه أنّ القلوبَ تصل إلى معرفته» فإذا عرفت 
أحيّتة وأَنِسَتْ به» فوجدتة منها قريباً ولدعائها يبا كما في بعض الآثار: «ابن آدم 
5 5 ر وس 6 ووم وه 
اطُْبني تجدني, فن وجدتني وجدت كُل شيء؛ ون فتك فاتك كل شيء». 


(1) أورد هذا الأثر الإلهي الكثير من أهل العلم» منهم: ابن تيمية في الفتاوى (8/ 2 5)ء وابن القيم في الجواب 
الكافي (1/ 140)» وابن كثير في التفسير (5/ 696)» والأبشيهي في المستطرف (153/1). وهو من 
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وأا الوصول الأخروي: فالدخول إلى الجنّة التي هي دار كرامة الله لأوليائه)”". 


= الإسرائيليات التي يتساهل العلماء في روايتها للموعظة والاعتبارء اعتماداً على حديث: «حدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» الذي أخرجه البخاري. 
(1) المحجّة في سير الدلجة: (ص 79-78). 
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اللوحة الأولى 


الوصول الدنيوي 


إن انشراح الصدر بالإيان» وطمأنينة القلب بعبادة الله» وسعادته بذكره 
سبحانه» هو جنة الدنيا ورياضها التي أشار إليها نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: 
«إذا مَرَرثُم برياض ال حنة فارتعوا». قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: «حلقٌ الذكر»". 
فالعبدٌ إذا اجتهد في طاعة الله حتى بلغ درجة الإحسانء نة البشائر من ربّه الرهنء 
وهبّت عليه نسائم الجنان. 


الإشارة الأولى: حقيقة الإحسان وفضله 
1. الإحسان في اللغة: مصدر أَحْسَنَ أي جاء بفعل حسن. والإحسان ضدّ 
الإساءة» ويعنى كذلك: الإتقان» شال أحسن الثىء: أي أتقنه وأقة وأجادٌ و 
وقال الراغثُ الأصفهاني: «والإحسان يقال على وجهين: 


أحدهما: الإنعامٌ على الغيں يقال: أحسن إلى قلان. 


)1( رواه الترمذي (3510)» وهو في السلسلة الصحيحة (2562). 
(2) لسان العرب (2/ 877). 
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والثاني: إحسانٌ في فعله» وذلك إذا عَلِمَ علا حسنأء أو عمل عملاً حسناً»”". 

2. الإحسان في الشرع: هو منزلة عظيمة في الدين» ودرجة رفيعة للسالكين إليه 
شمر العارفون» ولإدراك مرتبته يتنافس المتقدّمون. يقول الفيروزآبادي: «الإحسان: 
من أفضل منازل العبوديّة؛ لأنه نْب الإيمان ورُوحٌه وكاللهء وجميع المنازل منطوية 
فيهاء قال تعالى: هَل ا خسان َِّا آْإِحْسٌَ» (الرحمن:60)» وقال رسول الله 
لله : : «الإِحْسَانُ أَنْ تَعْيْدَ الله انك تَرَا) )7 . 


5 . اسم الله الُحسن: ثبت هذا الاسم الجليل في السئة النبوية» فعن شذاد بن 
أوس عة أن رسول الله ل قال: إن الله حسر يحب الإحسان فَإِذَا تمم َأَحْسِنُوا 


0 


كس كوه 


قعل ودا دحم خسوا الذَبحَ» وَْيْحِدَأَحَدُكُمْ سَفْرَتَهُ ثم لبخ دبيحتة) 
وقال العلامة المناوي في شرحه: «الاحسات له وضصف لازم لا خلو موجود 
عن إحسانه طَرْفْةَ عين» فلا بدَّ لكل مُكوّن من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد ونعمة 
الإمداد) 0 , 
وذكر الإمام القرطبي عن اسم الله (المُحْسِن' أنّه: «اسم فاعل من أحسنّ» ومعناه 
3 92 3 3 1 5 5 5 
راجعٌ إلى معنى المفُضل وذي المٌضل والمنان والوهاب»» وأضاف أنه «ل يرد في القرآن 
اسا وإننما ورد فعلاء فقال -في قصة يوسف القة-: رذ أَحْسَنَ بج إِذْ اجى مِنَ 
ألسِجْن رَجَآءَ بحُم مِّنَ در (يوسف: 00 ٨)1‏ . 
فالله سبحانه وتعالى هو «الُحسرٌ»» الذي عَمَرَ الخلق جميعاً بإحسانه وفضله» 
برهم وفاجرهم» مُؤمنهم وکافرهم» لا غنّى لهم عنه طرفة عين» ولا قيام لهم ولا بقاء 
(1) مفردات ألفاظ القرآن: (ص 119). 
(2) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: (2/ 465). 
(3) رواه الطبراني في الكبير (7121)ء وهر في صحيح الجامع (1824). 


(4) فيض القدير:(2/ 246). 
(5) الكتاب الأسنى: (2/ 414)ء والنهج الأسمى: (ص 648). 
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إلآبه سبحانه وبجوده وإنعامه» ولو غفل عن ذلك الغافلون» وحِحَدَ به الجاحدون» 
وأعرض عن شّكره العاصرن". 

4. فضل الإحسان: حارٌ المحسنون أعلى المنازل وأعظم الدرجات؛ حيث تَأكّد 
حُيّهم وتكرّر في غير موضع قرآنٍ «إإنَّ لَه يْبُألْمُخْسِنِينَ4 (البقرة: 5» وكانوا 
في معيّة الله لون لله لمع آلْمُحْسِننَ4 (العنكبوت: 69)» وقرييين من رحمته إل ْمَك 
لله قريب مِنَ ألْمُحْيِنِينَ» (الأعراف: 6 ومَوْعودين ببركة منه وزيادة #وَسَترِيدُ 
لْبُحْسِنِينَ* (البقرة: 58)» وهذا جاء الأمْر بالإحسان جازما ا ن آله يَأ مر بِالْعَدلٍ 
َلإِحْسَنٍ» (النحل: 90)ء وتكرّر مع ا محبُوبين خسنا إن أله يب الْنْحييين» 
(البقرة: 5) وكان النُصح به واجباً اوخن گا أَحْمَنَ آله لِك (القصص: 
77( . وفع عن أهل الإحسان اللوم والحرج طإمَا عل لمحن من سيبل (التوية: 
1 فكان جزاؤهم على قاعدة هَل جَرآء الْإِحَسَن إلا آلإِحْسَن4 (الرحمن: 60)» 
فَكُوفئوا في العاجلة بالحسنات لإلِلّدِينَ أَحْسَُوا ف نه و ألدُنْيَا حَسَئَةُ4 (النحل: 30)» 
وزادهم في الجنة النظر إلى وجه رت الأرض والسموات لين أعوطوا ليق 
رياد (يونس: 26). 

قلثٌ:.وهذ| الأحسانُ على نوعين: 

- إحسانٌ بين العبد وبين ربّه» ويمكنٌ أن تُطلق عليه (الإحسان العَمُودي). 


- إحسانٌ بين العبد وبين الخلق, ويُمكننا أن تُسمَيةُ (الإحسان الأفقي). 
الإشارة الثانية: الإحسان العمودي 


مَنْ تام حديث جبريل الا یری الدينَ على ثلاث مراتب: الإسلام.. والإيران.. 
والإحسان. وكل مرتبة ها أركان» والإحسان أعلاها. فالإسلام يُمثل أعمال الجوارح.. 


(1) النهج الأسمى في شرح أساء الله الحسنى» لمحمّد النجدي: (ص 649-648). 
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والإيهان يمثل أعمالٌ القلوب.. والإحسان هو إتقان تلك الأعبال» وحسن أدائهاء مع 
كمال التو جه مها إلى الله سبحانه وتعالى. 

وبهذا يتتجلّ لنا أن تحقيق كال العبوديّة لله تعالى: يكون بإدراك أعلى مراتب 
الدين ألا وهو «الإحسان». وبذلك يتحمّقٌ الفلاح الدنيوي؛ ويصلٌ العبدٌ إلى ربّه 
سبحانه. ولا كان الإحسان في هذه الدنيا قائيا على قوّة اليقين في الله» واستحضار 
عظمته كأَنْنا نراه؛ فان جزاءَ أهل الإحسان في جنات النعيم يكون بتمتيعهم بلذّة 
النظر إلى وجه رتهم الكريم. 

قال الحافظ ابن رجب: «وأمًا الإحسانٌ» فقد جاءً في القرآن في مواضع: تارةً 
مقروناً بالإيهان» وتارةٌ مقروناً بالإسلام» وتارةً مقروناً بالتقوى» أو العمل.. وقد 
يُذكرٌ مُفْرداً كقوله تعالى: لَِذِينَ أَخْسَئُوا آلْحُسْتئ وَزِيَادةُ# (يونس: 26)) وقد ثبت 
في «صحيح مسلم' عن النبي بل: تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عر وجل في 
الجنّة» وهذا مناسبٌ لجعله جزاءً لآهل الإحسان. لأنّ الإحسانّ هو أن يعبدَ المؤمنُ 
ره في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة» كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته» 
فكان جزاءٌ ذلك النَظَرَ إلى الله عياناً في الآخرة.. فقوله له في تفسير «الإحسان»: 
«أن تعبد الله كأنّك تراه.. إلخ» يُشيِرُ إلى أن العبدَ يعبّدٌ الله على هذه الصَفة» وهي 
اشتحضار ترجه وآله بين يديه كاله برا وذلك يوحت الخفية وألوف واغيسة 
والتعظيم» ويوجبٌ أيضاً النْصح في العبادة» وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها 
وإكمانها. 

وقد وصّى النبئٌ بك جماعةٌ من أصحابه بهذه الوصية» كما رُوِيّ عن ابن عُمر قال: 
أخذ رسول الله يله ببعض جسدي» فقال: «اعبد الله كأنّك تراة». خر جه النسائي»''. 


1. مرتبتي الإحسان العمودي: إن الإحسان بين العبد وبين ربه» يقومٌ على إتقان 


1( جامع العلوم والحكم: (1/ 126-125). 


العبد للعبادة» حتى تكون خالصةً لوجه الله عز وجل» موافقة لسنة رسو سوله كلله. و 
جاء في حديث جبريل اليا أن هذا الإحسان على مرتبين» واحدة أعلى من الأخرى: 
أ. المرتبة الأولى: «أن تعد الله كأنكَ تراة». أي: بأن يبلغ بك اليقين والإيان 
كأنك تشاهد الله عياناء ليس عندك ترذد أو أيّ شك» بل كأن الله أمامك سبحانه 
وتغال ترام بتو اك وهو الذي يُسمّى عند أهل السلوك ب«مقام المشاهدة»؛ الذي 
يفره الحافظ ابن رجب قائلاً: وهو أن يعمل العبدٌ على مُقتضى مُشاهدته لله بقلبه» 
وهو أن يتنوّرَ القلبُ بالإيهان» وتنفذ البصيرةٌ في العرفان» حتى يصير الغيبٌ كالعيان» 
وهذا هو حقيقة مقام الإحسان)0"©. 


وكان الزاهد أبو بكر الشبلي» يعظمٌ شوقه إلى ره سبحانه فيشْدٌ قائلاً: 


على مدا لأيصِورٌ من عاًّهُ القربٌ 
ولايقوى على حَجْبكَ عو ا 
إن لم تَرَكَ الي فقد أبصرك القلبُ©. 


« تنبيه: على المسلم أن يحذر -في هذا الباب- من الشّطحات والمزالق التي 
سقط فيها بعض المخرّفين» الذين لاحت لهم بعض البوارق فظتوا أثئهم يشاهدون 
رت العالمين» وتعمّقوا في المكاشفات والمشاهدات حتى سقطوا في الحلول والاتحاد 
والشطحات! ولْتَعلمْ أن الله جل وعلا لا يُرّى في الدنياء وإنما يُرى في الآخرة» وهو 
سبحانه بان من خلقه» ليس كمئله شيءٌ وهو السميع البصير. قال العلآمة ابن القيم: 
«وإنّا غايةٌ ما يصلى إليه العارفٌ: : مزيدٌ إیمان ويقين» بحيث يعبد الله كأنه يراه» لقو 
يقينه وإيهانه بوجوده وأسائه وصفاته. ون «الأنوار» واللوامع» والبوارق» إنا هي 
أنوار الإيمان والطاعات: من الذكرء وقراءة القرآن» ونحوها دعي أترار استرات 


)1( جامع العلوم والحكم: (1/ 129). 
(2) المحجّة في سير الدّلحة: (ص 80). 


في مطالعة الأسراء والصفات» وإثباتها والإیمان بها. بحيث يبقى كاُعاين هاء فيُشرقُ 
على قلبه نورٌ المعرفة)'. 

ب. المرتبة الثانية: إن تكن ر إت برالكه» أي: إذا م يبلغ العبد المرتبة الأولى 
العليا » فإنه يعبدٌ ره على طريقة المراقبة» وذلك بأن يعلم أن الله يراه» أي مُطّلعٌ عليه» 
يعلم أحواله ظاهراً وباطناء ولا ينی عليه شيةٌ» فلا يليق به أن يعصيه» وأن يخالف 
أمره» وهو يراه ويطلع عليه» وهذه حالة طيّبة. قال ابن رجب : «قيلٌ: هو إشارةٌ إلى أن 
مَنْ شق عليه أن يعيدَ الله كأنه يراه فَلْيعبّد الله على أن الله يراه ويطّلع عليه» فليستحي 
مِنْ نظره إليه» كما قال بعض العارفين: انق الله أن يكون أهون الناظرين إليك:©. 

2. ثمرات الإحسان: 

أ اجتناب المعاصي: وذلك أن المسلم إذا عرف ريّه أحبه» وعظّمة فاستحّى من 
معصيته. قال الإمام ابن القمّم: «فإن الإحْسَانَ إذا باشرّ القلب مَنعةُ عن المعاصي» 
فان من عبد الله کاله يراك ل يكن كذلك لا لاستيلاء ذكره وعبّته وخوفه ورجائه 
على قلبه» بحيث يصيدُ كألّه يُشاهده» وذلك سيحولٌ بِيئهُ وبين إرادة المعصية» فضلا 
عن مواقعتها). 

ب. استنارة القلب: وذلك أنَّ القلوب تحيا بأنوارها الإيمانية لا بدقّاتها العَضليّة 
قال الله تعالى: اومن گان متا تَأحْيَيْئة وَجَعَلَنَا هد نورا یی بدء فى الئاس گم مَل 
المت لَمْسَ تارج مَنْهَا4 (الأنعام: 122). فالأوّل: هو اومن استنار بالايهان بالله 
وعحبّته ومعرفته وذكره» والآخر: هو الغافل عن الله تعالى امرض عن ذكره وغبته. 
والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور» والشقاء كل الشقاء في فواته. 


0( مدارج السالكين (1/ 405-404). 
(2١‏ جامع العلرم والحكم (1/ 129). 
(3) الجواب الكافي: (ص 56-55). 
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ولهذا كان النبي تيه يُبالغ في سؤال رَبّه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في 
لحمه؛ وعظامه» وعصبه» وشعره» وبّشره» وسمعه» وبصره» ومن فوقه» ومن تحته؛ 
وعن يمينه» وعن ش اله وخلفه» وأمامه. حتى يقول: «واجعلني نوراً»”". فسأل ربه 
تبارك وتعالى أن يجعل النورٌ في ذرّاته الظّاهرة والباطنةء وأن يجعله مُخِيطاً به من جميع 
جهاته» وأن يجعل ذالّه وجملته نوراً. فدينٌ الله عز وجل نور وكتابه نور» ورسوله نور 
وداره التي أعدّها لأوليائه نورٌ يتلألأ» وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض* 

قال العلآمة ابن القيم: «وقد ضربّ سبحانه وتعالى لنوره في قلب عبده مثلا 
لا عله إلا العالمون» فقال سبحانه وتعالى: آنه تور أَلسَمْوَتٍ وَاَْرْضَ مل ثور 
كيفكة فيا باح ألْيضْباحٌ ف اة اة اها گوگ رع وقد من جر 
برك وة لا ةة ولا عَرية ڪا رها ِء واو م تنه ازور عل تور يى 
آله ثور من ياء وَيَضْرِبُ آله لامعل لكان ونه بل سىء عَلِيمٌ4 (النور: 35). 
قال أي بن كعب: مل تُوره في قلب المسلم»» وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من 
معرفته وعميّته والإيران به وذكره وهو نوره الذي أنزله إليهم» فأحياهم به» وجعلهم 
یمشون به بين الناس» وأصله في قلوبهم؛ ثم تقوى مادته» فيتزايد حتى يظهر على 
وجوههم وجوارحهم وأبدانبم» فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النوره وصار بأيهانهم 
يسعى بين أيديهم في ظّلمة الجسر حتى يقطعوه)””. 

ج- . دخول جنّة الدنيا: وهذه ال مث العاجلة قد دخلها الكثير منا في إحدى لحظات 
الضغاء والخشوع» فذاق لذعها ونع بنعيمها ولو قليلا. . وقد قال علاء السلوك: «مَنْ 
ذاق عَرفء ومَنْ عرف اغترّف2. . ويريدون ہا : أن من ذاق طَعْمَّ الإيمان عَرَفَ لذته 
وحلاوته؛ ومن عرف حلاوته اغترفٌ منه واستزاد واستكثر. 


)1( جز من حديث في صحيح مسلم (263). 
2( الوابل الصيّبء لابن القيم: (ص 104). 


)3( المرجع نفسه» ( ص 107-106). 


م سججي جب وس ج ی و و 


وتُخرنا عن هذه الحنّة الدنيويّة» أحد العلماء العارفين» وهو الإمام ابن القيمء 
قيقول: «والإقبال على الله تعالى» والإنابة إليه» والرضا به وعنه» وامتلاء القلب من 
عبته واللّهج بذكره» والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل» وجنّة» وعيش لا نسبة 
لعيش الملوك إليه البتة» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: 
«إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة)... فسبحان من أشهد عباده 
جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها ني دار العمل فآناهم من رَوْحها ونسيمها وطيبها 
ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: مساكين أهل الدنياء 
خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها؟ قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى 
ومعرفته وذکره). 

وهكذا يصل العبدٌ إلى ربّه سبحانه في الدنيا قبل الآخرة» فيذوق حلاوة الإيهان» 
ببلوغ درجة الإحسانء فيأنس بريّه وينعم بحلاوة ذكره وقربه. 


8 
الإشارة الثالثة: الإحسان الأفقي 

وهو بين العبد وبين الخلق» وإدراك مرتبة هذا الإحسان يعد من علامات سعادة 
الإنسان؛ لأنّ نفعه يتعدّى شخص المسلم ليعمَّ مَنْ حوله من المخلوقات» وقد يفوق 
ثوابه أجرٌ بعض العبادات. 

1. أهثية الإحسان الأفقي: إن ُلْقَ الإحسان والإتقان مطلوبٌ في كل الأمورء 
في العبادات والمعاملات» في صغائر الأمور وعظائمهاء في معاملة الخالق ومعاملة 
الخلق. ومع هذه المنزلة العالية والمكانة الرفيعة للإحسان الأفقي» إلا أن كثيرًا من 
المسلمين قد قصروا الإحسان على الشعائر الدينية في علاقة العبد بربّه! وتناسَوًا 


(1) الوابل الصيّب: (ص101). 
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حديث النبي #لله: :إن لله َنب الإخسان عل كل َء إا مم ينوا لقن 
وَِذَا دبَْتُمْ ايوا الل ود أَحَدْكُم شفرف ولخ دبيحتة. . فانظر إلى 
صيغة العموم في الحديث الشريف «كتب الإحسان على كل شيء» فهي تتناول 
كافة مناحي الحياة. وكل عمل مها ظهر بسيطًا أو لا قيمة له» حتى ذبح الحيوان؛ 
فعلى الُسلم أن يقوم به على أحسن الوجوه؛ فيح الشفرة بعيداً عن نظر الحيوان 
حتی لا يتأَذَى. فقد مز رسول الله ييه على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو 
يد شفرته» وهي تلْحظٌ إليه ببصرهاء فقال: «أتريدٌ أن متها موتات؟! هلاً حَدَدْتَ 
شفرتك قبل أن تُضجعها؟)2. 

وإذا وسّعنا مفهوم «الإحسان» إلى معنى «الإتقان الشامل» في كل مناحي الحياة» 
سعدت بنا أمّتناء وتقدّمت شعويناء وفاض الخير وعم أرجاء المعمُورة» فكم أن الله لا 
يُصلحٌ عمل المفسدين؛ فهو شبحانه يحي المحسنين» الذين يُتقنون أعمالهم في الدنيا 
والدين» فيقومون بها على أحسن الوجوه وبأفضل الطرق الممكنة؛ عملاً بحديث 
النبي طلله: «إن الله تعالى: تحب إذا عي أحدٌكم عملاً أن يته . ويأتي تفسير 


0 


«الاتقان» بالإحسان في الرواية الأخرى: «إِنّ الله تعالى: حب من العامل إذا عمل 
أن ا 

فأين نحن من هذا الإحسان والإتقان» الذي صار شعار التقدّم والرّقي 
والازدهار بين بني الإنسان! 

2. مظاهر الإحسان الأفقي: ويمكن أن نوزّعه على ثلاثة مستويات: 

أ. الإحسان إلى الإنسان: ويكون بعدّة أعمال» وأممّها: 


(1) أخرجه مسلم(1955). 

203 أخرجه الحاكم (4/ 231) وصححه ووافقه الذهبي؛ وهو في السلسلة الصحيحة (1/ 32). 
١ه‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيان (5312): وهو في صحيح الجامع (1880). 

(4) رواه البيهقي كذلك وهو في صحيح الجامع (1891). 


٠‏ النفع والمواساة: فقد قال رسول الله #كث: «أحَبٌ النَّاس إل الله َعَم لتاس 
حب الأَعْمَلٍ إل اله رور ثدحل عل مش أو خشف عَنْهُ كُربَة أو تَطْرُدُ عَنْهُ 
جُوعاء ؛ أز ِي عَنُْ ين وَآْ أي م َع أخ لي في عاي حب إن أن انكف 
في هَذَا الَسْجِدٍ يعني مسجد الَيِيتة- هراء وَمَنْ كف عَطَبَهُ سر العَوْرتَةُوَمَنْ 

تم عبط ولو اء أن ضيه نصا لاله وم ايامو رضاء ومن مى َع 


أيه في حَاجَةٍ حَنَّى يهاه ثبت الله دمه ب يَوْمَ وم رول الأَقدَام». 

وهذا لا يقتصر على النفع المادي فحسب» بل كل نفع بالمال أو التعليم أو 
النصيحة أو بالجاه وغيره. وأعظم التفع أن تدلّ الإنسان على الله تعاى» حتى يوحَدَة 
a‏ فقد قال تعالى ومن أحْسَنْ ولا يَمّن دعا إل الله َيل 

صَلِحَا وَثَالَ إِنَى مِنَ ألْمُسْلِيِيَ4 (فصلت: 33)ء وقال ب «لأَنْ بى الله بك رَجْلاً 

واحداء حك لَكَ ن أن يَكُونَ لَكَ خُر التم)©©. 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهُم فطالما استعبدٌ الإنسانٌ إحسانٌ 

« حُسنٌ احق مع التاس : وخسن الملّقَ): هو بذل المعروف قولاً وقعلاًء وكفٌ 
الأذى قولاً وفعل”». وقال الإمام القرطبي -في تفسير قوله تعالى: «وَفُوأواً لاس 
شتا (البقرة:83)-: «وهذا كله حص على مكارم الأخلاق» فينبغي للإنسان أن 


و 


يكون قوله للناس لينا ووجهه مُنبسطاً ّلقأ مع البرّ والفاجرء والسّي والمبتدع» 


من غير مُداهنة», 

(1) رواهابن أي الدنيا في «قضاء الحوائج م61 رعق تسج الرخيي» (922: 

(2) رواهالبخاري (3009): ومسلم (2404). . حير انمه هي الإبل الُمْره وهي أنفس وأغلى وأعظم أموال 
العرتب. 


(3) «تهذيب السنن؛ لابن القيم, شرح سنن أب داود (130/13). 
)4( الجامع لأحكام القرآن: (2/ 16). 


ومن وصايا النبي يلله: دان الله حَيْمًا كنت َنب السب الحَسََةَ تَحْهَاء الى 
الاس بحل حَسَنِ»27. . قال العامة ابن القيم : مع النبي له بين تقوى الله وحسن 
الخلق» لأن تقوى الله تصلح ما بین العبد وبين ربهء وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين 
خلقه» فتقوى الله توجب له محبة الله» وحسن الخلق يدعو الناس إلى حبته). 
٠‏ ولا يكتمل إيمان عبد ما م يوق للخلق الحسن فقد قال رسول الله : «أكمل 
المؤْمنينَ ينا أَحْسَئْهُمْ لقا وَحِيَارْكُمْ حِيَارْكُمْ اتهم حُلَقًاا!. 

ويقول الله: #إوَكُل لَعِبَادِى يووا الى هى أَحْمَنْ4 (الإسراء: 53)» قال الشيخ 
السعدي: «وهذا أمرٌّ بكل كلام يُقَرَبُ إلى الله: من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف 
ونبي عن منکر» وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازهم» وأنه 
إذا دار الأمرٌ بين أمرين حسّنين فإنه يأمر بإيثار أحسنه| إن لم يمكن الجمع بينهماء 
والقول الحسنُ eg‏ صالح ٠*۲‏ 

وقال تعالى: ¥ ولا دشتو ری ا حستۂ وا اسيم آذقغ بای هی أخسئ إا بى بيتك 
تتفم عدو گار و ی ا :4). وقال لله دصل من طك ول الح 
ولو على تفسك» وأَحْسِن إلى مَنْ أساء إليك». 

فأخيسن تعاملك -أَبّها الفاضل- مع الخلق» بداية من رد السلام إلى آخر ما جاء 
به الإسلام» ولا تعامل الناس بمعاملاتهم» وإن) عاملهم ب تحب أن يعاملوك به وبا 
تحب أن يراك الله عليه. 


2020( رواه الترمذي رقم (1987)» وقال: حديث حسن صحيح: 
(2) الفوائد: (ص 685-84 

(3) رواهالترمذي (1162): وقال: حديث حسن صحيح. 
(4) تيسير الكريم الرّحمان: :(ص 472). 


)5( رواه ابن السك وهو في السلسلة الصحيحة (1911). 


سس | سه ر 


ه سلامة الصّدر: وهو صفة المحسنين المخلصين» الذين زكوا نفوسهم وطهروا 
قلو م من الأحقاد والضغائن» فنالوا أعظم الدرجات» وبتر وا بالجئات. 

وها احد الصحابة د اله ل الامة مدي من اللقد والغل واللسد لاسا 

من السلمين: فعن ئس بْن مَالِكِ قث خشف قَالَ : کا جُلُوسَا مَحَ رَسول الله ت فَمَالَ: 
َطلُعُ علَيكُمْ الآنَ جل مِنْ أل اج قطلع جل ين الأنصار تك ب 
ِن وُصُويه كَدْ تعلق عليه في يده الشََّالِ فلا كان َد قال الي له مث ذلك 
عع ك لجل غل الو الأو ا كاد ايو الات قا الي لله مغل مقا 
اء طح ذلك الرَجُل عَل ونل حاله الأول. عة عد اله ن عَمْرو بن الْعَاصٍ 
واستأذنه في أن يوي ثلاثا قمعل یرام شیارا . وقال: فا مَضَتْ اللات 
يل بو أذ او يا عبد الله إن يکن ييي وَين آي عَطَبٌ ولا 

مجن وَلَكنْ سیت رش ول الوق يمول لك لذت مرار: يطل عَم ان جل 

من أل الخ لت أت اللات يران َرَت أن آي َك انر ما عَمَلكَ 


قدي په لم رك تغل گی عل لي بع بک ما ا وَسُولُ الله ۾ ؟ ال 
ما هُو إلا ما رايت قَالَ : فا وَلَيْتُ دَعَاني فَقَالَ :ما هُوَإِلَا مَارَأَيْتَ تَ؛ غَيْرَ آي لا أَجِدٌ 


في تفي لأَحَدٍ ين سيين غِشَّاوََا أحْسدٌ أَعَدًا عَلَ مر أعْطَاه اله ياه . فَقَالَ عبد 
الله: «هَذِه التي بَلَحَتْ بك وهي التي لا نُطِيقٌ”©. 

وقيل لرسول الله َلل: أي الناس أفضل؟ قال: ١كُلّ‏ حْمُوم القلب» صدوق 
اللسان» قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما خموم القلب؟ قال: «هو التَقِيّ النّقي» لا 
إثم فيه ولابّغيء ولا غِلٌء ولا من 


(1) رواه أحمد (12720)» وقال عنه المنذري في الترّغيب والترّهيب (4/ 32) والعراقي في تخريج الإحياء 
(231/2) وابن كثير في التفسير (8/ 95): إسناده على شرط البخاري ومسلم. وقال الهيثمي في المجمع 
(81/8): رجال أحمد رجال الصحبح؛ وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند (125/20). 


(2) رواه ابن ماجه (4216)» وصححه الألباني في صحيحه (3397). و«خموم» هو من حُمَمْتَ البيت إذا 


و7 س اال امومع ته م 


7 5 & ل و 

وقال بعض علماء السلف: «أفضل الأعمال: سلامةٌ الصدور, وسخاوةٌ التفوس» 
والنصيحة للامّة ٠»‏ . 

ب. الإحسان إلى الحيوان: وقبل أن تولد جمعيّات الرفق بالحيوان في الغرب» 
أمرنا الإسلامٌ برحمة هذه المخلوقات التي سخّرها لناء ونبانا عن إذايتها. 

والأصل العام في تأكد أمر هذا الإحسان حديث الني ل غه: إن اله كب الإِحْسَانَ 
عَلَ کل َي دا كلتما خُسِنْوا الْقِيْلَ وَإِذَا َبَحْثُمْ ا تيبا اذبح ول أذ 
سمرت ولځ َه . وقد مر رسول الله لله ببعير قد ی ظهرٌه ببطنه (أي من 
شدة الجوع)» فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم»!. وقال علله: «عَذّبت امرأةٌ في هرّة 
ربطَيّها حتى ماتت» فدخلَت فيها الَا لا هي أطعمَتها ولا سمَنْها إذ حبسَتهاء ولاهي 
تركَنّها تأكل من خشاش الأرض]©. 

وى نبينا يِه عن إطالة الجلوس على الدواب لغبر حاجةء فقد مز على قوم 
وهم وقوف على دواب لهم ورَوَاحِل» فقال لهم: «اركبوها سالمة» ودّعوها سالمة ولا 
تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطّرق والأسواق» فرب مَرْكوبة خير من راكبها 
وأكثر ذكرا لله تعالى منه). 

وبلغ من رحمة الحيوان في الإسلام أن ى کی رَسُولُ الله لله عَنِ اشرب فى الْوَجْهِ 
وَعَنٍ الْوَسْم في الْوَجْواء بل مر يل كله على حمار قد وسم في وجهه فقال: : «لَعَنَ الله الذي 


وس . 


(1) لطائف المعارف: (ص 267). 

(2) أخرجه مسلم (1955). 

(3) أبو داود (2548) وصححه الألبانٍ 

)4( رواه البخاري (3482) ومسلم (2242). 


)5( رواه أحمد (15639) وصححه الشيخان أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط. 


)6( رواهما مسلم برقمي (2116) و(2117): 


وثبت في الصحيحين أن النبي لله قال: بي جل مشي بطريق اشد عليه 
العَطشء قوجد بعال فبا كرب كم ترج فإذا كلب يله َكل الى ين 
ا ب سي يرن e e‏ 


له فأد له اة . قَانُوا :ارسود کف لهام جرا تقال ME Ra‏ 
أَْرٌ». وهكذا يبن لنا النبي تأنه في الإحسان لكل ذِي روح من الحيّوان أجرٌ. 

ج. الإحسان في الأرض: سخَّر الله عر وجل لنا هذا الكون بكل ما فيه من المنافع 
والتعم» #وَسَخَرَ سَكَرَ لَكُم ما في اتوت وَمَا فى لأر جييعًا مَنْْ4 (الجحائية ثية: 13). وأمرنا 
رينا سبحانه بالإحسان في انتفاعنا بخيرات هذه الأرض» ونهانا عن الإفساد فيهاء 
فقال جل شأنه: #وَلَا تُفْسِدُوأ فى الْأَرَضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا» (الأعراف: 56). 

وعمارة الأرض» هي أعظم وجوه الإحسان من قبل الإنسان الذي استخلفه 
الديّان. فقد قال الله تعالى: هْوَأَنكَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَآَسْتعْمرَكُمْ فِيهًا» (هود: 61) . 

وليم في لدان الس الاما يد الطلب» قال القاني اوبكر ين الي 
«فقوله تعالى [ا شتعموكة]: خَلَقَكُمْ لِعّارتها» وتَقَلَ عن بعض علماء الشافعية: 
«(الإشتعار©: طلبٌ العارق وَالطّلّبُ الُْطلّق من الله تعالى على الوجوب». 

وقال العلآمة أبو بكر الحصّاص في تفسير قوله تعالى [واستعمركم فيها]: (وفيه 
الدّلالة على وجوبٌ عَارة الأرض للزراعةء والغراس والأبنية»“. 


(1) انظر مادة [عمر] في لسان العرب والمعجم الوسيط. 

(2) أمّا مصطلح «الاستعمارا الشائع في هذه الأعصار فهو مغالطة لا تصحٌء الأول تسميته بالإستخراب» لأنه: 
احتلال واغتصاب ودمار للأهل والديار» لا خير فيه ولا إعمار! 

(3) أحكام القرآن. لابن العري: (3/ 18). 

(4) أحكام القرآن» للجصّاص: (4/ 378). 
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أمّا تعمير الأرض فيكون بمفهومه الإسلامي الواسع: 

أ. معنويا: بالإستقامة على دين الله وإقامة العدل» وإشاعة الإحسان بين الناس» 
وبذلك تتحقق التنمية الروحية والفكرية والسلوكية. 

ب. ماديا: بإصلاح الأرضء ودعم التناسل"» وإقامة المنشآت الاقتصادية 
النافعةء وخدمة قطاعات الزراعة والصناعة ومقتضياتهاء وبذلك تتحقق التنمية 
الشاملة» والإحسان المنشود في الأرض. 


وتعمير الأرض مقصد إسلامى» وذلك أن واجب الاستخلاف في الأرض 
يقتضي إصلاحها وعيارتهاء حسب منهج الله تعالى الذي تعيّدنابه. وهذا الاستخلاف 
لا يتحقتق إلا من خلال الحركة التتجة والعمل الصالح الدَّؤوب» مصداقا لقرله 
تعالى لثم جَعَْئحُحْ حاتي فى الَْرْضِ من بَْدِحِمْ لطر كتِق تَمملُونَ4 (يونس:14). 

يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور: إن من أكبر مقاصد الشريعة الانتفاع 
بالثروة العامة بين أفراد الأمّة على وجوه جامعة» بين رعي المنفعة العامّة» ورعي 
الوجدان الخاص» وذلك بمراعاة العدل مع الذي كد لجمع المال وكسبه» ومراعاة 
الإحسان للذي بطّأ به جه وهذا المقصد من أشرف المقاصد التشريعية»©. 


(1) وقد حت الإسلام على الزواج والتناسل لتعمير الأرض بالموحدين وتكثير سواد الأتةء وتحصين المجتمع 
وإيجاد السكينة بين الجنسين» حيث قال الله تعالى لوَمِنْ انيو ن حَلَقَ لَكُم مِنْ أَشْيِكُمْ روجا كرا 
إِلَيْيَا وَجَعَلَ بكم مده وَرَحْمَةُ» (الروم: 21). وشجع نبينا يله على النكاح بقوله: «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج» (البخاري (1905) ومسلم (1400)). 
وقال عل «تزوّجُوا الولوة الوّدُود فإن مُكاثر بكم الأثبياء يوم القيامة: (صحيح ابن حبّار 1228). قال 
الشيخ البتام في (توضيح الأحكام من بلوغ المرام: 5/ 165): «وفي الحديث: الترغيب في نكاح المرأة 
الولود ليكثر نسل المسلمين ويعظم سوادهم» ويكونرا قوّة في وجه أعداء الله وعدوهم» وليعمروا الأرض» 
وخر جوا خبراتهاء ويبحثوا على كنوزها فيحققوا مراد الله تعالى من عمرانها». 

2( التحرير والتنوير: (2/ 9) ط. الدار التونسية للنشر. 


ويقول الشيخ علال الفاسي: «المقصد العام للشريعة الإسلامية: هو عَِارَةٌ 
الأرض» وحفظ نظام التعايش فيهاء وصلاحها بصلاح المستخلفين فيهاء وقيامهم 
بها كُلَهُوا به من عدل واستقامة» ومن صلاح في العقل وني العمل» وإصلاح في 
الأرض» واستنباط لخيراتهاء وتدبير لمنافع الجميع»20©. 

ومن أعظم التصوض ال٤‏ على الإيجابية والإقاج قوله طلله: الاب يَعْرِسُ 
المسلمٌ غرسًا ولا يَزْرَعٌ َرعَاء فيأكل منه إنسادٌ ولا دابةٌ ولا طيت إلا كان له صدقةً 
إلى يوم القيامة). 

ودفعًا لكلّ معاني الإحباط والسلبيةء يأمرنا نبيّنا نإ بالتفاؤل والأمل» ويدعونا 
إلى الحركة والعمل» حتى لو انتهى في الدّنيا الأجل فيقول: «إن قامت الساعة» وبيد 
أحدكم فسيلة» فإن استطاع أن لاتَقُومَ حتی يغرسها مليُفعل»©. 

وتُخبرنا عليه الصلاة والسلام عن فضل تنقية المحيط من الأذىء فيقول: ١مرّ‏ 
وال نحن هَذَا عن المسلِمِينَ لا 
ب أجل رةه 9. 


وخی لاستين الل يود ةاي رامىق بايا ڭىب 
الإيانء فيقول: ملو ل زمولية اللخ تيار لك داقر لاله 

إا اش وََدْنَاَا إِمَاطَةٌ الْأَدَى عَنْ الطَرِيقٍ» وَالخْيَاكُ به من الان . 

(1) مقاصد الشريعة ومكارمها: (ص42-41).: ط. دار الخرب الإسلامي الخامسة. 

(2) أخرجه البخاري (2320)ء ومسلم (1552). وفي الحديث: فضل عمارة الأرض» وجواز اتخاذ الضيعة وفيه 
فساد قول منكري ذلك من المتصوفة المتزهدة» ويحمل ما ورد في النهي عن ذلك على ما أشغل عن طاعة الله 
وجعل حب الدنيا أكبر هته ومبلغ علمه. انظر: (فتح الباري: 5/ 4). 

(3) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (479)؛ وهو في السلسلة الصّحيحة (9). 

(4) رواه البخاري (624) ومسلم (1914). 

(5) رواه البخاري (9) ومسلم (35). 


و یوی ی جج وی ج وود 


وحرصاً على حفظ الصحّة في هذه الأرض» نبى كله عن قضاء الحاجة في موارد 
الياه والطرق» خشية تلوث هذه المصالح وإذاية الناس» فقال ظلنه: «اتقوا الملاعن 
الثلاث: البراز في اموارةء وقارعة الطريق؛ والظلٌ7©. وفي حديث جابر لنت «أن 
النبي لله عب أن یبال في الماء الراكد)©. 

إل تقصير المسلمين في تعمير الأرض» كان من أعظم أسباب ضعفهم وهوانهم 
وتخلّفهم عن ركب الدول المتقدمة. ۾ وحن . الآن نشاهد كيف تداعت علينا الأمم 
من كل أفق كنا تداعى الأكلة إلى قصعتها -ك| أخبر نبينا تلثه- وأصَابنا من الوهن 
ما جعلنا عالة نتكقّفٌ القُوى العُظمى؛ ونفقد العزة الحضاريّة التي بناها أسلافنا 
على أسس المبادئ الإسلاميّة الدّاعية إلى اكتساب كل أسباب القوة والمَنعة وتحقيق 
الكفاية للجميع. فقول الله تعالى لوَأَعِدُوأ ْم ما آسْتَعكم من نوو (الأنفال: 60) 
لا تعني القوة العسكرية فحسبء بل كل أسباب القوة المعنوية والمادية ومنها القوة 
الاقتصادية. 


(1) رواه أبو داود رقم (26) وهو حسن بشواهده. 
2( رواء مسلم رقم (281). 


e armen nar سے‎ 


الوصول الأخروي 


بعد عناء الكدح في الدنياء يصل المتقدّمُ إلى نهاية السعي في الآخرة» وذلك 
ليحصّلٌ على جزائه العظيم وملاقاة ره الكريم ليَتأَيّهَا لسن إِنّكَ گادځ إل رَتِكَ 
كَدَحَا قَمْكَقِيهِ» (الانشقاق: 6). 

وفي الآخرة يَصلٌ العبدٌ الصالح إلى الله تعالى» فيُكرِمُهُ بجنّات التعيم» مع النبيئين 
والصدّيقين والشهداء والصالين. 

وَالنَّجَاةٌ من التار وول انه هما القلاح العَظِيمٌ وَالقَورُ الكَبِينُ كَالَ الله 
بِحَانَةُ: «قمن يُحْرِعَ عَنٍ لار وَأدجِلَ اة ققد ا4 (آل عمران: 185) وَقَالَ 
تَعَالى: وعد َه ألْمؤْمِنِينَ ونوكت جَئتٍ رى ِن ها انر حَلِدِينَ فِيها رََسَنَحِنَ 
ية فى جت عَدْنْ وَرضوَنٌ هَن أله بر لك هْوَ امد الْظِيم (التوبة: 2 7)» وَكَالَ 
جَلّ وَعَلا: لين امئُوأوعَِلواآلصَّلِحَتٍ لَهُمْ جَنََتُ تجْرى من خَنيهَا الان َلِكَ 
قور لْكَبِيرُ» (البروج: 11). 

وقضيّة دخول الجنة والتجاة من النار» هي أعظم ما شغل بال المسلمين منذ 
البعثة» فقد سألّ التي لله رجّلاً من الصحابة «ضه: «كَيْفَ مول في الصلاة؟» 


تَال: تشهد تم أثُولُ: الهم إن أَسْأَلكَ ا جه وَأَعُودُ بك مِنّ الَا أمَا إن لا 
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خسن لمك وَلَا ندنه مُعَاذٍ (أي لا يحفظ أدعية كثيرة). فَقَالَ الي 8: «حَوْطَا 
دنن . 
2 2000 9 وق 1 
وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها 2 ولم يك فيهامنزل لك بعلم 
فحىّ على جنات عدن فإنها2 منازلك الأولى وفيها المُخْيِّمْ 


الإشارة الأولى: صِفة الجنّة ونعيمها 

هي دار كرامة الله تعالى» أعدّها سبحانه لعباده الصالحين» وهذه الجنّة لا مثيل 
اء وقد جاء في وصفها أنّها: نور يتلألأء وريحانةٌ تهت وقص مَشيد٬‏ وخر مُطَرٌ 
وفاكهة ناضجةء وزوجةٌ حستاء جميلة؛ وخُللٌ كثيرة. فيها ما لا عينٌ رأث ولا أذن 
سَمِعتٌ ولا خطرٌ على قلب بَشر. 

1. أسماء الجنة: وها عدّة أسراء» أشهراها: 

أ. الجنة: وهو أعظم أسماتها وأشهرهاء وأكثرها استعمالاً في النصوص. وقد 
ذُكرٌ في القرآن الكريم في مائة وتسعاً وثلاثين موضع» وجاء بصيغة المفرد والجمع 
والتّئنية. قال الله تعالمى: ودين ءَامَمُوأوَعَنُوا للحت أُوْلَتِيِكَ أَضْحَبُ أ لةه فِيهًا 
حَنلِدُونَ4 (البقرة:82)» قال ابن القيم: «وهو الاسم العام المتناونٌ لتلك الدار» وما 
اشتملت عليه من أنواع النعيم» واللَذَّة والبهجة» والسرورء وقرّة الأعين» وأصل 
اشتقاقه من الستر والتغطية» ومنه اجنين لاستتاره في البطن.. ومنه سمي البُستان 
جتة؛ لأنه يَسترٌ ما داخله من الأشجارء ولا يُطلقٌ هذا الاسم إلا على موضع كثير 
الشجر مختلف الأنواع»*. 

فأكثر أخي الفاضل من سؤال الله الجنّة؛ والاستعاذة بالله من النار. فقد قال 


(1) رواه أبوداود (792) وهو في صحيح الجامع (3163). 
2( حادي الأرواح: (ص 65(. 


او ج یپس لمسييس ج ج س پو ر 


آي لله: «من سأل الله الجنة ثلاث مرات» قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن 
استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجزْةٌ من النار»". 

جه دان السلام: قال الله تعالى: لهم دار سكم عند ر (الأنعام: 127)» 
وقال جل شأنه: لاله يَدعْوَا إلى دار آَلسَكَم4 (يونس: 25)ء قال ابن القيم: وهي 
أحقٌّ بهذا الاسم؛ فإنها دار السلامة من كل بليّة وآفة ومكروه وهي دار الل واسمّه 
سبحانه وتعالى «السّلامٌ» الذي سلّمها وسلّم أهلها. ويم فيا َل (يونس: 
0 فوالتتيكة يذخلون لهم من گل باب © مام ایس با صب قیغم فى 
أَلدَارٍ4 (الرعد: 24-23)» والرب تعالى يُسلَّمُ عليهم من فوقهم كا قال تعالى: لألَهُمْ 
فِيهًا که وَلَّهُم مّا يَدَعُونَ © سَلمٌ قَوْلَا مّن رت يحيو 4 (يس: 8-57 5). 

تلك هي دار السلام التي دعانا إليها رب الأنام» فمتى سبي النداء؟! قال يحبى 
بن معاذ: «يا ابن آدم.. دعاك ربك إلى دار السلام فانظر من أين جيه إن أجبته من 
دُنياك دخلتهاء وإن أجبته من قبرك مُنعتها». 

ج. الفردوس: قال الله تعالى: ن لي اموأ وعَِنُوا لصحت كانت لَهُمْ جَنَتْ 
لْفِرْدَويس ترا (الكهف: 107). قال ابن القيّم: «والفردوس اسم يقال على جميع 
الجنة» ويقال على أفضلها وأعلاهاء كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات» 
وأصل الفردوس: البستان» والفراديس: البساتين» قال كعب: هو البستان الذي فيه 
الأعناب. وقال الضحاك: حي ابأ الملتفة بالأشجار. وقال الزجاج: وحقيقته أنه 
البستان الذي يجمعٌ كل ما يكون في البساتين». 


)1( رواه الترمذي (2572) وهو ني صحيح الجامع (275 6). 
2( حادي الأرواح: (ص 65). 
)3( كتاب العاقبةء للإشبيلي: (1/ 145). 


)4( حادي الأرواح: (ص 69). 


ولا كان هذا الفردوس هو أعلى درجات الجنة e‏ 
وَتَعْظِي لِلْهِمّةِ- : (إِنَّفي اة ماك دَرَجَةٍ َعَدَّما | لله لِلْمُجَاهد 
الدَرَجَيْنِ کا بن السّمَاءِ وَالْأَرَْضيء قدا سَأَلُْم الله لله كاشألوة ؤس كأ 
اة وكذل ا وتؤقة عرش لرن وين تز أنهاز يفيه" 

2. أبواب الجثّة: قد ثبت أنْ عددها ثمانية» كا في حديث النبي تله «في الجنة 
ثمانية أبواب» فيها باب يُسمّى الريّان لا يدخلّه إلا الصائمون»*. يقصدها المؤمنون 
يوم التيامقة ييجدوبها مفتّحةٌ تنتظرهم؛ قال الله تعالى: لوَسِيق لَّذِينَ نموأ دنهم إلى 
اة 5 حَيّمَ إِذَا جاوما رفكت برها رقا لهم حَرَئَقهَا سل عَلَيِكُمْ طِبْكُمْ فَآَدْخْْهَا 
A E‏ 3). وممّة الصحابة العالية جعلتهم يتشوّفون لدخول الجئة من 
جميع أبوامهاء فعن أبي هريرة خف : أنَّ رسول الله يله قال: «من أنفقّ زوجين في 
سبيل الله. تُودي من أبواب الحنّة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاق 
دُعِيَ من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد» دعي من باب الجهاد. ومن كان 

من أهل الصيام؛ دُعيّ من باب الرَّيّانَه ومن كان من أهل الصَّدقة» عي من باب 
الصدقة)؛ فقال أبو بكر عت بأبي أنت وأمي يا رسول اال من دُعِيَ من 
تلك الأبواب من ضرورة» فهل يُدعى أحدّ من غلك الأبواب كُلهاة قال: «(نعم» 
وأرجو أن تكون منهم». 

3. نعيم الجئّة: وهو كثير لا حدّ له» وهذا بعضه 

نبا طقاء اغا رتلفو انس اخ رادا ی ا 
فقد بشّرنا نبينا لله بقوله : الؤتى أن أل ادا ون هل ار وم ليام و قيضب 
في التار صَبْعَة م يُقَالُ :يا ابن آدم عل رََيتَ حرا قط؟ هل م مرك نعي قَطْ؟ قَبَقُولُ: 
(1) رواه البخاري (2790). 


(2) رواه البخاري (3017). 


(3) رواه البخاري (1897).: رمسلم (1027). 
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لله يَا رَبٌ. تی بأد لاس بسا في الذنيَا ون أل الجن بضع صَبْعَة في 
اة فيال لَهُ: EREY‏ 1 
واف زت قا کر ی موس قَطَموْلَارَايْتُ عا قله ولأجل ذلك كله حكى الله 
تعالى عن حال أهل الجنة إذا دخلوها: «رَقَالوأ انحن به يی أَذْمَبَ عَنَا لرن إِنَّ 
ينا عفر شَكُورٌ © الى أَحَلَّئَا دار آلْمَُامَةِ من فَضْلِء لا يَمَسّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسّنا 
فيا لَغُوبٌ4 (فاطر:35-34)» قال الشيخ السعدي: «[دار الّقامة] أي: الدار التي 
تدوم فيها الإقامة» والدار التي يرغب في المقام فيهاء لكثرة خيراتهاء وتوالي مَسرّاتهاء 
وزوال كدوراتها. وذلك الإحلال م قَضْلِهِ علينا وكرمه؛ لا بأعمالناء فلولا فضله؛ لما 
وصلنا إلى ما وصانا إليه. [لايَمَسُنَ فيها َصَبٌ وَلايَمَسُنا فيا لُُوبٌ] أي: لا تعب 
في الأبدان ولا في القلب والقوىء ولا في كثرة التمة » وهذا يدل على أن الله تعالى 
يجعل أبدانهم في نشأة كاملة» ويبيع لهم من أسباب الراحة على الدوام» ما يكونون 
بهذه الصفة» بحيث لا يمسهم تَصّبٌ ولا لغوب» ولا هم ولا حزن . 

ب. الخلود الأبدي فيها: وهذا فضل عظيم من ريّنا الكريم» الذي بشّرنا بقوله 
سبحانه: لذي ءامو وعَيلُواً آلصَّلِحَتٍ سَتدْخِلْهُمْ جت تَجْرى من نها أنه 
حَلِدِينَ فِيها أبدا وعد أله حَقَا َم َصْدَقُ مِن أله قبل (النساء: 122)» وهنا لفعدٌ 
جميلة في تكرار الخلود مرّ بعد مرّة؛ وذلك حتى لا تنص لات أهل الجنة بخوف 
ؤوانها عنهم» أو زوالهم عنها كا هو ا حال في لذات الدنيا!"©. 

ويزدادٌ العبدٌ اطمئناناً وأماناً بسماع قوله جل شأنه: لا يَدُووُونَ فِيها اموت إل 
المؤئة الأ لوهم عَدَاب لْحِْيم» (الدخان : 56). وهذا ما يؤكّدهٌ نبينا كله بقوله: 


ونی باوت کهيتة كبش أمْلّح» » يادي مناد يَا هل اة يرون وَيَنظرٌون» 


(1) رواه مسلم برقم (2807). 
(2) تيسير الكريم الرحمن: (ص 689). 
(3) التحرير والتنوير» لابن عاشور: (1/ 357). 
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يفول هَل تَعرقُونَ هذ وود َعم هذا اوت كلهم ذ رآ ثم يادي ي 
ُهل الَر مَشْرَيبوَ وَيَنْظوُونَ» قيَقُولُ: هَل تَعِْفُونَ هَذَا؟ قَبَقُونُونَ :عَم اوت 
يغلي تذواك ياب م يقُول: :يا هل الج لود نا مَوْتَء ويا أَهْلَ الَارِ لود 
فلا مَؤْتَ200, 

وفي حديث آخر: يادي متاو يعني في آهل الجنة-: إِنَّ لَكُمْ اَن تَصِحُوا فلا 
تَسْقَمُوا بدا ول کُم اَن توا قلا وتوا بدا ِن کُم أن تَشِبُوا قلا عَبرَمُوا بدا 
وَإِنَ لَكُمْ أن َنْعَمُوا لا تسوا أبنو ©. 

ج . مفاجآت سارّة : مع كل أنواع ام عي E‏ 
بالبال أو يدور في الخيال . قال الحنٌّ تعالى : [تقجاق جُنُوبهم عن الْمَصَاجع يَدَعْونَ رَه 
کزقا تتا يا ركنم يفف © اد ل تفش مآ نى لهم من رة َي جا يما 
كائوا يَعْمَلُونَ# (السجدة: 16 -17)ء وني الححديث القدمي يقول الله تعالى: «أعْدَدْتُ 
يادي الال ما لا عبن رأث ولا أن معت وكا عر على كَلْبٍ بر ثم 
قال أبو هريرة اقرءٌوا إن شنم : فلا غلم تفن ما أخفيّ م من رة أعين]. قال 
العلامة ابن القيم: «تأمّل كيف قابلٌ ما أخمّوهُ من قيام الليلء بالجزاء الذي أخفاه هم 
ما لا تعلمه نفسٌء وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين 
يقومون إلى صلاة الليل بقَرّة الأعين في الحنة )0 . 

د. كلمة جامعة: ويّلخْصٌ لا الإمام ابن القيم نعيم الجنّة في هذا الوصف 
الجميل» فيقول رحمه الله: «فإن سألتَ عن أرضها وتربتهاء فهي المسك والزعفران» 
وإن سألتَ عن سقفها فهو عرش ال رحمن» وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الإذفرء 
(1) رواه البخاري (7430) ومسلم (2849). 


(2) رواه مسلم برقم (2837). 
(3) رواه البخاري (4279) ومسلم (2824). 
)4( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم: (ص1 19). 


سالك هو حسياها نير الولو را وی دزن ات عن انیا قليلة من قضمة 
ولَبنة من ذهب . 

وإ سألت عن أشجارها فا فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضةء لا من 
الحطب والخشب. وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال» ألين من الزبد وأخخلل من 
العسل» وإن سألت عن ورقها فاحسن ما يكون من رقائق الحلل. 

وإن سألت عن أنهارها فأنمار من لبن لم يتغير طعمه» وأمار من كر لذّة 
للشَّاربينَء وأنمار من عسل مُصفَّى. وإن سألت عن طعامهم ففاكهة ما يتخيّرون» 
ولحم طبر مما يشتهون» وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور» وإن 
سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. 

وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفرٌ بالطرب لمن يسمعهاء وإن 
سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب امُجدٌ السريع في ظلها ماثة عام 
لأيقطعها . وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب» وإن سألت عن قُرشها 
فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب» وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم» 
َه الكواعب الأتراب اللاي جرى في أعضائهن ماء الشباب»'. 

4 ل ا N‏ 
فِيهًا دزد 27 (آل عمران: 7 وقال بر سخا ا انق وزيا 
ولا َه ومهم قرلا له اتيك أَصحَبُ َة هُمْ فِهَا خَلِدُونَ4 (يونس: 26(« 
وقال جل شأنه: : وو يَرْمَبذِ مُسْفِرَةٌ © صَاحِكة مُسَْبَشِرة# (عبس: 39-38). 
وني الحديث: كل من يدخلٌ الجنة على صورة آدم» طوله ستون ذراعاً»!, وفي 


لك حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم: (ص 357-355). 
2( رواه البخاري (6227) ومسلم (2841). 


ا مي كه 4917 


ب 


رواية أنهم: ني ثلاثِ وثلاثين سنہ جردا مُردا مُكحّلينء لا تبلى ثيابهم ولا يفنى 
شا 

ب صفة السابقين: وقد قال فيهم الح تعالى: لوَالسَّبقُونَ ألسَّبقُونَ © أؤتبك 
لْمْقَرَبُوكَ © في جت آلتَعِيم» (الواقعة: 12-10)» قال الشيخ السعدي: «أي: 
السابقون في الدنيا إلى الخيرات» هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات. أولئك 
الذين هذا وصفهم» المقرّبون عند الله» في جنات النعيم» في أعلى عليّين في المنازل 
العاليات» التي لا منزلة فوقها»©. 

وفي الحديث: وَل رُْرَةِ تلح الجه: صُورَئجُمْ عَلَ صُورَة الْقَمرِ ْله الْبَذِْ لا 
لصون فياه ولا بتتخطون رلا برطو اليه ف التب اتوم من 
الذَّْبٍ وَالْفِضَّقَ َجَامِرْهُمْ لاله (أي العودُ الذي تدر رُ به)» وَرَشْحُهُمْ (أي 
عَرَفُهم) الك ولل وَاحِدِ مِنّْهُمْ رَوْجَتَانِ يُرَى مخ سُوقِهمًا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْم 

من الحْسْن» ا اختلاف بَينَهُمْ ولا باعص فلْومُمْ قَلْبٌ واج يُسَبْحُونَ الله رة 
وَعَشِي(0. 

ولا سأل الصحابة نت عن مصير الطعام بعد الأكل؟ قال: «جُشاء» ورشحٌ 
كرشح المسك“. وفي رواية الحاجةٌ أحدهم: عرق يفيص من جلودهم رج من 
مسامه مثل ريح المسك» فإذا البطنْ قد صَمُرَ)””. قال القرطبي: «نعيم أهل الجنة 
من أكل وشرب وكسوة وطيب» ليس عن ألم جوع أو ظمأ أو عري» وإنما هي لذات 
متتالية» ونعم متوالية». وفي هذا نفي لجميع صفات النقص عنهم» وقال ابن الجوزي: 


(1) رواه الطبراني في الصغير (1164) بسند صحيح. 

(2) تيسير الكريم الرحمن: (ص 843). 

.)2834( رواه البخاري (3245) ومسلم‎ (3١ 

(4) رواه مسلم (2835). 

(5) رواه أحمد (19288)؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب: (3739). 


«لا كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال» لم يكن فيها أذى ولا فضلة 
ُستقذر؛ بل يتولّدٌ عن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسنها»". 

« سلامة صدورهم: قال الله تعالى: #وَتَْعْنَا ما فى صُدُورِهِم من غل إِخْوًَا عل 
رر قيلي (الحجر:47) قال الشيخ السعدي: ١لَوَترَعْنَا‏ مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ 
غِلّ] أي: فتبقى قلويهم سالمة من كل دغل وحسد متصافية متحابّة» [إخوانا على 
سرر متقابلين]: دل ذلك على تزاؤرهم واجتماعهم؛ وحُسن أدبهم فيا بينهم» في 
كون كل منهم مقابلا للأآخر لا مستدبرا له» متكئين على تلك السو امزينة بالفرش 
واللؤلؤ وأنواع الجواهر». فأخلاق أهل الجنة متوافقة عند الجميع» قال ل 
اقلوبهم على قلب رَجُلٍ واحد» يعني متوافقة متطابقة في الصفاء والمحبّةء كلّهم لا 
يحسدونء كلهم لا بحقدون» كلهم ما في صدورهم غلء قال: «لا اختلاف بينهم ولا 
تباعض)6: 

ج. أهل الجنة لا ينامون: إذ «النوم أخو الموتاء ولا موت ولا فناء في الجنة» 
فقد قال الله تعالى: لا يوون فِيهًا الوت إلا الْمَؤْئةٌ آلو وَوَقَهُمَ عَذَابَ اجيم 
(الدخان:56). بل لا تعب فيها ولا مشقة حتى يطلبوا الرّاحة بالنوم» وفي الآية: لا 
َه فيها صت وما هم مَنَابسخْرَجين4 (الحجر: 48). وقد سمل النبي علة: أينام أهل 
الجنة؟ فقال يَله: «النومٌ أخو الموتِ» وأهل الحنة لا ينامون»“. 

5. صفة استقبال أهل الجنة: هو أحسنٌ استقبال وأكرمه» ويكون عند كل منزلة 


من منازل الآخرة. 


درق فتح الباري: (6/ 325). 

(2) تيسير الكريم الرخمن: (ض 444). 

)3( رواه البخاري (3245)» ومسلم (2834). 

(4)_رواه الطبراي في الأوسط (8816) وهو في السلسلة الصحيحة (3/ 24). 


ا . عند خروج الروح: وتبدأ هذه الحفاوة منذ انتقال اومن ن إلى العالم الآخر. 
5 چ الانسان في هذه الشدّة إلى البشارة والمواساة» قال الح سبحانه: إن 
ذبن الوأ ريا أنه هم أستقدفوأ قزل عليه الملتيكة ألا افوا ولا روا وروأ بان 
ای كنم توعَدُونَ» (فصلت: 30). وقال الله تعالى: دين تَعوفَهُمْ لْمَلتبِكَة طَيبِينَ 
يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْْْ الوا اة بنا كث تَعْمَلُونَ» (النحل: 32)» أي: سلَمُ 
عليهم ملائكة الرحمة عند الاحتضار وسحب الروحء وتبشرهم بالجنة. وقال تعالى: 
تاها افش الْنظمَينهُ © أنجيت إل رَبك رَاضِيَة مَرْضِيّةَ © َأدْخْلٍ فى يى © 
ادحل جى (الفجر: 30-27)»ء قال ابن كثير: «وهذا يقال لها عند الاحتضارء 
وني يوم القيامة أيضا»". 

ب. عند الخروج من القبر: قال الله تعالى: لا جره اقرع E‏ 
لْمَلتيِكَهُ هدا يَوَمُكُمُْ الى کن تُوعَدُونَ4 (الأنبياء: 103)» أي: لا تُخيفهم المول 
العظيم يوم القيامة» بل تستقبلهم ملاثكة الرحمة عند خروجهم من القبور وتُِدَوُهم©. 

ج. عند الحشر: ُحَشْرٌ امُؤمنون المتفون في غاية الإكرام والإعزازء يقول الله تعالى: 
ليوْمَ تَر الْمْتَقِينَ إلى أَليَتمْنِ وَفْدَا (مريم 85). ويأتيهم نداء الله الكريم لهم يوم 
الفزع الأكبر: نداء التبشير والطمأنة: ياد لا وف عَلَتِحُمْ ليم وَل نم ترئْرن4 
(الزخرف:68). 

د. عند دخول الجنة: تستقبلهم رة الجنة من الملائكة بكلّ حفاوة» وتبادرهم 
بالحية» وب رسو بالسلامة الطب بوالنخول والقاوه . قال الله تعالى: ##وَسِيق ألَذِينَ 
نوا رَه إلى اة مرا ئ 5 إا جَآُوهَا وفحت انوبا وٿال لَهُمْ حَرَنَنْهَا سَلَمٌ عَلَئِحُمْ 
طِبْبُمْ تَآدْخْنُوهَا حَللِدِينَ (الزمر: 3 7). 


(1) تفسير القرآن العظيم: (8/ 422). 
(2) التفسير الميسر: (ص 331). 


اوو ا خت ج و یی یی ج e iS‏ 


ويتواصلٌ الإكرام بعد دخول الجنة» كما في قوله تعالى: نيك يَدخْلُونَ عَلَنهم 
تن كي باب © سَلَمٌ عَلَيَحُم بنا ضرم يم عقب آلدَار» (الرعد: : 3 - 24). وأعظم 
من ذلك كله نداء اشكر من الله الشكور لأهل ا جت ليُطمئنهم أن أعملهم لم تذهب 
سُدّى: رودا أن لم ا نموا با كس تَعْمَُوَ4 (الأعراف:43)» ويأتي 
الإنعام الأُطيف بالطعام والشراب: كوأ َأشْرَيُوأ هيبا بمَآ اسلف فى لاام اة 
(الحاقة: 24)» وبعد كل هذا الإنعام والتكريم» يأتي هذا السؤال الكريم» من ربا 


الرحيم لأهل جنات النعيم: «مَل رَضيته)!0. 


الإشارة الثانية: شوق المُحبّين إلى ربٌ العالمين 

الشوق إلى الله تعاى: درجةٌ عالية رفيعة تنشأ من قرّة امح له عز وجلء وقد 
كان النبي يكل يسال الله هذه الدرجةء ما ثبت في دعائه©: «اللهمٌ بعِلِْكَ الغيبَ 
وقُدْرَتِكَ عَلَ الخلتق؛ أخيني ما علِمْتَ الحباة حيرا لي» توفي إذا عَلِمْتَ الوقاة خيرا 
لي الله ي سالك شيك في الغيب والشهاةوه وأسألكَ كمه الح في الصا 
والنّبء وأسألك القصد في الفقر والفتى» وأساآلك نعي لاي وأسالّك رعنٍ 
لي او ده 


ابی الان واجعلنا هدا مهندين. ونا سأل 9 عق يه الشوقٌ إلى القاء الله 
تعالى؛ لأنه من موجبات ححبة الله للقاء عبده؛ للحديث | للصحيح: «من أحبٌ لقَاءَ الله 
أحت الله لقاءه»» ومحبة الله تعالى لذلك من أسباب المغفرة. 


کید 


(1) رواه البخاري (7518) ومسلم (2829). 
(2)_استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» لابن رجب: (ص 93). 
)3( رواء النسائي (1305) وصححه الألباي» وعققو مسند أحمد (30/ 265). 


1. حقيقة الشوق: وعرّف بعضهم الشوق بأنه: «اهتياج القلوب؛ إلى لقاء 
المحبوب»)'. وذكر الإمام الغزالي أن «الشوق لا يُنصور إلا لشيء ء درك من وجه ولم 
يدرك من وجه. فأما ما لايُدرَكُ أصلاء فلا يُشتاق إليه» وكمال الإدراك بالرؤيةء وإنا 
يكون ذلك في الآخرة. واعلم: أن الأمور الإلهية لا نهاية لهاء وإن) يكشف لكل عبد 
من العباد بعضهاء ويبقى أمور لا نهاية هاء والعارف يعلمٌ وجودهاء وكونها معلومة 
لله تعالى» ويعلم أن ما غاب عن علمه من المعلومات أكثر ما حضرء فلا يزال العبد 
متشوّقاً إلى أن يحصل له اصل المعرفة» وينتهى الشوق الأول في الدار الآخرة بالمعنى 
الذي يَسمّى رؤية ومشاهدة» ولا يُتتصوّرٌ أن يسكن قلب المشتاق في الدنيا». 

2. أخبار المشتاقين: وهم أهل الإحسان الذين عَبدوا الرحيم الرحمان. فََيِسُوا 
به راخبو حتى طارت لويم شرق إلى قات ا خاقرة من حاار اروا قال 
الحاقظ ابن رجب: «وهذا كان التي له يسال ره الشوقٌ ق إلى لقائه» مع أنه أكمل 
الخلق مشاهدةً ومعرفةٌ» وكان يقولُ في الوصال: «إتي لست كهيتتكم إني أظل عند 
ربي يُطعمني ويسقيني)2. 

ويُشِيرٌُ إلى ما يتجلٌ لقلبه من آثار القرب والأنس ما يُقوّيه ويُغّيه» ويُغنيه عن 
الطعام والشراب. 

ولم يزل أئمة العارفين يُثبتون الشوقء ويُجْبرون به عن أنفسهم: 


)1( مدارج السالكين (2/ 1 26). 

(2) مختصر منهاج القاصدين: (ص 368). 

(3) الحديثٌ في الصحيحين» وقد قاله النبي تله حين هى الصحابة عن اتباعه في هذا الصيام» و«الوصال» هر 
مواصلة الصيام يومين متتالين دون فطر. وقال الحافظ ابن حجر: ١ويُحتمل‏ أن يكون المراد بقوله: ايُطعمني 
ويسقيني»؛ أي: يشغلني بالتفكر في عظمته؛ والتحلي بمشاهدته» والتغذي بمعارفه» وقّرة العين بمحبته» 
والاستغراق في مناجاته» والإقبال عليه عن الطعام والشراب. وإلى هذا جنح ابن القاسمء وقال قد يكون 
هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد, ومّن له أدنى ذوق وتجربة يعلّم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح 
عن كثير من الغذاء الجسماني» ولا سيا الفرح اللسرور بمطلوبه الذي قر عينُهُ بمجموعه»: (فتح الباري: 
207/4(. 


د س سے س ر ی ی یی رچ یو پچ مدت رک 


قال عبد الواحد بن زيد: يا إخوتاه» ألا تبكون شوقاً إلى الله عز وجل؟ ألا إنه من 
بكى شوقاً إلى سيّده لم يحرمه التظر إليه. 

وكان أبو عُبيدة اخراص يمشي في الأسراق» ويضربُ صدرَهٌ ويقول: واشوقاه 
إلى من يراني ولا أراه. 

وقال ذو النون: إِنَّ المؤمن إذا آمن بالله» واستحكم إيمانه خاف الله. فإذا خاف 
لله تولّدت من الخوف هيبة الله فإذا سكنت درجةٌ الميبة دامت طاعته لربّه. فإذا 
أطاع الله تولّد من الطاعة الرجاء» فإذا سكنت درجة الرجاء تولّد من الرجاء المحبة. 
فإذا استحكمت معاني المحبة في قلبه» سكن بعدها الشوق. فإذا اشتاق» أدّاه الشوق 
إلى الأنس بالله. فإذا أنس بالله» اطمأنّ إلى الله. فإذا اطمأنَء كان ليله في نعيم» ونهاره 


في نعيم» وسرٌّهُ في نعيم» وعلانيته في نعيم. 
ووصف أحدٌّهم حال بعض المشتاقين لربٌ العالمين» فقال: 


قلي العزاءٍ كثيرٌ النَّدَمْ طويلٌ التحيب على مااجترم 


(1) استنشاق نسيم 


جرى دمحُهفبكى جَفْْه ‏ فصا البكاء بدمع ودم 
أناخ المطايا يباب الحبيب يخافٌالبعاد إذاما انُحرم 
ويُخفي مح بةر بٌالغلا فتُظهر أنفاسه ما اكسمم 
وأسبل من طَرفِوعَبْرةَ فالأ على حَدّهفانسجم 
وباتَمُعاتِقٌهحريّه ولمَاتزِلَقدمعنقّدم 


ا اي 1 0 اؤه 
وكم ليلة رام فيهاالمنام 
وناخ على > جَسَدناحلٍ 
أنات إلى الله م 8 خا 


هن للوق رق عليه الألم 
فصا به خحبوهلاتتم 
أطال التحول به فاتهدم 
قار نة مين أل الا 


الأنس» لابن رجب: (ص 92 و103-101), 


د 97 


3. أعظم اللّذّات: يبا الأحبّة لقد طال شوقنا إلى رؤية أعظم حبيب في هذا 
الوجود» ألا وهو ريّنا الله المعبود ! 

وحق هذه القلوب المؤمنة أن تفرّغ ساحتها لله تعالى: عبادة واستعانة» وحبا 
وشوقا. قال الحق تعالى: 8 وَمِنَ الئاس مَن يَتَخِدْ من دون أله اناا يبُوتَهُمْ كَحْبَ 
أله وَلّدِينَعَامَنوا اَذ حًا يد4 (البقرة:5 16)» وكان من دعاء نبينا ه: «اللهم إني 
أسألك حبّك» وحبّ من حبك والعمل الذي يبلغني حبّك» اللهم اجعل حبّك 
أحبّ إلي من نفسي وأهلي ومن الماء الباره. 

ولا وُعْدَ أهل الإيمان برؤية وجه ريّهم في الجنان» طاشت قلوب أهل العرفان» 
شوقاً إلى إلاههم الكريم المنّان. حتى قال قائلهم: «ما طابت الدنيا إلا بذكره؛ ولا 
طابت الآخرة إلا بعفوه» ولا طابت الحنّة إلا برؤيته. ولو أن الله احتجب على آهل 
الجنة» لاستغاث آهل الجنة من الجنة كما يستغيث آهل النار من النار». 

ياحبيبٌ القلوب مالي سواككا ِرْحَم اليوم مُذنباقدأناكا 

أنتَ سُوْلي ومُنيتي وسروري طال شوقي متى يكون لقاكا 

ليس سُؤلي من الجنان نعيجٌ غير أني أريدها لأراكا. 

إن نعم الله تعالى على عباده المؤمنين لا صى» وأعظم هذه النّعم على الإطلاق: 
تشريفهم في الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم. كما قال سبحانه: لين أَحْسَئوا شى 
وَزِيَادَة (يونس: 226)» فالحسنى (الجنة) والزيادة هي (النظر إلى وجه الله الكريم)» 
كما فسّرها بذلك رسول الله ته بقوله: «إذَا دحل أَمْلُ اة اله قَالَ: يمول الله 
ارك وَََالَ: ریدو سا أَِدُكُم؟ ولو َل يض وجُومناء أل[ دجا الجن 


(1) رواه الترمذي (3235) وهو في السلسلة الصحيحة (3169). 


2( وهر منسوب لذي التون المصريء كا في «الحلية» (14727) لأبي نعيم» واشرح حديث لبيك (ص 127) 
لابن رجب. 


و س : 5 


يجنا من الَار؟ َل يِف الجَات, ت أخطوا ي حب لبهم من الِإ 
1 ريم عر وجل وهي الزيادة ثُمّ َ تد هذه ا [ِلَّذِينَ خسوا ا منتى وَريادة]»'. 

قال الحسن البصري: «إذا تل لأهل الجنة نسوا كلل نعيم الجحنة. 

وحتى نعلم عظمة النَظر إلى وجه الله تعالى» ونقارنه بسائر نعيم الحنة» نسمع 
هذه الفائدة العزيزة من العالم الريّاني أي حامد الغزالي: «ولا تظئن أن أهل الجنة عند 
النظر إلى وجه الله تعالى يبقى للذة الحور والقصور متسع في قلوبهم؛ بل تلك اللذة 
بالإضافة إلى لذة نعيم أهل الجنة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف الأرض 
ورقاب الخلق بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به» والطالبون لنعيم 
الجنة عند آهل المعرفة وأرباب القلوب كالصّبي الطالب للعب بالعصفور التارك 
للذة الك وذلك لقصوره عن إدراك لذة الملك»©. 


الإشارة الثالثة: رُوية الله في الجنة 
وهذا أعظمٌ نعيم يرجوةٌ المؤمنون» ويشتاق إليه الُحبّون» ولمثل هذا فليَغمل 
العاملون. 

1. الوصول إلى الله: يُدرَكُهُ بتوفيق الله كل مَن تقدّم إلى الله شريطة الصدق 
والتحقيق» والصبر على معاناة الطريق. فلا تقطع رجاءك في رب العالمين» فان الله لا 
يضيع أجر المحسنين. . قال الله تعالى: من گان يَرْجُوأ لِقَآءَ الله من أَجَلَ آله ت وَعْوَ 
ألسّمِيعٌ آلْعَلِيمُ 4 (العنكبوت: : 5). قال الإمام ابن كثير: «[من كان يرجو لقاء الله] أي: 
الدّارَ الآخرة وعمل الصالحات» ورجا ما عند الله من الثواب الجزيل» فإن الله سيحقق سق 


)1( رواه مسلم (266). 


2( شرح حديث لبيك» لابن رجب: ( ص 88). 


)3( إحياء علوم الدين (4/ 227). 
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له رجاءَه» ويُوفيه عملّه كاملاً مُوفَرَ فإن ذلك كائن لا محالة لأنه سميع الدعاء» بصيرٌ 
بكل الكائنات»'. 

والمتقدّمون إلى الله تعالى أصنافٌ» وهذا الحافظ ابن رجب -أحد خبراء السير- 
يُخبرنا رحمه اله عن درجاتهم فيقول: «الصراطٌ المستقيم في الدنيا يشتمل على ثلاثة 
درجات: درجة الإسلام» ودرجة الإيان» ودرجة الإحسان. 

فمن سلكٌ درجة الإسلام إلى أن يموت عليها منعتةُ من الخلود في الَارء ولم يكن 
له بد من دخول ال جنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. 

ومن سلاك غل وو الاعات إل أن يمرت علبهاميسة من دخو لالاز بالكلية 
فان نور الإیمان يُطفىءٌ ب جهتم حتى تقول: «يا مُؤمنٌ جز فقد أطفاً نورك 
ال 

ومن سلكٌ على درجة الإحسان إلى أن يموت عليها وصلّ بعد الموت إلى الله 
[للّذين أحسنوا الحُسنى وزيادة]. وني الحديث الصحيح: «إذا دحل أهل الجنة الجنة» 
نادى مُنادٍ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يُريدُ أن ينج زكمُوه. فيقولون: ما هو؟ 
ألم يض وجوهنا؟ أل يُتقّل موازيننا؟ ألم يُدخلنا الجنة ويجِرْنَا من النار؟ فيكشفٌ 
الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبٌّ إليهمء ولا أقرٌ لأعينهم من 
النظر إليه. وهو الزيادة» ثم تلا: [للّذين أحسنوا ا لسنى وزبادة]. 

فاللَّهُمَ اجعلنا من الّحسنين» السابقين إليك» يا رت العالمين. 

2. البقين في رُؤية ربٌ العالمين: مِنْ مُسلمات العقيدة الإسلامية التي تُدرَسُها 
لأطفالنا مُنذ الصغر: الإيمان بأن الله سبحانه قد تلق الجنّة فأعدّها دار خلودٍ 
(1) تفسير القرآن العظيم: (6/ 274). 


(2) رواه الطبراني مرفوعاًء وفيه سليم بن عرآر وهو ضعيف. كما في المجمع (10/ 360). 
(3( المحجة في سير التّة: (ص 80 - 82). 
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لأوليائه» وأكرمهم فيها بالتظر إلى وجهه الكريم.. وخا النار فأعدّها دار لود لمن 
كفر به وألحد في آياته وكنّبه ورُسلهء وجعلهم عَنجوبین عن رُؤيته)0". 

وقال الإمام النووي رحمه الله: «قد تظاهرت أدلّة الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة 
فمن بعدهم من سلف الأمةء على إثبات رُؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين»”". 

وني تفسير قوله تعالى عن الكمّار: گ5 لهم عن ربيخ يزْتبذ لَمَحْجْبُون» 
(المطففين: 15)؛ قال الإمام مالك رحه الله: «لا حب أعداءه فلم يروك على 
لأوليائه حتى رأوه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لا حجب قوماً بالسّخط؛ دل على 
أن قوما يرونه بالرّضا. ثم قال: أما والله لولم يُوقن محمد بن إدريس أنه یری ربّه في 
المعاد لما عبّده في الدنيا». 

وقد بين العلماء أن ضُعفنا البشري» هو سببٌ عجزنا عن رُؤية الله تعالى في الدنيا. 

قال العلآمة ابن أبي العزّ: «وإنما لم نره في الدنيا لعجز أَبُصارناء فهذه الشمس 
إذا حَدَّقٌ الرّائي البصرّ في شعاعهاء ضَعْف عن رؤيتهاء لا لامتناع في ذات المرئي» 
بل لجز الرّائيء فإذا كان في الدّار الآخرةء أَكْمَلَ الله فُوَى الآدميّين حتى أطاقرا 
رؤيتە»*. ٠‏ 

إننا لا تَقدرٌ بأجسادنا الضعيفة هذه» على رُؤية الله العظيم سبحانه في هذه الدنيا. 
ولنا في قضّة كليم الله مُوسى الق عبرة» حيثٌ طلب -حباً وشوقاً- أن يرى ريّهُ بعد 
سماع كلامه وَوّحیه؛ فأخبره الله سبحانه أنه لن يقدر في هذه الدنيا على رؤيته» وأراه 
آيةَ على ذلك بعجز الجبل الأصمٌ الغليظ عن الثبوت أمام نوره سبحانه» حيث ما إن 


(1) الرسالة الفقهية» لابن أبي زيد القيرواني: (ص 20). 

22( شرح النووي على مسلم: (2/ 105). 

(3) تفسير القرطبي (261/19). 

)4( شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي: (1/ 295). 


تل ربّنا له حتى انہال وذهب. يقول الله جل في غلاه: لفَلَمًا جل رَبهُ لِلَجَبّلٍ جَعَلَهُه 
دكا وَخَرّ مُوسَى صَعقًا) (الأعراف: 143). 

فإذا كانت الجبال الشاخات الروابى عاجزة عن رؤية الله والثبات أمام نور 
فكيف بالإنسان الضعيف؟! لذا جاء في الحديث أن الله عر وجل «حجابه النور» لو 
كشفه لأحرقت سبحا وجهه ما انتهى إليه بصرّه من خلقه)". قال الإمام النووي: 
المعنى «سبحات وجهه): نورٌه وجلاله وبهاؤه»!0. 

ما في الآخرة إن اله تعالى يمنح عباده قوَّةٌ خارقة» وقُدرةٌ فائقة» ويُغيرُ حلقهم 
بالكلية ليتحمّلوا رُؤيتهه وينالوا شرف التلذّذ بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه» ىا 
قال تعالى: وة يَوْمَذٍ اض © إل رَيَهَا كار (القيامة: 23-22). قال ال حافظ 
ابن كثير: «[وجوه يومئذ ناضرة] من النضارة» أي: حَسَنة» يةه مُشرقة مَسرورة» 
[إلى رمها ناظرة] أي: تراه عيانا» كا رواه البخاري في صحيحه: «إنكم سترون ربكم 
عيانً». وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عر وجل في الدار الآخرة» في الأحاديث الصحاح 
من طرق متواترة عند أئمة الحديث». 

3. رُوية الله يوم المزيد: وهو يوم الجّمعة عندناء كا ورد في بعض الأحاديث. 
حيث يذهبٌ أهل الإيمان لزيارة ريم الرحيم الرحمن؛ فياله من حَدثِ عظيم» يكرمٌ 
الله فيه عباده أعظم التكريم» ويبِيِحُهم النظر إلى وجهه الكريم! 

ويُلخصٌ لنا الإمام ابن القيم -من مجموع الآثار - صورة هذا المشهد الّهيب» 
فيقول رحمه الله: «وإن سألت عن يوم المزيد» وزيارة العزيز الحميد» ورؤية وجهه 
المنرّه عن التمثيل والتشبيه» كا ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر. 


(1) رواه مسلم (1860) 
(2) شرح النروي على مسلم: (3/ 14). 
(3) تفسير القرآن العظيم: (8/ 304). 
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فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم في 
على زيارته. فيقولون: سمعاً وطاعةٌ» وينهضُون إلى الزيارة مبادرين» فإذا بالنجائب 
قد عدت لهم؛ فيستوون على ظهورها مُسرعين» حتى إذا انتهوا إلى الوادي الافيّح 
الذي جُعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحداء أمر الرب تبارك 
وتعالی بكرسيه فثْصبَ هناك ثم نُصبّت هم منابرٌ من نور» ومنابر من لؤلؤء ومنابر 
من زبرجد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة. وجلس أدناهم -وحاشاهم ان يكون 
فيهم دنيء- على كثبان المسك. وما يرون أن أصحاب الكرامي فوقهم في العطايا. 

حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة 
إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينج زكموه» فيقولون: ما هو؛ ألم يبص وجوهناء ويُتقل 
موازينناء ويّدخلنا ا حنةء وير حزحنا عن النار؟ فبينم) هم كذلك إِذْ سَطع تمم نور أشرقت 
له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبّار جل جلاله» وتقدست أساؤه» قد أشرف عليهم 
من فوقهم» وقال: «يا أهل الجنة» سلامٌ عليكم». فلا ترد هذه التحية بأحسن من قوهم: 
«اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

فيتجل لهم الربٌ تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: «يا آهل الجنة».. فيكون 
أول ما يسمعون منه تعالى: «أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم 
المزيد؟» فيجتمعون على كلمة واحدة: قد رضينا فارص عناء فيقول: يا أهل الجنة 
آي لى ل أرقن عتكم ل أسكنكم جنتي» هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على 
كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر اليه؟ فيكشف الربٌ جلا جلاله الحُجُبَ ويتجل 
لهم» فيغشاهم من نوره؛ ونون كل نعيم عاينوه» ولولا أن الله تعالى قضى أن لا 
حترقوا لاحترقوا. 

ولا يبقى في ذلك المجلس أحدٌّ إلا حاضره ربه تعالى حاضرة حتى إنه ليقول: 
يا فلان أتذكرٌ يوم فعلت كذا وكذا -يُدكَرهُ ببعض غدراته في الدنيا-» فيقول: يا رب 
ألم تغفر لي» فيقول: بلى» بمغفرتي بِلعْتَ منزلتك هذه. 
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فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة: ويا قرّة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم 
في الدّار الآخرة» 

ويا ذلّة الرّاجعين بالصّفقة الخاسرة وُو يوي تَاضِرة © إل ريا ار © وجو 
وميد اسر © طن أن يفْعَلَ بها تار (القيام: 25-22). 

فحيّ على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيّمٌ 

ولكننا سبي العدُوٌ فهل تَرَى نَعَودُ إلى أوطاننا ونُسلغ700. 

4. درجات الرؤية في الجنة: يتفاوت المؤمنون في الجنة على قدر إيهانهم وأعرالهم 
في الدنياء وكا يتفاوتون في نعيم الجنة الحسّى» فهم يتفاوتون كذلك في نعيمها 
العنوي» وأعظم التّعيم: النظر إلى وجه الله الكريم. وني هذه النعمة الكُبرى يتفاوت 
أهل الجنّة: في مُعدّل هذا النظر وعَدَّدهء وكذلك في لذته ومتعته. 

أ. تعدّد الرؤية لله تعالى: وهذه منحة لخواصٌ أهل الجنة» حيث يحون من 
ربّهم سبحانه بمزيد من الإنعام» فيبيحهم النظر إلى وجهه الكريم بُكرةً وعشيًا. 
وقد استدلٌ من ذهب إلى هذا القول من العلماء بجُملةٍ من التصوصء أبرزها: ما 
زُوي عن ابن عُمر خف أن رَسُولُ الله تكله قال: «إنَّأَذتى أل اله منز ن ينظ 
إل جِنَانه وَأَْوَاجِهِ وعيو وَحَدَهِهِ وسرو مَسِيرةَ الف سَتَق وَأَكْرَمَهُمْ عَلَ الله مَنْ 


ر وو وره 


و ا ره | ع E i f‏ مويق کا ر سكيد 
يَنظرٌ إِلَ وَجهو غدوة وَعشية)» ثم قرا رَسول الله لله [ وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة إلى را 
نَاظِرَة])2, 
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وني تفسير قوله تعالى: وجوه يَوْمَبِذِ نَاضِرَةٌ إل رَيَهَا ار (القيامة: 23-22)) 
يقول الشيخ السعدي: «إلى رها ناظرة» أي ينظرون إلى رجهم على حسب مراتبهم: 


)1( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: (ص 360-8). 


(2) رواه الترمذي (2553) و(3330)؛ وقال: حسنٌ غريب. وصححه الحاكم (2/ 553)» ورواه كذلك أحمد 
والطبراني وأبو يعلى» وفي أسانيدها ضعف» كما في «مجمع الزوائد» (10/ 401(. 
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منهم من ينظره ٤‏ کل يوم ُكرةٌ وعشياء ومنهم من ينظرة كل جمعة مرة واحدةء فيتمتعوث 
بالنظر إلى وجهه الكريم» وجماله الباهرء الذي ليس كمثله شيء فإذا رأوه نسوا ماهم 
فيه من النعيم» وحصل هم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنها”". 

وبعد عرض جُملة من النصوص في المسألة» قال الإمام ابن تيمية: : اومن ن تمل 
باق الْأحاويث عَلِم أن اَيَو املع لَعِنْدَهُْ وفع ميم لا جد مله في 
سا اليم لوا ب ع سف ليد : 
كَانتْ يلك أكثرَ وأضاف قوله: نم هَدَ مِنْ المذكن: أنَّ لوؤي جَرَاء الَمَلِ ‏ كن 
جف ااال ل ا 9ة ن قرت شهدم شعو تیر 
أن فيا يكُونُونَ في ال نه على مار مُسَارَعتهِمْ إل ا وَتَقَاوتِ الاب 
وُت الَْملٍ ليل عَلَ آله شيب ع .»وعدا ميب جام في لد قو 
الصَالعَ إ5 فقث اممةُ افستل با أبيخ لني اليه وأوليك اْسعُوا ِالتعَرّبِ 
لبه الالء مَكَانُوا تين ایی ل ب ی کر ب اوي 
الآخرَةٍ وَهَذِهِ «المنَاسَبَةٌ الفلا هره اهود ها بالاغتبًا ر فضي اَن ذلك الَّجَلّ نَوَابُ 
اعام يوم الجُمعة)00. 

وقال الحافظٌ ابن رجب: اق أهل الجنة يشتركون في الرؤية» ولكن بتفاوتون 
في القرب في حال الرؤية وني أوقات الرؤية. عمومٌ أهل ا جنة يرون يوم المزيد وهو 
يوم الجمعة؛ وخواصّهم ينظرون إلى وجه الله في كل يوم مرتين: بُكرةٌ وعشياًء وعموم 
فول ادش روک يها بكر وسفيا:وخواش ورود الد رة يعطيا المارقرط 
لا يسلّيهم عن محبوبهم قصر ولا يروم دونه تبرٌ... ولهذا المعنى قال رسول الله يله 


(0 5 تيسير الكريم الرحمن: (ص 904). 

0 يي إل ما أخرجه الدارقطني في اكتاب الرؤية) بسند ص حه عن عبدافه بن مسعود فك قال: 'سَارِعُوا 
إل اة َال عر وجل رر لهل الت في کل وم جو ی الب من اور أ بيص ونون في لذو 
نه عل قَذر مسَارَعتِهمْ في الذنیا إل ا مع فحت هم ِنَ الكرامة يا رک ونوا ر 

(3) مجموع الفتارى: (6/ 457-455). 
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-في الحديث الصحيح» حديث جرير بن عبد الله البجلي- : نكم سرود رَبك يوم 
القيامة» كا ترَوْنَ القَمَرَ ليلةً البدر» لأمُصَامُونَ في رُوْيَته فَِنِ اسْتَطَعْتُمْ أن لا عبرا 
عَلَ صَلاةٍ قل طُلُوع اسمس وَقَبَلَ عُرُويا فَافعَُواء ثم قر أ: #وَسَبّح يِحَنْدِ رَبك قَبْلَ 
وع ألشّميس وَل اروب (ق: 200)39. 

ولا كان هذان الوقتان في الجنة: وقتان للرؤية في حى خواصٌ آهل الجنة» حض 
له على المحافظة على الصلاة في هذين الوقتين في الدنيا. فمن حافظ على هاتين 
الصلاتين في الدنيا في هذين الوقتين» وصلأهما على أكمل وجوهههم| وخشوعها 
وحضورهما وأدبهماء فإنه يُرِجَى له أن يكون يمن يرى الله في هذين الوقتين في الجنة. لا 
سيما إن حافظ بعدهما على الذكر وأنواع العبادات حتى تطلع الشمسٌ أو تغرب» فإن 
وصل العبدٌ ذلك بدلجة آخر الليل فقد اجتمع له السير في الأوقات الثلاثة» وهي: 
(الدجةء والغدوة» والرّوحة)» فيوشك أن يعقبه الصَّدقٌ في هذا السير الوصول 
الأعظم إلى ما يطلبّه [في مقعد صِدْقٍ عند مليكِ مقتدر]). 

ب. لذّة التظر إلى وجه الله: وهذه هي أعظم الأمنيات التي سأها نبينا ته بقوله: 
«وََسْأَلُكَ لذ لتر إلى وَجْهِكَء وَالشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ). ويقول العلأمة الناوي في 
معنى الحديث: ««لذة النظر إلى وجهك» أي: الفوز بالتجلي الذاتي الأبدي, الذي لا 
حجاب بعده. وقيّد النظر باللّذة؛ لأن التَظر إلى الله: إما نظر هيبة وجلال في عرصات 
القيامة» أو نظر لُطفٍ وجال في الجنة»”©. وهذا هو المراد هناء ويقول الإمام ابن 
القيم: «جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وهو «الشوق إلى لقائه» سبحانه» 
وأطيب ما في الآخرة وهو «النظر إلى وجهه الكريم»). 


)1( زواه البخاري (521) ومسلم (833) . وني الحديث تشبيه الرؤية بالرؤيةء أي: أنها في غاية الوضوح. 
2( المحجةافي سير التتلية لابن وجب: (82 -85(. 

(3) فيض القدير بشرح الجامع الصغير, للمُناوي: (2/ 182). 

(4) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: (ص 269). 


| 


وتختلفٌ لذّات النّظر إلى وجه الله الكريم وتتفاوت بين أهل الجئة» على قدر 
إهانهم وصلاحهم في دار الدنيا. فأسعدٌ الناس بلدّة هذا النّظر العظيم: من كان -في 
دار الفناء- منشغلاً بالله» ومتفانياً في خدمة سيّده ومو لاه يُكثرٌ ذكره وشكره في سائر 
لأوقات» ويجاهد في سبيله النّفس والشهواتء لا يَعبُدٌ إلا إيّاه ولا يُؤئرٌ على محبته 
سواه. فهذا الذي يُرَجَى له أن يّلقى في دار البقاء أحسنَ ا لجزاء ويذوق في الجنة أحلى 
لسعادة وأمتع الهناءء بلذّة التظر إلى وجه الله جل وعلا. 

ويزيدنا العلآمة ابن القيم توضيحاً هذه الفروق بين لذّة ولذّة فيُخبرنا ن الذّة 
لنظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعةٌ للتلدّذ بمعرفته وححبّته في الدنياء فإِنَ اللَذّة تتبع 
الشعور والمحبّة» فكلا كان لحب أعرفَ بالمحبوب وأشدّ محبة له» كان التذاذه بقربه 
ورؤيته ووصوله إليه أعظم»©. 

أروحٌ وقد ختمتُ على فؤادي بك أن يحل مه سواكسا 

فلو ني استطعت عَضَضْتُ طرفي فلم أَنظّر به حتى أراكا 

أك لا يشي بل بكنّي ‏ اتلم ي بك لي راا 


)1( إغاثة اللهفان» لابن القيم: (1/ 33). 


(2) شرح حلي لبيك لابن جب: (ص 93-2). 


مسك الختام 


الآن» وقد وصلنا -بعد هذه الرحلة الماتعة- إلى جنات التّعيم؛ وذقنا شيامن 
خيرها الحميم» وتعرّفنا لذّة النظر إلى وجه الله الكريم؛ فهاذا علينا فعله غير: 

محاسبة النّفس على كل ما فات. 

© والعزم على التوبة والإنابة» وترك الغفلات. 

« والانطلاق في التقدّم إلى الله تعالى بصدق وثبات. 

وذلك حتى نكون من الُحسنين» الفائزين بجنات النعيم» مع النبيئين والصَدّيقين 
والشهداء والصاحين, وغوه فبا سُبْحَتَك الهم وتَحِيعّهُمْ فيا سَلَمٌ ماخر دَعْوَلهُمْ 
اَن آلْحَمَدُ لله رب ألْعَلَيِينَ4 (يونس: 10). 
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شرح حديث يتبع الميت ثلاث؛ ابن رجب عبد الرحمن بن أحمدء ت: خالد أبو صالح» ط. 
دار الوطن للنشر-الرياض. 


. الصبر في القرآن الكريم» القرضاوي يوسف بن عبد الله» ط. مكتبة وهبة- القاهرة» 89 19. 
. الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربيةء الجوهري؛ إسماعيل بن اد تحقيق: أحمد عبد 


الخفور عطار» ط. دار العلم للملايين» بيروت» الرابعة 1990. 
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9. صحيح ابن حبّان (الإحسان في تقربب صحيح ابن حيان)» ابن حيان؛ أبو حاتم محمدء 
ترتيب: علاء الدين على بن بلبان. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت- 
لبنان» الاولى» 1408 ه/ 1988 م. 

0. صحيح ابن ماجهء الألباني» محمد ناصر الدين» ط. مكتبة المعارف - الرياض؛ 1997. 

1. صحيح أبي داود الألباني» محمّد ناصر الدين» ط. مكتبة المعارف - الرياض» 1998 . 

2 . صحيح البخاري» البخاري» محمّد بن اسماعيل» ط. دار الاسلام الرياض - السعودية» 
الأول 1417ه/ 1997م. 

3. صحيح الترغيب والترهيب» الألباني محمد ناصر الدين» ط. مكتبة المعارف- الرياض» 
0 . 

4. صحيح الترمذي» الألباني محمّد ناصر الدين» ط. مكتبة المعارف - الرياض» 1998 . 

5. صحيح الجامع الصغيرء الألباني» محمّد ناصر الدين» ت: زهير الشاويش» ط. المكتب 
الإسلاميء الثانية 1406ه/ 1986 م. 

6. صحيح مسلم» النيسابوري؛ مسلم بن الحجّاج ط. دار ابن حزم» بيروت - لبنان» الأولي 
6ه/ 1995م. 

7. صفحات مضيئة من عبادة السلف» إبراهيم العلي» ط. مكتبة ا منار- الأردن» 1993. 

8. صفوة التفاسير» الصابوني محمد علي؛ ط. دار القلم - بيروت ( بدون تاريخ ). 

9. صيد الخاطرء ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن» ت: عبد القادر عطاء؛ ط. دار الكتب 
العلميةء 2 199. 

0. طريق الهجرتينء ابن القيم محمد بن أبي بكرء ت: يوسف علي بدوي» ط. دار ابن كثير - 
بيروت» 2000. 

1 العبوديةء ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم» ت: زهير الشاويش» ط. المكتب الإسلامي- 
لبنانء 1997. 

2. عة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر» ت: إسماعيل مرحباء 

ط. دارعالم الفوائدء 1429ه ممع الفقه الإسلامي. 

. عدّة المريد الصادق/ ضمن الشيخ زروق- آراؤه الإصلاحية» عزوزي إدريس» ط. وزارة 
الأوقاف المغربية» 2011. 

4. عُمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» شاكر أحمد, ط. دار الوفاء-القاهرة» 2005. 


3 


oo 


5. عمل اليوم والليلة» ابن السني أحمد بن محمدء ت: عبد الرحمن البرني» ط. دار الأرقم - 
بيروت» 1998. 

6. عون المعبود شرح سنن أب داود» العظيم آبادي محمد شمس الحق» ط. دار الكتيب السلفية 
(د.ت). 

7. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» السفاريني محمد بن أحمد» ت: محمد الخالدي» ط. 
دار الكتب العلمية» 1996. 

8. فتح الباري بشرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي» ط. دار المعرفة» بيروت 
- لبنان» (د.ت)» عناية: محمد فؤاد عبد الباقي ومجد الدين الخطيب وعبد العزيز بن باز. 

9 . فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ابن رجب عبد ال رحمن بن أحمدء ت: طارق عوض 
الله» ط. دار ابن الجوزي- الرياض 1996. 

0. فتح القدير في علم التفسيرء الشوكاني محمد بن علي» ت: يوسف الغوش» ط. دار المعرفة 
- بیروت» 2007. 

1. الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» ابن علان محمد ط. دار إحياء التراث العربي» 

بيبروت- (د. ت). 

. الفروق» القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد» ت: عمر حسن القيام» ط. مؤسسة 

الرسالة - ناشرون- لبنان 2003. 

3 . فقه الأدعية والأذكار» البدر عبد الرزاق بن عبد المحسن» ط. مكتبة دار المنهاج- الرياض» 
0041 

4. فقه الأسماء الحسنى» البدر عبد الرزاق بن عبد المحسن» ط. دار التوحيد- الرياض» 
08. 

5. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي الحجويء عمد بن الحسن الفاسي» عناية: هيثم 
خليفة طعيمي» ط. المكتبة العصريّة - بيروت» الأولى 1430ه/ 2009م. 

6. الفوائد» ابن القيم محمد بن أبي بكر» ت: أحمد عرموشي» ط. دار النفائس» 1 198. 

7. فى ظلال القرآن»ء قطب سيدء عناية: محمد قطب» ط. دار الشروق - القاهرة» 2011. 

8 فيض القدير شرح ا جامع الصغير, المناوي محمد عبد الرؤوف» ط. دار الفكر- لبنانء 1996. 

9. قوت القلوب في معاملة ا محبوب» ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد؛ المكي أبو طالب 
محمد بن علي» ت: محمد الرضواني» ط. مكتبة دار التراث- القاهرة» 2001. 
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0. قواعد التصوّف. زرّوق أحمد بن أحمد. ت: عبد المجيد خيالي» ط. دار الكتب العلمية- 
لبنان» 2005. 

1. القواعد الفقهية» الندوي علي ط. دار القلم 1994. 

2 . كتاب التهجد وقيام الليل» ابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد البغدادي» ت: مسعد السعدي. 
مكتبة القرآن -القاهرة. 

3. كتاب الزهد ابن المبارك عبد الله المروزي» ت: حبيب ال رحمن الأعظمي» ط. دار الكتب 
العلمية- لبنان» 2004. 

4 . كتاب الشكرء ابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد البغدادي» ت: محمد زغلول» ط. مؤسسة 
الكتب الثقافية- مصرء 1993. 

5. كتاب المرض والكفارات» ابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد البغدادي» ت: عبد الوكيل 
الندوي» ط. الدار السلفية- القاهرة 1991. 

6 . الكليات» الكفوي أيوب بن موسى» ت: عدنان درويش ومحمد المصري» ط. مؤسسة 
الرسالة- بيروت 1998. 

7. لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن علي بن حمد» ت: عبد السلام شاهين» ط. دار 
الكتب العلمية- بيروت 2004. 

8 . لسان العرب» ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم» تحقيق: عبد الله علي الكبير» وجماعة» 
ط. دار المعارف» 1886م. 

9 . لطائف المعارف» ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد» ت: ياسين السوّاس» ط. دار ابن كثير- 
بيروت» 1996. 

0. الماججريات» السكران إبراهيم بن عمر» ط. دار الحضارة للنشر والتوزيع- الرياض» 2015. 

1 مجموع الفتاوى» ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم» ترتيب: عبد الرحمان بن القاسم» ط. 
مطابع الرياضء الأولى. 

٠.2‏ المجموع شرح المهذّبء النووي يحبى بن شرف» ط. دار الفكر- لبنان» (د.ت). 

3 مختصر منهاج القاصدين» ابن قدامة أحمد بن عبد الرحمن المقدسي» ت: سيد إبراهيم؛ ط. 
دار الحديث- القاهرة» 2005. 

4. مدارج السالكينء ابن القيم محمّد بن أبي بكر» ت: رضوان رضوان» ط. المكتب الثقافي- 
القاهرة» 1 200. 


.128 


. المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله ط. دار الفكر» بيروت» 


08م 


و 
. المسندء ابن حنبل أحمد بن محمد ت: أحمد شاكر» ط. دار الحديث- القاهرة» 5 199. 


5 
-المسند. ابن حنبل أحمد بن محمد. ت: شعيب الأرناؤوط وجماعة» ط. مؤسسة الرسالة- 


بیروت» 2009. 


. معالم التنزيل» للبغوي الحسين بن مسعود» ط. دار ابن حزم - لبنان 2002. 
. معجم التعريفات» الجرجاني علي بن حمد» ت: محمد صديق المنشاوي» ط. دار الفضيلة- 


القاهرة» 2011. 


. معجم المناهي اللفظيةء أبوزيد بكر» ط. دار العاصمة- الرياض 1996. 
. المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفي» وجماعة» صادر عن مجمع اللغة العربية؛ جمهورية مصر 


العربيةء ط. دار الدعوة. استانبول» تركياء 1990م. 


. المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني الحسين بن حمد» ت: صفوان الداودي» ط. دار 


القلم. 


. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» القاري ملا علي ت: جمال العيناني» ط. دار الكتب 


العلمية. 


. مفاتيح الغيب (التفسير الكببر)؛ الرازي فخر الدين محمد بن عمرء ط. دار الفكر- بيروت» 


00 


. مفتاح دار السعادة ابن القيم محمد بن أبي بكر» ت: علي عبد الحميد. دار ابن عفان- 


السعودية» 1996. 


. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء الفاسي علال؛ ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت» 


1 

مقاصد المكلفين» الأشقر عمر سليهان» ط. مكبة الفلاح- الكويت 1 198. 

منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين» الغزالي محمد بن حمد» ت: محمد حلاوي؛ ط. دار 
البشائر الإسلامية- لبنان» 1 200. 

منهاج القاصدين ومفيد الصادقين» ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن» ت: كامل الخراطء 
ط. دار التوفيق- دمشق 2010. 
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. المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» النووي يحيى بن شرف» ط. دار إحياء التراث 


العربيء لبئان. 


. المنهاج في شعب الإيمانء ا ليمي ا سين الحسنء ت: حلمي محمد فوده» ط. دار الفكر- 


.9 


. منهج الإسلام في تزكية التفس» كرزون أنس» ط. دار ابن حزم- لبنان» 1997 


الموافقات ني أصول الفقه؛ الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسىء تعليق: عبد الله درازء 
وتخريج أحمد علي» ط. المكتبة التوفيقية- القاهرة» 2003. 


. الموسوعة الفقهيّة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بالكويت؛ ط. مطبعة الموسوعة 


الفقهيةء الكويت. الثانية 1405ه/ 1984م. 


. الموطأء مالك بن أنس» تحقيق: بشّار عوّادء ط. دار الغرب الإسلامي 1996 . 


الميسّر في الادعية والأذكار, الجبالي ختار» ط. دار سحنون- تونس» 2009. 


التشر في القراءات العشرء ابن الجزري محمدء ت: علي محمد الضباع» ط. دار الكتب 
العلمية- لبنانء2009. 


. النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير المبارك بن محمدء ت: طاهر زاوي ومحمود الطناحي» 


ط. المكتبة الإسلامية. 


. النهج الأسنى في شرح أساء الله الحسنى» النجدي محمد ط. مكتبة الإمام الذهبي- 


الكويت» 2007. 

هُبّي يا ربح الإيهان» أبو شادي خالد» ط. دار الراية- القاهرة» 2002. 

الوابل الصّيّبه ابن القيم محمد بن أبي بكرء ت: إياد القيسي» ط. مكتبة الرشد- الرياض» 
1. 


مع جملة من المواقع الإسلاميّة» والصّفحات العلميّة الإلكترونية. 


الاجتهاد kês‏ مده عبرو دام لالد لماه مع و EE‏ 
الإحسان VF SR RSS‏ 
الإحسان الأفقي 111 RE‏ 
الإحسان العمودي HOS snl RES‏ 
الإخلاص N assem‏ 
اسم الله الحميد عو مق ورا مراف سمس وه ل اهعون ممه اميد OE‏ 
اسم الله الشكور BI ° RRS SADE rae Ê‏ 
ف الله الممحسن OE a SS‏ 
اسم الله المقدّم - المؤخر لم ENE‏ 
الأوقات الثلاثة See‏ اسع ةلي 220 
الإيمان a‏ لسسع ماف ايمل جاه وقد 9 
البدع الإضافية EO ° acar‏ 


(1) ملاحظة: شرح هذه المصطلحات وبيان معانيها يكون غالبا في التن» وأحيانا في الهامش. 
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52 


486 


114 
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المحصة الأولى 
حقيقة التقدّم إلى الله ا ا O‏ 


اللوحة الأولى: معنى التقدّم إلى الله تعالى sonata‏ 
ه الإشارة الأولى: تعريف التقدّم 


« الإشارة الثانية: شرح تعريف التقدّم م مقو ف ووو اوم مو كني ووو O ec Ns‏ 
للوحة الثانية: تأصيل التقدّم إلى الله 000 
ه الإشارة الأولى: التقدّم في القرآن ا 1111100 1 RSE‏ 


ه الإشارة الثانية: التقدّم في السنة 
للوحة الثالثة: مصطلحات تقدميّة ةذ[ 00001 
للوحة الرابعة: الله: لدم - الور اج ع جيه وو توب واد Dini‏ 
ه الإشارة الأولى: ثبوت الاسمين الحسنيين عه عاك مل تمجه الوا ل Baa‏ 
٠‏ الإشارة الثانية: معنى اندم والمؤخحر ع sar Ê‏ ومسي ا 


DE ssa الإشارة الثالثة: ثمرات الإيمان مبذين الاسمين‎ ٠ 


المحكة الثانية 

اانه التقدّم إلى الله ناماع م هوه دوه وف قو رده AEE‏ ترق 
اللوحة الأولى: الإيمان ارلا 2010 

٠‏ اللوحة الثانية: الإيمان جوهر القرآن 
5 اللوحة الثالثة: بيان حقيقة الإيهان gases‏ 319 
اللوحة الرابعة: من ربك؟ ادوم ونا لوحك RR‏ تحص وا سوفن سطع E‏ 
اللوحة الخامسة: تعرّف إلى الله معو مد عو كوا مج BOs tse‏ 


اللوحة الأولى: آثار الذنوب والمعاصى 1 010000000111 
5 الإشارة الأولى: التحذير من المعاضي ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 00000000 67 
« الإشارة الثانية: آثار المعاصي Ra ies‏ 3016 قاع لاا عع ما ان انعد كط روبد لا 731 


اللوحة الثانية: وجوب التوبة إلى الله اا 
٠‏ الإشارة الأولى: التوبة وظيفة العمُر Nese RES‏ 
« الإشارة الثانية: من أسرار التوبة reese‏ مما 818101 


المحظة الرابعة 

فقه التقدّم إلى الله inSain se‏ 000 
5 اللوحة الأولى: العلم قبل القول والعمل مم و زه IB‏ 
5 الإشارة الأولى: الإسلام دين العلم 119( 
ه الإشارة الثانية: فضل الفقه في الدين 00007 


٠‏ الإشارة الثالثة: اقتضاء العلم العمل 
« الإشارة الرابعة: علامة العلم النافع 


11019 الإشارة الخامسة: تقديم العلم على العبادة مسي ادام سس وي وعم‎ ٠ 
LO ؛ اللوحة الثانية: منزلة العمل الصالح للم م ا ع رود جد‎ 
OO) و م تي‎ sie الإشارة الأولى: أهميّة العمل الصالح ما ا‎ ٠ 
RED الإشارة الثانية: فضل العمل الصالح اس ووو مس سد‎ ٠ 
OA eee الإشارة الثالثة: هل دخول الجنة استحقاق على الله؟‎ ٠ 
RTE users الإشارة الرابعة: شروط قبول الأعمال‎ ٠ 
12191 1 اللوحة الثالثة: ما لا يسع المتقدّم جهله موا ع ورد سو يح‎ : 
A eseri الإشارة الأولى: فقه الطريق إلى الله‎ ٠ 
197 الإشارة الثانية: فقه مراتب الأعمال وو ا‎ ٠ 
المحظة الخامسة‎ 
140:91 قواعد التقدّم إلى الله علطا و وه مجه ف سمه جوز قعد عانو و لوقنو عات لاق و و2‎ 
16 SS القاعدة الأولى: الأعمال بالنيات‎ 
00010001 القاعدة الثانية: العبادات توقيفية ا اذ[‎ 
Else القاعدة الثالثة: بادر قبل أن تغادر ز ا‎ 7 
القاعدة الرابعة: لا تحقرنّ من المعروف شيا ا‎ 
0 القاعدة الخامسة: قليل دائم خير من كثير مُنقطع‎ 
المحطّة السادسة‎ 
Td عقبات التقدّم إلى الله مومعو طق قم دور م لاماي أو ولا رج‎ 
BE ba lsa ااا يبب‎ Sek مدخل‎ ٠ 


؛ اللوحة الأولى: عقبة الُلهيات 5006 
« الإشارة الأولى: فتنة الدنيا 
« الإشارة الثانية: فتنة الق 
٠‏ الإشارة الثالثة: فتنة الماجَرّيات 


... الإشارة الأولى: أحوال النّفس البشرية‎ ٠ 


« الإشارة الثانية: شهوات النفس البشرية .. 

اللوحة الثالثة: عقبة الابتلاءات 0 
« الإشارة الأولى: فقه الابتلاء ESAS‏ 
« الإشارة الثانية: فتنة الأعداء 2110 
« الإشارة الثالئة: فتنة المرض والفقر ER‏ 


المحصّة السابعة 


' اللوحة الثانية: عقبة الشهوات وماق 


« الإشارة الأولى: شأن الخوف iE‏ 
« الإشارة الثانية: الأسباب الجالبة للخوف.. 
« الإشارة الثالثة: ا لخوف الذي ينقصنا pê‏ 
اللوحة الثانية: محرّك الرّجاء e‏ 
ه الإشارة الأولى: حقيقة الرجاء وفضله 537 
ه الإشارة الثانية: عوامل الرجاء وثمراته .... 


ه الإشارة الثالثة: الجمع بين الخوف والرجاء 


528 حرا 


اللوحة الثالثة: محرّك المحبة e‏ 


ه الإشارة الأولى: حقيقة المحبّة وفضلها ا 30110 


ه الإشارة الثانية: علامات ححبة الله تعالى للعبد a‏ 
« الإشارة الثالثة: الاسباب الجالبة للمحبة BT soca‏ 
المحظة الثامنة 

أركان التقدم إلى الله ST saan‏ 


اللوحة الأولى: ركن الذكر BABO‏ 


« الإشارة الأولى: أن الذكر مو م ع IE‏ 
« الإشارة الثانية: شأن القرآن SIR cetacean‏ 


المضفاة tu‏ 
عمل المتقدم إلى الله تعالى 


« الإشارة الثانية: ا مقتصد 1 ز 1 0011111 
« الإشارة الثالثة: السابق بالخيرات O‏ 
اللوحة الثانية: أعمال المتقدمين إلى رت العالمين بمو KENE‏ 
٠‏ الإشارة الأولى: التقدّمٌ إلى الله بالفرائض Kea‏ 0 
ه الإشارة الثانية: التقدّم إلى الله بالنوافل 8 E‏ 
٠‏ الإشارة الثالثة: شأ الأوراد ووظائف الذكر 9 شه*هظ 


. الاو الثانية: ال الأسبوعي : 
« الإشارة الثالثة: التقدّم الشهري .. ع 
ه الإشارة الرابعة: التقدّم السنوي.. ا 
« الإشارة الخامسة: التقدّم الموسمي.. EN‏ 


المحظة العاشرة 
وصول المتقدم إلى الله تعالى as neee‏ 


اللوحة الأولى: الوصول الدنيوي xene EEE‏ 
٠‏ الإشارة الأولى: حقيقة الإحسان وفضله 1 22121011101 


« الإشارة الثانية: الإحسان العمودي sie aê aa i REARS ESER‏ 
« الإشارة الثالثة: الإحسان الأفقي O‏ 
2 اللوحة الثانية: الوصول الأخروي Ae ERE‏ 
« الإشارة الأولى: صفة الجئة وتعيمها ا 120000 
« الإشارة الثانية: شوقٌ اتن آرت العالمين RRS‏ 


EES = 30 


« الإشارة الثالثة: رُؤية الله في الحنة ومح ع امس ادع عدم EEE‏ 
مسك الختام erb sirme 0 0 RES‏ اا ETERS RE‏ 
فصرس المصادر والمراجع aa EE rê‏ 
فصرس المصطلحات aaa‏ ةز1ؤزؤ2211111111111ظ 
فسرس الموضوعات RES eee e eee r‏ 


هذا الاب 

م ل 0 6 
فيها القلوب عن ربا علام 

في الشّبوات. وبعيدا عن كلمة "التقدم' ' العصريةء الى شات 'للتعبير عن 
التطورات التقنية رال قنصادية» شف لنا المؤلف عن نوع حر من 
التقدم؛ ألا وهو: «التقدم إلى الله» جلّ في علاه! وهو سير جميل إلى ربنا 
الجليل؛ ليس فيه کال عل الدرهم والدينار» ونما فيه سباق إلى الجنة 
وقرار من انار دم بطر القلوبٌ من وساوس الشيطان» يلها بأنوار 
الإعانه قز صاجحب ها 'الروح التقدمية”؛ مقبلا على ربه بالكلية؛ لا 
يفل عن ذکره» ولا یقصر 3 شكره. صرف له العم والأوقات» 
وسارع إليه بالطاعات. لا يعي إلا إياه» ك استعين إسواه. رای ف 
سيره ببن اتلخوف والرجاء» و قله عة وت الأرض والسماء. 6 
ويصابرٌ في دار الإمتحان» حتى يفوز في الآخرة برضا ريه المثان» والنظر 
إلى وجهه الکےم 5 أعلى الجنان. فق -أحبتي- ستيقظ من غفلتناء 

ونتقدم إلى الله في سيرناء وتعود إلى الجنة دارنا؟ 
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